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مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


أاهداء 
ع 
إلى أني؛ السيدة بلاذش عوض جيره 
التي كانت سببَ بركة لحياتي ولسيري مع الرب. أي التي سبقتنا 
إلى المجد قبل أن يخرج هذا الكتاب إلى الخور. 


كما أهديه أيضًا إلى 
الباحثين عن الحق 
والمتشككين 
الذين يطرحون شُكوكهم واعتراضاتهم على طبيعة شخصه المبارك 
كمسا ورت بق الكفاب المقعدس.. 
والمؤمنين 
الذنين يرغبون في معرفة أعمق له ليكونوا مستعدين لمجاوبة كل من 
اباط عن طبيعة شخص المسيح وعمله الخلاصي العظيم.. 


لكل أوائك وهؤلاء أهدي هذا الكتاب 


م1 0» .| اطق 151 احاء. اثالاثانانا 


ا 6َظ 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


ين 
6 


يسعني إلا أن أَقدّم خَالِصَ شكري وعظيم امتناني لله من أجل 

كل معونة منحني إيّاها أثناء كتابة هذا الكتاب. كما أشكر 
الرَبّ من أجل 7 ولا سيّما منال» زوجتي وشريكتي في الخدمة» 
البني دعمتني وساندتني وتحملّت غيابي -رغم وجودي بالجسد معهم- 
حين كان فكري مُنشغِلاً عنهم أثناء كتابة هذا الكتاب لفترة ليست 
بالقضيرة:. كنا اشكر الأحباء الذي قاموا بمراجعة الكداب مراجعة 
ُغويّة وكذلك تصميم غُلاف الكتاب وتجهيزه للطباعة. وشكري القلبيّ 
العميق للأحبّاء والأصدقاء الذين ساهموا ماديا في تكلفة طباعة هذا 
الكتاب» وبفضلهم أصبح هذا المرجع مُتاحًا للدارسين» وللباجئين عن 
الحق. لهم متي جميعاً أسمى آيات الشّكر والتقدير. 


د. القس أشرف عزي 
كاليفورنيا 


8 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. للنانثاننا 


إهداء 
مقدّمة 


الخضل الأول مصدافنة لا تاجيل الا ربعة 
مصادر معرفتنا عن حو المسيح 
أولاً الأناجيل ارد 
قؤاات أباءلكتييية هن الأدانه 
قدا ور مصية اف تمر ريد 
ثانيّه السبيح خارج العهد الجديد 
الوثائق اليهودية 
الوثائق الرومانية 
قصة يسُوع المَسيح 00 القديية 
الأساطير الوثنيّة وتفا 
ععو د نانة ويف ةاشخص تنوغ التميخ 
الأناجيل الغنوسية 


0.0 |أاصق 5 أاطء. الانثاننا 


م المسيح: من هو؟ 
الفصل الثاني: هل كان يسُوعَ مدركًا لحقيقة شخصه؟ ا 
بسوع يعلن عن لاهوته 0 
حياة وخدمة يسوع المسيح 18 


المسيح ابن اللّه يل 
المسيح ابن الإنسان ١‏ 


الفصل القّالث: قبل كل الدهور- أزليّة المسيح ١‏ 
أزليّة المّسيح في نبؤات العهد القديم 3 
ظهورات المَسِيح في العهد القديم تؤكد أزليته ١م‏ 
اولك المسِيح في العَهد الجديد م 
عمل المسيح قبل التجسد يوؤكّد أزليته 6 

الفصل الرَاد : براهين لاهوت امس 6 
ولا 0 صفات 0 6 
قائماء المَسِيح له أسماء الله 6 
ثالمّاء المسِيح له أعمال اللّه م 
رابعًاء قبول المسيح للسجود 9 
هرطقات انكرت لاهوت المسيح 1 
هرطقات ارتبطت بشخص المسيح 0 

الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 1 لمق 
التجسّد.. عندما صار اللّه إفسانًا اه 

معنى التجسد 24 
نبوّات خاصة بالتجسد لل 
الميلاد العذراوي 15 
أهميّة الميلاد العذراوي 3 
نسب يسُوع المسبيح ا" 


الميلاد العذراوي عند آباء الكئيسة 1 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفهرست 9 
لماذا صار الله إفسانًا؟ لماذا العجسّد؟ 3 
هرطقات متعلقة بإنسانيّة يَسُوع المَسِيح كك 
هل كان يسُوع قابلًا للخطية أم لا 8 
لماذا جرب المسيح؟ للف 
الإخلاء.. الكِنّهُ أَخْلَ تَفْسَهًا 1 
طبيعتا المسيح 0١‏ 
هرطقات تاريخيّة بخُصوص طبيعتِيَ المَسيح 00 

الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حَمَلُ اللّه!) ايفن 
سقوط الإفسان م 
طبيعة الخطيّة مم 
نتائج الخطيّة؟ - لماذا يحتاج الإنسان للكفارة؟ تك 
الحملتة الأصيلنة لوم 
صفات اللّه لذن 
الكقارة ىَ 
ما الذي حققه موت المسِيح على الصليب؟ يلف 
نظريات مختلفة لتفسير كفارة المَسيح 8 
براهين صلب المَسيح ليان 

الفصل السابع: قيامة الميبيح ١‏ 
حقائق مرتبطة بقيامة يسوع 0 
المسيح وجسد القيامة 1 
أهميّة قيامة المّسِيح من الأموات 35 
نتائج قيامة المسيح بالنسبة للمؤمنين 3 
هل هناك تناقضات في قصّة القيامة بين الأناجيل الأربعة؟ ا 

الفصل الثامن: صعود المسيح وعمله الحاضر م 


حقيقة صعود المسيح غ0 
أهميّة صعود الرب يَسُوع إلى السماء 0 


> . ح | طق 5 اطع . للانانانانا 


٠‏ المسبيح: من هو؟ 
ملحق رذح 
السؤال الأول: كيف يمكن للّه غير المحدود أن يصير في 76 


السؤال الفاني: ألا تدل كلمات يسُوع المَسِيح (أبي أعظم ‏ 77] 
منى) عل أن بسوع د إنسان؟ 
السؤال الغالث: هل نفى المَسِيح الصلاح عن نفسه؟ 3 
اللسؤال الرابع: هل يعلم يَسُوع ساعة مجيثه الثاني؟ لف 
السسؤال الخامس: اليس القول بالوهيّة المسيح شِركً باللّه؟! 3 
السؤال السادس: هل تُضِبَ يَسُوعَ إِلها بقرار من مجمع 0 
نيقية ؟ 


ماذا بعد؟ 0 


قائمة المراجع ١‏ 


لحك .م اطق أ 5 أاحء. للانناننا 


| “داد في الآونة الأخيرة الهُجوم على الكتاب المقدّس»ء 
ل وتعالت نبرة التشكيك في وحي المكتوب وعصمته 
في حوارات كثيرة. ذهب البعض إلى التشكيك في تاريخيّة آدم» وتاريخيّة 
أحداث السقوطء وتاريخيّة حدث الطوفان» وبالإجمال الطعن في محتوى 
الأصحاحات ١١١‏ من سفر التكوين. ويرى المتشككون في الوحي أن 
الأحداث المذكورة في هذه الأصحاحات ما هي إلا أساطير تمَّ اقتباسها 
من الفقافات الوثنيّة القديمة بغرض توصيل معلومة روحيّة فقط» لكنها 
في حد ذاتها ليست تاريخيّة؛ بمعنى أنها لم تحدث فعلًا في مكان وزمان 


0 اشخاص حقيقيين. 


».0 | اص 5 أاحاء. الانثانلنا 


ل المسيح: من هو؟ 

هذه النظرة الدونيّة للوحي الإلهي ولعصمة المكتوب تقود» بلا أدى 
شكء للطعن في تاريخيّة أي شخص وأي حدث سَجّله لنا الكتاب 
المقدّس. فما ينطبق على آدم والسّقوط يممكن بسهولة أن ينطبق على 
مُوسَى وحادثة المُروجح من مصرء كما يمكن أن ينطبق أيضًا حق 
على حياة الرب يسوع المسيح والصليب والقيامة. إذا لم يكن الكتاب 
المقدّس كتابًا معصوماء فلن يبقى أمامنا شيء على الإطلاق لنؤمن به أو 
ليكون موضوع يقين أو تأكيد» وستذهب سائر العقائد الأخرى واحدة 
وراء الأخرى في مهب الريح. فكل الإيمان المسيحى مبني» أولًا وأخيرًاء 
على ما يقوله الكتاب المقدّسء فهو المصدر الأساسي بل الوحيد للمعرفة 
عن اللّه. 

والأناجيل الأربعة هي المصدر الأساسي لمعرفتنا عن شخص الرب 
يسوع المسيح. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم: هل الطعن في الوحي 
وفي سفر التكوين يقود إلى الطعن في بقية أسفار الكتاب المقدّس والى 
تتضمّن الأناجيل الأربعة؟ للأسف الشديد» نعم وبكل تأكيد. وهذا 
بالضبط ما حدث في الكنيسة الغربيّة» فالطعن في الكتاب المقدّس قاد 
إلى الطعن والتشكيك في كل أحداثه وأشخاصه بما فيها شخص دسوع 
المسيح وتاريخيّة كل الأحداث المتعلّقة به. 

وقد سجّلت البشائر الأربع كل ما يتعلّق بحياة المسيح منذ لحظة 
ميلاده وحتى صعوده؛ وهي رواية واحدة عن شخص واحد لكن من 
أربعة زوايا مختلفة. فمن البشائر نعرف عن التجسّد والميلاد العذراوي؛ 
ونعرف عن حياة شخص يسوع المسيح وخدمته وتعاليمه وأعماله. 


للك .0 اطق 1511 احاء. الالالالانا 

مقدمة و 
نعرف أيضًا عن صلبه وموته وقيامته وصعوده والوعد بمجيئه الغالي. 
نعرف يسوع عن قرب ونتقابل معه» نعرف طبيعة شخصه وصفاته. 

قادني شعوري بالخطر القادم على كنيستناء الشرق أوسطية بصفة 
عامّة والكنيسة المصرية بصفة خاصّة:» إلى كتابة هذا الكتاب بعد 
سنة واحدة فقط من ذنشر كتاب «في البدء» والذي تناولثٌ فيه بالشرح 
والتفسير كل ما يتعلّق بسفر التكوين والأصحاحات .1١١‏ 

بدأثُ هذا الكتاب الذي بين يديّك» عزيزي القارئ» بسُّؤال مهم 
يجوهرق .وهو هادف مصدافئة الاناجيل الأروعةة وهل يمشكن أن 
نضع ثقتنا فيما تقوله لنا البشائر الأربع عن يسوع المسيح باعتبارها 
وثائق تاريخية دقيقة وصادقة في كل ما سجّلته؟ وما معايير هذه 
المصداقيّة؟ وماذا عن ادعاء البعض بأن جوانب حياة يسوع المسيح؛ 
ولأسيما متي وموقه وقيامفة يخود من الاساطير الرقنيّة القديينة 
ووالاخض» المصيركة ,والبونالةة؟ 

هذه الأسثلة المهمّة عن الأناجيل الأربعة هي موضوع الفصل الأول 
من هذا الكتاب» لأن تأكيد المصداقيّة هو الذي نبنى عليه معرفتنا عن 
طبيعة شخص المسيح وصفاته وأعماله. 

أما الفصل الثاني فيجيب على سوال آخر مهم جدًا وهوهل كان يسوع 
يعي أنه هو المسيح ابن اللّه؟ أو بصياغة أخرى وكما يقول البعض اليوم 
"أين قال المسيح إفي أنا الله فاعبدوني؟» هل نجد فيما قاله وعمله شخص 
يسوع المسيح إجابة واضحة على هذا السؤال؟ ما الأقوال والإعلانات 
التى قالها يسوع عن نفسه والتي لا يمحكن بأي صورة من الصور أن 


».| طق 1ك اطع . للانانانانا 


3 المسيح:من هو؟ 
تصدر عن إفسان عادي مهما علا شأنه؟ لماذا قال يسوع عن نفسه ما لا 
يقال إلا عن شخص اللّه وحده؟! 


يقودنا هذا السؤال إلى الفصل العالث الذي يتناول موضوع أزليّة 
المسيح. نحن نعلم أن اللّه وحده هو الأزلي والموجود بذاته قبل بدء البدءء 
إلا أن الكتاب المقدّس بعهديّه القديم والجديد يؤكد أن المسيّا شخص 
أزلي الوجود. كما يؤكد يسوع المسيح هذه الحقيقة عن نفسه. 

في الفصل الرابع نتناول موضوع ألوهيّة المسيح والبراهين التي تؤكد 
لاهوته وأنه هو اللّه المتجسّد. فالمسيح له صفات اللّه وألقابه وأسماؤه. 
والمسيح قام بإنجاز كل الأعمال التي لا يقوم بها إلا اللّه وحده؛ فالمسيح 
إِذًا يختلف عن أي نبي جاء قبله» فكل من جاءوا قبله تكلّموا عن اللّه؛ 
أما يسوع المسيح فكان اللّه المتكلم. 

يتناول الفصل الخامس الإجابة على أسئلة مهمّة متعلّقة بتجسّد 
المسيح منها: ما هو التجسّد؟ ولماذا تَحسّد كلمة اللّهء الابن الأزلي؟ 
ولماذا دخل إلى عالمنا بطريقة فوق طبيعية (الميلاد العذراوي)؟ ما أهمية 
التجسّد والميلاد العذراوي؟ وهل هذه الأحداث أحداث تاريخيّة حقيقيّة 
أم أنها أحداث لها صلة بالأساطير الوثنيّة اليونانيّة القديمة؟ 

يناقش الفصل السادس حقيقة صلب يسوع المسيح وموته. إن 
هدف التجسّد وغاية مجيء شخص يسوع المسيح إلى عالمنا هو الفداءء 
وطذا قدم يسوع المسيح نفسه ذبيحة على عود الصليب. إن الصليب 
هو أعظم المواضيع السعدة وأدها كن اذا الصليب؟ الأ وعد 
طريق آخر لخلاص الإنسان غير الصليب؟ وما الذي حقّقه يسوع بموته 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


مقدمة 16 


على الصليب؟ وما هي الأدلة والبراهين التى تؤكد وتُثبت أن يسوع قد 
صلب“ ياه 

وفي الفصليّن السابع والشامن يناقش الكتاب قيامة المسيح وصعوده 
إلى السماءء» فمن أكثر الحقائق الإيمانيّة التى هوجمت وما زالت تُهاجم إلى 
الآن هي قيامة المسيح من بين الأأموات. لماذا نفق في تاريخيّة قيامة المسيح 
وما الأدلة على ثبات حُدوثها؟ ولماذا قام يسوع المسيح من بين الأموات؟ 
وما أهمية قيامته الجسديّة الماديّة؟ ما أهمية إيماننا بصعود المسيح إلى 
السماء؟ وما هي خدمته في السماء اليوم من أجلنا نحن المؤمنين؟ 

ماذا عن الصوص الصعبة التى نطق بها الرب يسوع المسيح والتي 
يستخدمها الرافضون للإيمان والمشككون كأدلّة يدّعون بها أن يسوع 
المسيح مجرّدِ نبي من الأنبياء؟ وهل فعلا تمّ تنصيب يسوع إلا بقرار 
من مجمع نيقية سنة 760 م؟ لقد قدمتٌ إيضاحات وإجابات على هذه 
الأسئلة في ملحق خاص في نهاية الكتاب. 

ليون كافيًا أن يقول المرء الإنني ا بيسوع المسيح)؛ فالعهد الجديد 
يسألنا عدّة أسئلة متعلّقة بهذا الإيمان بشخص يسوع منهاء من هو 
هذا؟ ما طبيعته وصفاته؟ هل هو مجرد إنسان عادي ان من الأنبياء» 
أم أنه الله الظاهر في الجسد؟ هل فعلا وحمًّا جاء الله إلى عالمنا مولوًا 
من عذراء؟ لماذا جاء ولماذا مات؟ وماذا حقّق بموته على عود الصليب؟ 
هل فعلًا قام المسيح من بين الأموات وهل سيأتي ثانية ليدين الأحياء 
والأموات؟ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


5 المسيح:من هو؟ 
هذه التفاصيل مهمّة جدًا في إيماننا بشخص المسيح. قد يقول قائل: 
أنا لا تعنيني كل هذ التفاصيل» ما يعنيني هو أنني قبلت المسيح وآمنت 
به. هذا شيء رائع وكافٍِ للخلاص وللحياة الأبدية» لكن الأروع أن 
نهتم بهذه التفاصيل لآن إد راكنا ها يعمّق إيماننا بالمسيح ويجعلنا خُدَّامًا 

مؤهّلين لمُجاوبة كل من يسألنا عنه» وعن هُويته وعمله الفدائي. 
لماذا يجب أن ندرس عن يسوع المسيح؟ أعتقد أنه يوجد أكثر من 

سبي يدفها ذه الدرابدة اللي 

.١‏ لأن شخص يسوع المسيح هو مركز إيماننا المسيجي كله» فالايمان المسيجي 
مؤسّس على امن هو يسوع؟ وماذا صنع من اجلنا؟ إن إيماننا بالمسيح هو 
موضوع الماضي والحاضر والمستقبل. 

؛. لأن شخص يسوع المسيح هو موضوع كل نبؤات العهد القديم ووعوده» فهو 
المسيّا الذي انتظر الآباء مجيئه. ظ 

*. لأن يسوع المسيح هو الوحيد الذي به» ومن خلاله» نعرف الله فالله لم يره 
أحد قطء الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خيّر. إن معرفة الله 
تمكنة فقط في المسيح وطذا قال المسيح اليس أحد يعرف الآب إلا الابن». 
إذا أردنا أن نعرف الله فعلينا أن نعرفه في المسيح يسوع؛ ابهاء مجده ورسم 
جوهره". 

0 المسيح هو صورة الله غير المنظور» ورسم جوهر الآب» وحامل كل 
الأشياء بكلمة قدرته. إنه الراعي الصالح الذي يرعى قطيعه بكمال قلبه 
وبمحبته. 

. لأن المسيح سوف يأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات» هو الذي سيسمع 
جميع الذين في القبور صوته فيقوموا إلى قيامة الدينونة في اليوم الأخير. 


0 .0 اطق 1511 احاء. الالانالانا 
مقدمة ١‏ 
أصل أن يكون هذا الكتاب سراجًا ومنارة لكل من يبحث بصدق 
عن حقيقة شخص الرب يسوع المسيح. كما أصل أن يكون بركة 
للرعاة والْخُدّام حتى يكونوا مُستعدين لمُجاوبة كل من يسالهم عن 
موضوع عبادتناء وسر خلاصناء وسبب رجاثناء وشوق قلوبنا شخص 
ربنا يسوع المسيح. 


وه 
سار 21 يله 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


الفصل الأول 


مصداقيّة الأناجيل الأربعة 


|ؤ* السؤال عن حقيقة يَسُوعَ وطبيعة شخصه يُعرفُ اليوم بالبحث 
3 عن ايسُوع التاريخي). يقول ميللر إيركسون ههىاءنر8 ىع 1ان/! 
إن الدافع والمحرّك وراء هذا البحث هو «التوقع بأن يَسُوعَ الحقيقي 
مختلف عن المَسِيح الذي كتبت عنه الأسفار المُقدّسة).' فالمشككون 
في حقيقة المّسِيح كما سجّلتها لنا الأناجيل بصفة خاصّة والعّهد الجديد 
بصفة عامّة» يدّعون بأن يَسُوع في الأناجيل هو الصورة التي اخترعتها 
الكنيسة الأولى وبالأخص بُولُْس الرسول» وهذه الصورة ليست الصورة 
الحقيقية التاريخية التي يجب أن نعرفها. هذا الاقتناع جعل البعض 
ينادي بأن يَمُوع الأرضي هو مجرّد إفسان صالح ومعلّم روحي ولكنه 
ليس صانع المعجزاتء ولا هو الشخص الأزلي ابن اللّه الأقنوم العاني في 
الغالوث الأقدس'' 


9 ,(1998 عكلدظ :كل اها مصوعى) برومامءط 7 سمتعتطه ,ممعاعقظ ععالنكط 1٠.١‏ 
كحطة ]17/1 ممصم .ط) عازه عا مع لا/ 4 رومسدن5 ل01ةنآ] عه يممتوكتء5تل عزممم عم 1‏ .2 


».0 | اص 5 أ'اطء. الانلاننا 


9 المسيح:من هو؟ 
لقد بدأت فكرة البحث عن يَسُوعَ التاريخي في ١عصر‏ التنوير) في 
أوربا مع بداية القرن الخامن عشرء ففي سنة 1828 نادى هنريتش بولوس 
انه .18 حكضصك11 بأن معجزات المَسِيح قد أساء التلاميذ تفسيرهاء 
فهي ليست إلا أحداث طبيعية فسّرها التلاميذ تفسيرًا خاطنًا حيث 
اعتقدوا أنها أمور فوق طبيعية؛ فمثلًا كانت معجزة المشي على الماء مجرّد 
خداع بصري «مونود!اا لدء8م0» فالمَسِيح كآن يسير على شاطيئع بجحيرة 
الجليل لكن من بعيد رآه التلاميذ وكأنه يمشى عل الماء.' طبعًا يندرج هذا 
التفسيرلمعجزات المّسيح تحت تفسيرات المدرسة الليبرالية الني ترفض كل 
ما هو فوق طبيعي وكذا كل ما لا يتماشثى مع العقل والمنطق البشري. 
وتمكّل كتابات ديفيد شتراوس :وداهئ5 22014 مرحلة جديدة 
من التشكيك في تاريخية يَسُوع؛ حيث قدّم شتراوس يَسُوع الإنسان 
المجرّد من كل قدرة على صنع المعجزات» كما اعتبر أن المعجزات في حد 
ذاتها لا تزيد عن كونها مجرّد أساطير نابعة من مخيّلات أتباع المَسِيح 
الأولين.' لقد ترك شتراوس تأثيرًا كبيرًا إذ سار على دربه كثيرون من 
اللاهوتيّين الألمان منهم برونو باور :»ع8 مصداء8 الذي رفض تاريخية 
يَسُوع واعتبره شخصًا غير تاريخي» كما نظر إلى كل روايات الأناجيل 
عن يسُوع باعتبارها أساطير لا تمت للواقع التاريخي بصلة. ولهذا يعتبر 


طاعحةة] ججدمع] .نع صة .كصدى ,كنتعع زه علا بصفصعخا عوعصءط سه (1987 ,ععيعتول! عة 
(1856 ,مقاصنادا عق ععدومع0 عاعملا بجعل8) .له 

أمعتمنعتط برأءتي مه عتعمظا عرلة عه عنتعم ل /ه علط 16 ركساسهة لعقطععطط طعضصعط .3 
كع تناه 2 ,1828 بواتسمتعتطر) باجم كه نامع ل 

بتنوقع ن1] 0 ععء”[ .له بلممستسسط بالمعتةن) عم ]زه عإنا 786 ,ككسهتد لتحه2] .4 
وباعع إه عط معلل ك4 صة ,(1972 ,دععنده1 نمتطماعللنط) غمتاخظ عودمعن .كصدن 
(1862 عغووءهلا لصه عحصد 2/1 :صملنن.]) 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 


برونوا كثر من نادى وروّج لنظرية ايَسُوع-الأسطورة) - تلك النظرية 
التي أَثّرت في تفكير مؤسّس الشيوعية في روسيا كارل ماركس.* 

وقد نشر ألبرت شوايتزرةءس ك5 :مءطاقء في سنة 2190 كتابه 
البحث عن يَسُوع التار يخي كلاعع ل أهء 1111071 ركه زوم /0) 7176» والذي 
جرّد فيه يَسوع من المعجزات» معتبرًا إياه مجرّد إنسان بل نزع صورة 
يَسُوعَ في الفكر الليبرالي كمصلح اجتماعي وكمعلّم صالح. معتيرًا 


يَسُوع نبي فاشلا تنبّأ بنهاية العالم ولم ينتهِ العالم. يقول شوايتزر: 


هناك صمت في كل مكان ثم يظهر المعمدان صاركًا «توبوا لأنه 
قد اقترب ملكوت السماوات». بعد ذلك بوقت قصير يأق 
يَسُوع عالمًا أنه هو ابن الإنسان الآقي ليمسك بعجلة العالم؛ 
حتى يتحرّك الزمن نحو العورة الأخيرة التي ستجلب كل التاريخ 
إلى نهايته. لحكن ترفض العجلة أن تدور فيري نفسه عليها؛ 
فتتحوّل نحوه وتسحقه.' 


وهكذا صوّر شوايتزريَسُوعَ بصّورة مخالفة 0 هو معن في الأناجيل؛ 
وذلك ببساطة لأنه رفض أن يقبل مصداقية الأناجيل معتبرًا إياها غير 
حقيقية. إن السبب الرئيسي وراء كل هذه الأفكار الداكرة لتاريخية 
يَسُوعَ وحقيقة شخصه هو الرفض للكتاب المُقدّس وسلطانه» فعلى 


7467 مدنلا إه ععتعتللج! 186 دعاب أجل مضه «عنتوظ مسنم ,رحعدومخا اث ععذ .5 
تكلتعع[ أمعترمنعتاط ع7 صا لععك ,(1977 ,الأمطزالظ تعبعوجة! عطآ) لطعم[ 1 5عدم ماب( ررم 
عبتن كاع ص وده0]) نجلل معلمطكا أنه مصة برإطائع8 >[ معصودز ترقا .10 ,عسءتلا عرزل 
.18 ,(2009 رووع1 بأيد/ا رع غمآ 

ككل كزه برمع5 أمعنتتن 4 كعم أمعل«متعطط عطز زه عوعل1ل) 786 جتعمكاء ع5 عرعطالم .6 
لتعتاامت) علتملا بم لكا) تمع جسوععدهالط .للا .كصدهى عمط مع عبتم مداع غ1 تمر كك7"0276/ 
370-71 ,(1965 مضه ااتص عملا 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


1 المسبيح:من هو؟ 
هذه العقيدة؛ عقيدة الإيمان بوجي الكتاب وعصمته» تثبت كل العقائد 
المسيحية الأخرى. 

في كتابه» ما هى المّسيحية» 7وزفبولئع ةم ع2 غه117» نادي فان 
هارناك ععممممةظ بأن الأناجيل لم تقدّم صورة كاملة عن يَسُوع؛ فشي 
تخبرنا فقط بالقليل عن حياته بالإضافة إلى بعض الحقائق الأساسية 
عنه.' إن فكرة البحث عن يَسُوعَ التاريخي ازدادت مع بداية القرن 
العشرين حين بدأ اللاهوتيون اللليبراليون يفرّقون بين يَسُوعَ التاريخ 
ومسيح الإيمان» فبالنسبة لهم يَسُوع التاريخ الذي نقرأ عنه في الأناجيل» 
كان تأثيره على الناس ضعيفًا جدّاء فهو لم ييكن له أتباع كثيرون» فقط 
اثني عشر تلميدًاء وبسبب العداء مع قادة الِيَهُود خُكم عليه بالصلب 
والموت. أما مسيح الإيمان الذي وعظ به الرسل وبالأخص بُولُس الرسول» 
فكان تأثيره كبيرًا وكثيرون آمنوا به. لهذا يقول مارتن موهلر اإن مسيح 
الإيمان وليس يسُوع التاريخ هو الأساس لإيماننا وحياتنا اليوم»." 

هذا الفكر الرافض للأناجيل؛ والمنادي بأن يَسُوع الذي نراه في 
الأناجيل يختلف عن المَسِيح الذي نادى به الرسل والكنيسة الأولى: 
وراءه اعتقاد خاطئ أن كُتَابٍ الأناجيل لم يكونوا صادقين فيما كتبوه 
وسجّلوه عن يسُوع؛ وإذا أردنا ان نعرف يَسُوع الحقيقي علينا أن نبحث 
عنه خارج الأناجيل. 


ركتعطعمحظ عة ععمعد1] عاتملا بجع [8) (وتممتعتطل) كا ععك/لا عاعمصحاط ممهلا غأاملة .7 
,(1957 

عط أمءتممسنط عط مسه سعز أمء مسلط معلام-وى 76 نعلطقلا متعملة .8 
.60 ,(1962 رووعم عمو نمتطماعلدانطط) 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 0 

وفي منتصف القرن العشرين احتل رودلف بولتمان صمهصعان8 
(1977-1884م) مكان الصدارة كأعلى صوت ناقد للعهد الجديد» معتبرًا 
أن كل ما هو فوق طبيعي يرجع إلى الأساطير وهو ليس أحدانًا تاريخية 
حقيقية. يقول بولتمان اأعتقد أننا لا نعرف أي شيء عن حياة المَسِيح 
وشخصيته)» وذلك أن المصادر المسيحية الاوك تظهر عدم الاهتمام 
خُصوصهماء فقط مجرّد شذرات وغاليًا ما تكون هذه الشذرات خُرافة 

بالفيية سيان نان كتاي الأدانهي نخسن قفيقنا اسطورية 
ليعبّروا من خلاها عن اندهاشهم بيسوع. مغلا معجزة المثثى عل الماء 
هي تعبير عن التأثير الذي تركه المّسِيح من اندهاش وخوف في حياة 
أتباعه» فلى يعبّر التلاميذ عن خبرتهم استخدموا الأساطير؛ قصصًا غير 
حقيقية» لِيُسجّلوا ما اختبروه. كذلك ففي محاولة فهم حقيقة قرب الله 
من الإفسان والاهتمام به» استخدم كُتَاب الأناجيل أسطورة تجسّد الإله 
ليعبّروا بها عن قرب اللّه من حياتهم....الخ. بهذا نفي بولتمان معجزات 
الميسيح بدا من ميلاده العذراوي» مرورًا بمعجزاته الى ضنع ) انتهاء 
بقيامته من بين الأموات. 

يعتقد بولعمان أن الأحداث المُسجّلة عن يَسُوع المسيحَ هي 
أحداث غير مهمّة في حد ذاتهاء لأنها جرد رموز أوإشارات إلى حقائق 
عظيمة عن اللّهء كما ينادى بأن الاعتراف بِيَسُوع المَسيح ريا ومخلضًا 
فير سوجوة اانا فى الآناجيا وول" ىق فى رسائل 'ولمن الريمول» ويرف 


متععصما .11 .ظآ لصهة طاعتصك 1 هآ .قصوى 171/74 ءطغ 2ه عنععر ربصممحصانظ غاملسخر .و95 
.8 ,(1958 رعصوك أمعمصطتهك5 عارملا بووعلح) 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


5 المسيح: من هو؟ 
كذلك أن يَسُوعِ الذي عاش منذ ألفن سنة في اليَهُودية يختلف عن 
مسيح الإيحاق الذق. كفيك غدة الأناجيل " على نفس النهج الفكري 
يكتب نورمان برين منء2 سهدءهل< (إنه يجب أن نسأل أنفسنا عمًا 
إذا كانت الأقوال المكتوية في الأأناجيل تُنسب إلى الكنيسة الأولى أم إلى 
يَسُوع التاريخي»." 

هذه الأشاعات النقدية [لأناشل .والعيد الشدين كانت الاك 
لمجموعة من العلماء الليبراليّين بالتعاون مع معهد ويستارههعدوع/17 
عنا]ناكم] بتنظيم ما يعرف ب «ندوة يسُوع) عهمتصى5 كنع[ وذلك 
لراجعة أقوال يِسُوع في الأناجيل بغرض البحث عن يَسُوعَ التاريخي 
وفصله عن مسيح الإيمان على حسب زعمهم. لقد بدأت أولى جلسات 
هذه المجموعة في سنة 1980 بغرض إثبات أن المَسِيح كما تُقدّمه 
الكنيسة لا سند تاريخي له» ورأوا أن من واجبهم أن يقرّروا الأقوال التي 
قالها يَسُوع فعلّا وتلك الأقوال التي -بحسب زعمهم- تُسبت إليه لكنها 
ليست أقواله في الحقيقة. 


إنهم يؤمنون بأن من كتبوا الأناجيل قاموا بتجميعها وفثًا ل هواهم؛ 
وأحيانًا كانوا يؤلّفون ما لم يقله يسُوع أويضيفون إلى ما قاله. والأكثر من 
ذلك قناعتهم بأن المسيحية لم يبدأها يَسُوع» فيّسُوع المَسِيح في نظرهم 


.ن) .ن) كعطنة[ .كصدى لمعتومامء 1 مضه امعتطممدماةط روط ,صصمصصاسظ كاملنكا .10 
عطآ» يمصصفححصاياظ عاملنخا عءو مكلق .275 ,(1955 بصفالتحصعدلط8 علرملا معلط) عاءع: ىو 
بلتأكلصيذا اأعدكا ممه ممفمصصابظ8 أاملسا صز «رواعمده علعممصيرزك عط غه برلنم56 
اعم عهآ]ط علتملا جعاظ) طأعبوعوع[ غمءسبهاعة1 سءل] ءجاغ 011 «برمسكط وسا1 «عاءناة07) م[ 
بلع حدذ «بزوما م طابراب مده غدءتجتماءة 7 ماءلال» رمسمصلظ ,املسك]آ :67-76 ,(1941 
344 ,(1961 رمكلا عق معمعداط عامملا بسعلط) اءععصدظ عصدآآ .ل ,طغللا ممه 

لمك[ عة تعجرعهة1! علحملا بج 1!آ) عبعء ]0 واقطعهة1 علط وعد معكنوء! رمت ”! صمدصدملهة .11 
.9 ,19607 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 2 
لا يتعدّى كونه معلّمًا يَهُودِيًا ومصلحًا اجتماعيًا. كما أنهم يدّعون بأن 
البشائر الأربع لا تتعدّى كونها كُتًا أدبية وتاريخية وأثرية» ولا تمثّل 
حياة وتعاليم يَسُوعَ المَسِيح الناصري الذي عاش في الناصرة وعلّم في 
الِيَهُودِية قبل ألفن سنة» فالأناجيل» في مجملهاء تُعتبر من تأليف الكنيسة 
الأولل. ولتحديد أقوال يسُوعَ الحقيقية وفصلها عن الأقوال التي نُسبت 
إليه في الأناجيل؛ بحسب زعمهم؛ يجب أن يقوم الأعضاء بالتصويت على 
كل مقولة من المقولات» وقد حدّدوا أربعة ألوان لتساعدهم في تصنيف 
أقوال يَسُوع: 

٠‏ الأحمر: يمثّل العبارات التي قالها يَسُوع. 

؟ الوردي: العبارات التي من المحتمل أن يكون قد قاها يسوع. 

* الرمادي: يعبّرعن أن الفكرة قريبة لِيَسُوع لكن يَسُوعَ لم يقلها! 

* الأسود: لم يقل يسُوع هذا العبارة إطلاقًا! 


وتم جمع وطباعة ما توصّلوا إليه في كتاب باسم «الأناجيل الخمسة) 
بعد أن قاموا بإضافة إنجيل توما الذي يُنسب للهرطقة الغنوسية» والذي 
آخر يعتبر من وجهة نظرهم الاصل أو المنبع للاناجيل الاربعة» ويرمز 
إليه بحرف 0 (من الكلمة الأخائة ع11أع2011))» أي مصدر). 8 

واليوم» لا يُوُخذ في الأضباط العلبية كنا برأي اندوة يسُوع) فهم 
لذ رون ا لون هرياء لكاي مقرس: كا برض للح فاون 
القع رطا لم عجز ««مرطع تمعد 1 تعأءعؤوه) مقط ع 7 راع نحون1] ,/لا برهخا عاصنظ ,الا سعطام] .12 


لصة عاصيظ /لا ععطام!ا ععة مكلق .(1993 صفالتحصعهاط8 يعارملا بمج ل) عببعع زه كلددم/لا 
(1999 يصهفالتصعهاط! علتملا بو آا) متعم ره أءعمده 7186 متمصتصعد ديعل 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


السحح: من هوا 
ادعاءاتهم ويعتبرونها بعيدة كل البعد عن الإيمان الْمَسِيحيء بل بعيدة 
حتى عن المنهج العلمى المتبع في الدراسات الكتابية. 

تسعى هذه المجموعة لتجريد الإيمان المّسِيجي من كل ما له علاقة 
بِيَمُوع المّسِيح» كما ينادون بأن يَسُوعَ شخص تشاؤي ومجرّد مصلح 
اجتماعي معادي لقادة اليَهُود ومتمرّد على تعاليمهم» وينكرون تاريخية 
وحقيقة معجزات المَسِيح وينسبونها إلى الإيمان بالأساطير التي يجب 
التخلّص منها لمعرفة تعاليم يَسُوع الحقيقية. وبدون أدفى دليل تاريخي 
أو كتابلي يقولون بأن الكنيسة الأولى» بسبب اهتمامها بالعبشير» أهملت 
في تسجيل تاريخ يَسُوعَ الحقيقي» كما أنها نسبت عظات الرسل إلى 
يَسُوع» وكل ما عندنا من أقوال يسُوعَ الحقيقية هي بعض الكلمات من 
الموعظة على الجبل» وحواراته مع قادة الِيَهُوده إضافة إلى عدد بسيط 
من الأمثال والّتي من المحتمل ان يكون قد قاها يِمُوع. كذلك ينكر 
أعضاء ندوة يَسُوع ألوهيّة المّسِيح ومعجزاته بما فيها ميلاده العذراوي 
وقيامته من بين الأموات. إن هذه الجماعة هي صورة حقيقة للإذسان في 
مله ورفضه لسلطان كلبة اللدة فالأشان عندها تنضيب نقفسه حكدًا 
وضاحب الكلية الأول والأخيرة للخكم عل إعلان الله المكتوب يصل 
إلى إنحار الحق الإلهي! 

لقد صار الحق عندهم مادة للتصويت» والعبارة التي نالت رضاهم 
وحصلت على تصويت كبير كم لصالحها بأنها جزء من الكِتَاب 
المُقدّس! أما نتائج تصويتهم على أقوال يسُوع المسجّلة في الأناجيل 
فجاءت كالآلي: 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 0 


* 86 من الأقوال المنسوبة ليسُوع لم يقلها يَسُوعَ إطلاقًا. 

0١‏ من الأقوال يحتمل أن يكون قد قاطا. 

* فقط 6/ من الأقوال يمحكن أن نعتبرها أقوال يسُوع. والسؤال الذي يواجهنا 
هنا: كيف يمكن أن يُقرّر الحق برفع الأيدي والخصويت بالأغلبية؟! 


الأناجيل بحجة عدم معرفة هوية كاتبها. ويعتبر إيرمان أن العقليد 
الكتسى الذى نسي هده الا دانجيل بلك وم قدى وأوقا وووها كان تقليةا 
خاطنًا وذلك لأن المخطوطات الأصلية لا تذكر لنا اسم الكاتب» ولهذا 
يعتبر إيرمان أن الأداجيل مزوّرة وعلاعع 01" إلا أن أي دارس لتاريخ 
الكتابات القديمة يعلم جيدًا أن غياب الاسم ليس بالأهمية الكبرى 
الني يتخيّلها إيرمان وغيره من المشككين؛ فكثير من الكتابات القديمة 
لا تحمل أسماء كاتبيها لكننا لا ذشك أبدًا في هويتهم. على سبيل المثال 
فإن الكاتب اليُونايَ بلوتارخ طعتن!2 الذي كتب أكثر من خمسين 
سيرة ذاتية؛ لأشخاص كثيرين عاشوا في النصف الغافي من القرن الغاني 
الميلادي؛ لم يكتب أسمه ولا مرة واحدة عل كتاباته الي 52 له 
ولا يتردّد أحد في قبوها ككتابات له. 


مأطااق عجن عرز تملع نم مطدمر) ترع مزل[ عرز عدرن]وءسءغ! بوعاقا 711677[ كناكعر متمحصطظ موظا .13 
ر(2009 يعمنهعمعهة1]ط :معمعمةآ صدك) سوط [ عنتمم ستمدن] عبره12 ع10/6 بر1[7 4دده) 

علطا عططغ و1 م0 كزه عتما! عط وذ وتئعف 117 لمعم 01 مصسمحصعطظط وق عءد وماك .136 
2011 تعصلمعم قاط :مععتعصهة1 صوك) عبار برو 7 مزع 7 علا ور7(ا غولل عجار دم غم 


مطاح»>. 0 اص 5 أاحاء. الانلاننا 


بم» المسيح: من هو؟ 


مصادر معرفتنا عن يسوع المسيح 
أولاء الأناجيل الأربعة 

الل ا صر ل ا اد 
نرجع إلى من عاشوا معه وعاصروه وكانوا شهود عيان على سيرته. في هذ 
رو و ل 
تلاميذه ومعاصريه؛ شهود العيان الحقيقيين الذيخ عاموا معه وسمعوا 
تعاليمه ورأوا معجزاته. كما يخبرنا الرسولان يوحنا الحبيب وبطرس: 

الذف كان عن التذية الذي يتينتائ» الدقئ ير وام الر 

ل ا 0 جه كلِمَة اليا 5 اليَاةَ 

كه وَقَدَ ينا وَنَشْهَدُ وَخْبِركُمْ الحَيّاة الأبد يّة التي 

كنت عِنْدَ الآب وَأَظْهِرَتْ لَئا. البي رائتاة وَصيفناة م حرَحُمْ به 

(رسالة يوحنا الأول :١‏ 06 


١ 3 4 


لأنْا لَمْ تتْبَعْ خُرَافَاتِ مُصَنَعَة ! 3 عَرَفْنَاكُمْ بو بَنَا يَسوع 
امس ا تا 


يَسُوع المّسِيح الناصريء هو الشخصية الرئيسية ئيسية والمحورية في كل 
ل الجديد» فأحداث حياته وموته وقيامته تعتبر مركز كل الأسفار. 
ومع أن رسائل العهد الجديد تتحدّث عن موته وقيامته إلا أن البشائر 
الأربع (متّى ومرقّس ولُوقا ويوحنا) هي المصدر الأساسي لمعرفة حياة 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 2 


لكن السؤال الذي يطرحه النقاد والمشكّكون هو: هل يمكننا أن 
نعتمد على الأناجيل في الحصول على معرفة حقيقية عن شخص دَسُوعَ؟ 
وهل الأناجيل يمكن الاعتماد عليها في دقّة المعلومات الشاريخية عن 
يَسُوع؟ ما مدى مصداقية الأناجيل؟ طبعًا هذه الأسئلة وغيرها يطرحها 
المشككون» من وجهة نظرهم؛ لكي يُثبتوا وجهة نظرهم التي مفادها ابما 
أن الأناجيل كتبها تلاميذ المَسِيح (مقى ويوحنا) أو رفقائهم (مرئّس 
ولُوقا)» ذا تنتفي من هذه الكتابات صفات الموضوعية والحيدة لأن 
غرضها تقديم ما يؤمن به التلاميذ عن شخص المَسِيح وليس تقديم 
يسُوع الحقيقي التاريخي!» فكيف نتناول هذا الطرح؟ 

إن أغلب الكتب التي تتناول سيرة وحياة المشاهير كتبها من 
عاصروهم وبالأخص أولتك الذين ينتمون إلى الدائرة الضيقة ممن 
عاشوا معهم وعاصروا الأحداث والمواقف التي مرّوا بها. وشهادة هؤلاء 
المعاصرين مُهمّة لأنها شهادة شاهد العيان الذي يكتب عن معرفة 
شخصية ودراية بتفاصيل الأحداث» وبالأماكن الجغرافية» وبالأحوال 
الالمفياعية والسبانية: وهذه الشهادة ذا مضعافية تارضية كبيرة لذن 
الكتاب يكتبون وهم يعلمون أن كثيرين من الأحياء عاصروا نفس 
الأحداث وأن مصداقيتهم سيكون لما صدى ورد فعل بالقبول أو 
الرفضء بالتصديق أو التكذيب. 

تُعتبر البشائر الأربع هي المصدر الأساسي والوحيد الكامل عن حياة 
المَسِيح» وهي مصادرنا الأساسية للمعرفة عنه. طبعًا توجد كتابات 
أخرى يَهُودية ورُومّانية تتحدّث عن حياته وأعماله وتعاليمه وسوف 


نتناولها بالتفصيل» لكن السِجّل الكامل عن يَسُوع نجده في البشائر 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


2 ْ المسيح: من هو؟ 
الأربع. وهنا نقول إن الأناجيل هي سِجّل كامل يتناول سيرة يسُوعَ 
المسيح: ميلاده» وخدمته؛ وتعاليمه» ومعجزاته» وصلبه وموته وقيامته 
ور 

كما تمثّل البشائر(متّى ومرقّس ولوق ويوحنا) 47 من العّهد الجديد 
فإذا أضفنا إليها سفر أعمال الرسل تصبح النسبة 7١‏ / من العهد الجديد 
كله. لقد وضعت الكنيسة الأولى الأناجيل في مقدّمة العّهد الجديد» ليس 
لأنها أوَل الأسفار التى كتبحه بل لأنها تُعتبر الأساس الذي عليه يُبنى 

بقية القيد انقديد كله (أعقال. الثشل والرساكل): إن الكلبة التودانةة 

000 والمترجمة إنجيل تعنى «خبر سار» والكلمة الإنجليزية تأت 
من الكلمة ١‏ نجلوساكسونية ااءمنومع التي تعنى ١قضّة‏ الله أو «القصّة 
الوارة1 كبا أن قن 0-5000 يعود إلى القرن الخاني الميلادي» وقديمًا 
ساد الاعتقاد أن هذا 0 نعوة إل كرقبين كتاية كل ايا : 

الإنجيل إذّا هو الخبر السار أو البشارة المفرّحة عن يسُوع الْمَسِي 
وحياته وعمله الفدائق. إنه بشارة مفرّحة لأنه يؤكد أن الإنسان الخاطع 
والحالك يمكن أن يكون له نصيب في ملكوت السماوات بالإيمان 
بالمسِيح يَسُوع. والأناجيل الأربعة هي مركز العهد الجديد كله ولهذا نجد 
إشارات عنها باعتبارها أسفار مقدّسة تُقرأ في العبادة المّسيحية منذ بداية 
موقل انون ارقي وركام ) دلمية ييدنا الكبيب أفر ا تاتيل 
قرأ في الكنيسة لتشجيع المؤمنين ولحتّهم على التمسّك بالإيمان." 


.6 ,(1999 متكا صطمز عععمصتصووع/ا بعال أبوتنمط) مط وععحاك2] لممطعن8ا عء5 .14 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 

لقد وضعت الكنيسة الأولى البشائر الأربع في كتاب واحد :0020 
ولهذا يقول عالم المخطوطات الشهير ديفيد باركر معكاعه 4:ةدآ 
«البشائر الأربع) تمدناءومه:» ه12 أو «الإنجيل ذو الوجوه الأربعة) هو 
كتاب المّسيحية وهو ليس أربعة كتب» بل كتاب واحد 4ه عده. 
إن مخطوطة كهذه تحتوى على نصف النص اليُوناقَ للعهد الجديد .. 
كانت الأناجيل تحتل المكانة الأولى للمخطوطات الباقية... وهذا دليل 
على أن الأناجيل نالت الاهتمام الأكبر في الكنيسة الأولى واحتلت 
مركز الصدارة في القراءة والدراسة)." 


كيف نشأت الأناجيل؟ 
كانت البداية بعد موت الرب يَسُوع وقيامته وصعوده» حيث وُجِدَ ما 
يُطلق عليه علماءٌ العهد الجديد اسم «تقليد يسُوع) صمعنتلهن كول 
هذا التقليد هو مجموع التقليد الشفوي التي توارثته وتناقلته الكنيسة 
الأول وكان يتضمّن كلمات وتعاليم ومعجزات وآلام وموت وقيامة 
وصعود يَسُوع المَسِيح. هذا التقليد الشفوي كان موجودّاء جنبًا إلى 
جنب» مع كلمة الوعظ بموت يسُوع المّسيح الكفاري وبقيامته من بين 
الأموات فكان «التعليم) يرافق «الوعظ بالإنجيل). 

لكن السؤال هو لماذا احتفظت الكنيسة بتعاليم يَسُوع؟ وما 
الغرض من حفظ هذه التعاليم والاحتفاظ بها؟ ولماذا اهتم المؤمنون 
الأوائل بنقل هذا التعليم عن حياة يَسُوعَ وتعاليمه وموته وقيامته من 
شخص إلى آخر؟ كان السبب الأسامي أن الكنيسة رأت في تعاليم وحياة 


تدغ 1 "أو 1 مضه كنض سستسمالة عدعءستمة1 مءل! من برمغععنومم د[ «كل جتععايو 0010[ .15 
(2008 رووععآ1 توتو لمنلا عولقعطصهت تععلقطصوت) 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انالثاننا 


لفن السبيح:من هو؟ 
يَسُوع السلطان النهائ والمرجعية الحقيقية التي يجب أن تتماثى معها 
عبادةٌ المؤمنين وحياتهم وأخلاقياتهم. 

نأقي إلى سؤال آخر مُّهم وهو «كيف تحوّل التقليد الشفوي عن 
يَسُوع إلى نص مكتوب؟ إن المشككين في مصداقية الإنجيل يفشلون 
في الإجابة على هذا السؤال» ويرئّجون لادعاء إمكانية الإضافة والحذف 
والتغيير» فهم يتخيّلون أن التقليد الشفوي انتقل كما ينتقل الكلام 
من شخص إلى آخر حتى وصل إلى الشخص الأخير مختلقًا عن الكلام 
او حا سر ساوسسرم 
لعبة «التليفون الخربان-أي الّرب)»؛ حتى تصل العبارة إلى آخر شخص 
مختلفة تمامًا عمًّا قاله الشخص الأوّل!) 

يقول المشككون إن نفس هذا الأمرقد حدث عند النقل الشفوي 
للبشائر» حيث تمّ تغيير وتبديل الكلمات من شخص لآخر وطبعًا 
عندما قرّر شخص كتابة البشارة كان يكتب ما وصل إليه دون تحقيق 
أ وقدقيق هل هذا الخاسر ينادي بارت إيرمان بفساد النص الكتابي 
وأن هذا النص قد أصبح لا يُعبّر عن تعاليم يَسُوعَ الحقيقية." 

هذا الفكر هو في الواقع فكر مغلوط 0 
الحفظ والنقل الشفوي عند القدماء. لقد اعتمد الناس قديمًا على الحفظ 
والنقل» فالحضارات القديمة كلها قامت على قدرة الإفسان العادي عل 
الحفظ. والعقلية اليّهُوديةء بصفة خاصّة» كانت تعلم الأطفال الأذكياء 
00 


ر(2009 بعص نمع جه ] علدلا بو آا) برعل 7 خبتوط ل ستمدكل عبرملل 0/6 برلل أمسصار) ء/ز11/ 
146 


م01 .ج صق ]5 احا . للانثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة م 


حفظ التوراة والانبياء والمزامير وغيرها من النصوص المهمة» عن ظهر 
قلب» بنفس طريقة الكتاتيب التى كانت منتشرة في بلادنا المصرية قبل 
عقود. إن جوهر التعليم ف العالم اليَهُودي والمُونافٌ القديم اققيد عل 
القدرة على الحفظ. 


تعريف الإنجيل 
قلنا آنقًا إن كلمة إنجيل تعني «الخبر السارا عن يَسُوع المَسِيح وهي 
تأتي من الكلمة اليُونانيّة إونجليون 101(ع//وثاء أي إعلان خبر سار 
ومفرّح. في العالم اليُونَانَ-الرُومَان القديم كانت الكلمة إونجليون 
تستخدم عند إعلان النصر العسكري على الأعداء. يقول جون 
ديحكسون دهع 101 صطدر[ (إن الإنجيل هو عمل المَبشّر إونجليون». 
وفي بلاد اليُونان القديمة كان الشخص الذي يُرسل من أرض المعركة: 
سواء بسفينة أوعلى ظهر حصان أو حتى جريًا على الأقدام؛ يعلن أخبار 
النصر التي تنتظرها الناس في المدينة».” كما أن هذه الكلمة كانت 
تستخدم أيضًا عندما يعتلى الملك الجديد عرش البلاد» أو عند ميلاد 
ولي العهد. ولهذا فالمعني الأصلي بللأخيل مرتيظ واغلؤق اللخزاز السارة: 
وفي العهد القديم دستخدم كلمة 8123 بُشْرّ اخبر مفرح)» 
ومنها تأتي الكلمة مبشر أي مَنْ يحمل وينقل البشرى المفرحة». وفي 
سفر إشعياء ارتبط الخبر السار بخلاص الله للشعب: 


عاغدووحةق عط مغ وعصخطممعكاعق هعطق ونع نوعلا هه اعمدهى» رصهميعء نآ صطاه[ .17 
212-30 ,(2005) 57 7/775/ «رأناةآ 


».0 اص 5 أ'حء. الانلانلنا 


كان ا لمسيح:من هو؟ 
عَلْ جَبّل عَال اصْعَدِي» يَا مُبَقَرَةَ صِهِيَوْنَ. ارْفَِي صَوْتَكِ بِقُوَةٍ 
امكقن رلقليه ارقي لآ تخاني. أو دن ينغو 

هوذا السَيد التي ين وَذِرَاعْهُ تَحَُكُمْ لَه هُوّدًا 1 


4 


وَعْمْلَتُهُ قَدَامَهُ ( 9:20 .)٠١-‏ 


فالسيد الرب سيأتي بقوة وذراعه تحكم له. وكأن إشعياء يريد أن 
يلفت نظر الشعب إلى حُدوث خُروج جديد يصنعه الرب» خُروج أعظم 
وأقوى من الخُروج الذي تمّ قديمًا من مصر. هذا الخلاص هو الخلاص 
المنتظر الذي تحدّث عنه وانتظر حدوثه أنبياءٌ اللّه في العهد القديم. ولهذا 
أعلن الأنبياء قدوم الملك» الرب الإله «ما أَجْمَلَ عَلَ الْجبَالٍ قَدَ الْمُبَمَّسِ 
الْمخْيرِ بالسلآم امقر بال الْمُخيرٍ بالخلآصٍء الْقَائِلٍ هين اكد 
مَلَكَ إِلهُكِ!) (إشعياء ؟ه: 7). 

إن الخبر السار هو كلك اللذوسيادقه عل كل الأرض» وطنذا فائله 
وحده هو القادر عل خلاص وإنقاذ شغبة «تفظبك 25 لجال بُحْرَانُ 
مِدْيَانَ وَعِيفَةَ كَهًا أت مِنْ شَبَا. تَحمِلُ دَهَبًا وان وَنْبَشَرٌ يِتَسَابِيح الرَبَ) 
(إشعياء :7:7). المسيّاء عبد الرب المخلّص عندما يأقي سيّنادي بالأخبار 
السارة التي 000 0 المسكينق ,والمأسور 'رُوحٌ الختواليثت 
عل لأن الرَبَ مَسَحَني م َشَرّ الْمَسَاكِينَء لكاي ضير لكوي 
الْمَلْبِء م لتر بالإظلآق) (إشعياء .)1:7١‏ 

هذا الفكر عن الخلاص وانتظار المخلص هوء في الحقيقة» الخلفية 
التي يجب أن تساعدنا على فهم معنى الإنجيل فهمًا صحيحًاء فجذور 
الإنجيل نجدها في كلام الأنبياء وبالأخص إشعياء النبي هي «الخبر السار 
عن خلاص الله وملكه). 


0010 .0 طق ]5 احاء. الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة م 


يعتقد البعض أن الأناجيل كُتبت في الأصل باللغة الآرامية إلا 
نه لاابريجد أهنا لايخلل كل .هنا تتيكآن لالسطون كان ينار 
لُغْتَيْن بكلّ طلاقة (الآرامية واليُونانيّ)» والبعض منهم كان يتحدّث 
ثلاث لغات (الآرامية والعبرية واليُونانيّة). ولا يضاهي الأناجيل في 
أسلوبها أي كتابات هلينستية أخرى» فمع أنها ليست سيرة ذاتية كاملة 
للمسيح, إلا أنها تصوير دقيق وصادق مع التركيز على طبيعة شخص 
المَسيح وعمله الفدائي. فمع أن المَسِيح عاش على أرضنا ثلاثة وثلاثين 
ا كه 
تُغطى فقط خمسين يومًا من حياة وخدمة يَسُوع المَسيح. 
إن البشائر الأربع تقدّم لنا صورة مضغوطة وصادقة لشخص يَسُوعَ 
المَسيح وسياته وكدفته, قمع خلال البشائر ييكهنا أن نرى حقيقة 
تخصه البار كف الكلينة المعسيه ضراعي البيلظان» والعيه الدق جاء 
ليخدم ويضع نفسه من أجل الخطاة. وكل بشارة تضيف يُعَدّا جديدًا 
ليَسُوعَ وهذا فالبشائر تكمّل الصورة ذاتها لكن من زاويا مختلفة. 
إنها بمثابة رصد لحدث واحدء لكنها أربعة تقارير لنفس الحدث مع 
اختلاف الجهة الني يُكتب إليها التقرير والغاية التي ينبغى أن يحقّقها 
كل كاتب. 
لقد كُتبت الأناجيل بغرض تسجيل تاريخ حياة المَسِيح ولتعضيد 
إيمان المؤمنين به» ولتقديم إجابة شافية عن طبيعة شخصه وعمله 
الفدائي» فالأناجيل تقدّم للمؤمنين فهمًا كاملا عن هذا الشخص العجيب 
الذي عاش وخدم وعلّم ومات وقامء كما أنها كُتبت لغرض كرازي 2 
لتقديم المَسِيح للعالم سواء لليّهُود أو للأمم. لهذا تُعتبر البشائر الأربع 


».0 اص 5 أاحء. الانلالنا 


إضن المسيح:من هو؟ 
تاريكًا حيًا لا يمكن وصفه بكلمة أبلغ من كلمة الشهادة). نعم إنها 
شهادة حيّة لشهود أمناء عاشوا مع يَسُوع المَسِيح وعرفوه عن قرب. 
متّى يُقدّم لنا البشير مّ المّسِيح باعتباره ملك اليهُود أو المسيًا المنتظر 
فسلسلة نسب المَسِيح هي تحقيق لنبؤات العهد القديم؛ ولهذا 
فسلطان المَسِيح نابع من أنه هو المسيًّا اأذي تكلّمت عنه وعن 
مجيئه نبؤات العهد القديم. وبالرغم من كلامه وأعماله العظيمة إلا 
امع مرور لوقت جزذاة يقض ليرد ادسدى يمكتيل بهذا البفض 
بالصليب» لكن الملك يترك القبر فارغًا ويقوم منتصرًا ليصعد إلى 
السماء. وهو سوف يأ ثانية ليدين الأحياء والأموات. 


مرقس يُقدم البشير مرقس المَسِيح كالخادم الذي أتى ليخدم احتياجات 
البشر وليقدم نفسه فدية عن كثيرين. إنه خادم للجموع المحتاجة. 
لكن عند اقتراب موعد موته يركز المسيح على تعليم تلاميذه 
ويتحدّث معهم عن إرساليتهم وخدمتهم للعالم. إن أربعين بالمائة 
من مادة هذا الإنجيل تركز على الأسبوع الأخير ليَسُوع قبل صلبه. 
لوقا يقدّم البشير لوقا يَسُوع المّسِيح ابن الإنسان الكامل الذي تنصب 
خدمته وإرساليته في (أنه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك)»ء 
فالمّسِيح كامل في ذاته وآلامه وعمله الفداي. 
يوحنا يقدّم يوحنا في إنجيله المَسِيح كابن الله الأزلى الذي يضمن حياة 
أبدية لكل من يؤمن به. لقد اختار يوحنا سباعيات ليبرهن بها 
على لاهوت المَسِيح؛ فهو يُسجّل لنا سبع معجزات للمسيح وسبع 
إعلانات للمسيح غن اليه آنا هوا وسبع شهود يشهدون عن 
حقيقة شخصه ولاهوته. وينقسم الإنجيل إلى قسميّن أساسييّن: قسم 
الأعمال (١-؟1)‏ وقسم الأحاديث (15-18). 


.ا 


0ك .0 اطق 1511 اكاء. الالالالانا 

الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة ام 

يعتمد صحة كل ما نعرفه عن يَسُوعَ تاريخيًا على صدق المصادر 
الأربعة (ميّ ومرقّس ولوقا ويوحنا)» ولأن ما نعرفه عن يَسُوع مأخوذ 
من البشائر الأريع لهذا فإن صدق الأناجيل هو أَمرُ مهم؛ لأن صدقها 
يوَكُد صحّة إيماننا بالمسيح من عدمه. لكن إذا افترضنا أن الأناجيل 
غير صادقة تحكون معرفتنا عن يَسوع معرفة غير حقيقية. قد يقول 
البعض إننا نعرف يَسُوع من خلال الخبرة الشخصية» لكن هذه الخبرة 
الشخصية تختلف من شخص لآخر ولا يمسكن أن نبني إيماننا على 
خبرات شخصية» لأن الكلمة المكتوبة هي الأثبت والأصدق. 

لقد كُتبت البشائر الأربع بعد فترة ليست بطويلة من قيامة يَسُوعَ 
وصعوده» وقد كتبها شهود عيان عاشوا وعاصروا الأحداث» فالفترة 
الزمنية بين حياة يَسُوع وكتابة آخر أسفار العهد الجديد لا تتجاوز 
ميعن ستأدوالا تاجرل ديصقة كانه الأناجيل العلاقة الأر ل كديت 
قبل سنة ٠/ام؛‏ أي خلال فترة تقل عن أربعين سنة من صعود الرب يَسُوع 
وفي هذه الفترة كان كثيرون من شهود العيان ما زالوا أحياءً» ويقيئًا كان 
هؤلاء الشهود ينقسمون إلى مؤمنين السيح وغير مؤمنين به» ويمحكن 
لأي من الفريقين تنكذيب ما كتب في الأناجيل لو أن المكتوب ناقض 
الحقائق التي تمت أمام عيونهم على أرض الواقع. 


0.0 اص 5 أاطء. الانلانلنا 


لق المسيسسح: من هو؟ 
طبيعة الأناتقيل 


يُخطوع من يظن أن البشائر الأربع ما هي إلا سيرة المَسِيح ترامهوهذق؛ 
فبحسب التعريف الحديث للسيرة» تختلف الأناجيل عن كتابة السيرة. 
فكتابة السيرة يتم عن طريق تسجيل تاريخي للأحداث في حياة الشخص 
الذي تتناوله السيرةه حيث يتم ترتيب كل المادة المكتوبة ترتيبًا تاريخيًا 
عمو مهمه لنره::11] لكن البشائر الأربع لا تتبع هذا الأسلوب. 
فمقٌ البشير يتبع الترتيب الموضوعي 26عتمعع مده لهءام10' وليس 
التاريخي» وكتاب السيرة الحديثة يبدأون بالميلاد وهذا ما نراه في بشارق 
مقّ ولوقا. بينما يبدأ البعض الآخر سيرة المسيح منذ أُوَّل هوره للخدمة 
وهذا ما قد اتبعه مرفس في إنجيله. 

يقول البعض إن السبب وراء عدم كتابة السيرة كاملة في العصور القديمة 
هو التكاليف الباهظة وغلاء سعر ورق البرديء ولهذا اتبع الكتاب أسلوب 
الانتقاء في الكتابة حيث يتم التركيز على مواقف وتعاليم وأحداث معيّنة 
وليس على تفاصيل حياة الشخص. وهذا نراه بوضوح أيضًا في البشائر 
الأربع حيث يستحوذ الأسبوع الأخير في حياة المسيح والذي شمل موته 
وقيامته أكثر من /5٠‏ من البشائر الأربع. إن اختلاف أسلوب الأناجيل 
عن كتابة السيرة لا يعنى عدم تاريخية الشخص والأحداث؛ بل بالعكس 
هو تأكيد قوي على أن الأناجيل كُتبت عن يسُوعَ التاريخي الذي عاش 
منذ ألفي عام. 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة ل 
كيف يُمكننا أن نحكم على صِحَّة وثيقة ما تاريخيًا؟ 
أوّلا: إن كُتَاب التاريخ وَكْتَاب السيرة يميلون للكتابة عن تاريخ حديث 
وليسن تاريكًا كديكا» حية: تكون: الأحداث: والمواقف والأشخاض ها 
زالت في الذهن» وبالتالي تكون المعلومات التي يكتبونها حديثة. 
ثانيًا: يُقارن الكتاب بأية كُتب أخرى كُتبت عن نفس الشخص أو الحدث: 
مع فخلا ف الأسلويه إلا أن الاحداف لذ ين وان فتكون رالحدة 


إذا طبّقئا هذا على الأناجيل» نعلم أن البشير مرئّس كتب إنجيله 
أولا» بل قد يحكون كتب في الجيل الأول بعد المسِيح حينما كان أغلب 
هرد العيان احياي كوا أن لع يونا الى عكر لخر ا( لحيل كدب 
سنة ١1م"‏ وبذا يكون 5 بعد موت المَسِيح وقيامته ب 1٠١-88‏ 
سنة وهي فترة قليلة زمنيًا إذا ما قُورنت بالكتابات التاريخية الأخرى 

يكقى العلماء غل أن مق ولوقا استخدما مرفس كتصدر ناه كنا 
أنهما تحقّقا من تاريخية الأمور من خلال الاستعانة بشهود عيان أحياء 
حيث إِنّهما تتبعا كل شيء بتدقيق. ومع أن مقّى ومرقّس ولوقا ويوحنا 
يختلفوا أحدهم عن الآخر في الأسلوب وترتيب الأحداث إلا أنهم اتفقوا 
عل تاريخية الأحداث» وإن كان توجد بعض الكلمات المختلفة بينهما إلا 
أن الحدث الرئيسي قد تمّ وقد كتبوا عن هذه الأحداث وهذا برهان 
على صدق تاريخية تلك الأحداث." 
٠0‏ تختلفآ راء غلماء الوه اديه تقصوص فاريعم كناب قبل زرحا #البعض يرى أن 

الأخيدل أتسب قبل بره “لام والبيعض الامو مرى اقه كني فق التسسيكاف من القنون 


الأو ل الميلادي. 
اك إناا 92110 انتم[ عذة زه برومامعع ةط عن 1 ,دموعلصط .لآ ]1 ,مكلف عءذ .19 


0.0 | اصق 5 أاحء. الانلاننا 


م المسيح: من هو؟ 
مصادر كتابة الأناجيل 
.١‏ المصادر المكتوبة: يُخبرنا لُوقا البشير بأن كثيرين قد كتبوا قصصًا عن 
حياة يسوع المَسِيح؛ وبكسب العلماء المعاصرين للعهد اللجدين نعلم 
أن أوّل إنجيل كُتب هو إنجيل مرئّس الذي كتبه البشير تحت إشراف 
اسوك تطروى وها حي اوقا كنب سنة 50-75م وأن لوقا استخدم 
و 5 1 04 و و 
بشارة مرفّس كمصدر في كتابة إنجيله إذا مرقس كتنب قبل بشارة لوقا 
بفترة زمنية كبيرة جعلته يحتل مكانة مُهِمّة في تاريخ الكنيسة. كما أن 
آباء الكنيسة في القرن الثاني شهدوا أن إنجيل مرفّس احتل مكانة وشهرة 
كبيرتين بين الكنائس. ويما أن مرقس كتب إنجيله بعد فترة قصيرة من 
موت الرب يسُوع قيامته؛ إِذَا كان أغلب شهود العيان ما زالوا أحياء وكذا 
معظم تلاميذ المسيح المقرّبين وقد عاصر البشير أعمدة الكنيسة؛ بطرس 
ويوحنا وغيرهم من الحلاميذ» كما عاص كل الأحداث منذ دعوة الرب 
؟. المصادر الشفوية: لقد رجع أوقا في كتابة إنجيله إلى شهود العيان الأحياء كما 
سبق القول كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمة 
(لوقا١: )١‏ لكن السؤال: ما مصداقية هؤلاء؟ وهل يمكننا أن نثق في أنهم 
نقلوا الأحداث بكل أمانة دون إضافة أو نقصان؟ للإجابة على هذا السؤال 
نقول إن العالم القديم اعتمد على الحفظ وعندما كان المرء يسترجع المعلومات 
رلهده أ مصعععم] دوعا تمتك ' بعتداطمتسج1]) .6 بطم ره غطعوط ءطة 12 :و1ة :101 24114 
بأعضده0 طتصمط عط دز بروماوءط ل تعإقط إه أءطده6 جزسكلطا-رعامهءظ8 .1 .© :(1996 
ونا تطهناء! أمءةبمسعنط 78 .آ .ن) ,وععطصماظ :(1991 ,صمعاءملصعط :«جلمطاوء]) 
عل ع8 .ن) .8/1 (1987 رووعن”][ توااوده/ااعخص[] :010 وزعم بزو ن[) .عأءممده) عط /[ه 
7 ارك .«صطو[ كه اعدروه عط ملطه ,مسسداعق اوه لمع عمعذ 1ط سسا لمن ملعو ضول» 
176 ل بأعدده6 كتتطم لزه تأع 071 عطة «مكر غ0 عغط]' ,عنلمءظ ..1[ 3548.1١‏ (1992) 
0 قث رمعحمر8 .1 .1 .(1993 ,ل1ه]»<ا0 علدهط1ء0) .طعوم ممق معنررء01) 
06 004 2026) ,مكنظ ,17/7 ع[ . (1994 علدمل"ا بج 1) بروم/ مو طن غددءستساءة 1 مع[ 
تقتطماعلهائط1) .معتءعطرم سمل «اعتسعل لمعاء صل مده متزمنء0[ تتمتعو تار برأجهنا :1074 


تأتاع مصهوع 1[ بجعلا عطغ صا مصمءععطن لصه ذلع[» رممعصطمر[ .1 .8 ر(1988 ,ووعىممن] 
.113-28 (1988) 42 معزسع/ لومدبدروره! .«لنة لصة تعط عولط رمطامل 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 


فهو يسترجع ما حفظه دون زيادة أو كفييرة فالحفظ والاستظهار كانا جوهر 
التعليم. 

كما أن اليُونانيّين كان عندهم أسلويان متقدّمان في التعليم وهما 
الخطابة والفلسفة» وفي كليهما كان على التلاميذ ان يحفظوا ما يقوله المعلم 
أو يناقشه الفيلسوف. أضف إلى ذلك أن ما حفظته الجموع عن يسوع 
المسيح لم يكن ذكريات فردية مستقلة ومنفصلة؛ بل كانت ذكريات 
جماعية توثقت بواسطة شهود عيان آخرين. يقول مؤلّفو كتاب إعادة 
اختراع يسوع كلاكعل 161111211# إن الحقيقة الجوهرية التى يحب أن لا 
تغيب عن فكرنا هي «الذاكرة الجماعية» هذه الذاكرة الجماعية هي الضربة 
القاضية للرأي القائل بأن الرسل قد ذسوا سمات شخصيّة يسوع الحقيقى)."' 


اعتراضات المتشككين 
نقد تاذ :معنن . الدارسيق» ول تيبا اللاهركترن. انعد رونب ن 
الأناجيل لا يمكن أن تكون سجّلات تاريخية" لعدّة أسباب: 
* إِنَ منبع الأناجيل هو الكقليد الشَّفوي» بينما القاريخ هُوَ وثائق مكتوبة. 
* تتحدّث الأناجيل عن أمور غير تمكنة ومستحيلة؛ كالميلاد العذراوي 
ومعجزات يَسُوعَ كشفاء المرضى» وإخراج للشياطين» وإظهار سلطانه 
على الطبيعة» وإشباع الجموع؛ وإقامة الموق. وفوق الكل -بالطبع- قيامة 
المّسِيح نفسه من بين الأموات» بينما القاريخ يتعامل مع المممكن لا مع 
المستحيلات والمعجزات. 


كلفعع عالط اداع[ رععهالو/لا اعتصةج] ممه نع توجدد معصد_[ .لط رتكاو بوعدومصره>؟ا 180 .[ .20 
,(2006 رأعوعكا :كل أصمظ لصدءه) 


.١‏ أي أنّ أحداثها وشخصيّاتِها لم تكن حقيقيّة في التاريخ. 


».0 | اص 5 أاحاء. الانثاننا 


5 المسيح:من هو؟ 
إن هذه الاعتراضات» النابعة من رفض كل ما له علاقة بقدرة الله 

والمناداة بأن التاريخ هو صنع الإذسان وليس اللّهء مردود عليها. ويمكننا 

هنا أن نعرض جانيًا من هذه الردود: 
أزللة كون أنمصدر الأناسيل هى اكليف الكشوق: كيذ لذ يقلا من 
تاريقية الالشتخاض ول عن خاريفية الالحدانثه. وباللخض إذا غرننا أن 
كتبة الأناجيل كانوا شهود عيان أو تلاميذ لشهود العيان» فالفترة الزمنية 
البسيطة التى فصلت بين الحدث وكتابة الحدث تؤكّد تاريخية الأحداث. 
قا دلجي ا عندما كآان شهود العيان أحياء؛ وهذا يُصعّب عل الكاتب 
مهمّة التزوير (لو أنه أراد ذلك)؛ لأن من عاشوا مع الشخص وشاهدوا 
الأجدات بعيونهم ماروالا أحياءة ولهذا فلا يمكن لأحد أن يتلاعب 
بكتابة روايات غير حقيقية. 
ثانيّا: ينبغي ألا ندسى دور الروح القدسء فقد قال الرب يَسُوع لعلاميذه عن 
دور الروح القدس إنه امَئَ جَاءَ داك رُوحٌ الق» فَهُوَ يُرْشِدُحُمْ إلى جبيع 
الحق» لأنه لا يتكلم مِنْ نَفْسِي بَلْ كل ما يَسْمَعْ يَتَكلَمُ به وَيركُمْ بأمور 
آتِيّةٍ ذَاكَ يُمَجَدن لأنه يَأخُدُ مِمَا لي وَيُخْرْكُمْ) (يوحنا 14-19:17) هنا يأقٍ 
دور الروح في السيطرة التامّة على الكاتب ليكتب للقرّاء الصدق والحق الذي 
يريد الرب أن يوضّله. يقول الرسول بُطرس عن الوحي َل تَكَلَمَ أناش الث 
الْقِتَدِسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرّوح الْقّدُيس) (بطرس الغانية .)20:١‏ 
ثالنًا: كون التاريخ يحتوى على أمور فوق طبيعية وعلى معجزات خارقة 
فهذا لا يتعارض مع تاريخية الأحداث» بل يُوَكْد أن الله هو الصانع لهذه 
الأحداث. إن قيامة المَسِيحه مع كونها تفوق العقل إلا أنها كحدث تمّ 
فعلا في زمان ومكان معينيُن» ويوجد شهود كثيرين لإثبات صدق حدوثه. 
فالله عندما يتدخّل في حياة الإنسان والشعوب يصنع المستحيل» والتاريخ 
البشري يتضمّن المستحيل لأن الله هو العامل والمحرّك الأساسي له. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 


رابعًا: من الأمور التي تميّز العهد الجديد عن أي كتابات قديمة أخرى هو 
الحم الطائل من المخطوطات ووجود مخطوطات مثل الي تعود إلى النصف 
الأول من القرن الغاني الميلادي وبالتحديد إلى سنة 120م. وهذه المخطوطة 
تحتوي على نص من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والَتي يؤمن العلماء أنها 
ذسخة من المخطوطة الأصلية لإنجيل يوحنا. وفي نهاية القرن الأوّل كان 
عندنا مخطوطة “» والَتي تحتوي على غالبية إنجيل يوحناء كما يوجد لدينا 
أيضًا مخطوطات لأاضيل جع كنا دن نقصن. 7ن 0103 وعخطوطات 
لأغيل أرقا 84:75 ولقيل هن قر 1243" وقول بجاشتيق مارك أحى قادة 
الكنيسة الأولى وكان تلميدًا ليوحنا الحبيب» إن الرسل كتبوا ما يطلق عليه 
الال رع اي تُقرأ كلما سمح الوقت في الكنيسة." 
يوجد اليوم أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة مخطوطة يونانية للعهد 
الجديد» تتراوح هذه المخطوطات في الحجم بين أجزاء صغيرة تحتوي على 
عدد قليل من الآيات ومخطوطات كبيرة تحتوى على العهد الجديد كله. 
كتبت مائة وسبعون مخطوطة من هذه المخطوطات عل أوراق البردى» 
وكتب ألفان وسبعمائة وأربعة وخمسون مخطوطة ب «الحروف المشبكة 
عأناءع5 1ص تمطاء وكتبت مائتان وست وستون مخطوطة بالحروف المفردة 
الكبيرة 215أعهناء ومثال عل ذلك فالرسون :مولس يكتب كما يلى: 
201320 مع 2 10 لطع 
كما يوجد حوالي عشرة آلاف مخطوطة لاتينية» وتسعة آلاف وثلا ثمائة 
مخطوطة قديمة باللغات السريانية والأثيوبية والقبطية والآرامية واللغات 
ونه زوزاار امقر الوق 11 خو ولو ملت ,وموك جنا عموكا نموم ممه 110 21 
اتعصعوة8 /لا لبه :(2006 ,كصمصلجع8 :كلتصهكاآ لمصدعى) كدرو ة0) «متاع زط 1ه 
ار ععاطئظ ع1 كه مدعو را هذ خعاامناءة! طلم تمسلط معن[ معلا( عراة ول» 
3 جعبعاد برا معغتلظ .عطمن؟5 كزه بوطةتمططيل عرع «مكز عناععماومل عستعوعتاء جم 1م ) 


.223-65 ,(2013 ,ل8ع188 عع ا اتتحطمولظ) ععل1ث/لا نآ بصعع]: مضه سوبومن 
66-6 نزوملاومك 1ط مناءكنا[ .23 
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ملاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الملسيح: من هو؟ 
الأوربية القديمة. ما أكثر المخطوطات التي تدل على صحة النسخ المترجمة 
التى بين أيدينا اليوم إذ يتفوق الكتاب المقدّس على أي كتاب آخر قديمة 
في عدد المخطوطات التى تؤكد صحة ما ورد به. 


م01 .حأ اصح ]5 احا . /لاناثانانا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 


شهادت آباء الكنيسة عن الأناجيل 
منذ بداية تاريخ الكنيسة» أخبرنا التقليد الكنسي عن هويّة كُتَاب 
البشائر الأربع» فقد شهد آباء الكنيسة الأولى عن الآناجيل الأربعة» 
ونذكر فيما يل أهم ما ذكروه: 


بابياس 


٠ه‏ وهه 


كتب اقفن هيرابوليس بابياس 25 (-ودام) (اعتاد الشيخ 
لإغارة الدييحنا ابيب ) أن يقول لها 


كان مرفّس مترجم بُطرس فكتب بدقة» لا بترتيب» كل ما تذكره 
من أقوال الرب وأعماله. فهو لم يسمع الرب ولم يتبعه» بل كما 
قلتء تبع بُطرس فيما بعد ... بطرس قدّم تعليمًا حسب الحاجة 
ولم يُوْلّف أقوال الرب تأَليقًا مرتبًا. وهكذا لم يخطئ مرفس حين 
دوّن بعضًا من هذه التعاليم... كن لدق مرقين هدق ؤاحد» ف 
لا يهمل شيئًا نما سمعه وألا يقول شيئًا كاذبًا»والبشير ميّى كتب 
الأقوال باللغة العبرية وكل واحد نقلها «فسّرها» كما استطاع." 


5 .3 170277161114 ,كقام 10 .24 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


153 المسبيح: من هو؟ 
إيريناوس 
كتب إيريناوس 101115 )20 م( يقول: 


إن البشير. عق كه رخيله .بين العبزانتين. .ولغدهم »,نيتنا 
الرسولاق تطرس .ويونس كاذا يعظاق ق رُومَا ويؤتسان الكدسية: 
بعد رحيلهماء سلّمنا مرقس؛ المترجم لبُطرسء ما وعظه بُطرس. 
ولُوقا أيضًاءٍ رفيق بُولُس الرسول» سجّل لنا الإنجيل الذي كان 
يعظ به بُولُس. ويوحنا تلميذ المَسِيح؛ الشخص الذي كان يتكأ 
عل صدر يَسُوعَه كنب إخجيله وهوفي أفسس:*' 


كقب | قوسن الاسكدرق مملسدععلم ه أامعصعان (١15-ه1كم)‏ 
يقول: 


إن خب يها كن نيعو ةا عند كل الكدائلين رول" كد أن العقيرة 
كتابةٌ أصيلة» وقد وُضع الرابع في الترتيب بعد الخلاثة الأناجيل 
الأخرف: إن رجال الله العُظماء هؤلاء» أقصد تلاميذ المَسِيح 
كانوا أطهارًا وأنقياءٌ في حياتهم» وقد اكتست نفوسهم بكل 
فضيلة. بالنسبة للبشير مت الذي وعظ أولًا بالعبرية قبل أن 
يذهب إلى أماكن أخرى سلّمنا إنجيله مكتويّاء وبعد ذلك 
كتب مرقس ولُوقا إنجيليهماء ومرفس كتب حسب ما سمع من 
بُطرس وتحت إشرافه؛ أما يوحنا الحبيب بعدما أعلن الإنجيل 


1[ .3 :تعلاط 4ك ,كلاعهدعع] .25 
4 :3 أوعط عناط ,واتاءونا .26 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 
كتاب ضد بدعة مارسيون 
ف مقدّمة كتاب ضصد مارسيون 5 1121100116 - طم (:00-16كم)ء 


جاء فيها ما ييل: 


كان مرقّس مترجمًا لبُطرس» وبعد استشهاد يُطرس كتب مرقس 
نا الاين المعروقه ناسمة. أرقا كان طبيبًا من أنطاكرة وتلمية 
الرسل. فيما بعد تبع لوقا الرسولّ بُولُس حتى استشهاده الذي 
خدم الرب خدمة لا عيب فيهاء لم يترّوج ولم يكن له أولاد. 
مات في بيؤنية ممتلكًا من الروح وهو بعُمر أربعة وثمانين سنة. 
وهكذاء إذ كانت الأناجيل قد كُتبت من قبل؛ إنجيل متّى في 
اليَهُودية وإنجيل مرقّس في ايطاليا. كتب لوقا إنجيله بإلهام من 
الروح القدس في مناطق أخائية» أما إنجيل يوحنًا فقد قدّمه 
يوحنا للكنيسة وهو ما زال على قيد الحياة» كما أخبرنا بابياس 
الغلمية القريب امريد" 


جيروم 
جيروم 1 الخلرة كم): 


أتكلم الآن عن العّهد الجديد الذي» بدون أدقى شك» كُتب 
باليُونانيّة مع استثناء عمل متّى البشيرء الذي كُتب إنجيله عن 
المّسيح ونشره في اليَهُودية باللغة العبرية."' 


عرز عنملا طعصيط) برلجمء ستملط عورمط عبلع زه أعصره) ع7 ,لعل اعمطعتا/ة برط لعزن .27 
7 و(2014 ,كسممصلععظ تكلتما لمصهعي) تيمر زه نماي 
.(كناققحطة(1 مع) كأءعموه) "ناموط عط1 مغ ععل/ء 17 رعتدمع[ .28 


0.0 اص 5 أ'اطء. الانلاننا 


0 المسبيح: من هو؟ 


اوريجانوس 
كتب أوريجانوس معع0 (184- 5هم): 


إن أُوّل إنجيل هو الإنجيل بحسب البشير متّى» الذي كان قبلا 
جابي للضرائب ولكنه أصبح رسول للمسيح يسُوع. لقد كتبه 
متّى للمؤمنين من اليَهُود لهذا كتبه باللغة العبرية. أما الإنجيل 
الخاني فهو إنجيل مرفّسء الذي كتب تحت إرشاد بُطرس الرسول 
الذي اعتبر مرقس كابنه عندما قال اذْسَلْمُ عَلَيكُمُ التي في بَابِلَ 
الْمُخْتَارَةٌ مَعَكُمْ وَمرفّس ابْنِي) (١بُطرس‏ ه: .)1١‏ أما الإنجيل 
الخالث فقد كتبه أُوقا وقد كتبه للأممء وهذا هو الإنجيل الذي 
مدحه بُولُْس (كورنثوس 8: 18). وبعد ذلك يأتي الإنجيل الذي 
كتبه يوحنا. إن الإنجيل العالث هو إنجيل لوقا الذي أمر بُوأُس 
بأنيكفبه للوثنتين. *" 

أغسطينوس 

كتب أغسطينوس عمناكسوندة (5--:8غم): 


إن البشائر الأربع قد انتشرت في كل العالم» وربما هم أربعة 
كنب لأنة يوحد أريغة أركاق للعالم» حيث أعلنت فيهم رسالة 
الإجيل» .وقد كتبت الأناجيل «الترقيب الغالي: الأول مق» ثم 
مرقّسء والشالث لوقاء والأخير يوحنا. من هذه الكتب الأربعة 
كُتب متى فقط بالعبرية أما العلائثة الأخرى فقد كُتبت 
باليُونانيّة." 


5 :6 أععط ع2 ,عتاتطعوناظ .29 
,2.3 ل[ عكأعزده) عتاغ /0 :11471720 رعص ا ءكناونظ .30 


لم0 .ط اط ك ]15 الاء. للالالالالا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 
المخطوطة الموراتورية 
المخطوطة الموراتورية كمعصهدة صمنءمنهمسه3 (١5١1-:5غم):‏ 


مع أن بُطرس كان ما زال على قيد الحياة إلا أن مرفّس هو من 
وضع القصّة الكتابية. أما الإنجيل الغالث فهو الكتاب بحسب 
اجز اجو دك شيب لني رقو الرمول: رانن بعد سعد 
المّسِيح. إن البشير لوقا لم ير الرب في الجسد» ولهذا عمل قدر 
ما استطاع؛ فبدأ بشارته منذ ولادة يوحنا. والإنجيل الرابع هو 
إنجيل الرسول يوحنا؛ واحد من الرسل. لقد حثّه رفقاؤه من 
الرسل والأساقفة على الكتابة. فقال لهم «صوموا معى من اليوم 
ثلاثة أيام وإذا أعلن الرب شيئًا لأي واحد منا يخبر به الآخرين. 
في نفس الليلة أعلنَ لأندراوس (واحد من الرسل) أنه يجب 
أن يخبر يوحنا بأن يتكتب كل الأمر باسمه» وعلى الآخرين أن 
يُراجعوا ما يكتب مع أ الأناجيل الأخرق ركنت على عذة 
أمور أخرى؛ إل أن هذا الأغيل لأ خدلف عن إيمان المؤهدين؛ 
لأن وتلطان: الل سارت 16« الأناجينل سيلاده والامفة وقبامده 
وحياته مع تلاميذه ومجيئيه الاثنين؛ المجئ الأوّل في اتضاعه 
حيث كان محتقرًا وقد تدّء أما المجئئع الثاني في المجدء كملك 
قوي» فسوف يتم في المستقبل.'' 


عع ناع/ة .8 مصدع) 39 -1 غمعصعمئ] مدتمم مك8 .31 


».0 | اصق لأ5 أططء. الانلاننا 


6 المسيح: من هو؟ 


معايير مصداقية الأناجيل الأربعة 


إن السؤال المّهم هو هل الأناجيل صادقة فيما سجّلته عن يسُوعِ؟ 
وهل يمكن أن نعتبرها مصادر أمينة وموثوق فيها للمعرفة عن يَسُوع؟ 
وال رمدي يمكنا أن نع ىار ناتعرل مى الباجية العاريضية ظيكا 
السؤال عن مصداقية الأناجيل ومصداقية ما سجّلته عن يَسُوع المَسِيح 
موضوع مهم جدًاء وبالأخص في أيامنا هذه التي كثر فيها التشكيك في 
كل شيء فق المسايافه» 

فول ا[ ااجيل فى الداعية الدايقية هادقةة يكلياك: أخرف: 
هل ما ذُكر في الأناجيل عن شخص الرب يَسُوعَ حدث فعلا؟ هل وُلِد 
المَسيح من عذراء وترب في الناصرة فعلاء وهل عاش وعلّم في الجليل 
واليَهُودية» وصنع معجزات كثيرة وعلم تعاليم عظيمة؛ وهل الرُومّان 
مع اليَهُود حكموا عليه بالصلب فمات مصلوبًا ثم في اليوم الغالث قام 
وظهر لكثيرين ثم صعد للسماء؟ هل هذه الأحداث حدثت فعلًا؟ هل 
عاش هذا الشخص العظيم الذي اسمه يَسُوع المّسِيح في اليَهودية منذ 
لف سنة؟ ما السمات أو المقاييس التي نقيس عليها تاريخية أي وثيقة؟ 

السوال الأول التاق كب أونت لدو البعلق يمصداقية الأناتجي هو 
متى كُتبت الأناجيل؟ والسؤال الغافي هو ١من‏ كتبها؟) 

هذان السؤالان مُهِمّان جدًا فلو الأناجيل التى تتحددّث عن حياة 
ال 


مطاح» .م اطق 5 أاء. النانثانلنا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 0١‏ 
العيان» لما مُجد من يود صدق الحدث» ويكون هناك احتمال كبير 
للخطأء فكل الأساطير القديمة المُتعلّقة بأشخاص كُتبت بعد موتهم 
يأكاز من +#سيية» لشكى إذا كانت" الأناجيل: قد كنبها شهرة عيان 
ووُجد شهود عيان آخرون أحياء تحكون مصداقيتها قد تأسّستء ولا 
يُوجد من ينفى تاريخية ما تم تسجيله من أحداث. 

كديت الأدالجيل الأروعة والدلافية ها والوا أحياى فاليشير فق بدلا 
كتب إنجيله قبل موت يوحنا الحبيب بسنين كثيرة» وإنجيل مق ذكر 
أشياء كثيرة ارتبطت بيوحناء فإذا كانت هذه الأحداث غير حقيقية كان 
من الشمحكن ليوحنا أن يحكتب مُكدّبًا ومصحًحًا ما كتبه مقء وهذا 
يجعل مقّ في كتابته يتوخى الحذر الشديد والدقة المتناهية إذ يوجد من 


يراقب ويحاسب. 
اق أغلب كنات العين الحدود كان شُهود عيان: 0 يقول 


«لأَننا لم تمْبَْ خُرَاقَاتِ مُصَنَعَة إِذْ غرْ عَرَفْنَاكُمْ يفو قد رَبْنَا يَسُوع المسيح 
وَخَجِيِئهء بَلْ قَدْ كُنَا مُعَايِنِينَ عَظمَتَهُ) (»بُطرس :١‏ 0 0 


يوحنا «الَذِي تينتاة ادر ع شتويكا ادف شَاهَدَنَاة مسد لمكا 
ا ع الرسول ل للكنائس تعتبر من أقدم 
كتابات العّهد الجديد وقد كُتبت في الفترة من منتصف أربعينيّات 
وحتى منتصف ستيئيّات القرن الأول» أي أنها كتبث بعد الْمَسِيح ب 
ادا سد وطذا تعفر عدد كير هن علياء العيد اتقديد أن البرهان 
على تاريخية المسيح يبدأ من رسائل الرسول بُولُس. 


0.0 |أاصق 5 أاحء. الانثاننا 


وك المسيح:من هو؟ 


معايير المصداقية 


على أي أساس تُبنى مصداقية البشائر الأربع؟ وما المعايير التي تشهد 
وتؤكد غل أن ها كب فيها حق :وصدق: وليس كنا يدض المشككون 
أنه من اختراع وتأليف الكنيسة؟ ما الأسس التي يُقام عليها الخجكم 
بمصداقية الأناجيل أم عدم مصداقيتها؟ قد نقول «بما أن الكِتَاب 
المُقدّس ذكر كذا وكذا فهذا يكفي لتصديق أن ذلك صدق وحق)» 
لكن هذا الجواب وإن كان جوابًا كافيّا للمؤمنين الذين قبلوا الإيمان 
بالوجي الإلهي وعصمة الكتاب المُقدّسء إلا أنه جواب غير كافٍ 
للمتشككين والباحثين عن إجابة منطقية علمية مقنعة. لهذا نحتاج أن 
نقدّم براهين ومعايير محدّدة وواضحة لتأكيد مصداقية البشائر الأربع. 
هذه المعايير قدّمها علماء العَهد الجديد» وأذكر منها الآفى:'" 
أولًّا: معيار الزمن عممذآ كه ممنعم فين عط 
إن الشهادات التي سُّجّلت في فترة زمنية قريبة للحدث تكون 
فصندافيتها أقوق وأثنيث من الى كنت بعد اتخدث يفترة ؤمقية كبيرة. 
وإذا طبّقنا هذا على البشائر الأريع نعرف أنها كُتبت في فترة زمنية 


كأعصوم) عرز عتمزوزنا كتفاوراءى تتعومل! سمط عمل عاجاطمء 1201 ,كمد .لل وتهت .32 
4 بلللعع5 لط عتعطما 51 -34 (2006 رووع1 بو اوعدا ستععم] :معي وزعم7و2]) 
تإحا لمعختلخا .مسن كواتسمتععترار) طعا عونا سعلدمر) صذ «وطاء قمع طعا فأعمعوه عذذ هر 
حصة :88-103 ,(2009 ,1آع88 بعااتحطمدلط) عتهرت عصذلة صدنتلل:/7ا مضه صدمه أنوط 
اكتعطلك درم عط مز طنقه! اعنتمدط مسماط عقمك ل عاععنا! علصفعظ لصة عاواعي .هآ ممحصعمكح 

.5 -221 ,(2004 ,تزه توومرت) ندمعوعط/171) 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة م0 
قريبة جدًا لحياة وموت وقيامة يَسُوعَ المسيح» فكثيرون من المُعاصرين 
للمسيح وللأحداث المُتعلّقة به كانوا ما زالوا على قيد الحياة. 
يُمِيّرْ خطوطات العّهد الجديد عن أي مخطوطات أخرى أمران: 
الأمر الأوّل: هو أن الفثرة الومدية بين كتانة المختطوطة الأصلية وبين 
المخطوطات التي وصلتنا منها قصيرة جدًا. 
الأمر الثافى: هو غنى العّهد الجديد من حيث عدد المخطوطات عند 
مقارنته بالكتابات الأخرى. 


والجدول التالي يوضّح هذيّن الأمرين: 


سنة 60 ق. م. 


11-3 ق. م. 
651-/61” ق.م. 
م. 
20-8 ق.م. 
80-6 م. 
20-6 قءم. 


-07 قءم. 


22-4" ق.م. 


2031-7 ق.م. 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


غ6 المسبيح: من هو؟ 
ثانيًا: معيار شهو: د العيان دوعصع ةاعر 1ه صمامع نين عط]” 
شهادة شهود العيان مهمة عدا ويمحن الاعتماد عليها وطا مصداقية 
كبيرة. لقد كان ميّى العشار واحدًا من تلاميذ المَسِيح؛ ومرس كتب 
ما أملاه عليه بُطرس تلميذ المّسِيح» ويوحنا الحبيب كان تلميدًا مقرّيًا 
للمسيح؛ ولُوقا الطبيب كان رفيقًا لبُولْس الرسول ومعاصرًا للتلاميذ. 
ثالها: معيار ال حر اج خمع ممدعد عع ط مص 1ه ممتمع 1 عطل' 
يمكننا تطبيق هذا المعيار على أقوال المسيح» فقد سجّلت لنا البشائر 
الأربع أقوالا صعبة نطق بها الرب يَسُوعَ وظلت هذه الأقوال تُمكّل 
للكئيسة صُعوبة في فهمها ومحاولة شرحها للمتشككين في الإيمان 
المَسِيجي. إن وجود هذه الأقوال في الأناجيل دليل كبير على أنها أقوال 
يَسُوع الحقيقيّة وليست من اختراع شخص آخرء كما أنها تؤكد على أن 
نص الأناجيل لم تخترعه الكنيسة» بل يبرهن بما لا يدعو للشك أن أقوال 
دتوع شيدلت كناف تذكرعدة امغلة عل سييل الثال ولسن اطهير: 
يوحنا كانت للتوبة والاعتراف بالخطايا (مرقس :١‏ ؛ ومبٌّ 2-2١:‏ ))) 
ولهذا كان السؤال كيف يمكن ليّسُوع الذي هو بلا خطية أن يعتمد من 
بوحدا المعمذان؟1 طيعًا كآن عل الككنيسة حوما ؤال- أن تفشر اذا اععمد 
يتسوع من يوحنا طالما كانت معمودية يوحنا م للتوبة وللغفرة الخطايا. 
من البديعي أن نقول إنه لو كانت الكنيسة هي التي قامت بتأليف وفيركة 
الآناعيل دقف :هنا اللدث اعمجتت كل الأبكلة الضعبة الرقظة بيه 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 00 

* مثال آخر من أقوال يسُوعَ الصعبة قول دسُوع المّسِيح المرتبط بساعة 

يه وما ذلك الْيَومْ ويلك السَّاعَة قَلاَ يَعْلَمُ بهمًا ع 5 المُلابكة 

الَّذِينَ في السَمَاءء وَلِاَ الابن» إلا الآب» (مرئّس 1: 6"). هذه العبارة التى 

ما زالت موضوع تساؤل إلى يومنا هذا بالأخص ممن يريد أن ينفي حقيقة 

لاهوت المّسيح. لوكانت الكنيسة هي التي ألفت الأناجيل كاد 
العبارة» فمن يستطيع أن يؤلّف مثل هذا القول ليَسُوع. 

* قول آخر صعب قاله مَسُوعَ للشاب الغني «فَقَالَ لَه يتسوع «لِمَاذًا تَدَعْونٍ 
صَاًِا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَاطِْتًا إلا وَاحِدٌ وَهْوَ الله (مرقس :٠١‏ 18). 

٠‏ أضف إلى ذلك قول يَسُوعَ عن الذين خصوا أنفسهم من أجل ملكوت 
السماوات (مقّ 1: 12)» وكذا ترديد يَسُوع لوصف أعدائه له «جَاءَ ابن 
الإنسان يَأكُلُ ويَْرَبُ» فيقُوُونَ: هَُدًا إنسان أَكُولُ وَشِرَيبُ مر عيب 
للْعَشَارِينَ و 4 ق) (مثّى :1١‏ 18). ْ 

حقيقة أن واحدًا من تلاميذ يَسُوعَ المّسِيح هو الذي خانه وأسلمه 
ليضلب» وتلميذ آخر أنكره خلاث مداثه» ول العلافية ماعدا يوحنا 


0 4. 


الحبيب تركوه عند الصلب وهربوا لحياتهم. 


إن كل هذه الأقوال تمثّل إحراجًا للكنيسة وليس من المنطقي أن 
تكون الكنيسة مض التي كتبت تلك الأقوال لإحراج نفسها!"” 


رابعا: معيار الاختلاف توتعداتمذهو11 كه مسمنمعئاع0 عطك” 
يعتمد هذأ المعيار على اختلاف ما عُلمه يسوع عن التعاليم السنائدة فى 
باه عاتتأمدعاتمر) حذ «وااء لاد طقل كأعووه) عطة مر "نز )» ,داعوك .21 ععطام] .33 


عند عمعملث صدتلا/لا مضه صدحصرمت أسدط برح لععتلا1 .عنعن كمتمملعع ةرات 
.88-3 ,(2009 رلطعقظ8 بع !| اتطوجل) 


».| طق 5 اطع . للانانانا 


عند اليَهُوده فهذه قرينة على أن أقوال يَسُوع وتعاليمه صادقة. أضرب هنا 

9 الصوم: لقد عله اليَهود عن أهبية الصوم؛ وكان اليَهُود يمارسون الصوم 

ولوقا .)1١1١6‏ لكن يَسُوع رفض الصوم وعلّم بعكس ما كان يفعله 
الجهودب»: 


وَكانَ تَلآمِيدُ يُوحَنَا وَالْمَرَسِيين يَصُومُونَ» فَجَاءُوا وَقَالُوا 
لة#المَاذًا يَضوء كلايد يوكتا وَالْمَرسِيَينَه وَأمَا كلاذك 
فلا يَصُومُون؟ قال لهُمْ يسُوع:"هل يَسْعَطِيعٌ بو اريس 
أن ورا والريش مت ماقام الكروان عقي 1 
سينو لشونرا رمرقين العامة 

* مثال آخر هو استخدام يَسُوع للكلمة الآرامية «أبا» ه00اه (أباناا» وهو أمر 
يميّز تعاليم المَسِيح عن كل تعاليم اليَهُود في القرن الأُوّل الميلادي» هذا 
ما علّمه يَسُوع عن الله الآب وهذا ما مارسته الكنيسة الأولى في علاقتها 
باللّه (رُوميّة م: 17-٠١‏ وغلاطية ؛: 5). 

* من الأقوال المميّزة للرب يسُوع قوله «لَيْسَ كَيْءٌ مِنْ حَارِح الإنسان إذا دَخَلّ 
فِيهِيَْدِرُأَنْ يُتَجَسَهُ لحن الأَْيَاءَ التي كَخْرْجٌ مِنْهُ هي التي مُنَجّسُ الإنسان) 
(مرقس “7: 19)» حتى إن التلاميذ سألوه عن معناه وطلبوا منه أن يُفْسّر لهم 
هذا الكلام؛ وهذا لأن ما قاله يَسُوع يتعارض تمامًا مع ما يعلّمه معلّمواليَهُود 
وما يُمارسه الناس. وهذا يؤكد على أن ما قاله يَسُوع ليس من تأليف أحد من 
تلابيةة ولأ الكديسة الدرن. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة اه 


* إن ما يميّز أقوال يَسُوع عمن سبقوه هو استخدامه للقب «ابن الإنسان» هذا 
اللقب المحبّب ليّسُوع المَسِيح والذي ورد ذكره في الأناجيل الغلاثة الأولى 
(مقّى ومرقس ولوقا) 15 مرّة وورد 1 مرّة في إنجيل يوحناء بما مجموعه ؟1 مرّة 
في البشائر الأربع مقابل أربعة مرّات فقط في باقي أسفار العّهد الجديد من 
سفر الأعمال إلى سفر الرؤيا. هذا اللقب استخدمه يسُوع المسِيح للإشارة إلى 
شخصه ؟7/ مرّة ويعود أصله إلى سفر دانيآل : .٠*‏ طبعًا من المستحيل أن 
نتخيّل أن العلاميذ أو الكئيسة الأولى اخترعت هذا اللقب المحبّب ليّسُوع 
المَسِيح؛ مما يود مصداقية البشائر الأربع. 


خامسا: معيار اللغة الآرامية والثقافة اليمُودية 4ه ممامء مر عط]آ' 
عتتغلبه سه ععفتعصهآ عتمسدعمق 


لقد استخدم يسُوع كلمات وتعبيرات آرامية كثيرة ذكرها لنا مرققس 

في إنجيله المكتوب باللغة اليُونانيّة. ولو لم يكن يَسُوع قد قال هذه 
الكلمات لكان من الصعب أن تؤلّفها الكئيسة الأولى التي تعتبر لُغتها 
الأولى هي اللّغة اليُونانيّة. والكلمات الآرامية التي نجدها في الأناجيل 
ي: 

.)1١7 :* ابْوَائَرْحِسَ أي اب الرَعْدِا (مرقس‎ ٠ 

.)]١:5 «طَلِيثاك قوي!) (مرقّس‎ ٠ 

.)86:7 الإفَنَا). أي انْقَيَحْ (مرقس‎ ٠ 

« «يَاأَنَا الآب» (مرقس 27:14). 


.)"6 :٠6 (إِلُويء إِلُويء لِمَا شَبَقْتَى؟) (مرفّس‎ ٠ 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


يك الملسيح:من هو؟ 
لقد استخدم يَسُوع في تعاليمه الأمثال وأساليب أدبية كثيرة منها 
التوازيات.'' كانت هذه الأمثال من الحياة اليومية في الَيهُودية مثل مثل 
الزارع (مرفس 6: ؟- ٠؟)»‏ وفصل السمك الطاهر عن النجس في مثل 
الشبكة المطروحة في البحر (مقٌٌّ : ا-00)»: وهي ممارسة يقوم بها 
صيادو السمك اليّهُود فقط. أضف إلى ذلك صاحب العمل الذي استأجر 
عمال (مقّ )17-١:١‏ والذي يُقدّم صّورة للحياة في اليَهودية» حيث كان 
يقوم بهذا العمل العبيد في بلاد أخرى. 
سادسًا: معيار التكرارتنمعبوءء1 4ه صمننئغاء0 عط]” 
قري الاتلجيل هل اكارين ٠‏ قول للمسيح عن ملكوت اللّهء أغلب 
هذه الأقوال وردت في الأمثال كأسلوب ثُميّز جدًا في تعاليم يَسُوع المَسِيح. 
فأمثال يَسُوع تحتل أكثر من 17/ من حجم إنجيل مرفسء وحوالي 67./ 
من حجم إنجيل مثّى؛ وحوالي ؟5/ من حجم إنجيل أوقا. إن أكثر من تُلث 
تعاليم المّسِيح كانت بالأمثال» هذا التكرار يؤكد مصداقية ما سجّلته 
الأناجيل من تعاليم للمسيح. إنها فعلًا تعاليم وأقوال نطق بها يسوع 
الكاك خوميه وضنية. 
سابعًا: معيار شهادة كثيرين بجانب شهود العيان 4ه صمنعغ1م0 عط1]” 
ممعوؤدع عه عامعغلسك8 
إن وجود شهود كثيرين يؤكد شهادة شهود العيان ويؤكد مصداقية 
الأحذاف والأشخاص وأنها كمه ليس من وى 'الخيال. إن أغلب 
من عاصروا يسُوعٍ المّسِيح كانوا أحياء وقت كتابة معظم أسفار العهد 


4 مرقّس ١7:1‏ !: 49 8: هل" ؛ ميّ 15: 418 لوقا 9: 10-09؛ يوحنا *: 8. 


0010 .0 أطق ]5 احاء. الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 0 


الجديد. يقول بُولْس الرسول عن قيامة المَسِيح إن يسُوع «كَهَرَ لِضَمًا 
م م لِلائْي عَمَرَ وَبَعْدَ ذلِكَ طهر دَفْعَةَ وَاجِدَةٌ لأكثر مِنْ خَمْسِيِئَةٍ أخ» 
أَكْرْهُمْ بَاق إلى الآنَ. وَلكنّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُوا. وَبَعْدَ ذلِكَ ظَهَرَلِيَعْقُوبَ» 
3 ثم لِلرَسَلٍ أَجْمَعِينَ) ( (١كورتكوسن:0:58-/0)ن‏ عبار (أكثْرهُم ثَاق إل الام 
تؤكد مصداقية الحدث» ردن الرسون لولس يقول لكل من يشكك في 
حادنك القيامة أن يذهب تتفسه للشتهوة الأحياء ويسألهم عن صحّة ما 
كي 


ثاممًا: معيار مصداقية شهود العيان عط 2ه صمتعغن) عطك” 
دوع مغ اودعت عط 4ه توطارمصسسمل' 
هل كان شهود العيان صادقين ويمكن تصديق شهادتهم؟ يقول 
المشككون إن تلاميذ المّسِيح «فبركوا» كل قصّة يَسُوع المَسِيح؛ وربما 
قرأوا كل العبؤات التي تحدّثت عن المسيّا في العهد القديم وكتبوا قضّة 
يَسوع لتوافق نبؤات العهد القديم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: 
لماذا؟ إذا افترضنا أنهم فعلوا هذا الأمرء فلماذا فعلوه؟! ما الدافع» وماذا 
جنوا من وراء هذا التصرّف؟ 

معروف أن الإنسان قد يكذب ليتجتّب المشاكل» لكن ما قاله 
التلاميذ عن يَسُوعَ جلب عليهم المشاكل والمتاعب؛ متاعب أكثر 
مما يتخيّل الإنسان» يحفي أن نقرأ سفر أعمال الرسل لنعرف معاناة 
وآلام العلاميذ: سجنواء ضُربواء ورجموا حتى الموت. هذا الاضطهاد 
سُّجَّل ليس فقط في الكِتاب المُقدّس لكن في مصادر وكتابات أخرى 
خارج الكِتَاب المُقدّس ( ككتابات يوسيفوس ويوسابيوس وترتليان 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


- المسيح:من هو؟ 


مهو امو هو 


وفلافيوس... وغيرهم). أضف إلى ذلك حقيقة أخرى مؤلمة وهي أن كل 
تلاميذ المسيح» ماعدا يوحنا الحبيب» استشهدوا وماتوا بسبب إيمانهم 
لمم 
يقول التقليد الكنسي إن البشير مقّ ذُبح في مدينة في أثيوبيا 
والبشير مرقس استشهد في الاسكندريّة» بعد أن سَّحَلّه الغوغاء في 
شوارع المدينة» والبشير لوقا شئق حت الموت في اليُونان. ويقول سفر 
الرؤيا إن البشير يُوحَنَا الحبيب بعد أن عدب تمّ نفيه إلى جزيرة 
بطمّس» ويؤكد سفر أعمال الرسل على أن البشير يعقوب» أخا يُوحَنَا 
قُطعت رأسه في أورشليم على يد هيرودس (أَعمّال اليُسّل ؟1). كما يقول 
التقليد الكنسي أيضًا إن البشير فيلبس شُنق وَعُلّق على عامود في مدينة 
هيروبوليس ثم رجم بالحجارة» والبشير برثولماوس تمّ قليه في الزيت 
وهو بعد حي» والبشير أندراوس رُبط في صليب وثُرك ليموت» والبشير 
ماتياس رُجم ثم طعت رأسه؛ والبشير توما مات رمي بالسهام في جنوب 
شرق اند وبرنابا يُجم حت الموت» والرَسُول بُوأُس قُطعت رأسه في 
رُوماء والرَسُول بُطرس صلب مُنكس الرأس في رُوما أيضًا. 


تاسعا: معيار شهادة علم الآثار وكتابات أخرى عن نفس الحدث عطآ" 
تج 0 1أمعقطءعطة أه سمتمع مر 


يقول عالم الآثار الشهير وليم ألبريت غطع تطلخ حصدذ 111لا : 


0.010 | طح 5 لحان . للانانالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3 


تمكدا تقول لتيل انمتوكنه أنه ل" يرحت اسان كادف 

ليكون أي سفر من أسفار العّهد الجديد قد كتب بعد سنة ١8م.‏ 

إن معظم أسفار العهد الديد كتبت بين سنة 50 إلى سنة هلام. *” 
كما تؤكد الاكتشافات الحديثة على تاريخية الأشخاص المذكورين في 
الاناجيل» على سبيل المثال وليس الحصر: كيرينيوس والي سورية (لوقا 
؟: ؟)؛ هيرودس الكبير» قيافا وبيلاطس البنطي. كما تؤكد الاكتشافات 
مصداقية المعلومات الجغرافية والسياسية والاجتماعية والدينية الِي 
سجلتها الأناجيل؛ بما فيها تفاصيل حُكم الصلب وكيف كان يتم؛ 
والسفن التي كانت قستخدم في بحيرة طبرية وحجمها وسعتهاء بل حقق 

البيوث والقرى وتفاصيل المعيشة في القرن الأول الميلادي.” 


عاشّرا: معيار شهادة المقاومين والأعداء من اليهُود والرُومَان 
وعتسعصظط عط 1ه جممصلدعءط1 عط آه مملععع سس 

إن شهادة مؤرخي اليَهود ومؤرخي الرُومَان مهمّة جدًا في هذا المجال؛ 
وسوف نتناول هذه الأدلة بالتفصيل فْ حديثنا عن مصادر خرف 
للمعرفة عن يَسُوعء وهذه الشهادات محل ثقة تاريخية بدون أدنى شك. 


علصنظ تعارملا ببك]! مها أمعتاطاظ رذ عمت«عسمعوزط غدععع]/ عطععطلة 1 حصسحناا/2 .35 
#ماتطهنع:1تمر) 7/0076 ه 70هنهه16 » عخطعتعطلق خآ صسدنلاء7 .136 ,(1955 ,والحصمع/ل عة 

,3 ,1993 ,18 تإتمنتصد[ ,زمك716 بوتسمعو ةبطر «رمء تكلا 
علصنظ تعارملا بآ لمممهط امعتاطا8ظ رذ ععت«عنامعوزدط غدععء1 خطععطلك 1 حصمنال1 .36 
طون عكددمر) 7/076 4 متهن 76 » ختطوعطلق خآ حصدناائ/لا .136 ,(1955 ,والهمعة/لا عة 

.3 ,1993 ,18 لإكتهناصدز ,نزمه16 واتسمطءءةط) «رساءتلا 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انالثاننا 


7 المسيح:من هو؟ 
اقتباساث من الأناجيل والعّهد الجتديد 
مع بداية القرن الغاني بدأ آباء الكنيسة والقادة في عصر ما بعد الرسل 
يقتبسون من العهد الجديد بصفة عامة ومن البشائر بصفة خاصة؛ 
فأكليسدس يكتب من رُومًا إلى المؤمنين في كورنفوس سنة 0م قائلا 
الأ رحموا حت ثُرحموا واغفروا حت يُغفر لحكم, ولا تدينوا لكي لا تدانواء لأنه 
بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم)."” وهذا القول هو اقتباس واضح 
من موعظة الرب يسُوع على الجبل المذكورة في إنجيل متّى ه: 0؟ 1: 14 لوقا 
3 كما أؤييور ايك وس اسنعاق مير دا يتقيمن بو بوسالعه إل كديسة 
فيلبي 24 آية من بشارق مرقّس ولوقا وكذا من رسائل الرسول بُوُس. 
مع القرن العاني» أي بعد فترة وجيزة من كتابة آخر البشائر الأربع» 
وهن قترة لذ تتعدى ال #استةء يدأ الأمنون يغيروث إلى الأناجيل فى 
كتاباتهم وينسبون كل إنجيل إلى كاتب» فالعبارات «الإنجيل بحسب 
مقى» «والإنجيل بحسب مرقُس»» «والإنجيل بحسب لوقا» «والإنجيل 
بحسب يوحنا) بدأت تتردّد وكتب عل كل مخطوطة. وهذا يؤكد الفهم 
الصحيح للأناجيل الأربعة عند الآباء» فالإنجيل واحد لكن كل كاتب 
من البشيرين كتب بشارته لهدف مختلف ووجّهه إلى أشخاص مختلفين» 
لكن الحق والجوهر واحد."” 


1[ اننع ««رء |0 1 .37 
3-6 ,39 :3 ره ا عماعماءءط ماتمنعةط ,دنا احاعقناط .38 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأأربعة 3 


ثانياء المّسيح خارج العّهد الجديد 
هل شهد عن المَسِيح أشخاص من خارج دائرة الإيمان المَسِيجي؟ 
هل توجد كتابات لمؤرّخين يَهُود ورُومّانيين تكلموا عن المسيح بشكل 
يكن أنه شخص تاريخي عاش في اليهودية منذ 6 ببنة؟ مكل نا كيه 
توجد كتابات تذكر شخص يسُوع وأتباعه» وهذه الكتابات مُهمّة لأنها 
رهق كل عيلاق الأناجيل وعلى تاريخية المَسِيح. 


ولك الوقائق التهودية 

للوثائق اليهودية أهمية خاصّة» فعلى الرغم من أن ما سجّلته هذه الوثائق 
لور 0 جيه تساي رمدم وتساع الثارة 
وقادتهم إلا أنه كلام يؤكُد تاريخيّة المسيح. صحيح أن اليهود اشاهوا الدقيا 
حتى يصلب المَسِيحء وحكموا عليه في مجامعهم بأنه يجدّف» وقد فعلوا 
ذلك خوقًا من أن تقود تعاليم المسيح إلى ثورة الشعب ضدهم فيفقدوا 
مكانتهم وامتيازاتهم السياسية والدينية» إلا أن هذه الوثائق مُهمة جدًا 
لأنهاء في نفس الوقت» تؤكّد تاريخية يَسُوع وتاريخية الأحداث التي كتبها 
الإنجيليُون عنه. وأبرز هذه الوثائق: 


يوسيفوس المؤرخ التُودي ٠٠١-00‏ م) 
هو يوسيفوس ابن ماتياس الذي ولد في أُورُشَليم سنة 9" من عائلة 
أرستقراطية كهنوتية كبيرة. انضم يوسيفوس إلى تنظيم مناهض لمكم 
المستعمر الرُومَان وعُين قائدًا عسكريًا لمنطقة الجليل سنة 17م. وبعد 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


5 الملسيح:من هو؟ 


حصار الجيش الرُومَافي للمدينة قرّر يوسيفوس الاستسلام للرُومّان 
وفتح أبواب المدينة. وأثناء فترة الحرب بين اليَهُود والرُومَان وقبل سقوط 
مدينة 57 سنة 7١‏ م» خدم يوسيفوس الرومّان وأصبح كاتبًا ومترجمًا 
لدى الامبراطور فلافيان فسبستيان وابنه تيطس وكذلك دومتيان» 
حيث تبّناه القيصر فأصبح اسمه فلافيوس يوسيفوس. 

كشي يقس ده هه لقاع في سنة ١9م‏ من أهمها: الحرب 
اليهُودية 1747 عذسء[ وتراث اليَهُود عسء[ عرأنه ععقافلةونةدتك. في الكتاب 
الأول تناول يوسيفوس سيرته الشخصية وتحدّث عن تاريخ اليَهُود من 
زمن المكابيّين (حوالي سنة 177 ق.م). وحتى سقوط ات سنة ١لام.‏ 
أما كتابه الخافي ١تراث‏ اليَهُودا فقد شمل تاريخ الِيَهُود منذ بدايته كما هو 
مسجل في سفر التكوين وحتى نهاية أُورُمَّلِيم ودمارها على يد الرُومَان 
سنة ١/ام.‏ ظ 

في كتاب تراث اليهودا وك[ عط 6ه دع نوع صة تحدّث يوسيفوس 
عن يَسُوع المَسِيح مرتين» وتحدث عن يوحنا المعمدان مرّة واحدة. 
إن شهادة يوسيفوس عن يَسُوع يطلق عليها اسم مستهمسصةع]: 
دسصةة1112 أي الشهادة الفلافية. وعن يوحتا المعمدان يقول يوسيفوس 
الإن بعض اليَهُود يعتقدون أن دمار جيش هيرودس كان دينونة إطهية 
وعقابًا بسبب قتله ليوحنا المعمدان. لقد قتله هيرودس رغم أن يوحنا 
كان رجلا صالخاء إذ علّم اليَهُود أن يمارسوا الفضائل ويصنعوا برًا تجاه 
بعضهم البعض».'” 


اننا بممصسلاء8) 116-119 :18 كساعل مطن]ه ةونغ تك ,ركنحامعده[ .39 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة + 


شهادة يوسيفوس عن يُسوع 
«وفي ذلك الوقت كان يسُوع؛ الرجل الحكيم (إذا صم أن ندعوه إنسانًا) 
كان قد عمل أعمالَا عظيمة» وكان معلّمًا لأناس قبلوا الحقّ بفرح» 
فجذب إليه كثيرين من اليّمُود وكثيرين من اليُونانيّين (كان هو المسيّا؛ 
المسيح). غير أن بيلاطس البنطي حكم عليه بالصلب بناءً على طلب 
قدّمه قادة اليَهُود الذين اتهموه» فجُكم عليه بالموت صلبًا. أما الذين 
أحبوه قبلا فلم يتخلّوا عن حبّهم له. وفي اليوم الغالث ظه لهم حيّاه لأن 
أنبياء اللّه قد تنبأوا عن هذه الأشياء وأشياء أخرى كثيرة. وإلى هذا اليوم 
لم تندثر طائفة المَسيحيّين التي سميّت على أسمه)." 

ويشير يوسيفوس أيضًا إلى يعقوب في وصفه لأعمال حتّان رئيس 


الكهنة» فيقول:" 


لقد تَسلّمَ حتّان رئاسة الكهنوت» وكان شجاعًا جدّاء واتبع طائفة 
الصّدوقيّين الذين كانوا سيمًا مُسلَطًَا عل اليَهُود ... وقد انتهز 
حتّان فرصة موت فستوسء وفرصة أنّ الحاكم الجديد ألينوس 
لم يكن قد وصل بعد فجَمّعَ مجلس القضاة» وجاء أمامهم 
بيعقوب؛ أخي يَسُوعَ الذي يُدعى المَسِيح» ومعه آخرين» ووجّه 
لهم تهمة كسر التاموس وسلّمهم للرّجم. إلا أن سكان المدينة 
أصحاب المخافة والأكثر تشدّدًا في حفظ الناموس أساءهم هذا 
فأرسلوا سرًا للملك أغريباس يشكون حتّان لأنه لم يكن مما 
في هذا الأمر ... فعزل الملك أخوداى حنان من أن يحون 
ونس الكيقة سمي هذا الامو 


آنآ رممسلاء"1) 63-64 :18 ,.لتط]آ .40 
انا سممصضلاءع1) 203 ,201 -200 .20 ,نط1 .41 


000 .6 311 1511 لان. الالالالالا 
535 المسيح: من هو؟ 
أدلة عل مصداقية شهادة يوسيفوس 
يرفض المشككون شهادة يوسيفوس ويعتبرونها غير حقيقية» ويعتبرها 
البعض إضافة تمّ وضعها بواسطة يوسابيوس؛ أسقف قيصرية» في القرن 
الرابع المبلادئ. 5 لحن السؤال المهم الذي يطرح نفسه بنخصوص شهادة 
يوسيفوس هو هل شهادة يوسيفوس دا صادقة؟ ا فعلا تعتبر هذه 
كتبها يوسيفوس فعلا 5 تُضف -- كتابه بواسطة ا مؤمنين 
بالمسيح؟ ما الادلة التي كن صدق شهادة يوسيفوس؟ لحن هناك 
العديد من الأدلة التي تؤكد صدق شهادة يوسيفوس» نذكر منها مايل: 
.١‏ يُلقَب ب في هذا الخ المسيح ب «الرجل الحكيما 1 1156 3 ومن الصعب 
3 52 شخص مسيحي المَسِيحَ بهذا الوصف فقط؛ «ارجل حكيماء 
فالمسيحيون يلقبون المّسِيح بالرب والمخلص ... الخ. لقد استخدم 
يوسيفوس لقب حكيم في وصفه لسليمان ودانيآل» وطذا فلقب «رجل 
حكيم) هو وصف يوسيفوس للمسيح وليس وصف المَسِيحيّين للمسيح. 
؟5. وَضَقَ يوسيفوس ليسوع بأنة عمل أعمال عظيمة) عستعقصةه غه ماه ه 
65 قد يبدو هذا الوصف وصمًا إيجابيًا للمسيح؛ لحن ترة قبي الكلبات 
بهذا الشكل» وكذلك عبارة «أعمال غظيمة) يمبكن أن تُترجم (أعمال 
مثيرة للجدل). إن الغرض من هذه العبارة هو أن يقول إِنّ يَسُوع كان يُشاع 
0 المسيح كان معلمًا لأناس قبلوا تعاليمه بفرح؛ عبارة لا نجد لها مثيلًا في 
الكتابات المسيحية. 
مسلط بعاعمز أمءنتمتعتاط 18 صذ « ؤدةه1 عمتطعتسها عط غلم معول» ,ع1 .لطا ععحامظ8 .42 


:1097 وتعدينه0آ]) بإلل8 دعلمط8ا ابوط لصة برطائع8 .ا وعصو[ برظ .0آ .عتما 
53-3 ,(2009 رووعء”1 اوم /امععمآ 


م.ج صق ]5 احا . /لانثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة ‏ _ ريش او 


؛. أكثيرين من اليَهُود وكثيرين من اليُونانيّين (الأمم)». إن قارئٌ للأناجيل 
الأربعة يعرف جيدًا أن قليلين جدًا من الأمم تقابلوا مع المَسِيح. 

ه. عبارة «أما الذين اوه قبلا فلم يتخلوا عن حبهم له تعكس 5 
يوسيفوس في الكتابة» ويُقصد منها أن المَسيحية استمرت بعد موت 
مؤسسها. 

1. كلمة «قبيلة أو طائفة» تعتبر وصمًا غريبًا للمسيحيّين» فاتباع المسيح 
وصفوا أنفسهم بانهم «مسيحيّين)» «ومؤمنين» لكن ليسوا «قبيلة او 
طائفة)» فهذه الكلمة تعكس الفكر اليَهُودي وليس الفكر المسيجي. 

. أتباعه قالوا عنه إنه هو المسيًا. 

. تم المحكم عليه على عهد بيلاطس البنطي (5ك-دى م). 

5. يسُوع له أخ اسمه يعقوب حكم بموته رئيس الكهنة سنة 72 م. 

. طائفة / قبيلة المّسِيحيّين لم تمت بل ظلت حتى وقت كتابة يوسيفوس 


ل 
8 


بالرغم من كل الأدلة» التي ذكرناها للتأكيد على مصداقية شهادة 
يوسيفوس عن تاريخية يسُوع المّسِيحء إلا أن البعض يرفض قبول شهادة 
يوسيفوس» ويدّعون بأن الحص الذي يتحدّث فيه يوسيفوس عن يَسُوعَ 
لا يتماشى مع الانسياب الفكري والموضوعي الذي يتناوله يوسيفوس. 
والسؤال هو كيف لا يتماثى مع موضوع يوسيفوس؟ ألا يتحدّث 
يوسيفوس في هذا الفصل عن بيلاطس وقادة اليَهُود ويُقدّم نقدًا لهم 
ولقراراتهم ومواقفهم؟ ألم يكن بيلاطس هو الذي أسلم يَسُوعَ للصلب 
بعدما حكم اليَهُود عليه ظلمًا بالموت؟ إن نص شهادة يوسيفوس جزء 
من الموضوع الكلى الذي يتناوله يوسيفوس بالقد والتحليل. وحتى إذا 


لحك .م أ صق ك5 أاحاء. للانلاننا 
بم المسيح: من هو؟ 


حذفنا العبارات موضوع الجدال من شهادة يوسيفوس يظل المحتوى 
الباق شهادة صادقة قديمة عن شخص يَسُوع المّسِيح وموته. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن يوسيفوس قد اشتهر بين أقرانه بالموضوعية؛ وأنه عالج 
هذه الوقائع التاريخية من خلال المعطيات اليَهُودية تبيّن لدا أن هذا 
النص نص تقريري جدير بالفقة والمصداقية. 


شهادة العلمود 

يشتمل التلمود على تعاليم اليَهُود وقادتهم التي توارثوها عبر الأجيال 
من القرن الخامس قبل الميلاد وحتى سقوط ره سنة 7١‏ م» وينقسم 
الفلموة إلى موغتان لساسيتان هنا المشنا ولشمارة. أما المشنا فض 
التقاليد الشفوية القديمة التي توارثتها أجيال المجتمع اليّهُودي المتعاقبة 
التي تمّ تدوينها بعد ذلك في القرن الثاني الميلادي» وأما الجمارة في 
حصيلة الشروحات والتعليقات عل المشنا. 

نقرأ في التلمود البابلي قسم السنهدرين صفحة #؛ م ما يي:" 


11 :عسنهما ‏ طاكتسعل ‏ 602 بزتمتوءسسبمء ‏ 4 علملتسران 1‏ معتصمابراءه8 2 7176 .43 
(432) وراموءط ده د مؤ1ماء م1 


نلوك .6 أ 3 1511 لان . /الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 14 


قبل تنفيذ الخكم في يسو ولمدة أربعين يومًا خرج مناد 
ينادي: إن (يسُوع) سيّقتل لأنه مارس السحر وأغرى إسرائيل 
على الارتداد» فعلى من يشاء الدفاع عنه لمصلحته والاستعطاف 
من أجله أن يتقدّم. ولم يتقدّم (أحد) للدفاع من أجله في مساء 
(ليلة) الفصح. وهل يجرؤ أحد عن الدفاع عنه؟ ألم 8 
مفسدًا؟ وقد قيل في الأنبياء إن شخصًا مثل هذا «لا 00 
وَلا ْمْفِقْ عَيْنْكَ عَلَيْهِ وَلا ترِقَ لَهُ ولا تَسْثُرْه بل قَمْلّا تكله 


.) 3-8 :7١ (تثنية‎ 


يتفق علماء الكتاب المُقدّس عل أن هذا النص كتبه علماء اليَهُود 
قبل القرن العافي الميلادي حت يتّرروا موقفهم من قتله» وكذلك ليردوا 
على طريقة المحاكمة الظالمة الني خضع طا يَسُوع حيث إِنّهم اتهموه ظلمًا 
وأقاموا عليه شهود زور. ويكشف لنا هذا النص أيضًا عما شعر به وما 
فكر فيه قادة اليَهُود تجاه يَسُوع ومعجزاته» وخوفهم من أن يلتف كل 
الشعبي حوله:وهذ| يؤكده غيل زوهنا حيف وضف لا رد قعل روساء 
اراح سان رت ربا رن ايا ارين 
من اليَهود به: 


فَجَمَمَ عا الكينة والميييوق عَمكًا وذالوا اذا كذ َضتَغ؟ كَإِنَ 
هدًا الإفسان يَعْمَلُ آياتِ كَثِيرَة. إن تَرَكْتاهُ هكدًا يُؤْمِنُ الجَمِيعٌ به 
َيَأْقٍ الرُومَانِيُونَ وَيَأخُدُونَ مَوْضِعَنَا وَأمَكَنَا (يوحنا :١١‏ ا18-4). 


ا امات 


حك ام سقيقة حقيقة موته 0 الصلب الذي أذ فيه وتاريخية هذا 


».0 |أاصق 5 أ'حء. الانثاننا 


95 المسيح: من هو؟ 
الصلب حيث إنّ يَسُوع صلب ليلة الفصح تمامًا كما أكّدت البشائر الأربع» 
وأنه لم يدافع عنه أحدء بل حتى هو لم يدافع عن نفسه. إن شهادة الأعداء 
هذه تعتبر شهادة مُهمة لأنها أكٌّدت تاريخية شخص يَسُوع وتاريخية الصلب. 
انياء الوثائق الرومانية 
تُظهر كتابات آباء الكنيسة الأولى» بما لا يدع الا للشكء أن الحكومة 
الرُومّانية تحتفظ بسجّلات وتقارير بيلاطس البنطي الذي حكم ونقّذ 
موت الصلب عل يَسُوع المَسِيح. يقول جاستن مارترء مؤلّف كتاب «دفاع 
المسيحية) سنة ١16م؛‏ في رسالة مُوجّهة إلى الامبراطور الرُومَاني أنطونيوس 
بايوس الكن الكلمات «ثقبوا يدي ورجلي) تشير إلى المسامير التي ذُقْت في 
يديّ ورجاع يَسُوع على الصليب» وبعد أن صُلبء ألقى منفّذو الصلب قرعة 
على ثيابه واقتسموها فيما بينهم. هذه الأمور التي حدثت من الممكن: أن 
تعرف عنها لأنها مسجّلة في سجل أعمال بيلاطس البنطي).'' 


سيوتونيوس الروماني 26015 (١16ام)‏ 

في كتابة الأباطرة الاثنى عشر لرُومًا كتب سيوتونيوس عن أمر الامبراطور 
كلوديوس بطرد اليَهُود من رُومًا سنة 19 م بسبب.المظاهرات والتمرّد الذي 
ارتكبه اليَهُود في ذلك الوقت. هذا الحادث سجّله لها البشير لوقا في سفر 
أعمال الرسل والأصحاح 18 عند حديثه عن لقاء الرسول بأكيلا وبريسكلا 
اللازن اتملونا مر الطرد فق ذوعا فاضطر ا الثهامد إلى كور نتوين 


متك هز) كترزوز) متععتتطر) ١ق‏ كلاكع رععناكثا 'آ '[ ععد وكلط .7-9 .35 نزوماممك غ11 رصتعكن[ .44 
9 ,(1974 ,كممصلجع] :كلتصهكا لصددى) ممءستصنية1 معل مراع 


م01 .حأ صق ]5 احا . /لاناثاانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 31 


يقول سيوتونيوس في كلامه عن حياة الامبراطور كلوديوس بأنه 
اطرد اليّهُودِ من رُومًا بسبب أعمال الشغب التي اشتركوا فيها باستمرار» 
بتحريض من كريستوس أي ١المّسيح).‏ ويقول اف اف بروس 1 !1 
»عناءظ إن هذا الموقف ريبما يشير إلى بداية المسيحية في رُومًا الأمر 
الذي أثار غضب اليَهُود والذي كان يتطلّب تدخل الشرطة في كل مرّة 
شن الريك" إن يجين رالقيي ادو ااسي ال نيدي ل عضب 
ليهو وهو سبب التظاهرات التي قادها اليَمُود في رُومًا. 

ونقراً عن هذه الحقيقة كثيرًا في سفر أعمال الرسل؛ وبالأخص في 
رحلات الرسول بُولُْس العبشيرية» فأول مكان كان يزوره الرسول بُوأُس 
في كل مدينة يدخلها كان المجمع اليَهُوديء ودائمًا ما كان ينقسم اليَهُود 
المستمعين إلى بُولْس إلى مؤيد ومعارض لكلامه» وغاليًا ما يقود هذا 
الانقسام إلى شغب واضطراب في المدينة مما يستدعى تدخّل المسؤولين» 
وأحيانًا تدخّل الجاكم. 


كر ابوس تاسيتوس كاعد مستاعمءه) (5ه-١؟ام)‏ 

وُلد تاسيتوس سنة 51م» وخدم كعضو في البرلمان الرُومّان في فترة حكم 
القيصر فاسبيان. لَقّب تاسيتوس بمؤرخ رُومًا العظيم؛ ومن أشهر أعماله 
كتابان: الأَوّل الحوليّات ولهمدة وقد كتبه سنة 7١1م؛‏ وفيه يتناول تاريخ 
روما من موث الامبراطور اغسطس سنة ام وحق موث نيرون شنة 
8م. أما الكتاب الغاني فعنوانه «التاريخ»» وفيه يتناول تاسيتوس تاريخ 
روما من موت نيرون 18م وحتى موت دومتيان 31م. يعتبر تاسيتوس 


للع ستصاءة1 معلا[ عرز علمزعطيي0) كدرفولم0 «تونعو تار *© كننعع ,ععناءظ .45 


م1 0» .| اطق 151 احاء. اثاناثانانا 


07 المسيح:من هو؟ 


في نظر المؤرّخين اليوم من أعظم الشخصيات مصداقية من الناحية 
الحاريخية» كما تعتبر كتبه مصدرًا معتمدًا موثوقًا فيه لمعرفة أحداث 
تلك الفترة الزمنية في تاريخ رُوما. في المجاد الأَوّل؛ الحوليات» يصف 
لها تاسيتوس في الفصول من 588 إلى 5؛ حادث حريق روما سنة 15م؛ 
وكيف ألقى الامبراطور نيرون بالتهمة عل المَسِيحيّين ليكونوا كبش 
فداء. يقول تاسيتوس» 

ولى يتخلّص نيرون من تهمة (حرق رُومًا) ألصق هذه الجريمة 

بطبقة مكروهة تُعرف باسم المَسِيحيّين ونكّل بهم أشد 

تنكيل. والمّسيح الذي اشتق منه المّسِيحيون اسمهم؛ كان 

شخصًا حُكم عليه بالموت 44اده»»ه في عهد طيباريوس على 

يد أحد ولاتنا المدعو بيلاطس البنطي. وقد راجت خُرافة من 

أشد الخرافات ... وان كانت قد شّكمت لفترة قصيرة» ولكنها 

عادت فشاعت ليس فقط في اليَهُودية؛ المصدر الأوّل لكل شر 

بل انتشرت أيضًا في رُومًا التي أصبحت بؤرة لكل الأشياء الخبيثة 

والمخزية التي ترد إليها من جميع أقطار العالم.'؛ 


إن شهادة تاسيتوس مُهمة جدًا لأنها تؤكد على عدّة حقائق مرتبطة 

5 يعود أسم المَسِيحيّين إلى مؤسّس هذه الجماعة وهو شخص تاريخي أسمه 
المسيح 21155 . 

*؟ كريستوس (الْمَسِمٍ ) خحكم عليه بالموت وتألم بأقصى عقوبة (احكم 
عليه بالموت» في الفكر الرُومَّاف هي عبارة تشير إلى الصلب). 


لنآناا رمهياعة[) 44 بود عتبرما| أمترء مسرا زه عأمنتك ركنفاعة]' كن أأعمعمي .46 


0010 .10 طق ]5 احاء. الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة ان 


٠‏ هذا الخكم بالموت تم.عندما كان طيباريوس امبراطورًا لرُومًا. 

حُكم الموت على المّسِيح تمّ على عهد بيلاطس البنطي حاكم اليَمُودِية 
(في الفترة من 25 إلى ”7م). 

*؟ إن معرفة تاسيتوس لذه التفاصيل التاريخية توكّد لنا أنه كان هناك سجل 
رُومَان يحتوي على هذه الحقائق» وقد اطلع عليه تاسيتوس بصفته عضو 
في السينت (برلمان رُومًا). 


يعتبر العلماء أن شهادة تاسيتوس عن يسُوع المّسِيح شهادة مُهمّة 
لأنها شهادة أصيلة وصادقة وطا قيمة تاريخية. وهي شهادة من مصدر 
تاسيتوس عدم تعاطفه مع المَسِيحيَين ونظرته السلبية للمسيحيّين. وهذا 
سرد المعلومات وهذا نراه في رجوعه لأصل اسم المَسِيحيّين وهو المَسِيح 
وكذا ذكرٌه لطيباريوس وبيلاطس البنطي وتفاصيل الحكم على يسُوع. 

لأجل كل هذا تعتبر شهادته إثبانًا حقيقيًا لتاريخية يَسُوع وتاريخية 
ذنشأتها وليس كما يدّعي الإسلام (الذي جاء بعد المَسِيح بستمائة سنة 
وبعد تاسيتوس جخمسمائة سنة) بأن المّسيح لم يُصلبء فها هو المؤرخ 
الرُومَافي المعادي للؤيمان المَسِيح يشهد على تاريخية الصليب الذي تم 
بحجكم رُومَافْ-يهودي على يد بيلاطس. 

يوَكْد هذه الحقيقة بارت إيرمان» الذي اشتهر بانتقاده للإيمان 


المَسِيحيء فيقول إن تقرير تاسيتوس يؤُكّد ما نعرفه من مصادر أخرى أن 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


4 المسبيح:من هو؟ 


يَسُوع خكم عليه بالموت من قبل الحاكم الرُومَاني لليّهودية بيلاأطس 
البنطى فى زمن ملك طيباريوس"' ويغتقك العلماء أن تاسيفوس اععمد في 
كتاباته على مصادر تاريخية سابقة مفقودة اليوم» وقد استخدم تاسيتوس 
مصادر وسجلات رُومّانية من الأرشيف الرُومَانٍ. 


بلي الصغير مع مدهلا عط برمناط (51-؟11 م) 

كان بليني الصغير معاصرًا لتاسيتوس المؤرخ العظيم؛ وكان عضوًا في 
البرلان الرُومَاني (السينت) وواحد من أشهر المحامين في رُومًا. عُين 
كحاكم لولاية بيثينيّة في أسيا الصَغرى 4نص:رط:20615-81. كتب بليني 
عشرات المجلدات والَتى تضمنت رسائل إلى القيصر تراجان هدزه:]” 
(127-54م). تتحدّث 0 هذه الرسائل عن محاكمة المَسِيحيِّين 
ويطلب فيها بليني نصيحة تراجان في كيفيّة التعامل مع المَسِيحيّين. 
وأوضح أنه كان يقتل منهم الرّجال والنّساء والأولاد والبنات» حيث 
كبر عدد القتلى حّ إنه تساءل إن كان يستمرٌ في قتل كلّ من يعتئق 
المَسبيحيّة أو أن يكتفي بقتل البعض فقط؟ 


بوبمود)) .ستسدءلاتلة معلل عط زه ععطزه»1 عتنطرزاوءمطك عل ,اتمستططاط .لل نهل .47 

متعلتكهب) متقطعت[ معله ءم؟ وكاتماعل عتمم «م1 ,212 ,(1999 كعع 10 بوطوء 1سا تود 

ععنائوة/! «15.44 كلفصصط كشاعة1 د «متتهادم عنم[ سمتتعةتطر) مه إه عءءطوم1 186» 

مرغ «0 تعتسهن لمقطعنكا :264-283 وععدم ,3 عند[ ,68 عصداه/؟ .2014 ممددمتسع ترط 

لاع أعطاذ تجتصعمطا) غطييم([ مر عترمعوع! عولط اوتالط عن بر117 :عباعع زه نراة 1112071 

1 ذا اذ 
.(2000 ,كسمصلعع] :كلتصج] ملصدعى)) ععمرء متسل عدرء تاعسل عط مغ ملاع له 172270 1711 


م01 .جح صق ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة هن 
نشول ولي" 


كما تعودّت سيديء أن أرفع لك كل المسائل التي تحتمل الشك. 
لأنه لا يوجد نظيرك قاد ر على حل كل الأمورالقانونية الصعبة ... 
وبما أني لم أكن موجودًا من قبل في محاكمة المَسِيحيّين. ولذلك 
فإنني لا أعرف ما هي جرائمهم؛ وما هو أساس العقاب أو إلى 
أي مدى يتم التحقيق معهم. ولقد كنت متررّدًا قليلآ بشأن ما 
إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي تمييز بسبب السن أو أي 
فرق بين صغار السن ومن هم أكثر نضجّاء وما إذا كان العفو 
يُمنح على أساس التوبة» أوإذا كان الرجل قد أنكر المَسيحية؟ 
هل يُعاقب المّسيحيون لكونهم فقط مسيحيين حتى ولو لم 
يرتكبوا أي جرم أو إثم؟ 


لقد أكُدوا أن جُرْمهم الوحيد هو أنّهم اعتادوا أن يجتمعوا في 
يوم رخاص قبل بزوغ التهار» ويرنّموا ترنيمة للمسيح على أنه 
الله ويتعهّدوا عهد الشّرف ألا يرتكبوا شرا أو كذبًا أوسرقة 
أو زقُ» وألآ يشهدوا بالرّور أو يُتكروا الأمان. 


ا كلاععل م1 معت تعرع)[» ركتتتهآ]ط .لطا .كصدى ,7 .96 :0 [ ملفعقصط جتععصدملا عل بإصتاط .48 
تلاعتأعغطة) 5 ومستاءءمسم! أءهره6 .له ,جمقطمةء/١‏ صا «كتمطعيق أمعتسيعار رانوط 
.5 ,(1984 رووعء<1 لاعطاعطد 

سل لاسعصيصتءة1 سءا! عط[ عمأعة01) كععل 160:1 182 1 ع«معؤه/ رععو ودلأى ,.لنطا1 .49 
أنة]1 ضح :2000 ,كمفحصلمع :كل تجهكآ لصهدى) ععبرع ام ترط عدرعلء بطر عولط مز ملاع اهن[ 
إه مسسع/ 10 تل هذ «تع اطمتاعظ تالمع مقاط عمعصووع1]' سعلط عط 15آ» وععمعدم8 /لا 
بزح مععتلخا .تمعد كزه بواتبتم عيبل مغ "«مكر عتطعوماوقل/ مستووعناء ههرم لم :ء/اا8 16 
.223-65 ,(2013 رلطعةظة :عا اتحطمولظ) عع10/ا .[ بصععط' لصة مدوم .8 معبع 6ك 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


0/0 المسبيح: من هو؟ 


ثم يقدّم بليني تقريره للإمبراطور تراجان عن كيفية محاكمة 
المّسيحيين فيقول إِنّه يسأل المتهم ثلاث مرّات إذا كان مسيحيا ويذكر 
أيضًا العقاب إذا اعترف الشخص بانتمائه للمسيحيين. فإذا أجاب 
الشخص بأنه مسيحي وأصر على ذلك حينئذ تصدر الأوامر بقتله» أما 
إذا كآن المتهم رُومَاني الجنس فيتم إرساله إلى رُومًا لمحاكمته. 


حقائق مُهمّة عن المَسِيحيّين في رسالة بليني 

* في هذه الرسالة جاء ذكر اسم المَسِيح ثلاث مرّات» مع التركيز على أنه محور 
حياة هؤلاء المَسِيحيّين واهتمامهم. 

؟ انتشرت المّسِيحية في بثينية سنة ١5م‏ نما اضطر المعابد الوثنية إلى الإغلاق. 

* كان المسيحيون يعتبرون المّسِيح إِلهّا للهم» وهذا تأكيد على أن الإيمان 
بلاهوت المّسِيح إيمان أصيل؛ بل هو جوهر الإيمان المَسِيجي منذ نشأة 
الكنيسة» وليس كما يدّعي البعض بأنه إيمان بدأ مع مجمع نيقية 20"م. 

؟ كن المّسيحيون يرنّمون للمسيح ترانيم وتسابيح.” 

* كان المّسيحيون يجتمعون في يوم محدّد كل أسبوع للعبادة وتناول وجبة 
مع بعضهم البعض. طبعًا كان هذا اليوم هو أَوّل أيام الأسبوع؛ يوم الأحد 
الذى يتذكر فيه المؤمنون قيامة المسيح من بين الأموات. ولآن القيامة 
تتطلّب بل وتحتّم الموت» يتكون كلام بليني هو تأكيد على حقيقة الإيمان 
المَسِيجي بموت يَسُوع المَسِيح وقيامته» فالمّسِيح مات ودفن وقام؛ ولأنه 
بالحقيقة مات فهو أيضًا بالحقيقة قام. 

اشتهر المَسيحيون بالاستقامة والأمانة» والبعد عن الشرور الاجتماعية: 
سكل العهوة: 


2 رؤيا 0: ال‎ 420-١0 :1١ فيلبى ؟: 5-١٠؛ كورنثوس‎ 6١ 


0010 .10 طق ]5 احاء. الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة ١‏ 


9 لم ينكر المَسِيحيون المَسِيح بل قدّموا حياتهم من أجله وماتوا بسبب 
هذا الأيهان ١(‏ كو رائكوس +1:) 


لوسيان اليُونايٌ 2 0 مدل نار] (16ل-0.كم) 
كان لوسيان أحد أشهر المؤرخين اليُونانيين البارزين في مطلع القرن 
العاني الميلادي. واشتهر لوسيان بأنه كاتب ساخر ومن أتباع المذهب 
الأبيقوري» ويوجد أكثر من 4١‏ عمل يحمل اسم لوسيان أشهرهم كتاب 
بعنوان «موت بيرج رينوس» 75و76[ كه 126421 776 . يتناول الكتاب 
حياة وموت بيرجرينوس الذي كان مفكرًا وسياسيًا معروفًا في القرن 
الخاني الميلادي. يقول لوسيان إن بيرجرينوس ترك مدينته وهرب بعد 
أن أتهم بقتل أبيه» ثم تعرّف بعد ذلك على جماعة المَسِيحيّين واتخذ 
من المّسيحية مذهبًا بعد أن ترك الفكر الأبيقوري» كن بيرجرينوس 
أنهى حياته سنة 70١م.‏ 

يقول لوسيان (إنّ المَسِيحيّينء كما نعلم» يعبدون إلى هذا اليوم رَجُلّا 
ذا شخصية متميّزة» وقد استحدث الظقوس الجديدة). 

أما الغرض من قصة موت بيرجرينوس فهو أن يحذر لوسيان القارئ 
من أن يعيش كما عاش بيرجرينوس حق لا يحكون مصيره كمصير 
بيرجرينوس الذي بدأ مفكرًا عظيمًا لكنه مات كرجل عادي. في الجزء 
الذي يتناول فيه ترك بيرجرينوس الأبيقورية واعتناقه المسيحية» تحدّث 
لوسيان بازدراء عن المسيحية والمسِيح مؤسّس المُسِيحية (بحسب تعريف 
لوسيان). وقد علّق في مقال نقدي ساخر على المَسِيحيّين والمسِيح. وإذ 
كان ينتمي إلى المذهب الأبيقوري فقد عجز عن استيعاب طبيعة الإيمان 


».0 اص لك أاطء. الانثاننا 


2 ايح جز صر 
المَسِيجي واستعداد المَسِيحيّين للاستشهاد في سبيل عقيدتهم؛ وحَسبهم 
شعبًا مخدوعًا يتعلّق بأوهام عالم ما بعد الموت بدلا من التمّع بمباهج 
العالم الحاضر وملذاته وأبرز ما قاله:” 


1١ 


2 


إن المَسِيحيّين» كما نعلم؛ ما زالوا يعبدون إلى هذا اليوم رجلا 
ذا شخصية متميّزة» استنّ للحم شرائعهم الجديدة التي يمارسونها 
والتي كانت عِلّةَ صلبه. انظر كيف يعتقد هؤلاء المخدوعون 
أتتهم خالدون مدى الدّهرء وهو ما يفسّر احتقارهم للموت 
وبذل الدّات طواعية وهو أمرٌ شائع بينهم» وهم أيضًا متأئّرون 
بمُشرّعهم الأصل الذي قال طم إِنّهم جميعًا إخوة من اللحظة 
التي يتحوّلون فيها وينكرون كل آلحة اليونان ويعبدون الحكيم 
ماوت 
في حديثه عن المسيحية ذكر لوسيان الحقائق التالية: 
٠‏ لم يذكر لوسياث اسم المسيح لكنه قال عنه ذلك الرجل صهصم غدط). 
* يقول إن هذا الرجل «يعبده المَسِيحَيُون). 
* ذكر مرتيّن أنه «استن لهم شرائعهم الجديدة». وفي الفكر اليُوناِ سن 
الشرائع يتم من خلال القائد» وكانه يقول إِنْ هذا الرجل الذي يعبده 
المَسبيحيون هو قائدهم وملكهم. 


مضه عمتجلقهى :ماعنا بممكتالظ .0 دأعصوم ععد ركعم 7/1 مدأعسببا مه ععمم عه .51 
ععاسه1 21.07 لصة (1963 ,وتعطقتاطن! عممدود ععمممن عارملا بجعل) تلم 
(1905 بتاملصععدان) :50ه!:0) متهدمسبوى 6ه «تعاعيدا ره 11/011 


0010 .10 طق ]5 احاء. الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة و7 

٠‏ كما يوكْد لوسيان أن الرجل الذي يعبده المَسِيحَيُون والذى استن لهم 
شرائع جديدة ااقد صلب من أجلهم). مع أن لوسيان هنا لم يستخدم كلمة 
وهي الكلمة المستخدمة في العّهد الجديد للتعبير عن الصليب» واستخدم 
بدلا منها كلمة التي تعني عُلّق على وتد. ومن المعروف طبعًا أن هذا إشارة 
إلى الصليب لأن المَسِيح عُلق على خشبة» أي أنّه صُلب. 

* المّسِيح صلب في فلسطين لا في مكان آخر «الرجل الذي صلب في 
فلسطين). 

* بسبب عبادتهم للمسيح ترك المَسِيحيُون عبادة لحة اليونان «وعبدوا 
الحكيم المصلوب) اكنامه5 4عقاعتمه نهط1). 


مار بار سيرابيون مه1مدعهة5 عدط هعه1/1 

توجد في المتحف البريطاني رسالة باللغة السريانية كتبها مار بار 
سيرانيوق: لابنة عهدها كان.مسحوتا فى ذلك الوقات» كنب الرسالة ب 
الفترة بين نهاية القرن الغالي وبداية القرن الخالث الميلادي» وهي بمثابة 
رسالة لتشجع الابن على الاستمرار في طلب الحكمة مهما كان ثمنها. 
تقول الرسالة !إن كل من اضطهدوا الحكماء أصابهم سوء الحظا. ثم 
يضرب مثلًا بموت سقراط وفيثاغورس والمَسِيح فيقول (أيّة فائدة 
جناها الأثينيّون من قتل سقراط؟! لقد أصابهم الجوع والوبأ عقابًا على 
جريمتهم! أثةافائدة بحناها أهل ساموس من إحراق فيثاغورس؟! لقد 
تغظت بلادهم بالرّمال فجأة. أيّةَ فائدة جناها اليَهُود من قتل ملكهم 
الحكيم؟ لقد زالت مملكتهم بعد ذلك. لقد انتقم اللّه بعدلٍ لؤلاء 
القلاثة. مات الأثينييّون جوعاء وطغى البحر عل السّاموسيّينء وظرد 
اليَهُود من بلادهم وعاشوا في الشّتات. ولحكن سقراط لم يمت إلى الأبد» 


لم0 .| ك5 احاء. لالالاثالانا 
ا المسبيح: من هو؟ 
فقد عاش في تعاليم أفلاطون؛ ولم يمت فيثاغورس إلى الأبد فقد عاش 


في تمثال هيراء ولم يمت الملك الحكيم للأبد فقد عاش في التعاليم التي 
أعطاها».: 


تالوس وسللهط]' (5هم) 

لا نعرف الكثير عن ثالوس إلا أنه كان من مؤرّخي الرُومَان القداى 
الذين فُقدت أعمالهم ولا نجد لهم ذكر إلا في مصادر ثانوية اقتبست 
من هذه الأعمال قبل أن تفقد. عاش ثالوس في منتصف القرن الأوّلء 
ويُذكر اسمه في كتابات إيوسبيوس 5داذاءوداظ ويوليوس الأفريقي 
مع تق تلن[ الذي كتب عن صلب المَسِيح سنة ١62م.‏ وهو من 
أوائل الحُتَاب الأتميّين (من خارج شعب اليَهُود) الذين ذكروا المَسِيح 
عام ؟هم؛ ولكن كتاباته ضاعت ولا نعرف عنها إلا ما اقتبسه منها 
كُتَابٌ آخرون. وقد اقتبس كاتب مسيجي اسمه أفريكانوس (660م) 
من كتابات ثالوس. قال (إنّ ما ذكره ثالوس في ثالث كُمُبه القاريخيّة من 
أن الظنية كاف همي كشوت الكسسن؟ لبي ديكا أن كسوق 
الشّمس لا يحدث في وقت كمال القمر» وقد حدث صلب المَسِيح وقت 
الفصح» وهو وقت كمال القمرا.” إن شهادة ثالوس عن الظلام تؤكُد 
رواية الأناجيل عن الظلام الذي حل على الأرض عند موت يَسُوعَ 


المَسِيح: 


53-6 اسع سهاءية 1 ماعل[ عط عأمأيط0) كننعع رأكدومك/ا صدلا عرعحام8ا .52 
كاتعحاه كا ل مه ,كعطقمط عدرعء نل[ -منببار مرز [[ لالز ووسرتعط[! فاط ,كتتصعمع تك كستلن[ .53 
0 ,آلا .اه“ ,(1973 ,كضمص لععظ نملتمهكا لصمميى) ممفلاهدهجآ .[ عصة 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة ١م‏ 
وَمِنَ السَاعَةٍ السَّادِسَةِ كنت ظُلْمَةَ عَلَ كُلّ الأرض إلى السَاعَةٍ 
التاسِعة (مقٌ ل؟: 16). 
وَلَمَا كنت السَاعَةٌ السَّادِسَةُ كنَث ظُلْمَةٌ عَلَ الأرض كُلَهَا إلى 
السَّاعَةٍ القَاسِعَة (مرقس :٠5١‏ *م). 
كان غَحْوُ السَاعَةٍ السَادِسَة فَكَانَت طُلْمَةٌ عَلَ الأرض كُلَهَا إلى 
السَاعَةٍ التاسِعة. وَأَظْلَّمَتِ الشَّمْسُ (لوقا «,: 6؛). 


».0 اص 5 أططء. الانلاننا 


ااا سسسب ب المسيح: من هو؟ 


قصة يسُوع المسيح والأساطير القديمة 

في كتابه أسطورة الله المتجشد فض مآ 603 6ه طعواة ملك" 
يحاول جون هيك عك111 هه[ ومن معه أن يبرهنوا على أن التجسّد 
إلى عويعه امطور: لعزت تكرثيا من العام الترنان الونق »رن 
تجسّد المّسِيح ليس حدنًا تاريخيًا حرفياه وأن تسجيله في الأناجيل بهذه 
الصورة ذو ققط ا مكرك بجنايا قار لمتجا ويا مع الرواداء يري هيك 
وكل المساهمين في الكتاب أن تسد المَسِيح أسطورة أو كما يطلقون 
عليها «أسطورة لاهوتيّة) تروهامعط 6ه طتتر/ة»*” بمعنى أنها رواية 
غير حقيقة؛ ولا ينبغي لدا أن نصدّقها وإن كانت تحمل معنى وبُعدًا 
إيمانيين. [ 

بتع فيك أن هدف الأسطورة هو تمجيد شخص يَسُوع 5766 
وتعظيمه. شخص المّسِيح الذي لم تنظر إليه الكنيسة الأولى على أنه 
شخص إلهيء لحكن مع مرور الزمن تحوّل الإيمان بالمّسِيح من كونه 
«ابن الله إلى «اللّه الابن». هذا الححوّل بحسب كلام هيك وغيره نراه 
بوضوح في إنجيل يُوحنًا. لقد اكتمل هذا التطور بخُصوص شخص يَسُوعَ 


التسيع قرار يع ,ليقية سنة 68م عننها اقزر المجمع أن السب 


لمساوي») 05 للاب ف الجوهر. 


رووع؟”1 تدع ممتحصعوعء/لا بمتطحاعلدائط”1) متمسجوعم! مم0 كزه طارلةق عطآ' .لع عك11آ صطه[ .54 
:1977 
48 عله هعم[ 004 /ه طنراق عط[ ,كأء11] .55 


م01 .ح | صق ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة م 


على نفس هذا الدرب سار المشككون في تاريخية شخص يَسُوعَ 
المسيح» فقالوا بأن المَسِيحيين الأوائل اخترعوا أو اقتبسوا قصة يسُوعَ 
المّسِيح من الأساطير القديمة. هذه الشكوك ظهرت مع القرن الغامن 
عشر من قبل مدارس النقد المختلفة للكتاب المُقدّس. والسبب 
الرئيسي وراء رفض تاريخية يَسُوعَ هو رفض الإذسان المعاصر لكل ما هو 
فوق طبيعيء فكان رأيهم أن «البديل المنطقي» لوجود المعجزات الكثيرة 
التي صنعها يَسُوعَ في الأناجيل هو أن كُتاب الأناجيل اقتبسوها من 
الأساطير ليضفوا على يَسُوعَ صورة جدّابة تعطيه هيبة وإجلال. 

هذه الادعاءات نادي بها اللاهوتي الألمافني ديفيد ستراوس 055ه50» 
الذي أنكر لاهوت المَسِيحء واعتبر أن معجزات يَسُوع كانت مجرّد 
تعبير أسطوري من المَسِيحيين الأوائل ليربطوا بين يسُوعَ التاريخي 
ونبؤات العهد القديم عن المسيًا المنتظر. فالمعجزات لا تزيد عن كونها 
امعد لمنععة ص كتمدطا علعنا طعت مصمع 2001 لمعنطردم» أي «إضافات 
أسطورية مع القليل من الأساس في الواقع الفعلي».” لقد انتشر هذا 
الفكرء للأسف الشديده» عند عدد ليس بقليل من اللاهوتيّين الألمان 
الذين نادوا بأن قصّة يَسُوع تشبه أساطير قديمة في الكقافات المختلفة عن 
موت وقيامة الآلحة الوثنية؛ ولحذا روّجوا لعدم تاريخية يَسُوع المَسيح.” 


أوتاظا ععنمع0 .مدآ" لممستسصئط العام كنععل زه عقا 7186 ,ذكسسدىتذ5 1 0010[ .506 
ر(2006 بعنناحامصوماظ عاءملا جعلح) 

وكلظ .1842 , «ععاناممصبزى ممه عناواعنواءعع 0 بعلاعءكتاءودونه «عك غ17 رتعنلوظ مسنوظ .57 
ععلتتطصمت) .«عيو8 مسق كزه عع عنام مده برطزودماط7 7186 ,طاعدعوعوم/طا عداونده12 عءد 
720/74عم/متهوك «ء(! ,» ركاععصطا عاعتتعلعءء ممه ,184 .م ,2003 رووعء”ا بوصاوع لمنلا 
تردالا 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


تند المسيح:من هو؟ 


يقول دان برون 8:05 1(25 في كتابه اشفرة دافنشي» إنه ١لا‏ يوجد 
شيء أصيل في المّسِيحية).” أي أن كل ما في المّسيحية هو اقتباس من 
ديانات ومعتقدات وأساطير قديمة كانت موجودة قبل المَسِيحية. فقصّة 
يَسُوعَ في اا عر مأخوذة من أساطير وثنية متعلّقة بموت وقيامة 
الألكاالى كانت موجودة بق العبرق الأدق القديم فل أسطورة انرين 
وأزورس وحورس»ء وديونيسيس وأدونيس وميثراس. 

هذه الادعاءات أكُد عليها الممكّل بيل ماهر ععطدكلة ااذظ على قناة 
80 الأمريكية وهو يتحدّث عن فيلمه «ريليجيولس» كناهانوناع: 
حيث قال إِنّ القصّة الكتابية عن يَسُوع مأخوذة من كتابات قديمة 
تتحدّث عن الإله حورس وميثراس وكرشنا.* كما حاول مخرج فيلم 
اعع1ن2 أي «روح العصرا؛ بيتر جوزيفء أن يقنع المشاهدين بأن 
كقانب الا داتجر سبع قوا فى أباطير وثفية قدوبة عناض: الاتناطير القدنة 
مثل الميلاد العذراوي» ووجود اثنى عشر تلميدًا ليَسُوع؛ والمعجزاتء 
والصليب والقيامة. وبهذا لا تختلف قصّة يَسُوع عن هذه الأساطير ولا 
يمحكن قبوطا عل أنها قصّة تاريخية لشخص تاريخي».” 

لتفنيد هذا الادعاء والرد عليه نحتاج أن نتحدّث أولًا عن الاختلافات 
الأساسية بين الأساطير والنص الكتابي. تقول ماري شارب مهدا ترمة/! 
إن واحدًا من أهم الاختلافات الأساسية بين القصة الكتابية والأساطير 


,(2003 بتإهلعاطان00آ] علدملا بج !) عملم أعسزكا 24[ ع[ 7 ,معحوءظ مودآ .58 
.(2008 تع طأصعومء5) ساءذ/|ا 716 .590 


تلو تطل اع حا كاعع اعد بص[ / معطا ععو عل6 عط عنمطة عاتوععل عتمصم عم .60 


ملم» .| صق 5 أ حاء. /الالثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة م 


يكمن في أسلوب الكتابة» حيث توجد اختلافات جوهرية بين كتابة 
الأسطى رة وكتابة الحدث الكتابي:” 
لقند كآن غرض كتاب الأساظير القديمة هى تاليف قصة أسطورية 
٠‏ لا يقدم كاتب الأسطورة برهانًا منطقيًا واحدًا على أن القصّة حقيقية 
اضيلة. 
٠‏ كما لا يقدّم براهين تاريخية توكد صحّة الحدث؛ فلا يذكر أسماء 
شخصيات تاريخية حقيقية أو معروفة» ولا يذكر أحدانًا لا صدى أو ذكر 
ف كتايانت تارفة لخر 
* لا يقدّم أي تفاصيل مرتبطة بالزمان والمكان. 


إنّ هذه العناصر الخلاثة غير موجودة في كل الأساطير القديمة لكنها 
موجودة في القصّة الكتابية عن يسُوع المَسِيح. فقصة حياة يَسُوعَ تتضمّن 
براهين كثيرة تؤكد مصداقيتها من الساحية الحاريخية» وتتضمّن أسماء 
أشخاص معروفين ونجد ذكر للكثيرين منهم في كتابات أخرى بخلاف 
أسفار العيى الكديده 6السجلات التووفية والزومّائيةة كذلك يذكر لها 
الكتاب المُقدّس توقيت الأحداث ويربطه بتاريخ ملوك وولاة وقياصرة 
مشهورين في التاريخ. يكفي مثلا أن نقرأ مقدّمة إنجيل البشير لُوقا 
لنرى بوضوح هذه الحقائق المهمة: 


ض] «توعلممعذ توعع وبرلا صمعهآ عتستكطا كبجع[ أه بورمعذ عط د5عه12» ,معقطذ هو[ بمحلة .61 
ع8 18 نع اا تحطمولظ) عنهنت عصعناائلا عة صوممت أبنهة”ا برقا .قلع ,دمعمم!1 ولا غما ء«تمر) 
151-68 ,(2012 ,1آ 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


إِذْ كن كَثِيرُونَ هد أَحَدُوا يتأيف قِصّة في الأمور الْمَتيَقئةِ عِنْدَنا 
كُمَا سَلْمَهَا إِلَينَا الَذِيَ كَانُوا مُنْدُ الْبَدْءِ مُعَاينِينَ مَحُدَامًا لِلْكلِمَة 
رََيْتُ أَنا أيضًا إِذْ كَد تكِبَعْتُ هَل شَيْءِ مِنَ الأول يتذقيق» أَنْ أَكْتْبَ 


عَلَ التوالي إلَيِْكَ أَيْهَا الْعَزِيرُ نَاوْفِينْسء لِكَغْرفٌ ِحَة الْكُلاَمِ 
الَّذِي عُلَمْتَ يه (١:١-؛).‏ 


هنا يكتب لوقا كمُحدّق للخبر» فكل المعلومات التى حصل عليهاء 
لحي رسي ووو وري ابر بر اماو ين لسري 
الجد رب مصدات ل ل 
ومتىق حدثت» وفي أي مكان حدثت. يقول لوقا البشير: 
- امه من بات هارو اشنا َلِِصَابَاتُ. 00 كِلأهُمًا 
بَارَيْنِ أَمَامَ اله سَالِكَيْنٍ في جبيع وَضَايًا الرَبَ وَأَحْكَامِهِ بلا لَوْم. 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا ود إِذْ كانت ألِيصَابَاتُ عَاقِرَا. وَكانا كِلأَهُمَا 
مُتَقَدَمَيْنِ في أَيَامِهمَا (: .)1-٠‏ 
هنا يذكر لوقا اسم هيرودس ملك اليَهُودية» وزكريا الكاهن واسم 
فرقته...الخ. كما يذكر في إنجيله بيلاطس وطيباريوس وهيرودس 
وفيلبس...الخ. 
تبنى نظريّة الاساطير هذه على وهم؛ وتنبع من فكر وقلب رافض 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة__ _|س ل لم 


أن عبادة شخص يسُوع المَسِيح جاءت متأخّرة.” فكلام سو المسِيخ 
وأعماله أكبرذليل غل كذب هذا الادعاء .ققد أكد الرب يسو ع المَسِيح؛ 
مرات ومرات» أنه هو «ابن اللّها الذي قال عن نفسه إنه كائن قبل إبراهيم 
لقد قبل يَمُوع العبادة والسجود وصار موضوع عبادة الكنيسة منذ لحظة 
ذنشأتها في يوم الخمسين. هذه الحقيقة أكُدها الرَسُول بُطرُس في أول عظة له 
وهي عظة يوم الخمسين عندما قال: 


فيَسُوع هذا أَقَامَهُ الل وَغْحْنُ جَمِيعًا سُهُودٌ لَِلِكَ. وَإِذِ ارْتَمَعَ بِيَمِينِ 
الننه وَاخدٌ مَوْعِدَ الوح الْقُدُس مِنَ الآب»ء سَكْبَ هذا الَذِي 
ا لان تهون رد م لآن دَاوْدَ لم يَمُ تققد إل الما قالث: 
وَهُوَ َه نَفْسَهُ يُقُولُ: قَالَ الوب لِرَق: اجَلِسٌ عَنْ يَمِيي حَقَ أَصَعَّ 
0 د مَوْطِئًَا لِقَدَمَيِكَ. َليَعْلَم يَقِيًا جميع نينثا إِسْرَائِيلٌ أ 
الله جَعَلَّ د يَمُوع هدّاء الذي صَلَبْتُمُه أنْكُه اتسينا (اعتاك 
الكل عبع سس ). 


يرفض المشككون هذا الحق كالعين المريضة التي لا تستطيع أن 
تبغر نون الفنيس, إن .مشكلة المتفككين الأول هن رنقضتهم النض 
الكتابي ولهذا فهم لا يقبلون ما يقوله الكتاب المقدّس بخصوص يسوع؛ 
وكاراون أنيترشيوا أن قيقد الى الأرل» كلية الله لا يتمق اسنطورة 
اخترعتها الكنيسة في وقت متأخّر لتمجيد يسُوع المَسِيح وهو الادعاء 
الذي لا يوجد برهان واحد على صحته. 


رووعة 8 تومه /اتعغص] :عنم كتعم به 12) عمتتطان) كه ومعمء”2 ع7 ,لوعاعد/1 2101درهجآ] .62 
.66 ,(1998 


0.0 | اص لك أاطء. الانلاننا 


8 المسبيح: من هو؟ 


والسؤال الذي نطرحه على المتشككين هو لاذا يَسُوع وحده بالذات 
هو موضوع عبادة الكنيسة؟ لماذا ليس بُولُس أو بُطرُس أو يُوحنًا...الخ؟ 
للإجابة على هذا السؤال يقول هيك «لأن الناس وجدت في المَسِيح 
احتياجاتها الروحيّة» كما وجدوا في يَسُوعَ المّسِيح قمّة القداسة والمحبة 
والرحمة). إِذَّاء بحسب كلام هيككء كان يَسُوع شخصًا فريدًا وعجيبًا 
ولا يوجد نظيره. هذه الحقيقة التي يقوها هيك في الواقع تهدم ادعاءه 
اث عبادة يَسُوع جاءت متأخّرة. إن مصدر عبادة الكنيسة لِيَسُوع هو 
شخص يَسُوع المّسِيح نفسه» فطبيعة شخصه وصفاته وأعماله وتعاليمه 
أكدات أنهو الله الدق ضار حسدًا وخل بينا. 

يُوَكْد ماكلود 2421604 أن ادعاء هيك الذي مفاده أن التجسّد 
الإلعي أسطورة جاءت متأخّرة يواجه مشكلة كبيرة متمقّلة في قيامة 
شخص يسُوع | مسي من بين الأموات,”” بكلمات أخرى» لا يستطيع 
هيك أن ينكر أن حقيقة إيمان المؤمنين بقيامة المَسِيح موجود منذ 
بداية الكنيسة وأن القيامة حدث تاريخي بكل المقاييس»؛ وأن القيامة 
برهان قوي على طبيعة يَسُوع المّسِيح اللاهوتية. فإذا قبلنا حقيقة قيامة 
المَسبيح من بين الأموات فلا يوجد أي سبب وجيه لرفض التجسّد. 
فقيامة المّسيح عنصر أسامي في وعظ العلاميذ الأوائل بالإنجيل. 

والسؤال للمشككين هو: إذا كان -بحسب اعتقادكم- أن تأليه 
المسيح جاء متأخرًا عندما مالت الكنيسة عن الاستقامة اك 
بالفكر اليُوناني الهليني» وعلى هذا الأساس اخترعت أسطورة التجسّد 


7 نعط كزه «معورء[ 786 ,لمعاعول/ةا .63 


م01 .ح | اصح ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 3م 


فلماذا تركت حقيقة قيامة المَسِيح؟ ببساطة» إذا كانت قيامة يَسُوعَ 
المَسِيح من بين الأموات حقيقة تاريخيّة» فلماذا لا يكون التجسّد 
أيضًا حقيقة تاريخيّة؟! 

فْ كتابه «الكتاب المُقدّس بين الأساطير) عوط 2772071 81/6 176 
:ضر يُؤكُد جون أسولت أنّ سِمّات الفكر الكتائي تختلف كليّا 
عن فكر الأساطير للشعوب الْقّدِيمة. وقد كص هذه السّمّات في ما يل: 

* الإيمان بإله واحد أو التوحيد دمدتعطامهه]2. 

* لا يمكن تشبيه الله بأي من المخلُوقات. إن اليَهُود هُمْ الوحيدون الّذين لم 
يصنعوا شَبَهًا للّهه وعندما صنعوا ذلك عاقبهم اللّه على خطيتهم لأن الوصيّة 
الأساسيّة لبي أعطاهم الرّب إيّاها هي ١لا‏ تصنع لك تمثالًا منحوتًاا (خُروج 
:: 6-"). وتهدف هذه الوصيّة إلى أن يعرف شعب اليب أنّ الله لا يُمكن 
تشبيهه بهذا العالم. فاللّه ليس هُوٌ العالم» ولا جُرًْا من العالم. إنه مُتميّز 
ومُتفرّد عن العالم؛ مُتَسَامِ ومستقل عنه» ولا يمسكن أن يُشْبِهَهُ أحد أو 
يساويه في أي شيء. 

٠‏ الله روح الله ليس مادة بل روح. وهوفي وجوده سابق للمادة» بل هُوَالْذي 
أوجد المادة وأ بالعالم الماديّ إلى الوجود. ولا نجد هذه الحقيقة الكتابيّة 
في ديانات الشّرق الأدفى الْقَدِيم على الإطلاق. كما أن الرّوح -وليست 
المادة- هِيَ أساس كل شيءء لأن الله الرّوح هُوَ الخالق للمادة. 

* في الأساطير الْقَِيمة نجد الضّراع بين الآلحة كأمر أسامي. 


امعاعسل ععييل "م «رمهماءسع! عيوتسلا :عوأتزابال عط عدرمبببل مأازظ 7156 بالة 057 صحاول .64 
.5 -63 ,(2009 ,تنةلاالع لوك :كلتحهقخ! لمعن )) مع مم1[ 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


9 المسبيح: من هو؟ 

* التظرة السّامية إلى الإنسان: ينظر الكتاب المُقدّس -على خلاف 

الأساطيرت إلى الأنسان كظرة سامية» فين اليدابة و الله الإفسان على 

شَبّهه وصّورته. دل من أن تكون الآلطة عل سَبَّهُ شَبّه الإذسان» بما تعنيه 

هذه الكلمة من غضب ومادة وتناسل 137 شيء آخن نجد أنّ الككاب 
المُقدّس يُوَكْد أن الإنسان هُمّ المصنوع على صُورة الله. 

* الله رُوح ولهذا فهو بعيد كل البُعْد عن فكرة الجنس. لكننا نجد في 
الأساطير أنّ الإله قد جاء إلى الوجود نتيجة علاقة جنسيّةا لكن إله 
الكِتّاب المُقدّس ليس كذلك. فهو موجود بذاته» ومُستقّل بذاته» وكامل 
في ذاته. ولأن الله رُوح فلا يتأثّر إذا مَارَسَ رجل وامرأة الجنس. 

* إِنّ ممارسة السّحر تمنوعة. فمع أن السّحر والشّعوذة كانا جُرْءًا من العبادات 
الوفنية القيومة إلا أن 0 في الكتاب المُقدّس تأفي بدينونة الله على 
فاعليها. 


هل فعلًا يوجد تشابه بين قصّة يسوع المسيح والأساطير الوثنية 
القديمة؟ وهل هذا التشابه» إذا مُجدء كفيل بأن دة يقنع البعض الية 
الكتابية مأخوذة من الأساطير؟ نحتاج أن نعرف تفاصيل هذه الأساطير 
الوثنيّة لنرى هل فعلا يوجد أدفى ارتباط بينها وبين تجسّد المسيح وموته 
وقيامته من الأموات أم لا؟ ثم سنذكر بعض الأدلة المنطقيّة والكتابيّة 
الني تكد كذب هذا الادعاء. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 91١‏ 


وله الأساطير الونية وتقاضيلها 
ا 


سطورة أزوريس 
إن الحص الكامل لأسطورة أزوريس يعود إلى القرن الغاني الميلادي. لقد 
كُتب هذا الخص في اللغة اليّونانية بواسطة الكاتب بلوتارخ والمعلومات 
الأخرى عن هذه الأسطورة موجود في بعض الكتابات المصريّة واليُونانية 
التابية رركن الخطرط. العريقنة 11ل ساون عوجر ل له 1 
تعود إلى 221١-5787‏ ق.م وإلى بعض النصوص الجنائزيّة المصريّة 
القديمة. بالقطع من الصعب أن يكون لقصّة كُتبت بالكامل في القرن 
الغافي الميلادي تأثير على أسفار العهد الجديد التي كتبت قبل ذلك بقرن 
من الزمان." 

من هو أزوريس؟ هو واحد من خمسة إخوة وُلدوا من خلال علاقة 
جنسيّة بين الإلحة (نوت) وهي إلهة السحاب» (وجيب) وهو إله الأرض. 
وبسبب تعدّي نوت لعنتها الشمس ولم تسمح لها بأن تضع مولودها في 
يوم من أيام الشهر. إلا أن الإله توت طامط أو هيرمس 1 أحب 
نوت» وقد ضمن لحا خمسة أيام أخرى من القمر لي تُضاف هذه الأيام إلى 
اكدويم المصري حتى تضع مولودها. وبينما كان الجنين في الرحم» أحب 
أزوريس أخته إيزيس» وهما داخل الرحم اضطجعا معًا وأنجبا خورس. 
فو واف 1لا موروواع الال االو ل او الحم 11لا سس اد 1 0311 


ر(1953 رنوعا1 عمق لمدمعطئا :متاو ممسصهتلم]آ) عمممت .0 عالعتعلعءط .لع ,معزي 
80-05 
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وولدت نوت خمسة أبناء دفعة واحدة وهما (أزوريس وإيزيس وحورس 
وست ونيغتيس). 
بعد فترة من ميلادهم اخطا ازوريس وظن أن نيفتيس؛ زوجة 
ال ل ا ين 
د ل شخص اسه مقاس الحابوت» وبمجرد ا دخل رضن 
ا ام يفتيس بغلق اتاب تاهو 0 - ولقائة ف النهر ٠‏ 
ومات» والعانية تقول إنه غرق مع مع التابوت ف 50-6 
وتحي القصّة أن إيزيس حزنت جدًا على موت زوجها أزوريس» 
وبدأت في رحلة البحث حتى وجدت جسهه المائت» فقامت بالاضطجاع 
مع الجسد الميت لازوريس وحبلت وولدت حورس. ثم حاولت إيزيس 
أن تق حسد أزووكس يعيدًا عن أكيه يت لكها فشلف» ذا كدت 
جسد أزوريس وقظّعه إلى أربعة عشرة قطعة» وورّع القطع على كل ربوع 


و 
3 


مصر. فقامت إيزيس بجمع أشلاء الور يي ك5 شر 
قطعة وا يتبق إلا العضو التناسي. ثم قامث بتحنيط جسد أزورهس 
بدون 220086 لكن بالسحر استطاع أزوريس أن يقوم ويحيا في 
العالم الآخر ليملك كملك للأموات في أرضن لاوا 

على أساس هذه الفكرة؛ فكرة موت ا وقيامته في العالم 
الآخر» يعتقد البعض أن أزوريس يشبه يسُوعَ المَسيح. لكن الحقيقة 
القريعفلها اللدعون أن أرورقى لبيك عل الاظللاق» يمع أنه لبيك 
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للحياة ولم يتحرّر من عالم الموت» فأزوريس ينتمي للأموات ومن الموت 
يبارك مصرء فكل تاريخ مصر يُصوّره كملك مائت يملك على الأموات! 


أ 


سطورة حورس 
جين فرك ررك وإيزيس» وهناك روايات كثيرة مختلفة وردت عن 
طريقة ميلاده» وبعض الروايات تقول إنه جاء نتيجة العلاقة الجنسيّة 
دين ١‏ رووفسس :و تزرومى وضيا فق ريع مهدا تود والرواية العا ةفقول نه 
جا اتفيجة اسطجاع إبريس مع حسند أزورهيى لبه والزوآية العالدة 
تقول إنها حملت به بشعاع من البرق لكي تحمي إيزيس ابنها خورس من 
فيه بيت وحيتيا كان سخوورش طفلًا له غشرنيه ووبجداثة أمه 
بين الحياة والموت فصلّت للإله حتى يرد له الحياة» فقام رع بإرسال توت 
هط" (جد حورس) حتى يقوم بعمل السحر فينزع منه السم؛ فشفي 
حورس ودبّت فيه الحياة من جديد. 

كبر حُورس وقام بالانتقام من عمه ست الذي قتل والده والانتقام 
من كل أعداء أبيه -- إذ قدّمهم كذبائح بشريّة للآلة» وفي إحدى 
المعارك ضد عمه فقد عينه اليسرى. إن لدغة العقرب والشفاء منها 
هو الأساس الذي يبني عليه المشككون فكرة الموت والقيامة. قطعًا لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن تشبه حياة خُورس وموته حياة رب 
المجد وموته وقيامته. 
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ادعاءات غير حقيقية 
بأي صورة من الصور: 
٠‏ لايوجد أي سِجّل تاريخي لتسمية إيزيس ب «مريم). 
*؟ إيزيس لم تكن عذراء؛ كانت أرملة أزوريس» وحملت حورس يسبب 
معاشرة جحسد ارقن المئية: 
ف ولد ووس ق شهر كبيك:[أكتوير] توقمير) ولس ق 8 دمي كما أن 
الكتاب المقدس لا يُسجّل لنا تاريخ ميلاد يَسُوعَ (فقد يكون تاريخ 25 
* لا يوجد سجل لزيارة ثلاثة ملوك لحورس وقت ميلاده. ولا يُسجّل الكتاب 
المقدس لكعدد المجوس الذين زاروا الطفل المَسيح وقدموا له ااثلاثة عطايا»). 
.٠‏ لم يكن حُورس «مُخلَضًاا بأي شكل من الأشكال» بل كان رجل حرب 
* لم ايعتمّدا حُورس بالماء» والمرّة الوحيدة التي ذكر فيها الماء كان عندما 
طلبت إيزوسن مق إله التماسيح أن يخرح جسد 55 من الماء الذي 
ألقى فيه. 
8 لا توجد سِجّجَلات تثبت أن حُورس أصبح مُعلَّمّا في عمر الفانية عشرة. 
؟ لم يكن لحورس اثنا عشر تلميدًا. كان له فقط أربعة أشباه آلحة تابعين له 
وهتاك إشارات إل سعة عشر تابعا من البشر. 
٠‏ لم يمت خورس صلبًا. توجد عدّة قصص عن موت خورس ولكن لا 
* لا يوجد سجل عن دفن حُورس ثلاثة أيام. 
* لم يقم حُورس من الموت بل أصبح ملكا على عالم الأموات. 
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لا يوجد تفاصيل محدّدة لأسطورة مثيراس إلا أنها تعود إلى آلمة الفرس. 
انتقلت هذه الأسطورة إلى اليّونان في القرن الغافي قبل الميلاد. ولد مِيثرا 
من صخرة تظذّلها شجرة مقدسة تقع على جانب نهر. وفي الرسومات نراه 
يبحمل خنجرًا في يد وفي اليد الأخرى يحمل شّعله. بعد أن خرج ميثرا من 
الصخرة غطى نفسه بأوراق التين وبدأ يدرك كم هو قوي فابتدأ يقتل 
مخلوقات ضخمة. قام بمحارية الشمس ثم أصبحا صديقيّن بعد ذلك. 
كما قام بمصارعة ثور ومن جسم الثور ودمه خرجت كل الأعشاب 
المفيدة» ومن أول ذبيحة قدّمها جاءت كل المخلوقات حتى الإنسان. 
وميثا معروف فى الأساطير القديمة بالأله الذي له ماثة أذن:وماثة'عين: 
وطهذا فهو يرى كل شيء ويسمع كل شيء» ومنه خرجت مثات الآألهة 
الأخرى. وميثرا لا يموت إذ هو منتصر في كل الحروب. بالقطع لا يوجد 
5 وجه مقارنة بين المَسيح وميثراء فالمَسِيح مات وقام أما الاسطونة 
الرومانيّة فتقول إن ميثرا حي عل الدوام إذ هو لا يموت. 

٠‏ لا يوجد ذكر لكونه معلمًا عظيمًا. 

٠‏ لايوجد ذكر لكون مِيثرا لديه إثنا عشر تلميدًاء فقط توجد صورة لميثراس 

تحيط به الرموز الإثنا عشر لدائرة الأبراج. 


تل بالاختناق داخل 


0 00 


ترجّى الخلااص 
والتحرّر من الجسد 
المادي ليكون إلهَا في 
1 الأرواح. لم يفعل 
شيئًا يستحق بسببه أن 
بكرن مخلصًا 


أزورس وإيزنس 
أنجبا خورس وهما 
معًا في م 2 00 
- ومن خلال 
سنك أ المائت 


وأخته. 


عن الرواياتك نول 
إنه لم يمت» والبعض 
الآخريقول إنه مات 
بالسم من لدغة عقرب 
حين كان طفلا 


عمل بالسحر الذي قام 
به إله الشفاء بعد أن 


خرج السم من جسده 


من خلال الدينونة 
للك الموت؟ أبيه 
أزورس 
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مُقارنة بين الأساطير الوثنيّة 


صخرة بجانب 
لفرت أو وله مق 

خلال علاقة 
بين الآهة فهو 
فسل زوروستير 


تمىٌّ النصرة 
2 حياته» عمل 
به وصف اع 


أساسهبالمخلصض 
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ثانيًا: براهين تؤكد عدم صخة هذا الاذعاء 

.١‏ طبيعة تلاميذ المّسِيح: كان مُعظم تلاميذ المّسِيحَ من صيادي السمك 
البُسطاءء أي أنهم لم يكونوا من الفلاسفة أو العلماء المطلعين على 
الأساطير الوثنيّة وعلى عقائد العالم الوثني المحيط بهم؛ سواء في مصر أو 
اليونان. ولكونهم يهودًا متدينين فقد كانوا يحتقرون العبادات الوثنيّة 
ويعتبرونها نجاسة. لقد كان كل همّهم محصورًا في العمل والحصول على 
قُوتهم اليوي. 

؟. الذين يعمدون إلى اختراع الأكاذيب وترويجها لا بُد وأن يتفقوا على كل 
التفاصيل» لأن اختلاف التفاصيل قد يفضحهم. إن التفاصيل الكثيرة 
التي ذكرتها الأناجيل الأربعة» مع تركيز كل إنجيل على مواقف وأحداث 
وتفاصيل محدّدة تميّزه عن البشائر الأخرى» كل ذلك يبرهن على أن القيامة 
حدث تاريخي حقيقي ولا يمحكن أن يكون من اختراع أو تأليف تلاميذ 
المّسبيح. يقول عوض سمعان إن «أول ما يفعله الذين يحرّفون شيئًا من 
كتاب» هو حذف العبارات التي تبدو أنها متناقضة. ثم إنه لم يحدث بين 
كتبة الإنجيل أي تواطؤء لأن أول ما يفعله الذين يتواطؤون على كتابة خبر 
ماهو حر الفقاصيل الواردة بهذا اليروسى لذ يتدوبينها اخعلذق ها 
لكن ما يسترعي الانتباهء أنه على الرغم من عدم حدوث أي تواطؤ بين 
كُتَاب الأناجيل أو تحريف في أقوالطم» إلا أن الأقوال المذكورة في بشائرهم 
اتفقت في معناها كل الاتفاق» الأمر الذي يدل على أن كلا منهم قد توجّى 
الصدق والأمانة في كل ما سّجّله منها). ٠‏ 


7. عوض سمعان» قيامة المسيح والأدلة على صدقها القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية: 0". 
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الأناجين العو 

ماذا عن الاكتشافات الحديثة والَّتي تضمّنت مخطوطات مسيحية 
تعود إلى القرن الغافى وحتى القرن الرابع الميلادي وتشمل عدّة أناجيل 
كإنجيل يهوذاء وإنجيل توماء وإنجيل فيلبس...الخ؟ لماذا لم ضف هذه 
الأناجيل إل الغيد انقديدة ركاذا ر ا الكنيسة؟ هل تُقدّم هذه 
الأناجيل«مبورة عتقلفة [الايبان التي عن قلاف الضورة التعارف 
عليها الآن؟ وما مدى مصداقية هذه الأناجيل؟ وهل ا كتشافها ومعرفة 
تعاليمها يمحكن أن يؤْثّر عل إيماننا المّسِيجي؟ هذه الأسئلة وغيرها مُهمة 
جداء لذا رأينا أن نخصّص لا مساحة خاصّة لدجيب بكل مصداقية 
وأمانة علمية عليها. وسنركز حديثنا على إِنجِيليْن فقط وهما إنجيل توما 
وإنجيل يهوذا." 


ولاه إنجيل توما 

هدنت أريعينتات. القرن- العشرين. اكتقافات: عظيمة فى غال 
المخطوطات» ففي سنة 1561م أكتشفت مخطوطات قدراق لبر اننا 
والمرتبطة بالعهد القديم؛ ثم بعد سنتين تمّ اكتشاف مخطوطات نجع 


ولول ل تملع 7طر) برأجمنا وتنه اولع لوه .ا .خآ رخصدع0 ععد حصدواع ل كحرهما مه ترلناةى عتمحم .10 .67 
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أن يعي جدرييدة كاقل رالى تعر كار ا وسح بلا 
القبطية الصعيديّة. تقدم لنا مخطوطات نجع حمادي صورة واضحة عن 
الفلسفة الغنوسية." شملت مخطوطات نجع حمادى ١١‏ مخطوطة بداخلها 
؟5 كتاب» وطذا أطلق عليها العلماء «مكتبة نجع حمادى). وضمن هذه 
الاكتشافات نيل توما. 


8 لوعي ص اج و ب 17 يه ذورها إلى ما قبل المَسِيحية 
بعدة قرون مزجت الغنوسية بين الفلسفة الافلاطونية ا يغة» والَّتي كانت تنادى بأن 
الله غير مدرك ولا يتصل بالمادة» هذا لم يخلق الله هذا العالم المادي بل خُلق العالم 
بواسطة اللوجوس #كلمة أللّه4. كما نادت الغتوسبة أن المادة شر وأن اليشر 2 
أجل التحرّر من سجن الجسد. هذه الحرية تكون من خلال المعرفة السرية لله كما 
نادت أيضًا بتناسخ الأرواح أي ان الروح بمكن ان تعود في أجساد أخرى. كلمة غنوسية 
مشتقه من الكلمة اليُونانيّة ااغنوسيس» أي المعرفة. وهي تؤمن بوجود أكثر من إله؛ الإله 
الساي الذي هوروح انبئق منه عدد من القوات الروحية اسنمها الا يوفاك فمن الإله 
الساي خرج الابن ثم مجموعة من الأيونات ومن هذه الأيونات انبتقت الحكمة الذي 
منه انبئق كائن واج استطاع ان يخلق الكون والإفسان على صورته. بعص الغنوسيّين 
اعتقدوا في العنائية أي بوجود إللمين؛ إله الخير» الذي خلق كل ما هو روحيء وإله الشر الذي 
خلق كل ماهومادي. فالروج هي من خلق إل الخير وال وضعها لله الشر في جسد 
مادي وذافإن عدف الشرية عو اشروب ين سكن اللسند والاتاه بإله التي 
بالنسبة للغنوسية؛ الخلاص ليس من الخطية بل من الجهل؛ جهل الحقائق الروحية 
2 رالتي أعلنها يَسُوع لبعض تلاميذه لأنه بهذه المعرفة التي جاءت في تعاليم 

يح وكشف أسراره يقم الخلاص. ولأن الخلاص ليس من الخطية لا نجد تعاليم 
جر ساسك بهم كاعري ممم 
الأسرار وأقوال ألمسيح كما هو واضح في إنجيل توما ويهوذا. 
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ملاحظات بخصوص إنجيل توما 
.١‏ مع أن السفرهُستَّى بإنجيل توما إلا أنه ليس إِنْجيلًا بالمفهوم المتعارف عليه 
كالبشائر الأربع» فهو لا يحتوي على قصّة حياة المسيحء ولا يذكر لنا شيئًا 
عن ميلاد يَسُوع؛ ولا عن حياته» ولا معجزاته» ولا موته وقيامته. 
؟. يتضمّن السفر ١١5‏ مقولة منسوبة ليسوعء يقول مارفن ماير السو فْ 

إنجيل توما لا يصنع معجزات شفاءء ولا يعلن تحقيق نبؤات» ولا يعلن 

شيئًا عن المستقبل ونهاية الزمان ... بل فقط يتحدّث بحكمة اللّه كما أنه 
يقلّل من قيمة النبؤات ويُقدّم الخلاص من خلال فهم أقواله واستيعابها 
وليس الإيمان). 

*. كأي كتاب غنوسيء يدّعى إنجيل توما أن هذه الأقوال هى أقوال أعلنها له 
يسُوع سرًا «الأقوال السرية التي قالح يَسُوع الجي لهوما'. 

. يتفق كل علماء العّهد الجديد أن توما تلميذ المّسيم لم يكتب هذا 
الإنجيل» وتاريخ كتابقة بعوة إلى القرق الغاقن البلادى: كيبا دوف السفر 
على تعاليم غنوسية تنادى بأن الخلاص يكون بالمعرفة» وليس بالإيمان. 
فمثلا نقرأ قول يسُوع «دع من يطلب يطلب حت يجد ما يطلبه» وعندما 
يجد ما يطلبه سيندهش لأنه سوف يسود على الآخرين بالمعرفة» فالمعرفة 
وإيجاد المعرفة هما مفتاح الخلاص والسيادة. 

ه. من الأقوال الغريبة التي يتضمّنها إنجيل توما المقولة الأخيرة في الإنجيل 
(رقم )1١6‏ والتي تقول إن بُطرس جاء ليّسُوع وقال له «اجعل مريم تتركناء 
فهى أنثى ولا تستحق أن تعيش» فأجابه يَسُوع «انظرء أنا سوف أقودها 
وأجعلها ذكرًا حتى تصبح روحًا حيّا يشبه الذكر لأن كل أنثى تجعل نفسها 
ذكرًا تدخل المجال السماوي). 


1 


لام 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة م 


. يُقدّم الإنجيل توما البطل والأفضل من باقي تلاميذ يَسُوع. ففى مقولة رقم 
٠١‏ نقرأ عن سؤال يسُوعَ لعلاميذه «قارنونى بأئ شيء وأي شخص وقولوا 
لي من أشبهه؟ فقال له بُطرس «أنت تشبه ملاكا)» وأجابه مقّ ١أنت‏ تشبه 
فبلسوكًا حكيرًاا أماقوما فقال لدهيا معلّم؛ فمي لأ بقدر أن يتطق ويقول 
من تشبهه). فقال له يسُوع «أنا لست معذّمك» لأنك سكران من الروح 
الذي أعطيته لك» ثم أخذ يسُوع توما على انفراد وقال له ثلاثة أقوال. 
وغددما عاد توما سأله التلاميذ «ماذا قال لك يسوع؟) فأجابهم توما (إذا 
قلتُ لكم الأقوال التي قاها يَسُوعَ لى سوف ترجمونني بالحجارة وسوف 
تخرج نار من هذه الحجارة وتأكلكما. 

. يخلو إنجيل توما من أي ذكر لأهم العقائد المسيحية» فهو لا يذكر شيئًا 
عن التجسّد؛ «الكلمة الذي صار جرد الل كنا كذ لا يذكر شيئًا عن حياة 
يَسُوع ومعجزاته. وفوق الكل؛ أين الصليب والقيامة التي تعتبر قلب الإيمان 
المَسِيحيء والتي بدونها لا يوجد إيمان ولا رجاء ولا حتى إنجيل؟! فالإنجيل 
الصحيح فو ادق يقدّم يسوع الذي مات من أجل خطاياناء» والذي دفن وقام 
في اليوم الغالث بحسب الكتب وظهر لكثيرين بعد قيامته. لذه الأسباب 
التي ذكرناها والمرتبطة بالتعاليم الخاطئة الموجودة في هذه الأناجيل رفضت 
الكنئيسة الأولى هذه الأناجيل واعتبرتها هرطقات لا ترئقى إلى مستوى 
الكتب المُّقدّسة التي كتبها أناس الله القديسون. ْ 


> . ح | طق 5 اطع . للانلانانا 


انيه إنجيل يهوذا 

إنجيل يهوذا هو مخطوطة قديمة تم اكتشافها بمدينة المنيا سنة 1578م؛ 
أي بعد اكتشافات نجع حمادى بحوالي 7١‏ سنة. انتقلت المخطوطة من 
القاهرة إلى سويسراء ثم اشترتها فريدة تيكاكوس من تاجر أثريات 
وتحف بأكثر من مليون دولار» وأودعتها في صندوق للأمانات تابع 
لسيق بنك علهه8 011 بنيويورك حتى سنة 0٠١‏ م. إن الاختبارات التي 
تمّت على المخطوطة ترجّح أنها تعود إلى القرن الغالث أو الرابع الميلادي» 
كما يعتقد العلماء أن المخطوطة الحالية هي فسخة من مخطوطة أصلية 
تعود إلى القرن الغانى الميلادي. السبب في ذلك يعود إلى أن القديس 
ايريناوس ذكر إنجيل يهوذا في كتابه ١ضد‏ الهراطقة» سنة ١٠18م.‏ مما يُؤَكُد 
أن الإنجيل كان موجودًا مع نهاية القرن الانى الميلادى. 


ملاحظات بخُصوص إنجيل يهوذا 

٠‏ تاريخ كتابة الإنجيل في نهاية القرن الغافى الميلادى يُوَكُد أن يهوذا 
الاسخريوطى ليس هو الكاتب الأصلي للإنجيل» فالبشائر الأربع (متى 
ومرقّس ولوقا ويوحنا) تؤكٌد أن يهوذا شئق نفسه بعد أن سلم المَسِيح 
لليهود ليصلب» أي سئة #م. 

٠‏ يتكون الإنجيل من *” قسمّاء وهذه الأقسام مكتوبة في 75 صفحة باللغة 
القبطية واللهجة الجنوبية الصعيدية. 

؟ يبدأ الإنجيل بمقدّمة بسيطة تؤكد أن الإنجيل هو «إعلان" أعطاه يَسُوع 
ليهوذا قبل الفصح بثلاثة أيام. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 


* يقول يهوذا إن يسُوع؛ في أغلب الأوقات» كان يأتي للتلاميذ في صورة طفل 
صغير. وإنجيل توما يعكرّر نفس الشيء في القول رقم ؛ حيث نقرأ قول 
يَسُوع لتلاميذه الإن الشخص المتقدّم في الأيام لم يتردّد في أن يسأل طفلا 
صغيرًا عُمره سبعة أيام عن مكان ومعنى الحياة). 

؟ يقدمإنجيل يهوذا ايَسُوعَ الضاحك» وهى صورة شائعة ليَسُوع في الكتابات 
الغنوسية» حيث نقرأ عن يَسُوع الذي يضحك على التلاميذ بل حتى على 
صلاة الشكر التي يصلونها. 

* التلاميذ الغاضبون: عندما غضب التعلاميذ قال هم يَمُوع (إلهكم الذي 
فيكم هو المسؤول عن غضبكم). ثم قال طم اليتقدم الإنسان الكامل 
منكم إلى الأمام؛ فلم رحد منهم أن يتقدّم إلا يهوذا وحده). 

* يهوذا البطل: يُقدّم الإنجيل صورة مختلفة عن يهوذا الإسخريوعي عكس ما 
هو مذكور في البشائر الأربع؛ فيهوذا بطل» ورجل إيمان» وصاحب المعرفة 
الحقيقية عن يسُوع وقد أعلن له سر الملكوت وحده فقط دون سواه من 
التلامينه وفى اليوم الأخير سيكون يهوذا أعظم من باقي التلاميذ. كما 
نجد فيه يهوذا صاحب الرؤيا؛ يقول الإنجيل إن يهوذا رأى رؤيا فأخبر بها 
يَسُوعَ وقال له "قد رأيت وإذا العلاميذ يضطهدونني ويُمسكون بالحجارة 
ليرجمونني» وأثناء رجمهم لي رأيت وإذا بيت عظيم ومقدّس). فضحك يسُوعَ 
وقال له «هذا البيت لن يدخله أي فاسدا. 

٠‏ كيف خُلق الكون: يقول الإنجيل إن الروح خلق ملاكا ليكون معهء 
وسمّى هذا الملاك بأسم (المولود بذاته)» وكان يعرف ا باسم السحاب 
والنور. ثم إن هذا الملاك الأوّل خلق أربعة ملائكة أخرى لتكون معه. 
بالنسبة لخلق آدم؛ يقول الإنجيل؛ إن آدم خُلق في السماء قبل أن يخلق 
على الأرض ليكون نموذجًا للإنسانية» وكذلك يقول إن شيث ونسله لا 
يدا ف«ويهوذا ولدمق نما قيق» الفسل التقتسن. 


م1 0» .0 اطق 151 احاء. اثالاثانانا 


المسيح: من هو؟ 


يتحدّث الإنجيل عن الفنائية حيث يوجد مجالان؛ مجال سماوي عالٍ 
ومجال أسفل أرضي. في المجال الأعلى يسود «إيل) وهو اسم من اماف للد 
في العهد القديم وتشاركة في الحكم إثنا عشر حاكمًا «ملائحة سامية»). 
على رأس هذه الملائكة نيبروا اأذي خلقهم كلهم. أما المجال الأسفل ففيه 
يسود شيث والذي يدعى يَسُوعَ وهرماتوتا وجليليا ويوبال وأدوريناوس. 
ساكالا هو الذي كلق الإنساق عل ضورقة وشبي» وليسن الله 

باد يهوذا يسُوعَ قائلًا «إلى متى سيعيش الإفسان؟» فأجابه يسوع الماذا 
تسأل هذا السؤال؟» فقال يهوذا الى أعرف إذا كان الروح يموت أم لا»» 
فقال له يسُوع «إن الملاك ميخائيل أعطى البشر الروح كقرضٍ حتى 
يتمّموا الخدمة). 

يهوذا يسلم يَسُوع: يقول يهوذا بأن يَسُوع ذهب ليصى في العلية بعد أن 
فارقه التلاميذ ولم يمكث معه إلا يهوذا وحده» فجاء اليّهُود والكهنة 
ليمسكوا يسُوع لكنهم كانوا خائفين من الشعب لأن يسُوع كان عندهم 
كنبي. فقال الكهنة ليهوذا الماذا أنت هنا» فقال لهم لكي أفعل ما تريدون)» 


لهك .1511316 لاع . الالاثالانا 
الفصل الأول: مصداقيّة الأناجيل الأربعة 
ملاحظات ختامية 


يتضح ما سيق أن الكئيسة الأول رفضيت. هذه الأناجيل وغيرها 
للأسباب الآتية: 


لهذه الأسفار حتى يحكون لا سلطان كباق الكتب المُقدّسة. 

ثانيّه إن تاريخ كتابة هذه الأسفار متأخّر جدًا؛ يعود إلى نهاية القرن 
الغاني الميلادي» ويهذا يكون الكاتب ليس شاهد عيان للمسيح 
الذي قام من بين الأموات. 

النّاه هاجمت الكنيسة الأولى هذه الأسفار» ولم يقتبس آباء الكنيسة 
هرطقات. 

رابعاه تحتري الأناجيل عل تعالي بالف العهد المديد وروحه» حي 
تقول ما لم تقّله البشائر الأربع عن يسُوعء كما أنها تنادى بأن 
الخلاص هو بالمعرفة وليس بالإيمان بالمسيح الذي صلب من 
أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


ملاح» .م اطق 5 أاء. لنانثاننا 


الفصل الثاني 


هل كان يسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ 


ل التى تؤكدهء أن نحاول الإجابة على سؤال يطرحه المشككون 
ركذللك االسدفون يصون عكلنة: اله البرؤال. عن إذراك ؟ للوع للشيقة 
شخصه. هل أدرك يَسُوع المسيح حقيقة شخصه أنه هو المسيّا ابن اللّه 
الظاهر في الجسد؟ ماذا كان يظن يتسوع في نفسه؟ غاء5 مكلاه 'كنادء[ 
ووع مكناوءقممء»' أما المسلمون فيطرحون هذا السؤال بصيغة مختلفة» 
مثل (أين قال يسُوع إنه هو المسيًا؟ وأين قال «إف هو الله فاعبدوني؟). إن 
المتشكك والمسلم يؤمنان بأن يسُوع لم يقل أبدّا إنه هو المسيّا أو اللّهء 
ولم يقل إن رسالته لم تحكن عن نفسه كإله» بل كان محورها اللّه الذي 
دبا ان اعيك: 
ك7 لزه عقوا 16 متهت هعم بوك عرع 604 علمهط علط صذ سسطاء/الآ .[ صمعطمع5 .1 
مع عط ععنده توامعل 1 اعذ صنعئ عط دمعاعيم ,150 ,(2016 كزه ووم :مرمغوعط/1ا) 
خقطع صععع لمعلوه|مطعتؤوم 2 15 5وعدكنامكءقصمءط اعدو عمبلوععطا ووعدكتاوأءعقصمءطاعو 


5 طعناد وعفمكة عامع انح 2 كعلن اعصا طعتطية؟ رومعدع م25 متعصصا وأصمديعم ه مع ورعاعر 
.5ع أوعل كلاماعتاءء؟ ممه لأمتمحم 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. للنانثاننا 


٠١#‏ المسبيح: من هو؟ 


يسوع يعلن عن لاهوته 

إن عدم قول يَسَوع «أنا الله فاعبدوني» بهذه الصراحة وذلك الوضوح 
لا ينفي ألوهيته. لقد قال المسيح أشياء كثيرة لا يمحكن أن تصدر من 
إفسان عادي» وإذا صدرت من إنسان عادي يكون مجدقًا أو كذَابًا أو 
مجنوئًا. لقد تفوّه يسوع بعبارات لا يمحكن أن تصدر إلا من اللّه نفسه. 
على سبيل المثال وليس الحصر. 
الملائكة هي ملائكته 
جاء في متى 18: 2-4١‏ قول يسُوع المَسيح يرل ابن الإفسان مَلأَيِحَتَهُ 
فَيَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوتِهِ جمِيعَ الْمَعَائرِوَفَاعِ الإنْم» وَيَظْرَحُوتَهُمْ في أثون 
التار؛ لنلاحظ جيدًا كلام الرب يَسُوع؛ فهو لم يقل إن الله يرسل 
ملائكته؛ بل قال إِنّ «ابن الإنسان» (وهو اللقب المحبّب له الذي 
انعقوم عي تنه أ كتر ون ال ةرق الأناجيل )1 أي يسُوع المَسِيح 
(يرسل ملائكتها. 

نعلم جيدًا أن الملائكة كائنات روحية مخلوقة لخدمة اللّه ولا 
يستطيع إذسان أن يمتلك هذه الكائنات فهي فقط في خدمة اللّهِ ولتحقيق 
مقاصده وهذا زقول الكقاب القتس إنها اغالافحكة الله (أوقا »1 وبسية: 
20٠١‏ أما أن يقول يَسُوع إن الملائكة هي ملائكته؛ فهذا القول 
1 ومار اموق وار تدا لوووط ازا ممع دافم وار او لسع ا 10616 101 جل 
تهه! تقحاععة تقح متمرام +ستلسيظ عبن إن عصرم ماعل مه مستسمعدر ,منت وياعوقا 


42 رمعمعذ ارمع مصما/اط ,كعتليهن5 عمعصيوع]' تعلخ عه) بمع50) لتمأكنامتك نهدا 


لصة عاعولا ببكاا) عو عاللواعتابل عطذ دز برومامامودما :© عاموسك عاععكا .«1 .(1981 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الثاني: هل كان يسوع مدر لحقيقة شخصه 0 


لا يمسكن أن يصدر من إنسان عادي. في نفس الآية يتحدّث يَسُوع 
المسِيح عن ملكوته: ويقول افيجمعون من ملكوتها. إن الملكوت هو 
ملكوت الله وليس ملكوت إذسان كما هو معروف» لكن أن ينسب 
يَسُوع الملائكة له وكذلك الملكوت فهذا يُوكْد أنه يعادل نفسه باللّهء 
هذا الفكر الذي إذا ادّعاه أي إفسان عادي عُدَّ مجدقًا! 


يجلس على كرسي مجده ليدين 

لم يكتفٍ يَسُوع المّسي بنسب الملائحة والملكوت لنفسه بل قال 
نضأ إنه هو الديّان الذي سيدين الأحياء وال موات: وفي جتيفه الأخير 
على جبل الزيتون تحدّث يسوع عن مجيثه فقال: 


وَمَقَْ جَاءَ أبن الإذسان في 50 : وجميع لكك الْقِدَمِيسِينَ م 


عرارود سم 


فَحِيئَئِذِ با عل كُرْمي نيه وَتيع أمامة ل 
فَيُمَيَرْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ كُمَا يُمَيَدُ الرّاعي الخِرَافَ مِنَ الْجِدَاء 
(مق 20: 0-81 ). 


إن كلام يَسُوع المّسِيح عن مجيثه في المجد وجميع الملائكة القديسين 
معه وجلوسه على كرسي مجده ودينونته كلها براهين مباشرة تؤكد إدراك 


مضه لطعلده[ 1 ععءتتمسعتمسع 1 ةذ كلظ 7/0 مده عععتدره7/ ,معلتصوط على .ن .(1998 ,لم01 
6 .(واعومصة عل غه معل0 عطل") 3-30 .ممم ,([1982] [آآ رجمعععصمت) مم11 

وكتصمعذا لك .([1967] سماكصه.1] لصح عاتملا بوك[]) وإموسق زه بورهوددرم عع 101 ك4 رصوكل :9< ] 
1189-1272 .كام ,(1903) 1 27/ صأصداتعامت/ط .[ عمئعهة .[كاعك! .1 رع ااتععوظ .0 
ته كتنمصصج]" ,او ,578-83 ممم ,(1911) 4 لالط مومه هآ .11آ امعوصظ ,دو 
عع مك .دو ,580-625 .كام ,(1937) 1 .مد ع22/ ما عطندآ] .ز ب لمماععفحات) امرك 
علج لع تاءواقم) /ا1 اععصظ' .دو ,109-200 .كامء ,(1962) 2406-5 ص اأحاءع1للة .ل 
«واأعوصف .كل عق .كا ,عصم كع سمتلا عة رآ !1 ,ووم :[1980] .2256-8 .وامء .اطاتطا 
دملا بجعلا بلده]«ا0 له 300 .لطع طن ممتعع جلت علطن زه بوتعدملءك4 أود6هر) 116 0[آ 
.(2005 بووعمآ1 تالومع املا نم0 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


0 المسبيح:من هو؟ 
انوت المنييه لطبيعته وحقيقة شخصه. لا يمكن أن يقبل أى إفسان؛ 


مهنا كانه أن يحكون :415ل هذه العبارات عرق شخصض عادف» لآن ها 
ينسبه إلى نفسه هو حق إلهي فقطء ولا يمكن أن يعطي اللّه مجده لآخر. 
يغفر الخطايا 
نعلم جيدًا أن الله وحده هو غافر الخطاياء لكن يَسُوع المَسِيح ادّعى 
هذا الحق لنفسه عندما شفى الإنسان المفلوج. تقول القصة الكتابية 
«كَلَمَا رَأَى يَسُوع إيمائهُمْ فَالَ لِْمَمْلُوج ١يَا‏ بيه مَغْفُورَةٌ لَكَ حَطَايَاكَ). 
بمجرّد أن سمع معلّمو اليّهُود والكتبة هذا القول قالوا في قلوبهم الِمَادَا 
يَتَكَلْمُ هذا هكدًا بِتَجَادِيفٌ؟ مَنْ يَفْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايًا إلا اللَهُ وَحْدَهُ؟) 
وهذه حقيقة؛ فاللّه وحده هو الذي له سلطان غفران الخطايا. 

بيذع موصعطاظ ايرمان أن قول يسُوع مغفورة لك خطاياك» هو قول 
كهنوتي» كما كان الكهنة في العهد القديم يُعلنون للخاطيع الذي يعترف 
بخطيته ويقدّم ذبيحة عنهاء أو للأبرص الذي أعتبر خاطنًا ونجسًا 
ولكن حالما شُفى ذهب لكي يري نفسه للكاهن حت يعلن الكاهن 
طهارته. لكن الرب يسُوعَ المّسيح لم يكن مجرّد كاهن» ولم يكن من 
سبط لاوي. كما أن رد فعل اليَهُود يُوكْد أن يسُوع لم يُنظر إليه كأحد 
الكهنة» بل إن ما أعلنه يسوع من سلطان لمغفرة الخطايا هو أمر يخُص 
الله وحده." لا ينتعي الأمر عند هذا الحدء فعندما عرف يَسُوع ما في 
قلوبهم؛ لم يقل لهم «أنتم على حق وأنا خطئ؛ لأني سلبثُ حمًّا من حقوق 
اللّه ونسبته لحفسي»» بل يدوّن الكتاب المُقدّس أن يَسُوع قال طم: 
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الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ كن 
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ِمَادا تُمَكْرُونَ بهدًا في فُلُوبِكُمْ؟ أَيّمَا أَدْسَنُ أَنْ يُقَالَ للْمَفْلُوج: 
مَغْفُورَة لكَ حَطَايَاكَ أم أَنْ يُقَال: كُمْ وال سَرِيرَكَ وَامْشٍ؟ 
وَلحِنْ لك تَعْلَمُوا أن لابن الإذسان سُلْطَانًا عَلَ الأرض أَنْ يَغْفِرَ 
الَْطايَا». قَالَ لِلْمَفْلُوج «لَكَ أقول: فم وَاخِلُ سَرِيرَكَ وَاذْهَبٌ إلى 
بَيْتِكَ!) أي أن يَسُوع أكد كلامه السابق واعتبر أن ما قاله لهذا 
المفلوج حقّ» وعلى السامعين أن يعلموا جيدًا أن «لابن الإنسان 
مُلطانا عل الأرض أن يَفْودَ التظايا (مرقس +.هت»). 


يقول اف اف بروس لآ 1 1: 
لقد عبّر يسوع عن سلطانه بنبرة صوته عندما أعلن قائلًا 
«مغفورة لك خطاياك»» كما أن يسوع لم يفرض أي شروط في 
كلامه لم د يطلب أي تغيير في حياة الآافناق لكنه تيك كنا 


لوكانت كلماته تحمل العفو الإلعي؛ لذا آمن اليهود أنه يأخذ حق 
الله ومكانته.' 


لكن كيف قدّم يسوع البرهان على غفران الخطايا؟ كيف يمكن 
أن نتأكْد من حدوث غفران الخطايا؟ لقد اعتقد معلّمواليهود أن كلمات 
يسوع لا يمكن البرهنة على صدقها. إن الإنسان الطبيعي لا يمكنه أن 
يتأكّد بحواسه ما إذا كانت الخطايا قد عفرت أم لاء لكن إذا قال شخص 
ما للمفلوج اقم وا حمل سريرك وامش» فسوف ترى ال جموع الدليل على 
ا كلماته ليست كلمات فارغة بل إنها كلمات تحمل سلطانًا. لهذا قال 
يسوع لليهود وللجموع الحاضرة: 
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ل المسيح:من هو؟ 
وَلكِن ل5: تَعْلَّمُوا أنَّ لابن الإنسان سُلْطَانًا عَلَ الأَرْضٍ أنْ 
يمِْرَ الحظايه. كال فلوج «لك أَكُوله كم وَاحيل سَريرلة 
وَاذْهَبْ إِلَ بَيْتِكَ1. فَقَامَ لِلْوَفْتِ وَحَمَلَ السّرِيرَ وَكَرَحَ قُدَامَ الْملّ 
(مرقس ؟: ١٠-؟1).‏ 


لقد برهن يسوع على قوته كالطبيب الأعظم كما برهن على قوته 
كغافر للخطايا في نفس الموقف. 


واحد مع الله الآب 

يُسجّل الرسول يُوحنا الحبيب في الأصحاح الخامس من إنجيله أكثر من 
إعلان وتصريح نطق بهما يَسُوع المّسيح كلها قشي رإلى ألوهيته؛ أي إدراكه 
لحقيقة شخصه أنه الله الظاهر في الجسد. فعندما شفى يسُوع الإنسان 
المفلوح الذي كان له ثمالي وثلاثين سنة مقعدًا يستعطى ومنتظرًا من 
يلقيه في البركة ليُشفى» تذمّر اليَهُود ومعلّمو الناموس لأن يَسُوع شفى 
هذا الإفسان في أحد السبوت» واتهموه بأنه بهذا الشفاء نَقَضَ الوصية 
الإهية الى تأمر بحفظ يوم السبت وتقديسه. فأجابهم يسوع قائلًا: 


4 
7 


أن اتدل عق الآن وان غدل ف فين أخل هذا 6ن الجيوة 
يَظْلْبُونَ أكثر أَنْ يَفْكُلُوكُ لأنه لَمْ يَنْفْضٍ السَبْت فَقَظء بَلْ قَالَ 
يكذ إن الله انرق اتقاوزة كنكة ارك (لريدنا هن تحر 
هناء وبحكسب فكر اليَهود» ارتحكب يسوع خطيئكتين يه ةن 
مستحق فسيهما الموكة الأول أنه تقض يوخ الري عندها تع القالوج 
في السبت» والثانية أنه بقوله «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» قال إِنْه 
معادل لله. لكن كيف فههم اليَهُود قول يسُوعَ «أبي يعمل حت الآن وأنا 
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الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ يذ 


اغما انهل .تيهوا أنه يعادل كقسة:وانله؟ لق ترضل_علماك الهوة إن 
إجابة واضحة عن السؤال القائل «هل اللّه الذي أعطى وصية السبت 
يمكن أن يكسر السبث؟!) 

قد يبدو هذا السؤال سالا فلسفيًا افتراضيّاء لكنه بالنسبة للفكر 
ايودي سؤال مهم وجوهري. فلا يمحكن أن يكون اللّه الذي أعطي 
السبت هو نفسه كاسرًا للسبت! فالله قد أكمل كُلّ عمل الخلق مع نهاية 
اليوم السادسء؛ وصار اليوم السابع راحة له. لكن هذا لا يمنع اللّه من 
القيام بأعمال العناية الإلمية تجاه خليقته لهذا فاللّه لا يعمل يوم السبت 
بمعنى أنه لا يخلق» لكنه في نفس الوقت» وكمسؤول عن خليقته؛ يقوم 
بأعمال العناية كل يوم بل كل ساعة ولحظة." لهذا عندما قال يَسُوع 
المَسِيح أبي يعمل حتى الآن» ... كان يقصد أن اللّه يقوم بأعمال العناية 
بخلائقه» لحن المشكلة في كلام يَسُوع هي العبارة الأخيرة «وأنا أعمل). 
لقد ساوى المّسِيح نفسه باللّه الذي يعمل داتمًا ويعتنى بخليقته حتى 
في يوم السبت. وبالطبع كانت هذه العبارة في نظر اليَهود عبارة تجديف 
يستحق قائلها الموت» لأجل هذا كانوا يطلبون أكثر أن يقتلوه. 
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114 | , م: من ه 6 
يقيم المونى من القبور 
في نفس الحوار مع اليَهُود قال المّسِيح للكتبة إنه يقيم الموق: 

لا تتََجَمُوا مِنْ هدّاء فَإِنَهُ تأتي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمعُ حمِيعُ الّذِينَ في 

الْقُبُورٍ صَوْتهُ فَيَخْرْحُ الَذِينَ فَعَلُوا الصَاحخَاتِ إلى قِيّامَةٍ لياق 

َالَذِينَ عَمِلُوا السّيّكَاتِ إلى قِيّامَةٍ الدَيْتُوئَةٍ (يُوحتًا ه: م5 )). 


ففي الساعة التي عيّنها الله للدينونة سيسمع جميع الذين في القبور 
صوته (أي صوت يَسُوع المّسيح)» فصوت يَسُوع يحي الأموات ويُقيمهم 
من قبورهم. فجميع الذين تحذّلت أجسادهم وعادت إلى التراب ولم يق 
منها شيءء بل حتى الذين ماتوا في البحر وأكلهم السمك سيقومون من 
الموك عد د سماع صضوثة ق:البوع الالخير. 

من هو هذا؟ من هو صاحب الصوت القادر على إقامة جميع الذين 
ف القبور؟! أيمكن أن يكون المتكلم بهذا مجرّد إنسان عادي؟ كيف 
يمكن لله أن يعطي أخصّ اختصاصاته لآخر؟ هل يمكن أن يشارك 
أحد المخلوقات في أعمالٍ تخص الله وحده؟ من يشارك الله قدرته 
المطلقة؟ 

إن حقيقة قيامة الأموات هذه برهنها يَسُوعَ أكثر من مرّة في حياته . 
وخدمته على الأرض» فيّسُوع أقام ابنه يايرس» وابن أرملة قرية نايين» 
ولعازر الذي كان قد أنتن في القبر. بكلمة واحدة وبأمر واضح خرج 
من فمه الطاهر قام هؤلاء الموق من بين الأموات. وكما اخترق صوته قبر 
لعازر عندما ناداه قائلًا العازر هلم خارجًاا سيخترق صوثه جميع القبور 
في كل مكان ويأمر أرواح البشر أن تلبس الأجساد من جديد لعقوم من 
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الفصل الثاني: هل كان يَسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ل 
الأموات» الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات 
إلى قيامة الدينونة. 

يؤكد الكتاب المُقدّس أن الدينونة الأخيرة هي عمل اللّه وحده' 
إلا أن يَسُوع المَسِيح هو المعيّن من الآب لدينونة كُلّ البشرية وحكمه 
هو الذي سيقرّر مصير الإفسان سواء الحياة الأبديّة أم الحلاك الأبديّ 
(مقّ 47:20 ويُوحتًا ه:29), ولى تتم الدينونة فلا بد للديّان أن يكون 
له سلطان على إقامة الأموات حتى يدانواء وها هو يسُوع المَسِيح يؤكد 
أنه يملك السلطان المطلق» وهو الذي سيسمع جميع الذين في القبور 
صوته فيقومون. 
له الكرامة الإطية 
ماذا عن الكرامة الإلهية؟ هل يمكن لإنسان مهما علا شأنه أن يكون 
له نفس كرامة الله؟ قال يَسُوع المَسِيح الك يُكْرِمَ الجَمِيعٌ الابن كما 
يُحكْرِمُونَ الآب. مَنْ لآ يُكْرِمْ الابن لآ يُكْرِمُ الآب الَذِي أَرْسَلَها 
(يُوحَنَا ه: *؟). كيف يكون للمسيح نفس إكرام اللّه؟ هل يقصد 
يسُوعَ أن يقول هنا إن كرامة المُرسَل هي من كرامة المريل» ومن يقبل 
المرسّل يقبل المرسل؟ أم أن الأمر كما يقول البعض إن الإكرام الواجب 
للّه يعني السجود والعبادة أما إكرام يَسُوعَ فهو حجرّد التقدير والاحترام؟ 
قطعًا هذا العفسير لا يتماشى مع الكلام الواضح ليَسُوع المَسِيح «من 
لا يكرم الابن لا يكرم الآب»» فإكرام الابن ليس متروكا لاختيار 
الإفسان ولمزاجه» فمن بيده الدينونة» والموت والحياة» يُكرّم إِمّا بالإيمان 
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5 المسبيح:من هو؟ 
به وب والسكونة بواسطته يوم الدينونة؛ اليوم الذي فيه تسجد ليسوع كل 
ركبة ويعترف به كُلّ لسان. 

إن شهادة يسُوع المَسيح عن حقيقة شخصه ليست فقط عبارات 
قالحا هنا أو هناك؛ بل كما يقول ولّم مدااء177 ١إن‏ حياة يسُوع كلها تشهد 
عن حقيقة إدراكه لهويته)." ولي يبرهن ولَم على ذلك» ذكر محطات في 
حياة يَسُوع ليؤكُد من خلاطا كيف أن حياته كلها برهنت على معرفته 
لشخصه عل أنه ابن اللّه المتجسّد. هذه المراحل هي: 


معمودية يسوع 
تحتل معمودية يسُوع بواسطة يُوحنًا المعمدان مكانة مُهمة في الأناجيل 
االأربعة (متّ ومرقس ولوقا ويُوحنًا).”* يقول البشير مق 


جيذ جاه شوع وق الخليل 1 


هه اساين 


و عن بُوحنا مَتَعَهُ َائَِا دا عاج أن أخْ عْقَيِدَ مِنْكَه وَأَنْتَ تن 
إل" ات و وَكَالَ لَهُ «اسْمّح الآنَء أله هكدًا يَلِيقُ نا أَنْ 


تُحَبْلَ هل برًا. حِينَيِذٍ سَمَحَ له (":م -ه). 


نعم لقد جاء 3 يَسُوع لا ليعترف بخطاياه كما يفعل البشر؛ فهو القدوس 
والبارالذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش. لحكن غرض معموديته 
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يتحد أو بهم وقد فعل يتسوع هذا في يردي وبمجرّد أن خرج شوع 
من الماء حدث مشهد رهيب وعجيب 'وَإِذَا السماة وَاتُ قَدِ انْفَكَحَتْ لَه 
قَرَأَى رُوحَ الله نازلا مِثْلَ عَمَامَةِ وَآتِما عَلَيْهِ وَصَوْتُ وق التتاوات قاده 
«هذًا هْوَابْي افيثك الذي به سَْرِرْت) (مق .)١7/(-1:*‏ 


من هذه اللحظة بدأت خدمة يم يسُوع المَسِيح العلنيّة كمسيح اللّه. إن 
معمودية يَسُوعَ كانت من أجل تتميم كل بر وإعلان بداية عصر المسيًا 
وملكوت اللّه؛ العصر الذي يتّسم بسلطان الله وبعمله الفدائي العظيم. 
عصر المسيًا؛ الممسوح بالروح القدس يُحقق كل نبؤات العهد القديم 
بخُصوص لل والفداءء وهذا ما حدم يتسوع المسِيح عندما دخل 


َدُفِمَ إِليْهِ سِفرُ إِمَعْيَاءَ الكي. وَلَمَا ؟َ َتَحَ السَفْرَوَجَدَ الْمَوْضِعَ الي 
كان مَكُثُويًا فيه اوح الب عله لأنه مَسَحَني أبَرَ 3 النشا كق 
التق لان الْمَُكَيِرٍمٍ فالفلرييه لا تاوف للم شورية بلاوق 
ولِلعْني بِالْبَصٍَ وول اللتعمنق لاد #وكر تكن بِسَنَةٍ الب 
المقبولة». ثُمَ طَوَى السَفْرَ وَسَلْمَهُ إلى الَادِم؛ وَجَلّسَ. وَجَمِيعٌ 

لين في الْمَجْمَع كاك عَيُونهُمْاخِصة اليه فَابْتَدا يَقُولُ لَهُمْ 
(إِنّهُ الْيَوْمَ قَدُ تَمّ هدًا الْمَكْيُوبُ في مَسَامِعِكُمْ (وقا ؛: .)21-١7‏ 


يذكر لنا مرنسن كلداتث الله الآب فق السماء فبقول وان صَوْت عق 
السَمَاوَاتِ (أَنْتَ ابني الَذِي بِهِ سُرِرْتُ) (11:1) وهذه العبارة هي في الحقيقة 
تتكوّن من اقتباسيّن من العهد القديم من مزمور ؟: ‏ وإشعياء ١:45‏ 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


يلل المسيح:من هو؟ 
وهما من النصوص المسيّانية المّهمّة. فيَسُوع هو ابن اللّه المتجسّدء الذي 

جاء ليخرج البر والحقّ إلى الأمم. إنه المسيّا؛ الابن المُعطى من الآب 
ايحقق الخلاص والفداء؛ العمل الذي لا يستطيع أن ب: ينجزه .إلا اللّه وحده. 


حياة وخدمة يسوع المسيح 
امتدت خدمة يَسُوع المَسِيح العلنيّة منذ لحظة المعمودية وحتى صُعوده 
إلى السماء؛ فترة تتجاوز ثلاث سنوات من الخدمة التي امتدت لتشمل 
مُعظم اليَهودية والجليل وحتى السامرة. خلال هذه الفترة ومن خلال 
حياته وتعاليمه ومُعجزاته أعلن يَسُوع المّسِيحه مرّات ومرّات» عن 
حقيقة شخصيه وأذه هو الابن 5 الوحيد الذي له طبيعة وصفات 
الله 56 أعمال اللّه نفسه. يقول البشير مىّ «وَكَانَ يسُوع يَظُوف مَْ 
الْجَلِيلٍ يُعَلَمُ في َحَامِعِهِمْ وَيَكْرِرُ يبِشَارَةٍ الْمَلَكُوتِ» وَيَشْفِي كل مَرَضٍ 
َكل ضَعْف في الشّعْب» (؛: 7؟) ثم يكرّر نفس القول 'وَكَانَ يسُوعَ 
يَظُوف الْمُدْنَ كلها وَالُْرَى يُعَلَمُ في حَحَامِعِهَا وَيَحْرِرُ يبِشَارَةٍ الْمَلَكُوت 
وَيَشْفِي كل مَرَضٍ وَكْلٌ ضْعْفٍ في الشَعْب) (3: 0"). وبين هذيّن التقريريّن 
يُسجل البشير مقّ الموعظة على الجبل (مقٌّ 075)» والمُعجزات الكثيرة 
الني صنعها يَسُوع يَسُوع المسِيح ( مق 5-8 ). 
أراد البشير متى أن يوقفنا منبهرين ومتعجّبين من الحكمة الخارجة 
من فم الرب يسُوع المّسِيحء فالموعظة التي نطق بها يَسُوعَ لم ولن يأَقي 
أحد ينقليا. هنا يتكلم اي الذي من أق من السماء بكلام السماءء 
الموعظة التي يقول فيها اسمعتم أنه قيل. ..أما أنا فأقول). لقد نظر يَسوع 
إلى شخصه وذاته على أن له نفس السلطان الإلهي الذي ليهو» الذي أعطى 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الثاني: هل كان يَسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ وا 


شعبه الناموس والوصاياء فقدّم التفسير الصحيح للناموس وأعطاه اليعد 
الإلهي الذي قصده بهوه. وطهذا كان يسو يعلم كمن له سلطان وليس 
كالكتبة والفريسيّين. هذا السلطان مبني عل طبيعة شخصه؛ فلم يكن 
يسُوعَ يناقض الناموس بل جاء لكي يحقّق الحاموس ويتمّمه. لهذا قال: 

تفلتو لوقيف التق القاترس أو الاسام قايدقة الل 

بل لأكقل. إلى ادق أقول لك إلى أن زول الشكاة وال رض 

لاَيَرُولُ حَرْفُ وَاحِدٌ أو نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التامُويس حَقَ يَكُونَ 


الْمنّ (: لاا حما). 


إن "الناموس والأنبياء مصطاح يُشير إلى كُلّ أسفار العهد القديم. 
ففي أيام الرب يَسُوعَ كان اليَهُودِ يلقّبون العهد القديم «بالناموس 
والأنبياءا»' أو «بالخاموس والأنبياء والمزاميرا»" أو فقط «بالناموس»." 


يقول الرب يسُوع إنه جاء الا لى ينقض ... بل ليُكمّل)" إن كلمة ايُكمّلا 
باليُونانيّة هي «بليرؤ» 2736000 التي تعني أن كلمة الناموس والأنبياء 


مج لان 21000 2ك نل لوقا 7 يُوحنًا :١‏ 40» أعمال “37 206 28: 7كر, رُوميّة .2١0‏ 

16:26 لوقا‎ 0٠ 

.؟١:11 كورنقوس‎ ١١29 :16 21:٠١ مقّ 218:9 يُوحنًا‎ ١ 
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١‏ المسبيح: من هو؟ 
(أو أسفار العهد القديم كلها) تشير إلى مجيء المسِيح وتتحدّث عن 
شخصه عمله فدائه فالمَسِيح هو حور العهد القديم وهدفه؛ ومجيء 
المسيح هو تحقيق وكمال هذا الإعلان. كان يَسُوع المَسِيح يعلم جيدًا 
أنه كشخص أعظم من كُلّ الأنبياء والملوك والكهنة الذين أتوا قبله» فهو 
حور وغاية وهدف نبؤات العهد القديم كله» وطذا فهو الوحيد الذي له 
السُلطان أن يفسّرها تفسيرًا صحيحًا ويقّقها في شخصه. 

هذا الشخص العجيب كان يجول ليصنع خيرًا. كان يشفي المرضى» 
ويحرّر المقيدين بالأرواح الشريرة» ويُقيم الموق» ويشبع البياع. هذا 
معناه أن يسُوعَ المّسِيح كان له سلطان على كُلّ أنواع الأمراض» وعلى 
الأرواح الشريرة» بل وعلى الموت والطبيعة. لقد برهنت المُعجزات التي 
صنعها على أنه شخص غير عادي؛ له صفات الربوبية من قدرة وسلطان 
وحُضور. سجّلت البشائر الأربع أكثر من ستٍ وثلاثين معجزة صنعها 
يسُوع المّسِيحَ بخلاف معجزة دخوله إلى العالم (الميلاد العذراوي) 
ومعجزة قيامته من بين الأموات (ثلاث مُعجزات قيامة» وتنسعة عشرة 
معجزة شفاءء وتسع مُعجزات مرتبطة بسلطان يَسُوع على الطبيعة» 
وخمس معجزات لإخراج الشياطين). 

بالطبع فإن كُلّ هذه المُعجزات هي مُعجزات مُنتقاة وليست كل ما 
صنع يسوع لأن الكتاب المُقدّس يقول «كنّ يسُوع 520 03 الجَلِيلٍ 
ِعَلَمُ في حَحَامِعِهِمْ وَيَكْرِرُ يِبِشَارَةٍ الْمَلَكُوتِء وَيَشْفِي كل مَرَضٍ وَكلّ 
ضَعْفٍ في الشَّعْب) (؛: "؟). ويقول مرقس «وَحَيْئُمَا دَخَلَ إلى قُرىٌّ أو 
مُدْنِ أوضِيّاع» وَصَعُوا الْمَرْضَى في الأَسْوَاقِء وَطلَبُوا إِلَيْهِ أن يَِْسُوا وَلَوْ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ل 
ا وس - 7 
هذب: توف وكل من لمش شه )(61:5)«ويد كك تويحتا اطبيب هذه 
ته 1 1 
اسم اك صق 1 الس أء نم ع 
الحقيقة» ان يسوع صنع معجزات أخر كثيرة لم ُكتب: 
وَآيّاتٍ آخر كَثِيرَةً صَدَعَ يسُوعَ قُدَامَ تلآمِيذه لم نُحْنَبٌ في هذا 
الْكتاب. وَأَمَا هذه فَقَدْ كُيِبَث لِعُؤْمِئُوا أن يَمُوع هُوَ المَسِيح ابن 
الله وَِكّمْ تَكُونَ لَكُمْ إذا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بَاسْيِه (يُوحنا ٠؟: ٠‏ -21). 


قبل أن نتحدّث عن مُعجزات يَسُوع التي سجّلتها البشائر الأربع 
نحتاج أن نعرف معنى كلمة معجزة» وهل يمكن أن يصنع الله 
المعجزات؟ 


م1 0» .0 اطق 151 احاء. اثاناثانانا 


5 المسبيح: من هو؟ 


تعريف المعجزة 

يقول جون فريم 72536 إن المعجزة هي إظهار فوق طبيعي لأعمال 

الرب». وبحسب التعريف الانجليزى للكلمة عاءهء1ام فإن المعجزة هي 

وصف لحدث غير عاديء غير عادي إلى الدرجة أَنّنا نعتبر أمر حُدوئه 

مستحيلا)." إذا أخذنا هذا التعريف في الاعتبارء إذّا يعتبر إشباع خمسة 
آلاف نسمة يخمس خبزات وسمكتين» معج: ة ١‏ 


المعجزة والقانون الطبيى 
ينظر البعض ل المعجزة عل أنه كسر وتعدّي عل القانون الطبيعي 
(ديفيد هيوم). لحن السؤال هو ما تعريف القانون الطبيعي؟ إن 
الناموس الطبيعي لجسن تعبيرًا كتابيًا. هناك عذة تعريفات للناموس 
٠‏ المبادئ المطلقة الني تتحكّم في العالم» وهذه المبادئ في كلمة الرب ليست 
إلا مقاصد الله نفسه. في هذه الحالة يكون القانون الطبيعي لم يُحكسرء 


(2013 ربكا عة خآ :ترعىو [ بجو [ك1) برومامء[ 7 عنطهدمفكبزد ,عحصوءظ صطاهر[ .13 

عع 1 تكدمئطاوموميوء ”1 أمعتاممدماةط كنز مضه عأءعمتتللا بخصخصصع]1]”' .1 8 مكلد عءع5 .14 
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م01 .ح | اصح ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الثالي: هل كان يسوع مدركً لحقيقة شخصه؟ 0 


* النواميس التي بها يحكم اللّه الخليقة» هذه المبادئ هي التي يسعى العلماء 
لوصفها والتعرّف عليها واكتشافها. كتابياك هذه المبادئ هي تعبير عن 
عهد اللّه مع نوح حتى يجعل المواسم قسير بشكل طبيعي (تحكوين 8: 22). 
يؤمن ديفيد هيوم أن هذه النواميس والقوانين مطلقة» أي أنها تعمل بدون 
استثناء» لكن الكتاب المُقدّس يقول إن اللّه الذي وضع هذه الحواميس 
حر في أن يفعل ما يشاءء سواء من خلال هذه القوانين» أو بدونها. 

٠‏ في حالات كثيرة تُعتبر المُعجزات حالة استثنائية للناموس أو القانون 
الطبيعي» لحكن ليس في كُلّ الحالات. مثال: إن الله يُرسِل ريكًا شرقية قوية 
لينشّف جُرْءًا من البحر ليعبر الشعب (خُروج 15:١؟).‏ هذا هو الناموس 
الطبيعي لكن المعجزة كانت في التوقيت والقّة. 


إنّ المعجزات ليست كسرًا للناموس الطبيعي» فهي إظهار فوق 

طبيعي لقوّة الله. يقول فريم أن هناك ثلاثة عناصر في المعجزة:" 

152015 :١5 تحكّم المعجزة تحدث نتيجة قرّة عظيمة؛ قوّة الله (خُروج‎ .١ 
مرفّس 4:0ك": ؟).‎ 

؟. سلطانء المُعجزات هي آيات وطذا فهي بمثابة إعلان؛ إعلان من اللّه 
حمل سلطان الله (الكثنية *: ؛؟؛ مرقس ؟: -١‏ ١ك‏ يُوحنًا : 3 .)8١-‏ 


*. الحضورء المُعجزات هي عجائب اللّه التي تحمل حضوره (متّى ؟1: 8-54 2). 


ذكرنا أن يسُوعَ المسيح صنع ما لا يمكن أن يُعد أو يحصى من 
المعجزات» إلا أن عدد المُعجزات المدونة في الأناجيل هي ستٍ وثلاثين 
معجزة» وهذه المعجزات مصئفة كما يل: 


.125 بزومامء[ 1 عنمن تماسز ,رعصعظط صحاه[ .15 


كل 


.١ 


١ 


7 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


المسبيح: من هو؟ 


مُعجزات تُظهر سلطانه على الطبيعة 


تحويل الماء إلى خمر (يُوحنًا ؟: 123). 

تهدئة العاصفة والبحر (ميّ 8: *؟» مرقّس :: 0" أُوقا 8: 2؟). 
المثى على الماء (مقّ ؟١:‏ 0؟» مرقّس 3: 18). 

إكثار السمك في الشباك ( لوقا ه: .)1١‏ 


. إشباع خمسة آلاف رجل بالإضافة إلى النساء والأطفال (مقّ ؟1١:‏ 1 


مرفّس 5: 0”» لوقا 9: .)٠١‏ 


. إشباع الأربعة آلاف رجل (متّى :٠١‏ 2*6 مرقس .)١:8‏ 


السمكة التي فيها إستارًا (درهمان) (مثّى 17: 29). 


. شجرة التين الى يبست بكلمة (ميّ :2١‏ 2-18 2) مرقس :١١‏ 19). 
. إكثار السمك للمرّة الشانية (يُوحثًا ١؟: .)1١-١‏ 


.١ 


5 


7 


. 


شفاء وتطهير الأبرص (مقّ 8: ؟» مرقّس »40:١‏ أُوقا : ؟1). 

شفاء عبد قائد المئة (مقّ 8: 5). 

شفاء حماة بُطرس (مقّ 8: 016 مرقّس 0:١‏ لوقا 6: 98). 

شفاء المفلوج (ميّ ؟: 2» مرقّس :: *» لوقا ه: 18). 

شفاء نازفة الدم (مقّ ؟: 0؛ مرقّس :: ه؟ء لوقا 8: 18). 

شفاء الأعميّين (مثّ : 07). 

شفاء الرجل ذي اليد اليابسة (مّ ؟١:‏ 9. مرقّس 2٠:‏ أوقا 5: 3). 

شفاء ابنة المرأة الكنعانية (ميّ »2١:1١‏ مرقّس 7: 4؟). 

شفاء الغلام الذي كان به روح شيطان (مقّ 16:١7‏ مرقّس 9: لاء لوقا 28:5). 


شفاء الأعديين فْ أريكا (ميّ 0:١‏ مرفس 450:٠١‏ أوقا 8 ه8). 
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الفصل الثاني: هل كان يسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ 1 


١ 


1 


ا 


شفاء الأعمى في بيت صيدا (مرفس 8: 2). 
شفاء المرأة المنحنية (لُوقا “1: .)1١‏ 
قا الاسان لضاف بالانتكسقاء (أوقا :ها ): 


. شفاء العشرة البُرص (لُوقا 37: .)1١‏ 

. شفاء الأصم والأعقد (مرقّس 1:7*). 

و شذاء الواود اعنى: (أوييذا 155 ): 

ا ادق غيد ريس الكهنة (نُوقا »؟: .)0١‏ 
. شفاء ابن خادم الملك (يوحثا ؛: 15). 


شفاء مريض بيت حسدا (يوحنًا 6: .)١‏ 


مُعجزات إخراج الشياطين 


١ 


إخراج الشياطين من مجنون كورة الجدريّين (مقّ 8: 28» مرقّس 2١:5‏ 
أوقا 5 )2). 


شفاء الأخرس الذي به شيطان (مقّ : ؟١).‏ 

إخراج الروح النجس (مرقّس :١‏ *) وق ل لقم 

إخراجح شيطان من صبي (مقٌق 18-1431 مرقّس 9: ))1-١/‏ لوقا مل ). 
إخراج الشياطين من الإنسان لاعن والالخريين (مقٌ ٠١‏ كى وق ١‏ 11). 


مُعجزات إقامة الموق 


1 


2 


7 


إقامة ابئة يايرس (مقٌ 38:8 ا راسي لاق وق 00 ). 
إقامة ابن أرملة نايين (لُوقا /1: .)1١‏ 
إقامة لعازر (يُوحنًا :١١‏ 19). 


م1 0» .| اطق 151 احاء. اثالاثانانا 


هل المسيح:من هو؟ 
يقول تيم لاهاي عترهطه] صن ]: 


إذا جاء إلى عالمنا شخص يشفي الأبرص» ويجعل العُمي يبصرون 
والعُرج يمشون والجياع يشبعون وينتهر الأرواح الشريرة 
بكلمة» لقُّلنا عنه إنه ربما يكون إله في صورة إنسان. وإذا 
وُجِدَّ إفسان استطاع أن يسير على المياه وأن ينتهر الريح والبحر 
فيطيعانه لافترضنا أنه شخص أعظم من أن يكون حر 
بشر. وإذا استطاع إفسان أن يُوقف جنازة ثم يقترب إلى الميت 
المحمول عل الأكتاف ويقيمه بكلمة ويرده إلى أمه الأرملة 
والمسكينة؛ ثم يقف أمام قبر لعازر بعد أن أنتن ويقول له اهلم 
خارجا»» لقلدا ندوق تركذ إن الله افتقد أرضنا إن البشرية معد 
أن خلقها الله حتى يومنا هذا لم ترّشخصًا صنع مُعجزات بقوّته 
وكلمته الشخصية كما صنع يَسُوع كل مُعجزاته.” 


ما الذي أكدته مُعجزات يسوع بخصوص هويته؟ 

* المُعجزات هي إعلان لمجيء كلمة اللّه؛ الابن الأزلي الذي صار جسدًا 
وحلٌ بيننا. فيَسُوع المسِيح صنع كُلّ المُعجزات بقوّته وبسلطانه المطلقيّن 
على المرض والأرواح الشريرة والموت والطبيعة. 

٠‏ المُعجزات هي إعلان عن صفات الله وطبيعته. الله القدير الذي يستطيع 
كل شيءء فمن خلال المعجزات يتعرّف الإفسان الضعيف والمحدود على 
الله القوي» صاحب السلطان» الذي يشفي بكلمة أو بلمسة. 

* المُعجزات تعبير عن حُضور اللّهء ولهذا فهي تهدف إلى جذب الإنسان 
نحو الله المحب: 


تعستتم5 ملوتمامت) بلاط برق ممزمدرزعومط لأننى عذ مادم[ عو بز17! :ماعل عترقطم] تآ .16 
.(2009 بجأمه0 .0 لاننهد] 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركا لحقيقة شخصه؟ حل 


* المُعجزات هي إعلان لمجيء الملك ومجيء ملكوته» ولهذا فهي تتطلّب أن 
يتجاوب الإنسان مع الملك بالتوبة والإيمان. 

* المُعجزات هي إعلان عن حب الله الفعّال نحو الإنسان» فى بعض المرّات 
كان الإفسان هو الذي يأتي للمسيح, وفي مرّات أخرى كان قربي يذهب 
للمحتاجين. الله حبٌّ وقد تجسّد هذا الحبّ في يَسُوع المَسِيح الذي جعل 

؟ مُعجزات المَسِيح كانت تحقيقًا لنبؤات العهد القديم عن شخص المسيًا 


ا«وَلَمَا صَارٌ الْمَسَاءُ قَدَمُوا إِلَيْهِ حَجَانِينَ كَثِيرِينَ» فَأَخْرَجَ الأرواح بَِلِمَة 
َنِيمَ الْمَرْصَى هَقَاهُمْ لِك يَتِمَ ما قِيلَ بإِشَعْيَاءَ التو الْقَائِلِ:"هْوَ أَحَدَ 
أُمْقَامَكَا وَحمَلَ أَمْرَاضَنَاا رمق 8: ١ددلاحم,‏ الح أَحْرَائَنا حَمَلَهَاء 
وَأَوْجَاعَنَا تحَمَلَهَاا (إشعياء *ه: ؛). 

٠‏ مُعجزات المسِيح كانت إعلانًا عن قدرة المّسيح على غفران الخطايا: 


َلَمَا رَأَى يَمُوع إيمانهُم قَالَ للْمَفْلُوح ايا بُّىَء مَغْقُورَةٌ لَكَ 
خَطَايَاكَا. وكانَ قَوْمٌ مِنَ الْكَبَةِ هْنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكْرُونَ في 
ُلُوبِهِمْ الِمَادًا يَكَكلْمٌ هذا هكدًا بِتجَادِيفَ؟ مَنْ يقْدِرُ أَنْ 
يَغْفِرَ خَطَايًَا إل اللّهُ وَحْدَهُ؟ (مرقّس؛: ه8). 


* المُعجزات تأكيد على أن يسُوع هو المسيًا: 


ما يُوحنًا فَلَمَاسَهِمَ في السَجْنِ يأعمال المَسِيح أَرْسَلَ اَْيْنٍ 
مِنْ تَلآمِيذِِ وَقَالَ لَهُ:«أنتَ هُوَالاتي أم تَنْتَظِرُ آَحَمَ؟) فَأْجَابَ 
يتسُوع وَقَالَ لَهُمَا «اذْهًَا ينا يُوحنًا يما تَسْمَعَانٍ وَتَنْظرَانِ: 
لعي يُبْصِرُونَ» وَالْعْرْجُ يَمْهُونَ» وَالْمُرْض يُطَهَرُونَ» وَالصّمَ 
يَسْمَعُونَ» وَالْمَوْقَ يَقُومُونَ» وَالْمَسَاكِينُ يُبَشَرُونَ. وَظوقٍ 
لِمَنْ لآ يَعْثُرُ ف (مرقس ؟: .)١-‏ 


ملام» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


128 المسبيح:من هو؟ 

وبحسب الفكر اليهودي» اعتقد معلّمو اليَهُود أن المسيّا سيبرهن عن 
شخصه بثلاثة أنواع من المُعجزات: )١(‏ يشفي الأبرص»" (2) يخرج 
الأرواح الشريرة» بمعنى أنه سيمارس سلطان على العالم الروجي غير 
المريء (©) يخلق ويقيم: وقد خلق يَسُوع المَسِيح عينين للمولود أعمى»" 
وأقام ابنة يايرس وابن الأرملة ولعازر." 

لقد شفى يسُوعَ كل أنواع الأمراض: شفى الأبرص ونازفة الدم؛ وشفى 
الأصم والأعمى والأبكم والأعرج والمرأة المنحنية. شفى عن قُرب وشفى 
عن بُعدء بمجرّد الكلمة. وفوق كل هذاء أظهر يسُوع سلطانه على الطبيعة: 
على البحر والريح والشجر والسمك...الخ. 

لكن ما الذي يجعل المَسِيح مختلقًا عن بقية الأنبياء الذين صنعوا 
مُعجزات من قبل؟ لقد كانت مُعجزات الأنبياء محدودة من حيث 
الكم؛ بينما كانت مُعجزات المَسِيح شاملة وغطت كُلّ نواحي الحياة 
وكل احتياجات الإنسان المختلفة. كانث كل مُعجزات الأنبياء تجرى 
بإسم الرب ولا يستطيع أحد منهم أن يتجاوز إرادة الرب. فمُوسَى» مثلاء 
عندما تجاوز أمر الرب وضرب الصخرة بدلا من أن يكلّمها؛ حُرم من 
دخول أرض كنعان. بينما أجرى المَسِيح المعجزات بقوّته الشخصية: 
وبأمره هو وبالصورة التي أرادها. 

كانت مُعجزات الأنبياء محدودة الغرض وضمن المسموح به للبشرء 
ولا تصل إلى مستوى الخلق من العدم لأن عملية الخلق محصورة في 
30 ميّ 8: 12؛ لوقا ؟: 4111 مرقّس 1060:1. 


يُوحتا 8611:5. 
5 ميّى 18:9؛ لوقا /1: 191١‏ ويُوحنًا .١١‏ 


ملم» .| صق 5 أ حاء. /الالثانانا 
الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ حل 


شخص اللَّهِ وحده. بينما امتدت مُعجزات المّسِيح لتشمل الخلق والقيامة 
ومعرفة الغيب» فالمولود أعمى خَلقٌ له المَسِيح عينيّن جديدتين» وشجرة 
الغين يبست بكلمة منه» ولعازر قام بأمره» والطبيعة الصّماء 
وخضعت له. نعم بالخطية دخل الموت والمرض والألم؛ والمّسيح الرب 
حده يغفر الخطايا ويحرّر الإفسان من نتائج الخطية. 
قدّم العالم لطدكا معمععل" ثلاثة أنواع من صاع المعجزات:" 
الأوّل: (وسيط القوّة الإطية م2019 كبامصنصسد!8] كه «ومغدنلء1/1» س 
الأنبياء الذين استخدمهم الله في صُنع الآآيات والعجائب كمُوسَى و 
وأليشع وغيرهم. 
الثاني:«طالبوأوملتمسوالقوّةالإطية:ء:70 5ا0 نلطنا ل[ 01 رع مم غاعء<11» 
واندن هف القن لل من عبت اتاج لدمكن اللاو اقة بلي 
معجزية خارقة؛ وكذلك كُلّ من طلب أن يعمل الله من خلاهم المُعجزات. 
الغالث: «حامل القوة الإطية الخارقة +101 5نامصنتنصدآ! 2ه ععموءظاء 
وهذا هو شخص اللّه وحده الذي يحمل في ذاته القوّة والقدرة على صنع 
الآيات والعجائب. إنه يهوه؛ الرب القدين 11 القدرة)؛ «إيل شداي). 
يَسُوع المَسِيح؛ الكلمة المتجسّد الذي هومن نفس جوهر اللّه. وهذا 
ماأظيره ميسُوع المّسِيح من خلال مُعجزاته التي صنعهاء »وما يؤكد ذلك أن 
يسُوع لم يطلب ولم يُصلٌّ قبل أن يصنع المعجزة» أحياًا فقط كان يشكر. 


وإيليا هو 


عا أه تيعد عط رهط لمحصضيه[ .ىع اعمعتايطا كعم زه لمعنممر) تاعتماء 16 ,عا عترتا ءء5 .20 
جاء/8ة100 قناوع['* ععة وكلذ .2002 ,27 ونث ,231 .ولا .غصعحص ام مناد غمعصيوع 1 بجعلا 
ممصنء 0 مدعل باع مع عع[ ] لمعيه أنعععغص] مذ ممملعلمط عسعبلموع© "معبوهن:] “عمك 
78-109 :1/11 عننيعمعسوعلط أمعنااا8 معدم ««عطغولة ره أمتتعامل . "متحاععع مر سعن] 
15 نالآ كه بممعوع عدن عط لصه دع كأعمضدالظ عصتليء1! عغمعصوعي 1" بعلل" حصه 2005 
ماعممتلل عمعسبماعة1 مع[ لمعاتواسع! عمةتماى عاعمثلل مز 337-349 ععهو! .”رعبوو:] 
معلء تدعدقاء/17 لل لصد معتالق .5 برجا لععتل! .نامع كزه عامععددمر) «نعطط 10م 310116 
ءانيم عل ععلو/7ا تصتاعخا 


0ن .| ل 1511 لان . لالالالالالا 
كول المسيح:من هو؟ 
موت وقيامة المسيح 
كان يَسُوع المّسِيح يعلم جيدًا من هوء ولماذا جاء» وما هي رسالته وغرض 
0 الموف وميهين قبامنقة لقد 
57 رليم و اه مِنَ الشَيُوخِ وَرُوّسَاءِ الْكَهَنةٍ 
وَالْكَتَبَة وَيُقْكَاَ ل وني اليم الاليث يَيقُومً) (متى 17: 29). 
٠‏ اكما أن ابن الإنسان له يَأتِ ليخد بَلْ لتخيت وليذل تشمة ذا يَةَ عَنْ 
كُبِيرِينَ) (مقّ ١:م)).‏ 
. «وحون تمت الأيَامٌلارتفاعِه بت تَبَتَ وَجْهَهُ لِيَنْطَلِق ! ل اوزكليم) لوقا قبزة). 
© (إِنهُ يَنْبَعي أن أبن الإفسان تألم كَثِيرَاء وَيُرْقْضُ مِنَ الشيُوخ وَرقَسَاءِ 
الْكَهَئَةِ وَالْكَتَبَة وَيُفْكَلُ وَفي الْيَوْمِ القالِثِ يقُومُ) (لوقا 5: 22). 
. اْقَال لهم اامُضُوا َقُولُوا لدًا التعْلّب: هَا أ نا أَخْرج شَيَاطِينَ) وَأَشْفي الْيَوْم 
وَغَدَاه وَفي الَيَوْمِ القايثِ أَكُمَلُ. بل يبي أَنْ أسِير اليو 11م تليف 
لأنه لآ يمكن أن يَهْلِكَ ؟ ني مٌّ خَارِجًا عَنْ ] أومُشَليم!) (لوقا 1: #م). 


0 أما يمُوع قَبْلَ عبد الفِضحِ؛ لاسي‎ ٠. 
حَبْهُمْ إلى‎ ٠ الْعَالمِ إلى الآب إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبّ خَاصَتَهُ الْذِينَ في الْعَالّمء‎ 0 


.)١ 7١ الْمُنْتَضَى) (يوحًا‎ 


فبالرغم من علم يسُوع المّسيح بحُلْ تفاصيل صلبه وموته إلا أنه 
أكمل مسيرته في طاعة كاملة لتحقيق مقاصد اللّه التي عيّنها قبل الأزل 
لخلاص البشرية. لقد قبل د يتسوع هذا العمل طواعيّة عيّة» ليكون للإفسان 
الساقط خلاص وفداء بدمه الكريم الذي مُسفك على الصليب «لأن 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الثاني: هل كان يسوع مدر لحقيقة شخصه؟ ‏ | 2 إل" 
ابن الإنسان أيسًا م يَأتِ ليخد بل ليم وَلِيَبْذِلَ نَفْسَهُ فِذْيَه عَنْ 


لِدَايبَى الآب ل ل خُدُها 
39 00 ذاه لي سُلْظانٌ أن أَصَعَها لظن أن 
آحُدَهَا أَيْضًاء هذِو الْوَصِيّةٌ ة َبلْتُهَا َبِلْتُّهَا مِنْ أبي (يُوحنًا ١‏ 8-11 1). 


3100 الق ستصلي لبها وهذا 
ظاهر من حديثه للتلاميذ عندها قال طم: 


و ابن 0 


إلى ذَارِ رَئِيسِ 7 لي يُذئى قياقه وتقازوا يج يُنيكرا 
يَسُوع بِمَكْر وَيَفْكُلوُ وَلكِتهُمْ الوا الَيْسَ في الْعِيدٍ إكلآ يَحكُونَ 
شَعَبٌ في | لشّعب مق 5 0ه ). 


من المعروف أن اليَهُود كانوا لا يحكمون بالموت ولا يُنقَذون كم 
الموت على أحد في أيام العيد (أعمّال الرُسُل ؟١:‏ 46 )» إلا أن يسُوعَ كان 
متحكمًا في اليوم والساعة التي يموت فيهاء وكان عارقًا أنه لا بُد أن يُرفع 
على الصليب يوم العيد ليكون حمل الفصح الذي يذبح من أجلنا. إنه 
ابي راس لسوسار ان 
الإضيان لوخد الأنه 0 عَسَرَّ وَقَالٌ هم مها 0 صَاعِدَُونَ إن أُورُشَلِيم 
سيم 1 مَا هو بكرتب بالأنبياء عَنِ ابن 0 0 ملم ). 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


تفيل المسبيح:من هو؟ 
مع اللّه» لأن المسيح هو وحده الذي له سلطان مغفرة الخطاياء' لهذا فإن 
موت المَسِيح وقيامته هما برهانُ لاهوته» لأن بموته صار لنا غفران 
الخطاياء وبقيامته حصلنا على تبريرنا. 


علاقة يَسُوع المّسيح باللّه الآب هططم 
خلال حياته وخدمته» برهن يَسَوع المسيح على العلاقة المتميّزة بينه 
وبين الآب السماوي» فهو الابن الوحيد الذي في حضن الآبء أق إلى 
عالمنا متجسدًا. هذه العلاقة يمكن تلخيصها في كلمة «الآب» أو 
وباليُوناني باتير مع114.'" هذه العلاقة المتميّزة وقول المَسِيح للّه «أبا» لا 
نجد لحا مثيلًا في كل صلوات وتعاليم اليَهُود السابقة والمعاصرة للمسيح." 
إلا أن يَسُوعَ كان مخالقًا للكلّ في علاقته بالله» وهذا الاختلاف ظهر 
في استخدامه للقب «أيا» أو «الآب). ورد لقب «أباا» «الآب» في يشارة 
مرفس ثلاث مرّات بينما ورد في بشارة متّى واحد وثلاثين مرّة. أما في 
يوحدًا فقد ورد مائة مرة. 

ويقول جيرمايا دند»::[ إن لقب الآب أستخدم كمرادف لله وهذا 
في حد ذاته يُعتبر ثورة لم تحدث في المجتمع اليَهودي من قبل.'" طبعًا 
لا بد أن نفرّق بين بُنوة يَسُوع الحقيقيّة للآب» وبنوتنا نحن المؤمنين 
بالتبئي. هذا الاختلاف أوضحه العّهد الجديد في أن المؤمن بالمسيح 


.2360:0 مرقّس ؟: ه- 5ك لوقا‎ .١ 
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لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ رفيل 


يصير ابنًا لله بالتبني من خلال إيمانه بالابن الحقيقي» وللمذا علّم يَسُوعَ 
المَسيح تلاميذه والمؤمنين به أن يقولوا لله (أبانام.ة؟ أما غلاقة المسِيح 
باللّه الآب كابن فهي علاقة الابن الحقيقي بالآب الذي من نفس الجوهر 
ومنذ الأزل» فهو الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب والمعلين للآب» 
ومن خلال الإيمان به فقط نصير نحن أبناء للّه بالعبئي.'' إن استخدام 
يسع للقب «الآب» برهان قويٌ على معرفة يَسُوع لحقيقة ذاته» وإدراكه 
أنه الكلمة المتجسّدء المساوي للّه في الجوهرء إله حق من إله حق). 


. مقّ 9نت” يُوحنًا :2١‏ /37. 
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تان المسيح: من هو؟ 


المسيح ابن اللّه 

يُعتبر لقب «ابن اللها من الألقاب المُهمّة بل والجوهرية في فهمنا 
التببيى طقيقة حوقة فوع الليبيج فالرسول ونا كتنب إتجيله سجق 
يفهم القارئ هويّة ابن اللهء وحتى يقبل ويؤمن أن يَسُوعَ هو المَسِيح 
ابن اللّه «وَأمًا هزه فَقَدْ كْيِبَث لِعُؤْمِنُوا 0 يَسُوعِ هْوَ المَسِيح ابن الله 
وَلِكَْ تَحُونَ لَكُمْ إذا آمَنْكُمْ حَيّاةٌ ايها (يُوحنًا .)١ :2١‏ يقول أوسكار 
كولمان ممدصسلاد0 «يبدأ إنجيل يُوحنًا وينتهي بوصف المَسِيح باللّه 
ففي الافتتاحيّة يقول يُوحنا «وكان الكلمة اللّها .)1:١(‏ وفي الخاتمة مُسجّل 
اعتراف توما بحقيقة لاهوته عندما قال «رلي وإلهي) (0؟: 28)." 

فالمسيح هو الابن الوحيد 01/07/6006 منوجينوس «الفريد)» أو 
(الوحيد من نوعه). هذا الوصف للمسيح ورد في كتابات البشير يُوحنًا 
خسن مراف" كما أعلن الآب هذه اللقيقة مركن من السكاء مده 
عند معموديته من يُوحَنَا المعمدان «هدًا هُوَ ابي الَّذِي به سُرِرْتُ) (مقى 
؟: 17)» ومرّة ثانية على جبل التجلّ حين قال الآب «هدًا هُوّ ابني الَنِي 
به سْرِرْتُ. لَهُ اسْمَعُواا (مقّ : 0). كما يؤكد الرسول وش هذه الحقيقة 
عن شخص يسُوع المَسِيح؛ ابن اللّهء فيقول «فَاللُهُ إِذْ 0 ابْنَهُ في شِبه 
جَسَدٍ الَطِيّة)» ١الَذِي‏ لَمْ مُمْفِقْ عَلَ ابْنِدا (رُوميّة 8: 8 76) كما يتحدّث 


بن برإعاعتاك برجا .كسهكط' لتعستميعة1 نعللا عو كزه ترومامتعتجطر) 756 ,صصخصالنت عو .27 
6 ,(1963 رووعه”!1 معاأمصتصمئوع/لا عطا بمتطمعءهةائط2) ,الماط لخ معاعمهحان) لصة ععطعنو 
. يُوحنًا :04 418 03 18 يُوحنًا الأول 1:5. 
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الفصل الثاني: هل كان يسوع مدر لحقيقة شخصه؟ لاون 


عنه عل أثة «البكرا 77000500106" كما أن ينسُوع المسِيح أيضا هو 


«ابن ححبتها (0901 0/0776 576 نأو ألا (ا0> ( كولوسي :١‏ 1). 


لحن ماذا يعنى القول إن المُسيح هو «ابن»» «والابن الوحيد)؟ 
بالقطع لا يعني لقب الابن» بأي شكل من الأشكال» الولادة العناسلية 
بمعنى أن الآب أنجب الابن. حاشا للّه!ا لأن الله روحء وهذه الحقيقة 
يعلنها ويؤكُدها الوحي الإلهي في الكتاب المُقدّس. لكن القول بأن 
المسيح «ابن وحيد) يشير إلى التميّز الشديد؛ فالمَسِيح لا مثيل له ولا 
أحد يساويه» فهو الفريد في نوعة ترلده لصه عده ,لمعا + 6ه عدن 
لهذا يقول ماكليود 1604ء112 إن ” سه كابن «ليس فقط التفرّد 
الوجودي ولكن التفرّد النوعي)." أي أنه لا يوجد مثله عند الآب» فهو 
الأقنوم المساوي للآب في الجوهرء والموجود مع الآب منذ الأزل. 

لكن ما مضمون ومحتوى هذا التميّر؟ للإجابة على هذا السؤال 
نحتاج أن ننظر إلى طبيعة العلاقة بين الآب والابن» هذه العلاقة التى 
تميّزت بالحب الأزلي والأبديّ. لهذا نقول إن تميّر الابن يعود إلى ب 
الكائنة في أقانيم اللّهء فهو الابن الحبيب. والحقيقة التي أعلنها الآب 
بنفسه كما رأينا عند المعمودية وعلى جبل القجلٌ «هذا هوابنى الحبيب). 
هذاهددنا أعطى الآبٌ الابنَ للعالم برهن 00 5586 للإنسان 
«لأنه هكدًا أُحَبّ الله اله لالم حَق قى بَدَلَ ابْتَهُ اقبت لك: لا يَهْلِكَ كل مَنْ 
يُؤْمِنُ بهء بَلْ تَحُونُ لَهُ اليا الأبديّة).” هذه المحبّة الأزلية بين الآب 
9 رُوميّة 9:4): كولوسي :١‏ 18016 

1 ,لمعاعداا فلقصو© «ومعصعنوامن عتتعمعومعمه عبط لمعتوهامعمه ترلصه عمف .30 
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إفظين الملسبيح:من هو؟ 
والابن قال عنها يَسُوع المَسِيح في صلاته الشفاعية الِيَكُونَ فِيهِمُ الحُبّ 
الِْي أَحْبَبكَني بها. (يُوحتا 17: 23). إنه «ابن حَحَبتها (كولوسي .)1١ :١‏ 
هذا الحب المتبادل بين الآب والابن بالروح القدس هو السبب الذي 
جعل الابن يصرخ على الصليب «إلهي إلهي لماذا تركتني؟!) كونه عمَل عنّا 
خطايانا وصار خطية من أجلنا. 

ولقب «ابن» يشير أيضًا إلى المعادلة والتساوي» وطذا هو مميّز في 
إعلانه عن الله الآبء لهذا قال يَسُوع لفيلبس «ألَذِي رَآني فَفَدْ رَأَى 
الآب» (يُوحنًا :١6‏ 9). يتساءل البعض عما إذا كان لقب الابن الوحيد 
ينطبق على يَسُوعَ فقط منذ لحظة العجسّد أم أنه يتمتّع بهذه المكانة منذ 
الأزل؟ هن:خلال دراستنا للكناب المُقدّس يمكننا أن تقول إنه الاين 

الوحيد منذ الأزل» وذلك للأسباب التالية: 

0 إن اللغة التى استخدمها الكتاب لوصف محبّة الله عندما أعطانا‎ .١ 
ذلك «لأنه فك 5-6 الله الْعَالَم غَق بدل:ائنة الوهية(تيحتا 15:9 ). إن‎ 
قوّة محبّة اللّه نراها في أنه أعطانا ابنه الوحيد» وهذا الابن الوحيد موجود مع‎ 
الأممفة الأزل وعرو سابع لكوسنه‎ 

؟. لقد تحدّث الرب يَسُوع المَسِيح عن أنه ابن محبوب يتمتّع بالمجد عند الآب 
قبل الأزمنة الأزلية «مجد ابنك) (يُوحتًا 21:17 0). 

*. إن كلام المَسيح في يُوحنًا ١‏ يؤكُد ذلك الَيْسَ أَنْ أَحَدًا وَأَى الآب إلا الّذِي 
مِنَ الله. هدًا قَدْ رَأَى الآب» (47:7)» فرؤية المّسِيح للآب تشير إلى الوجود 
الأزلي عند الآبء فهو الخبز النازل من السماء (50:7). 


م01 .ح | اصح ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ هل 


أما تعبير «ابن اللّه الوحيد) فيعني أنه الشخص المميّن وهذا التميّز 
كما أكد ماكلويد يتكوّن من أربعة أمور:” 

٠»‏ مميّزفي المحبّة لكونه الابن الحبيب. 

* مساو ومعادلٌ لله في الجوهر. 

؟ مشابةٌ للآب حتى إن من يراه يرى الآب. 


٠.‏ اه 


في حديث المسِيح مع الكتبة ورؤساء الشعب بعد أن شفى المفلوج» 
أكّد حقيقة مساواته كابن بالآب» كما أعلن أمورًا أخرى مهمّة عن 
طبيعة هذه العلاقة مع الآب. ففي اه (البيعمل بعق الانروانا اعملن) 
(يُوحَنا : 17) تأكيدٌ لفكر اليَهُود القائل بأن اللّهء يهوه؛ يعمل يوم السبت 
لكنه لا يكسر الشيت» فالوسيد. الذى له حق المل» أغمال العتاية 
الإلية» يوم السبت» دون أن يكسر السبت هو اللّه. إن كلام المَسِيح 
عن أن الآب يعمل وهو يعمل تأكيدٌ ليس فقط أن الله هو أبوه لكن 
الأكثر من ذلك هو أنه ساوى وعادل نفسه باللّه» لأنه يقوم بنفس العمل 
الذي قيلة اللي المنيت: 


4 5 ف7ط) زه ودمعرء7 76 ,أووءاعدلة ل0لجدرهد] .32 
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ليايل المسيح:من هو؟ 
تاجات قرع وكال انه الاق نف الول تخاء لا بون الاين 

31 ب تنيع نا إرأنا بلئرة الال قل لاقي 

ا الابن كُذَلِكَ. لأن الآب يحب الابن وَيُرِيهِ جمِيعَ 

ا َيل وريه ما أعطم من هذولتَعجَبُوا ألكم. لأنه 

كما أن الآب يُقِيِمُ الأموات وَيُحيء كُذَلِكَ الابن أيضًا يحي مَنْ 

اق أن الاب ل ببين أكذاني قد أغظى كل اللانارنة لاز 

لِك يُكْرِمَ الجَمِيعٌ الابن كَمَا يُكْرِمُونَ الآب. مَنْ لآ يُحْرِمُ 

الابن لاَيُكْرِمُ الآب الَذِي أَمْسَلَهُ (يُوحنًا ه: وحم ). 


يقول ولّم سلاء77 إن هذا النص يحتوى عل ثلاثة «لأن) السببية 
مغ الأولى مذكورة في الفقرة الأخيرة من الآية 9 حيث يقول يسوع 
المسِيح 92 يَسُوع وَقَالٌ لَهُمُ «الَق الَْقٍ أَقُولُ لَحُه: لا يَقْدِرُ الابن 
اتوي لني 1 0ق لخر ري ل ليما غيل اله 
قَهدًا يَعْمَلّهُ الابن كَذلِكَ». هنا يُعلن يسُوع في هذه الآية ثلاثة حقائق 
عن علاقته بالآب: 
3 الآبى لين هو الآبه 
3 الآت والاين مشكر هن بعضها إلا اننا بغدلاق قسن الاعمال: 
*. الابن ليس أقل ولا أكثر من الآبء فهما متّحدان في عملهما» فيَسُوع ليس 
لها آخر وليس منافسًا للّه. إن الآب يبادر يرسل» يكلفه ويمنح؛ والابن 
يتجاوب ويطيع ويصنع مشيئة الآب. هذه هي العلاقة الأزلية بين الآب 
والتوشوطةا بعذا الابن .ما بسيله الآ وتنسين البنلطاق والقدرة. 


أما «لأن)» السببية 9/20 الغانية فنجدها في الآية » من نفس 
الأصحاح وهي تشرح هذه العلاقة المتميزة بين الآب والابن «لأن الآب 
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الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ فيل 


يِب الابن وَيْرِيهِ جبِيعَ ما هُوَ يَعْمَلُكُ وَسَيْرِيه أَعْمَالَا أعظم مِنْ هذه 
ِتتَعَجّبُوا أَنْتُما. يتحدّث يَسُوعَ المَسِيح هنا عن العلاقة الأزلية من 
الحب المتبادل بين الآب والابن. هذه المحبّة وتلك العلاقة التى تتخظّى 
علاقة الله بحُلٌ مخلوقاته» فالآب يُري الابن جميع ما هو يعمله؛» وسيريه 
أعمالا أعظم؛ فالابن شارك الآب في رغبته ومشيئته وقوّته بدون أي 
حدود. إن الآيات:15ك© تؤكد.يبا لا مل أي حال للشسك يان المَسيح 
أدرك طبيعته الإلهية حيث إِنْه كان يعمل أعمال الله نفسه ويسلطاة 
إلهي كامل. 
والأن) السببية :9/0 الغالفة والرابعة نجدهما في الآيات من ١؟-8؟:‏ 

يقول يُسوع المَسيح: 

لأنه كما أن الآب يُقِيمُ الأموات وَيُحِيء كَذَلِكَ الابن أيضًا يحي 

قو كن لاق نأي" يوين اذا بل قد اخ كل ال 

لابن لِك يُحْرِمَ الْجَِيُ الابن كَمَا يُحْرِمُونَ الآب. مَنْ لآ 

بكرم الاين لآ يُحكْرِمُ الآب الذي أَرْسَلَهً). 

يؤكد الب يَسُوع المّسيح لليَهُود المعترضين على مُعجزاته وأعماله 

أن الآب أعطى للابن أن يقوم بالأعمال الإلهية من قيامة ودينونة. 
فالقيامنة والديفوتة :هما من أعمال الله وحده" قد يقول المعترض إن 
الأنبياة صنعوا مُعجزات وأقاموا أناسًا من الأموات» وهذا صحيح لا 
اعتراض عليه» لكن يسوع صنع كل معجزاته بقوّة ذاته وبكلمته 
الشخصيّة «لعازر هلم خارجًاا فقام وخرج من القبر بعد أن كان قد 


+0. الحكوين 18: 20؛ ملوك الغاني ه: لا؛ حزقيال لا©: 49 رؤيا .18-1١ :2١‏ 
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كل المسبيح:من هو؟ 
أنتق (يُوحنَا .)١١‏ فالابن يقيم الموق» «لأن الآب يقيم ات ويحبي؛ 
كذلك الابن أيضًا يحى من يشاء .)2١(‏ كما ربط يَسُوع المَسِيح بين 
قوّة القيامة وعمل الدينونة» فالقيامة تعد كُلّ الأموات ليوم الدينونة 
وللوقوف أمام الرب الديان. «لأن الآب لا يدين أحدّاء بل قد أعطى هل 
الدينونة للابن». لقد علّم يَسُوع أن قوّة وسلطان القيامة والديئونة قد 
أغظاهما إباة الامو ولكته هو والاي:واهو و دشر الأن اللجتد: 
فمن خلال القيامة والدينونة سيكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب» 
فمجد الابن هو من مجد الآب... 
لدلِكَ رَفْعَهُ الله أيضَاء وَأَعْطَاءٌ اسْمًا قَوْقَ كُل اسم 5 وباس 
تشوع كن ُكْبَةٍ مِمَنْ في السَمَاءِ وَمَنْ عل الأرض وَمَْ نحت 
الأرض» وَيَعْترِفَ كُلّ لِسَانٍ أن يَسُوع المّسيح هُوَ رب لِمَجْدِ الله 
الآب (فيلبي ؟: .)1١-9‏ 
يكنا ان تلخص معرفة 3 يَسُوعَ لشخصه كما أعلنها في كلامه مع 
الكتبة والفريسيّين في يُوحنًا ه: 19١-*؟‏ في عدّة حقائق: 
وَلّا: المّسيح هو الابن المحبوب من الآب منذ الأزل وإلى الأبد. 
ثانيًا: الآب أرسل ابنه ليعمل الأعمال التى يعملها هو نفسه؛ وبالأأخص 
تمارسته للسلطان في أمر القيامة والدينونة. 


ثالمًا: الابن سيّكرم ويُعبد كما أن الآب يُكرم ويُعبده لقد فهم يَسُوعَ 
أنه هو ابن اللّه المتجسّد الذي أق إلى العالم تعمل أععال الام 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثافي: هل كان يسُوع مدرًا لحقيقة شخصه؟ ١‏ 
اتحاد الآب بالابن 
في حديث يَسُوع المَسِيح عن الراعي الصالح في يُوحنَا 2٠‏ أكُد أن 
ضمان الخراف وأمانها يكمن في أنها محفوطة في يد الآب السماوي 
(958:1؟)» كما أن هذه الخراف ‏ تُعتبر في الواقع عطية الأب للابن «أبي 
الذي ي أَعْطَاني إِيَاهَا هُوَ أعظم مِنَ الْملْ؛ لخن يي د 
بي)» فضمان الخراف هو أنها في يد الآبء إلا أن تشوع تن يحديقه عن 
قة الخراف بالآب بعبارة توضّح حقيقة العلاقة بين الآب السماوي 
والابن المبارك. وهذه العبارة هي قوله «أنَا وَالآب وَاحِدا :١(‏ :). 
لكن السؤال هو: ما طبيعة هذا الاتحاد بين الآب والابن؟ هل هو 
اتحاد مصلحة مشتركة» أم هو اتحاد في الحدف والغرض؟ أم هو اتحاد من 
نوع خاص؟ إن الوحدة أو الاتحاد بين الآب والابن هي وحدة الجوهر 
وتساوي القوق. وهذا ما تؤكٌده كلمات يسُوع المَسِيح نفسه وأا أَعْطِيهَا 
حَيَاةٌ أبدية» وَلَنْ تَهْلِكَ إلى الآبيء وَلآ يَنْطَفُهَا أَحَد مِنْ يَدِي) :٠١(‏ 8)). 
يؤكد يَسُوع المسِيح في الآية 28 حقيقة أن ضمان المؤمن يعقمد غ1 قوة 
تشوع نفسه اوَلا َْطّ أَحَد ِنْ يني لسكن في الآية اللاحقة حقدة أي 0 
يقول إنّ ضمان المؤمن يعتمد عل قوّة الله الآب «وَلا يَقْدِرُ أَحَدّ أَنْ 


ا 


يَخْطفٌ مِنْ يَدِ أي؛ طبعًا لا يُناقض يَسُوع نفسه في هاتيْن العبارتين» 
فالخراف هي في يده كما أنها في يد الآب السماوي» وهما الاثنان واحد 
في نفس الجوهر والطبيعة الإلحية. لهذا ختم يَسُوعَ كلامه بتأكيد الوحدة 
بيتهونيق الانءيقو له أن وَاللآب راكنا 

وبمجرّد أن سمع قادة اليَهود عبارة أن الا وَابحَذ) تناولوا 
حجارة ليرجموه» لكن يَمُوع تحدّاهم قائلا: 


ماح»>. 0 |أاصق 5 أاحء. الانثاننا 


لكل ' المسبيح: من هو؟ 
َغْمَالا كَبيرةً حَسَنَة أرنِفُحُمْ مِنْ عِنْدٍ أبي. بِسَبَبِ أي عَمَل 
ونه انتوق #الرأجافة الحيود كائليق تلكا تلخنك الكل حمل 


٠ 
كب‎ 
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حَسَنء بَلْ لأَجْل تَجْدِيفِه فَإِنَكَ وَأَنْتَ إفسان تَجْعَلُ تَفْسَكَ إلهًا 
للد قيفي 


إن غضب اليَهُود من يَسُوع المّسِيح لم يكن سببه الأعمال الكثيرة 
التي عملهاء بل طبيعة ادعائه بأنه هو والآب واحدء ولأجل ذلك اتهموه 
بالتجديف. لولم يكن يَسُوع يعي حقيقة شخصه لكان اعتذر لليَهُود 
المزمور 66 قائلًا طم «أَلْيِسَ مَككُْوبًا في نَامُويِكُمْ: أنَا قُلْتُ إِنَكُمْ آلِهَةوا 
:1٠١(‏ 6"). يلقب يسُوعَ الناس الذين صارت لمم كلمة الله ب «الآلهة 
وكأنه يقول لهم إذا كان هذا اللقب قد استخدمه الله لوصف البشر أو 
الملائكة» فكيف يُمكنكم أن تتهمونني بالتجديف ,أنا الإله الحق 
والأعظم من البشر والملائكة... 


إن قال آلِهَهُ لأوليك الذِينَ صَارَت لهم كلِمَةُ الوه وَلاَ يمسكن 
أن يُنْقَضَ الْمَكْتُوبُء فَالَذِي قَدَسَهُ الآب وَأَرْسَلَهُ إلى الْعَالّمء 
أَتَقُولُونَ له: إِنْكَ تَجَدَفْه لأني قُلْتُ: إن ابن الله؟ إنْ كُنْتُ لَسْتُ 
أَعْمَلُ أعمال أي قلا تُؤْمِنُوا بي. وَلكِن إِنْ كُنْتُ أَغْمَلُء فَإِنْ لَمْ 
تُؤْمِنُوا بي فَآمِنُوا بالأَعْمَالِء لك: تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أنّ الآب في وَأنَا 
فيه :١0(‏ 4م" ). 


وما زاد اليَهُود غضبًا هو أن يَسُوع قال عن نفسه إنه «ابن الله لأن 


لقب ابن اللّه يُوَكْد ألوهيته» والذي يثبت ذلك هو ترتيب الكلمات التى 
استخدمها يموع اليصفب نفسه وإرساليقه «قالزي قَدسَه الأب وَارْسَلَهُ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا ل حقيقة شخصه؟ يقل 


سن وه 


إلى الْعَالمِء 1 تورث ل إِنْكَ َدَفُ لاي قَلتٌ: إن ابن اللّه؟) (١انحع).‏ 
لمللاحظ هنا أن الا جاء 0 ان ا لأن العقديس 0 
العالم ليتمّم خطة الفداء. بهذه الكلمات» يريد يَسُوعَ أن يؤكد إنه كائن 
معموديته لأن يسُوع ابن مقدّس ومعيّن من اللّه الآب الذي أرسله إلى 
العالم لخلاص الخطاة (يُوحنًا :١‏ 158). 


معرفة الابن للآب 


في ذلِكَ الْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوع وَقَالَ «أَحْمَدُكَ أَيْهَا الآب رَبَ السَمَاء 
والأرض. لأَنَكَ أَخْنَيْتَ هذِه عَنٍ الخَكَمَاءِ وَالْقْهَمَاه وَأَعْلَْكهَا 
بلأظقال. ؟ َعَم أَيْهَا الآبء لأن هكدًا رك ال لاقل 1 
نَيْءٍ قَدْ دُفِمَ 00 أبي» ولي اد يَعْرفُ الابن إل الآبء 


م 
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وَل أَحَدّ يَعِْفُ الآب إلا الابن وَمَنْ أ رَادَ الاين أَنْ يعِْنَ له 
تَعَالَوًا ل يَا جمِيعٌ الْمْْعَبِينَ وَالكَقِيلٍ الأَحْمَال ونا ارك 
الوا ذيري عَلَيحُمْ و؟ َلَمُوا ِئيء لني وَدِيعٌ وَمتَوَاضِعُ الْقَلْبِء 
فَتَجِدُوا 7 لتُْفُوسِكُم. لأن نري هَيَنُ وَحمْلي حَفِيفٌ رمق 
ان هكس ). 


هذا النص الكتابي مُهم جدًا في فهمنا لطبيعة العلاقة بين الأب 
والابن. هنا يعبر ا يَسُوع عمًّا في داخله تجاه الآب» وفي نفس الوقت يؤكد 
يد ل النص وما يحتويه من حقائق 
جعل بعض المُشككين يطعنون في مصداقيته وفي نسبه إلى يَسُوعَ 


م1 0» .| اطق 151 احاء. اثاناثانانا 
١‏ الملسيح:من هو؟ 


المَسِيح. قال البعض إِنّ هذا النص يعود إلى الكنيسة في وقت متأخّر 
واعقيروه كرابط هيق الأناخيل المتشابهة واخيل برعا" 

إن سبب رفض هذا النص والطعن في ذسبته إلى يَسُوع هو أن لغته 
قريبة من لغة يُوحنّا ولهذا اعتبره البعض لا ينتمي إلى مقّى وبالتالي لا 
ينتمي ليّسوع. لكن التشابه اللغوي بين هذا النص وإنجيل يوحنا ليس 
مت ويُوحنا هو شخص دَسُوع المّسِيح نفسه. كما أن إنجيل مق يحمل 
إشارات تحمل نفس المضمون الموجود في صلاة يسّوعَ في هذا النص 
رمق /7: 5ك 25 ). 

ماذا يعلن يسُوع المسِيح عن نفسه في هذه الآآيات؟ وما الذي جال 
في فكر يسُوع عن طبيعة العلاقة بينه وبين الله الآب؟ هذا هو أهم 
سؤال يُطرح ونحن نتأمّل كلمات يَسُوع في هذا النص. هناك عدّة حقائق 
مهمة عن طبيعة هذه المعرفة والعلاقة المتبادلة: 


معرفه متساوية ومن دسس النوع 
7 1 5 5 65 1 ,7 د ١‏ 5 
060 6 لد أع لان أنا لان اع)017مالاا/ا7غ 000216 
66ل 0 لآلا أع ١001ل‏ ا/ا؟7ة 716 :705600 01> 01008 
ركمم يب سم م 5 
اوَلَيْسَ أَحَدّ يَعْْف الابن إلا الآبء 


َلآ أَحَدٌّ يَعْرِفُ الآب إلا الابن). 


تشملدماط) نرومامستبط امعسبهاءة1 معءاظ عط زه «مننهمم سمط 76 تعالانظ .8 .16 .34 
69 ,(1965 رووعع”1 طنوتترعناء] 


م01 .ح | اصح ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ١‏ 


بصورة ميّزة وخاصّة جدًا يؤكد يَسُوع المَسِيح؛ ابن الله على حصريّة 
هذه المعرفة المتساوية الآ جد يعرف ... ال0: إن طبيعة هذه المغرفة بيخ 
الآب والابن تجعل يِسُوعَ أسمى من أن يكون مجرّد إنسان كباقي البشى 
فمعرفة يَسُوع الابن للآب ليست معرفة «التحصيل»» أي ليست المعرفة 
التي نتحصل عليها نحن عن طريق الخبرة وتزداد مع مرور الزمن. إنها 
معرفة إطية مطلقة أساسها طبيعة اللّه ولاهوته والَتى تميّزه عن باق 
المخلوقات. وكذلك فمعرفة يَسُوع المَسِيح للآب هي من نفس نوع 
يقول جورجح لاد 1.2010: 
كما أن الآب يُمارس سلطان مطلق في إعلانه للابن كذلك 
الابن يُمارس سلطانًا مساويًا في إعلانه للآب» فهو يعلن الآب 
لق يناف إن معرفعنا الشرية مبنية ع إغلان اللهعن ذاقه 
وأعماله ومقاصده في الطبيعة والتاريخ والوحي» وأخيرًا في الابن 
المحبوب يَسُوع (عبرانيين »)١ :١‏ لكن معرفة يَسُوع عن الآب 
تُعتبر معرفة مباشرة مطلقة إلطية ومن نفس نوع معرفة الله 
الآب له" 
.١‏ هناك أهمية وضرورة متساوية في إعلان كُلْ منهم عن الآخر فالآب هو 
مصدر الإعلان عن الابن» والابن هو مصدر الإعلان عن الآب. هذه 
الحقيقة أكُدها يسُوع المّسِيح عندما قال: 


ركمفتصلعع8 :كلتصهكا لمصحنى) عسعسيميعة1 نعل عطز كزه برومامء72 ,للهآ عع1معءي .35 
ر(1974] 


لذن 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


2ذك كالاب رت الشتاء والأرضي لتق حتت هذه 
اك وَالّهَمَا 0 لقال م رارض 
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27 
ع 


راد البين و 


كما أكدها في حديثه لبُطرس في قيصرية فيلبس عندما سأل تلاميذه: 


كك 


ونم منْ تَقُولُونَ إِي أنا9» فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطرس وو 
«أَنْتَ هو المَسِيح ابن الله الْعن!) فَأَجَابَ يتسُوع وَقَالَ لَهُ 
اوت لَكَ يا سِمْعَانُ بن يو إن لما وَدَما لَمْ يَعْلِنْ لَكَ» 
لحن أبي الَنِي في السَمَاوَاتِ (مقّ 15: ولمل1). 


إن إعلان بُطرس واعترافه بأن المَسِيح هو ابن الله الحي هو إعلان جاء 
من فوق؛ من عند الآب الذي يعرف الابن معرفة حقيقية. لا أحد يستطيع 
أن يقول إن المّسيح رب إلا بالروح القدس ولا يُمكننا معرفة اللّه الحقيقي 
إلا من خلال إعلان يسُوعَ المسِيح الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب» 
الابن الذي قال «من رآفي فقد رأى الآب). يقول إشعياء عن اللّه بالنسبة 
لليَهود إنه محتجب) (إشعياء 5؛: »)١5‏ ويقول الرسول ل للأمم إن اللّه 
بالنسبة لمم إِلهُ ٠‏ مجهول) (أعمّال اليُسّل 8:17؟) وطذا فلا يمكن لليَهُودي 
ولا للأممى أن يعرف الإله الحقيقى معرفة شخصية حقيقية» هذه المعرفة 
أصيخت نقط مكزة و بطخصض ينوع القربيم الذي على الدااطبيعة بغنذا 
الإلهه ومن خلال الإيمان به صار لنا أن نتقدّم إليه وندعوه «أياا: قائلين 
(أبانا الذي في السماوات». 

أراد يَسُوعَ أن يؤكد في هذا النص الكتابي (ميّى :١١‏ 22-0) أنه يتمتّع 
بعلاقة متساوية مع الآب الذي هو «رب السماء والأرض»» كما أن الآب 
يعرف الابن كذلك الابن يعرف الآب. وكما أن معرفة البشر للآب هي في 


000 .1511316 لان . الالالالانا 
الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ١‏ 
يسُوعِ الْمَسِيٍ وحده كذلك فمعرفة الإذسان بِيَسُوع تتم من خلال إعلان 
الآب غنه. إن هذه العرفة امار بين الآب والابن هي معرفة لانهائية 
ومبنية عل أننامن الطبيعة اللاهوتية والصفات الإطية. 
؟. حقيقة معرفة يَسُوع للآب وحقيقة معرفة الآب للابن هي أساس دعوة 


يَسُوع للمتعبين هذه الدعوة الإلهية للراحة نجد صداها في العهد القديم 


«تَعَالَوا إك ا أن كنا 5 
«التفثوا إَِّ وَاخْلْصُوا يَأ جمِيع أَقَاصِي الأرضء أي أناا له ولي لكتية 


الداعي الدعوة 


السبع | تتاناإ | تب تاتقي الأنخال 


له اعد يقدر أن يقول «تعالوا إلى 0 أريحكما إلا شخص اللّه الذي 
قال من قبل "اتا إلي واخلصوا. فيَُوع التيبيح هو نفسه يهربه وكما 
قال يهوه في العهد القديم ' «الحفتوا إلي واخلصواء قال يسُوعَ يسُوع ١تَعَالُوًا‏ اله يا 
جمِيعٌ الْمتعَبِينَ وَالقَقِيلٍ الأَخْمَالِ وَأنَا اركك إن يسُوع المَسِيحَ يدعو 
المتعبين والفقيل الأحمال إلى ذاته» فهو لا يقول لهم تعالوا إلى الله فير>سكم؛ 
بل يقول «تعالوا إل 5 وأنا أريهكما. وبهذا يؤكْد يسوع حه هو الله الذي ما 
زال يدعو جميع أقاصي الأرض ليخلصوا ويجدوا الراحة في شخصه المبارك. 


8”5. مقّ 51:71. 
لال. اشعياء 6): ؟؟. 


0.0 |أاصق 5 أاطء. الانثاننا 


18 المسبيح: من هو؟ 


و ساسم سا 


وَيَعدَ سِنَّةٍ يام أخْد يسوع بُطرس وَيَعْقُوبَ وَيُوحنًا أَخَاهُ وَصَعِدَ 
هم إلى جَبَل عَال مُتْفَردِينَ. وَتَعَيَرَتْ هَيْئَتْهُ قُدَامَهُمْ وَأْضَاءَ 
وَجْهُهُ كَالشَمْسس» وَصَارَتٌ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ كالتور. وَإِذَا مُوسَى وَإِيلِيًا 
قَدْ ظهَرَا لَهُمْ ككلتان كنا جف تطريين. يفول لِيَسُوع «يا 


اس 3 2 4 0 6 م اص ها صاة اه 0 

رب جَيْدٌ أنْ نَحُونَ ههنا! فَإِنْ شئت تَصْنَمْ هْنَا تلت مُكلال: 
عير 0 9 7 0 7 9 7 0007 07 00007 صارر سر 
لَكَ وَاحِدَة وَلِمُوسَى وَاحِدَة وَلوِيلِيًا وَاحِدَةا. وَفِيمَا هو يتكلم 


مه سمه 
040 5200 
مه 


ذا سَحَابَةُ كيرَةٌ كَلَلَتْهُمُ وَصَوْتُ مِنَ السَحَابَةِ قَائِلّا «هدًا هُوَ 
زلي الَنِي به سَرِرَتٌ. له اشكفوااء ونيا سَيِعٌ الكَلآمِيدُ سَقَطُوا 
عَلَ مُجُوجِهمْ وَكَاقُوا جدّا. فَجَاءَ يَسُوع وَلَمَسَهُمْ وَقَالَ ١قُومُواء‏ 
ولأ خائواف قركموا أطيئهة وليزنا أَحَدا إلا تتوع وندة 
(مق 17 -١‏ 28 مرقّس 9: ك-ى لوقا 9: مكنم ). 


إ 
أ 


وردت حادثة التجلي في الأناجيل الغلاثة المتشابهة (ميٍّ 
ومرقّس ولُوقا) وهذا دليل قوي على أنها حادثة حقيقية» للها مصداقيتها 
التاريخية وأهميتها اللاهوتية» وليست كما يدّعي بعض المشككين أنها 
من اختراع الكنيسة لتأكيد لاهوت المَسِيح. إن السبب الرئيسي وراء 
رفض المتشككين لهذه الحادثة ليس قلة الأدلة التاريخية كما يدّعون 
(سوف ندرس الأدلة على مصداقية هذه الحادثة)» لكن السبب الفعلي 
وراء رفضهم هو عدم إيمانهم بلاهوت المّسِيح؛ فحادثة القجلي تبرهن 
على ألوهيّة المّسيح وهم لا يريدون أن يعترفوا بهذاء ولذلك يعتبرون 
حادثة القجلٌ رؤية أو حُلم أو خُرافة. " 


نهل حدم ط) لو لطر 0 مله لاع ةرده 11 عطغن مده 004 كه :6/07 ع 1 لزععصهكا ./طا .لل ععذ .38 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الثاني: هل كان يَسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ١‏ 


تتبع حادثة القجل من الداحية الزمنية اعتراف بُطرس بيَسُوع 
المّسِيح ابن الله الحي» (متّى :١7‏ 18)» والذي تلاه مباشرة إعلان يَسُوع 
عن صلبه وموته وكذلك عن ثمن تبعيته (مرقس 8: .)"8-87١‏ فبعد 
استة أيام) من حادثة الج وحديث يَسُوع عن آلامه وموته» أخذ الرب 
يَمُوعِ ابُطرس ويَعقُوب ويُوحنَاا وصعد بهم إلى جبل عالٍ. يقول لوقا 
اوبعد ثمانية أيام» (وذلك لأنه يُضيف يوم الحديث في قيصرية فيلبس 
ويوم حادثة القجقٍ إلى الستة أيام التي بينهما)» صعد يَسُوعَ مع تلاميذه 
الغلاثة إلى جبل عال وكان يصب . وهناك «تغيّرت هيئته) وصارت «ثْيَابَهُ 
تلْمَعَُيْضَاءَ جدا كالقلج لا يَقُدِرُ قَصَارٌ عَلَ الأرض أَنْ يُبَيَصَ مِثْلَ ذلِكَ). 

لقد أشرق اللاهوت في داخله. لم يكن الدور ينعكس عليه بل 
ينبع منه؛ من الداخل» فكان كله متوهشجّاء كان هو ذاته ممجدًا. وظهر طم 
مُوسَى وإيلياء وكانا يتكلمان معه عن خُروجه أو موته العتيد الذي قال 
عنه مرّات من قبل إنه ينبغي أن يُسلم ويصلب ويموت. إن مُومَى الذي 
يمثّل الناموس وإيليا الذي يمثّل الأنبياء كانا يتحدثان معه عن موته؛ 
لأن موت المسِيح وفدائه هو موضوع الناموس والأنبياء» وهو موضوع 
العهد القديم كله. لهذا عندما ظهر الرب يَسُوع بعد قيامته لتلميذيٌ 


3207 ملهو كرويه 11 عا مده تقل زى جتعترحاهمهظ .1] .0 :106 ,(1949 ,مصمصعصه.] 
7ط 0 #مللم تنج وه 11 عط مده 004 زه م6 16 لإعقحصد[* .1 .ىة :(1942) 
0١‏ تنلا عناتط ج307 قزل لكل تطر) [0 2117411011 1147152 7/26 مستكاءن تاع ك8 .لخ . [ :(1949) 
باعص ,([1986] لالظ رممعداجع] :9 مصتصداءعممطت برامدظط مه علحازةا عطء صا وعتلى5) 
01١ 77 1‏ ,للعا .1 .3 رممعطفوآ عط حصمط عع عصمبماعء أه سن .عصظ 
علاسعكل جا عل كتعتطوت)) 928-36 عابرا زه وراماك امعتنتر)-ترمنععء هوم[ ممع وى أ 
يمعتاطااظا عع لهصطظ) كعم ]0 «منعم مم11 7186 ,انتعلط 1 .[ .(1993 :32 عننوناط81/ 

144: 2000(. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


6 المسبيح: من هو" 


عمواس فتح أذهانهم ليروا أنه كان ينبغي أن يتألم ويموت كما كتب عنه 
ف ناموس مُومَى والأنبياء (لُوقا 4): 44-/ا؛). 


عن هذه الحادثة شهد الرسول بُطرس وقال: 


المّسيح وَحَجِيِئِ بَلْ قَدْ كُنا مُعَاينِنَ عََلمَتهُ. لأنه أَحَدّ مِنَ 
اللدالكي كزافة بهذا 1 انبر نوات كيتاي السند 
الأسى «هذًا هو 5 الَنِي أن سُرِرْتُ يها. وحن سَيِعْنَا هذا 
الصَوْتَ مُقْبِلًا مِنَ السّمَاكِ إِذْ كُنَا مَعَُ في الجبَلٍ المُقدّس 
(»؟بطرس :١‏ الم 1). ١‏ 


يستخدم الرسول بُطرس حادثة القجقٌ ليُقدّم أساس إيماننا في مجيء 
المسبيح ثانية» فيقول الأَنا َم تتْبَع خُرَاقَاتِ مُصَنَعَةا. لقد رأى بُطرس 
بعينيّه المَسِيحَ امكل بالمجد والكرامة وهذا التجٌ هو برهان قوي على 
أن يَسُوع» بمجد وكرامة» سوف يأتي ثانية. فرجاء مجيء المسِيح بالمجد 
والكرامة متضمّن في الج والهيئة التي كان عليها يَسُوع ممجدًا. 

أمام هذا المنظر العجيب والمهيب نصمت لنسمع صوت الآب السماوي 
من السماء وهو يقول «هدًا هُوَ ابني. لهُ اسْمَعُواا. فيَسُوع هو الابن المتجسّد 
المحبوب والمساوي للآب في الجوهر. إن كلمات اللّه الآب وشهادته عن 
ابنه هي تأكيد مضاعف لإعلان واعتراف بُطرس بأن المَسِيح هو ابن اللّه 
الحي (ميّ 218:17))» فكلمات بطرس جاءت بإعلان إلعي من السماء وها 
هو مصدر هذا الإعلان» شخص اللّه نفسهه يؤكد هذه الحقيقة عن الابن 
البار ك1 خرية كنا أن السنوا.؟ الني كانت تظلله هي رمز لحضور اللّه؛ 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 
الفصل الثاني: هل كان يسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ 6١‏ 


الشكينة» الحضور الإلهي. فشهادة الآب للابن في المرّة الأولى عند بداية 
خدمته وقت معموديته: 0 قائية 07 الصلب ص هي إعلان بأن 

ها أهسية هذه الحادكة بالنسبة التلاميك؟ إنها دفقابة تشجيع لهم حق 
يثبتوا في ! يعالمم من جه وسو المسيح 0 
من وجهة نظرهم؛ تخبط تُحبط وحُحْيّبٍ للآمالك لحن الرب أراد طم ان قروا 
-ولو لحة قليلة- من جد المح حتى يدركوا أن الألم والموت لا بد 
أن يسبق المجدء وأن المَسيح سوف يأتي بمجده مكذّلًا بالمجد والكرامة. 
كما أن القجل هو عربون من الآب للابن» ليؤكد له -وهو في طريق الآلم 
والصلب- أنه بالرغم من رفض اليّهُود لهء إلا أنه ما زال متسريلًا بالمجد 
والبهاء» ليتحقق كلام يَسُوعَ المسيح وصلاته ١عحَدَني‏ انق اعاالاب 
عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدٍ الْنِي كنل عتدك نين كزن لْعَالَمِ) (يُوحتًا ,37: 0). 

لقد تسريل : حا صا” تصيرة على جبل التجق. 
هذا المجة سيكممل:ق السعاف إنة ابن الله الجر ميد الأزل والدى 
-بالعجسد- أخى نفسه وصار "لا منظر له ولا جمال فننظر إليه». كان 
من حيث المظهر الإتسانى كأي إنسان» فقيرة ليس له أيق سند رأمية: 
جاع وعطش وِجرَبء اختبر الألم والحزن» وأخيرًا الموت. لكن في 
القجق» وللحظات بسيطة 0 الحجاب عن حقيقة شخصهه فرأينا 
لاهوته ونحجده. وسمعنا شهادة ١‏ ميا عنة. لقد كدت حادثة التجلّ 


».0 |أاصق ل 5 أ'طء. الانثاننا 


6 المسيح: من هو؟ 


ما سوف يكون عليه يسُوعَ بعد القيامة» وأظهرت أيضًا ما سوف 
نكون غلية نحن المؤمتين غعدد جيغه ستكوق هقله لآننا ستراه كما هو 
يكنا الأول 3# 


الابن في التكليف العظيم 


وما الح عَكَرَ يليد مَانْطَلقُوا إل الجلمل إلى الج حَيكُ 
َمَرَهُمْ يَسُوع. وَلَمَا رَأَوْهُ سَجَدُوا لك وَلِحِنَ بَعْضَهُمْ شَكوا. 
قله افوخ رسيي م تايلا اديع إل كل سُلْطانٍ في السَمَاء 
وَعَلَ الأرض» فَاذْهَبُوا وَتَلِْدُوا جمِيعَ الأمَم وَحَسَدُوهُمُ 0 
الآب والابن وَالرَوجٍ الْقُدُين. وَعَلَمُوهُمْ أَنْ يَحْمَظُوا جْمِيمَ ما 

أوْصَيْمكْ بس وها آنا مَعَكُمْ هَل الأَيَامِ إلى انْقِضَاءٍ الدهرا. 


آمِينَ. (مقّ 2:: دب ). 


قبل أن يُكلف يَسُوع المَسِيح تلاميذه بالإرسالية العظمى أعلن 
م أنه 0 إليه ل سا سلطان في السماء دل الأرض. هذه الكلمات تذكرنا 


عن 050 00 لك 1 1 القغيب 00 


يَنْفَرِضُْ (/: «). 
واختتم يسُوع كلامه بوعد يذكرنا أيضًا باللقب الجميل «عمانوثيل) 
الذي تفسيره اللّه معنا (إشعياء ا: 15 ميّ 29:١‏ ). من الملاحظ أن إنجيل 
مثّ لا يُقدّم فقط المَسِيح الملك ابن داود» بل أيضًا المّسِيح الرب ا«يهوه). 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الثاني: هل كان يَسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ 0 


فالإنجيل يبدأ بحقيقة اسم يَسُوع اعمانوئيل» وينتهي أيضًا بحقيقة وجود 
المَسِيح مع تلاميذه والمؤمنين لأنه اعمانوئيل» اللّه معنا. 

فِيَسُوع المسِيح الذي دخل إلى عالمنا حين وُلد في بيت لحم؛ وعاش 
بينناء وصلب وقامء ليس هو فقط ابن داود بحسب الجسدء لكنه «ابن 
الله)» الكلمة المتجسّد. ولا يُمكن أن يُعطى مثل هذا الوعد إلا شخص 
اك الوجود)ء «وكلٍ المعرفة»» لأن ١كُلّ‏ ليام إلى انْقِضَاءٍ الدهْرا شير 
وتوكل على أبدية شخص يسوع الميسيح. وعبارة اصُْ الأمما تَؤكُر لعا 
ربوبية يسُوع وسلطانه. في الحقيقة» إن كلمات يَسُوع الأخيرة لتلاميذه؛ 
تؤكد مجموعة من الحقائق المُّهمّة عن ألوهيته: فهي تؤكد لنا سلطانه 
ووجوده الكل» ومعرفته الكلية» وأبديته» وكذلك ربوبيته. بكلمات 
اأخرف إن شخص كوخ المّسبيح له نفس صفات اللّه؛ الصفات التي لا 
يمكن أن يشارك الله فيها أحد من خلائقه. 

لكن العبارة التي نريد أن نؤكد عليهاء والّتي تعتبر أيضًا تأكيد على أن 
يسُوع كان يعي طبيعة شخصهه هي العبارة الخاصّة بالمعمودية التي قال فيها 
يَسُوعَ ا«وَعَمَدُوهُمْ اسم الآب وَالابن وَالرَوحِ الْقُدْسن) (58: 05). إن كل 
كلمة قاط يَسُوعَ المسِيح في هذه العبارة مُهِمّة جدًا لفهم طبيعة اللّه وتمايز 
الأقانيم الخلاثة. 

قال الو الصبيج العتدوم رابا وليسن وأيدات ليركد عل 
الوحدانية في شخص اللّه. كما أنه لم يقل اعمّدوهم باسم الآب» وباسم 
الابن» وباسم الروح القدس»» لأن ذلك يعني وجود ثلاثة أشخاص 
منفصلين» كما أنه لم يقل «باسم آب وابن وروح قدس» (بحذف أداة 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


يل المسيح: من هو؟ 
التعريف)» لأن ذلك قد يعني وحدانية الشخص لكن بثلاث أسماء 
مختلفة. قال المَسِيح بوضوح 'عَمَدُوَهُمْ اسم الأب والابن وَالرَوح 
الْقُدُين) ليؤكد وحدة الأقانيم الغلاثة باستخدام الكلمة «اسم» وليس 
بأسماء» وفي نفس الوقت ليؤكد على العميّز بين الأقانيم استخدم أداة 
التعريف لكل منهم «الآب والابن والروح القدس). بهذه العبارة يؤكد 
تدوع التبيع أنهو ادمع الآتتوالروج القنسى» فيو كنية الله برايق 
اللّهء الأقنوم الغافي في الغالوث الأقدس. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الثاني: هل كان يسوع مدر لحقيقة شخصه؟ 6 


المسيح ابن الإنسان 

ورد ذكر لقب «ابن الإفسان» في الأناجيل المتشابهة» أي متّى ومرفُس 
ولوقاء حوالي 75 مرّة ٠١(‏ مرّة في مقّ ؛ ؟١‏ مرّة في مرقّس ؛ 60 مرّة في 
أوقا)» كما ورد في !نيل يُوحنا ٠١‏ مرّة. وفي جل المرّات التي ورد فيها لقب 
"أبن الإذسان» كان يسُوع المسيح هو المتحدّث. فقط ثلاث مرّات ورد 
اللقب .عل لسان آخريق» حين استخدمه قادة اليَهُود هرّتين (يُوحِنًا ؟1: 
؛") وحين نطق به الملاك مقتبسًا قول يَسُوع المسِيح (لوقا ؛؟: /0). وفي 
كُلْ المرات التي استخدم فيها يسُوعَ المسِيح هذا اللقب كان يشير إلى: 

أُوَلّا: إلى خدمته الأرضية. 

ثانيًا: إلى آلامه وصلبه وموته. 

ثالمًا: إلى قيامته ومجيئه ثانية في سحاب المجد. 


لكن من هو ابن الما هذا؟ وإلام يشير هذا اللهقب المهم؟ 
ولماذا يعتبر اللقب المحبّب الذي استخدمه يَسُوع المسيح للوشارة إلى 


شاء+ لان 
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مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


605 المسيح: من هو؟ 
إن أصل هذا اللقب يعود إلى سفر دانيآل وإلى الرؤيا التى رأها في 
الأصحاح السابع من سفره: 


كُنْتُ أَرَى في رو الليْلِ وإذا مَعَ 0 سحب السّمَاءِ مِثْلُ ابن إنسان 


2 


الو وكاة إل لكوي اناي قور كُتَامَةُ َأَغْليَ شلطانا 
وَحجَدا تملكرثا لَحَتَعَبْدَ ارم والاك وَالأَلْسِنَة. كلاه 
سَلْظَانٌ أبدي ما لن يدُول» وَمَآ هُ ما لا يَتْقَر ضُ (8لذ!١).‏ 


ويعتبر لقب «ابن الإنسان» لقب مسيّانيء أي مرتبط بالمسيّاء لأنه 
يُشير إلى طبيعة المسيًّا وإرساليته» وكذلك إلى سلطانه وملكوته.” إنه 
المسيّا المميّز والمختلف عن باقي البشر. نعم هو إذسان» لكنه أعظم من 
مجرّد إنسان. ففي رؤيا دانيآل البي المبالك الار: بعة التي تشير إلى بابل» 
ومادي وفارسء واليونان» والرُومَانء وإلى نصرة ملكوت الله على هذه 
الممالك البشرية» وبعد دمار هذه الممالك الأربع» يعطي اللّه سلطانًا 
ومجدًا وملكوئًا لابن الإفسان لتتعبد له كل الشعوب (دانيآل /: 14). هذا 
السلطان والملكوت هو سلطان أبدي وملكوت لا ينقرض. 

لا يأخذ ابن الإنسان ملكوته بقوّة السيف ولا بالقوّة العسكرية: 
لحن هذا الملكوت لأعطي) هين الله أي أن المسيًا عط ملكوتٌ 
الله لي + يحقق دور الإفسان الذي قد خلق من أجله (مزمور8)." نلاحظ 
مس11 عاد و نر لسع ا بوط لسار ف موا ارط وا ا 011 
ركةأووة1/1 1062 بممفسووعيو .11 :1927 مع عنوتمعلاء1] عط غه دوتع عضري 
11 يصذا/ة كه مك عط لصد له كه دسماوعمكء!ا عط]” ,م08 .15 :15 343 .مم ,1929 
عبن زه برومامءط1 امعاائظ ف بوعمسرط مجه «متستصو معخوصصةج« .© 0 41 


-194 ,(2003 رووعء”![ توتوده/اتعخص] تعبه0 كتعحبوو12]) 15 15131 واطاظ منعجاء/] 
213-26 بزومامءط 1 لمءستماءة1 سءلل تعصاععتاءذ عند وداه :202 
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أيضًا أن دانيال رأى «ابن الإفسان» الممجّدء الذي أقى مع سحب السماء. 
فهذا الشخص» الذي جاء ليظهر أمام اللّه الآب في شكل إنسان» أصله 
سناو ولسن ارضي كباق البشر. إنه جاء إلى حفلة التتويج مع سُّحُب 
السماء. والتعبير «مثل ابن الإنسان» يُوكْد أن ظهور هذا الملك ليس 
ظَهورًا إكساواديل إنه شخص سنارف معحتد. تهيز هذا اللقب إذا إلى 
الله الذي صار في الهيئة كإذسان. إنه يَسُوع المَسِيح مستعلّنًا لاهوته في 
نشتريقةه إؤ لين الأتذات أزل الودود اليس أغد:ضعد إل السماة: ل 


إن استخدام يَسُوع المَسِيح هذا اللقب وجعله أكثر الألقاب المحبّبة 

والمستخدمة لوصف طبيعته وإرساليته يُوكْد أن يَسُوعَ كان يعلم جيدًا 

من هو وما هي إرساليته وارتباط شخصه والارسالية بملكوت اللّه. فقد 

ارتبط هذا اللقب بثلاثة جوانب من حياة يسُوع المسيح: 

كدعفه الأرضية #لأذابن الاقان أيضًا له يوأت اميل إفوة ندل 
نَفْسَهُ فِديَةٌ عَنْ كَثِيرِينَ (مرفّس :٠١‏ 45)» «لأن ابن الإنسان قَدْ جَّاءَ لك: 
يخَلْضَ ما قَدْ هَلَكَ) (مقّ .)01١:18‏ أثناء خدمته واتضاعه لم يكن للمسيح 
مكان لوست فيةاراسة قَالَ له يَسُوع «للتعَالب أَوْجِرَةٌ وَلِظيُورٍ السَمّاءِ أَوْكارٌ 
وما ابن الإفسان قَلَيْسَ لَه أَيْنَ كسد وَأْسَهُ) (متى 8::). لحكن بالرغم من 
حالة الاتضاع إلا اه كآن ف السلطان» وقد أظهر هذا السلطان في غفران 
الخطايا (مرفّس :: )1١-٠١‏ وإعلانه أنه هو رب السبت (ميّ ؟8:1). 

؟. الألم والصلب والموت: تحدّث يَسُوع المَسِيح كثيرًا مع تلاميذه عن أنه 
ينبغي أن يتألم ويُرفض ويُقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم «وَائَْدَا يَعَلْمُهُمْ أن 
ابن الإنسان ينبي أنْ يكلم كير وَيُرْفَضَ مِنَ المَيوعِ وَرُوسَاءِ اكه 
وَالْكََبَة وَيُقْكلَ» وبَعْدَ كلكَةِ أَام يوم (مرقس 8: .)"١‏ وعندما كان مع 
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تلاميذه في الجليل أخبرهم بذلك أيضًا قائلا «ابن الإنسان سَوْفَ يُسَلَمُ إلى 
أَيْدِي التاس "قَيَقْلُوَكُ وَفي الْيوْم القليثِ يَقُومُ). فَحَزِبُوا جدَا» (مقى 37: 
؟؟). 

0 0 أقاء حاكية لبي ٠»‏ سأل رئيسٌ الكهنة «أأنت المَسِيح 

بن المبارك؟» فقال المسيح 517 هو وسوقي لصون نّ ابن الإنسان جَالِسًا 

عَنْ يمِينِ الْقُوق وَآتِيّا في سَحَابٍ السمَاءِ) (مرقين 15: 75). هذا الإعلان 
كان كفيلًا لأن يعتبر رئيسٌُ الكهنة يَسُوعَ مجدّفًاء ومهذا شق ثيابه وقال اما 
حاجددا يعد إل شهودةاولقة أكد قثو ع الميبيج حقيقة حقيقة مجيئه في المجد 
حتى في أمكاله فقال «فَإِنّ ابن الإنسان رب ين في د أميوة 4 مَعْ مَ مَلأَئْكَته؛ 
وَحِيكَئِذٍ يُجَازِي كَل وَاحِدٍ حَسَّبَ عَمَلِهِا (متّ 27-67:17). إن المسيح هو 
لت ل عد يرسلها بتكليف محدّد وهو 
ايَجْمَعُونَ مِنْ ن كوه جمِيعَ الْمَعَائ رِوََاعِي الإثم» وَيَظْرَحُونَهُمْ في أنُون الثارء 
هُنَاكَ يَكُونُ | لمكاء وضري الأنتانة لمق 111). ١‏ 


في مجيئه الأوّل حقّق يَسُوعَ المَسِيح العنصرريّن الأولين المرتبطين 
بلقب «ابن الإنسان»» وهما خدمته الأرضية وموته على الصليب. أما 
العنصر الفالث وهو مجيئه في المجد على السحاب» فسوف يتحقّق 
بالكامل في مجيئه الغاني. إن استخدام يَسُوع لهذا اللقب يؤكد الجانب 
الإلهي في شخصه ويؤكد إدراكه ومعرفته لطبيعته الإطهية وأنه موجود 
منذ الأزل. لهذا فإن الكلّم ضد «ابن الإفسان» يعتبر تجديمًا (مق 8:12 
مرقين 4# ): 

أن يُلقَبِ يسوع نفسه ب «ابن الإنسان» تأكيدٌ على أنه الإله- 
الإفسان. وهذا استخدم يَسُوع هذا اللقب ليُشير إلى إرساليته كإفسان 
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أى لي يخلص ما قد هلك (مرقّس١٠:‏ 40)» كما استخدمه ليشير به إلى 
سلطانه الإلهي في مغفرة الخطايا والإقامة من الأموات وأنه رب السبتث 
(مرقس :: ٠١‏ مقّى 37: 9). فالمّسِيح يسُوع يستخدم اللقب في قيامته 
وصّعوده وكذلك في مجيثه الشاني في المجد على السحاب (مقّ 8:15 2» مق 
30). 
أنا هو أمراع شخ 
من العبارات المُهمّة التي استخدمها يَسُوع للإشارة فيها إلى حقيقة ذاته 
عبارة (أنا هوا “0ل أمإأع إيجو إيمى الواردة بضعة مرّات في بشارة 
يبهد العار: يريط كته اتوم لتقي ارب اانه له الجية 
اايهوه). يقول ولّم دااء17ا ١عندما‏ يشير يسُوع إلى نفسه بعبارة «أنا هوا 
فهو يربط نفسه بشخصية إله العهد القديم يهوه)." ففي سفر الخُروج 
عرّف اللّه نفسه لمُوسَى ب (يهوه) (أنا هو) قائلًا «أنَ إِلهُ أَبِيكَ» إِلهُإِبْرَاهِيمَ 
وَإِلهُ إسْحَاقٌ وَإِلهُ يَعْقُوبَ... فَقَالَ اللَهُ لِمُوسَى (أَهْيّهِ الَذِي أَهيّة». وَقَالَ 
«هكدًا تَقُولُ لِمَني إِسْرَائِيلٌ: 0 )5 لو ِلَيِكُما (خُروج *: 23 15). 
بهذا الإعلان الإلهي أعلن اللّه عن اسمه الشخصي والمميّز جدًا كإله 
العهد مع شعبه إسرائيل؛ أصبح الاسم الذي استخدمه الأنبياء للحديث 
عن إله العهد على طول العهد القديم؛ الإله الحي الحقيقي. فالرب الإله 
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ايهوه) لا يُوجد له مثيل ولا ع أن يُقارن بآلحة الأمم والأوثان» 
فهو الذي قال لشعبه (أَنْتُمْ هه شهودي» يَقُولُ الْرَبّء وَعَبّدِي الذي اخترثُة 
ل تَعْرِفُوا وَتُؤِْنُوا بي وَتَفْهَمُوا موا أَني أنَا هوب َب لم يُصَوَرْ له وَبَعْدٍ بَعْدِي لآ 
بكرن أنا آنا النق هرانس طاري كلض" كسب الفكر اللاهرق 
للعهد القديم «أنا هوا هو اسم اللّه الشخصيء الإله الأزلي والموجود بذاته» 
كل السلطان 17 المعرفة وي الوجودء الإله الذي لا يمكن أن يُقارّن 
بآهة الأمم. فالعهد القديم يض عبارة (أنا هوا بالرب «يهوه)» وللهذا فلا 
يمكن أن يستخدمها أي إذسان من البشر ليصف نفسه بها. 
لكن يَسُوع المّسِيح يأخذ ما ينسبه يهوه لنفسه في العهد القديم. 
عندما تحدّث عن موته وفدائه قال طم ١مك‏ رَفَعَثُمُ ابن الإنسان» 
فَحِيئَيِذٍ تَفْهَمُونَ أي أنَّا هْوَا (يُوحَنَا +: 28)» فهو اللّه المتجسّد الذي 
يقول كل ما هو حقّء ولا بّد أن يتم ما قاله لأنه الله. كذلك أعلن يَسُوعَ 
0 السابق لليَهُودء فقال «الَق ال ول لَكْ: َبْلَ أَنْ 
يَحُونَ إِبْرَاسِمُ أن كَايْنّ) (08:8). ولقد أراد بيسوع للتلاميذ أن يمدو 
نه هو اأَقُولُ لَحُمْ الآن قَبْلَ قذل ان سركت قارواو اذا 
هُوً)ا (؟1: 15). وأكثر من مرّة قال م لا تخافوا «أنا هوا (مىّ ؟١:‏ 207؛ 
قو قبي 57 0 ). ونتيجة لقوله «أنا هواء ١رَجَعُوا‏ إلى ا" وَسَقَطُوا عَلَ 
الأرض! (يُوحتا + )6 


يكو 
4و 
١‏ 


غ؛. إشعياء 1٠١:19‏ انظر أيطنا ا ا ل ا ل ل ل ل 

عأطفظ نبرمع ]0 بوعمعم تمصتاوط ص[ .(2000) ./1010 1 رتممكصدمناعة ريا با مصعم نهب .45 

(306 .ح) ومستمايةه مضه ممصمل عكورمن مبعبطءلط 200 مده عإعء67 200 :100105 
65و لاان1 سمصاواط ع8 ممسلووعر8ظ :188 ,ع الأحامهلك]ا 
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إن إعلانات يَسُوع المسيح عن نفسه تؤكد لأهوكةة وف و كل وهية 
لطبيعته ولحقيقة شخصه كونه ابن اللّه المتجسّد. في كُلّ الإعلانات التى 
قاطا يسُوع عن نفسه التي ارتبطت بعبارة «أنا هو يؤكٌدء دون أي شك» 
أنه هو يهوه. كذلك في المرّات المع التي ارتبط فيها التعبير (أنا هوا 
بصفة أوفاعل اقلن اثو بسوع فيها أنه هو اللّه المتجسدء وهذه الإعلانات 
السبعة هي: 


* (أنَاهوَ خْير 1 الخْجيَاة 5) (يوحنًا 5: ه8). 
١أنَا‏ هو نو الْعَالَمِ) (يوحنًا 8: ؟1). 
نَاهُوَ الْبَابُ) (يُوحنًا .)٠١ :٠١‏ 
نَا هوّ الرَاعِي ا الاي 11). 
«أنَا هُوَ الْقِيَامَةٌ ةُ وَاكَيَاة) (يُوحنا :1١‏ 4"). 
َا هُوَ الطرِيق وَالْحَقَ وَالخَيهُ) (يُوحنا 3:14). 
« «أَنا الْكَرْمَةٌ الحْقِيقِيّةً) (يُوحنًا .)١:٠5‏ 


مك 3 د مد 52 


2 
6م 


.١‏ امن 3 مَنْ يُقْبل إِلَ فلاَيجُوع. ؛وَمَنْ يُؤْمِنْ بي فلا يَعْطش أَبَدَاا 
(يوحنًا 5: 5"). هنا يربط يسوع بين المن السماوي الذي نزل من السماء 
ليشبع شعب الرب الجائع في البرية» وبين شخصه. فكما أكل الشعب المن 
قديمّاء كذلك من يُقبل يَسُوع؛ المن الحقيقى ينال حياة أبدية. فالمن الذي 
أعطاه الله لشعبه في البرية كان لإشباع عن وكان مؤقنًا لأنه ارتبط فقط 
يفثرة البرية» وكان غذاءً ماديا لأن الآباء الذين أكلوا منة ماتواء أما المن 
ا حقيقي» شخص يَسُوع المَسِيح؛ فهوروجي ومقدّم للعالم كله ودائم وأبدي» 
كما أنه يُشبع دائمًا وأبديّاه فمن يأكل منه لا يجوع أبدّاء كما أنه واهب 
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الحياة الأبديّة وهوغطية الآب للبشر «لأن خب الله هُوَ الثازل مق السَمَاء 
الْوَاهِبُ حَاة للْعَالمِ). 


١أنَا‏ هُوَ نُورُالْعَالم. مَنْ يَنْبَعْن فَلا يَمْشِي في الظَلَمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ وز 


الحيَاقَ) (يُوحنًا 4: 12). لقد أعلن الرب قديمًا حضوره مع شعبه من خلال 
السحابة التي كانت تظذّلهم بالنهار وعمود النار الذي كان يضيء لم بالليل 
(خُروج ؟1: 22). وفي مزمور 57 قال داود عن الرب يهوه «أَلرَبَ وري 
وَكَلآصِيء مِمَنْ : أَحَافُ؟ ا الرَبَ حِصَنُ حَيَاقٍء مِمَنْ أرتَحثُ؟) .)١:29(‏ وهنا 
يُعلن يَسُوع هذه الحقيقة عن نفسه فيقول الأنا هو نور العالم). إن يتَسوع نور 
العالم لأنه هو الخالق» فقد ربط يسُوع المسيح بين هذا الإعلان ومعجزة 


شفاء المولود أعمى (وَفِيمَا هُوّ مْتَارٌ رَأَى إنسانًا أَعَْى مُنْذ ولآدَتِهء قا 
تَلامِيدَهُ فَائِلِينَ: 


َا مُعَلَُ َنْ أخطاً. : هذا أم أَبَوَاهُ حَق وُلِدَ أَعْى؟). أْجَابَ 
ل ار 

نبغ أَنْ أَعْمَلَ أعمال الَذِي أَرْصَلَي ما دا هار اذ ليل 
جين لا يستطِيم َه أن يها انخيق العا كنا نوز 
الْعَالّم). قَالَ هذا وَل عَلَ الأرض وَصَنَّعَ مِنَ القفْلٍ طِيئًا 
وَطلٌ بالظّينٍ ع عَيْىَ الأغتى. وَقَالَ لهُ «اذْهَبِ اغتيل في 
بِرْكَةٍ سِلْوَامً) الذي تيون مزسَلٌة نتطى وَاعْتمل وأق 
تَصيرًا (يُوحنًا 9: .)7-١‏ 


إنه نور العالم لأنه ابن اللّه المتجسّد» فبعدما شفى المولود اع :قاين 
يَسُوعَ هذا الرجل مر ة ثانية» وقال له ١‏ أ مِنّ بابن الله؟ أَجَابٌ ذَاكَ وَقَالَ 
ا١امَنْ‏ هو يا سَيَدُ لأُومنَ به؟ فَقَالَ لَهُ يَسُوع «قَدْ رَأَيْكَهُ ودف يتكلم مَعَكَ 
هو هُوَ!» فَقَالُ اأَومِنُ اا (9: 860- 5©). إن يسُوع أيطنا تو 
نور العالم لاه واهب اللحياة» 5 قال يوحنًا الحبيب في افتتاحية إنجيله 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الثافي: هل كان يسُوعَ مدر لحقيقة شخصه؟ 1 _ «ىا 


افيه كانتٍ الاك وَالَْيَاةُ كانَتْ ثُورَ التاي» وَالتورٌ يْضِيءُ في الظَلْمَةء 
وَالعَلْمَةُ َم تدْرِكُه...كانَ التو الحَقِيقِي الَّذِي يُنِيرُ كل إفسان آيَيا إلى الْعَالَمِ) 
(يوحنًا :١‏ ؛-ه). 

+. «الحق الحق أَقُولُ لَكُمْ: إن أنَا بَابُ الرَاف) (يُوحنًا :٠١‏ 0). في الأصحاح 
التاسع من إنجيل يُوحنًا نرى الكتبة والفريسيين يطردون المولود أعمى 
الذي شفاه يَسُوع المَسِيح. لقد طردوه من المجمع وكأنهم طردوه من حظيرة 
اليَهُودية. لكن يَسُوع لاقاه وفتح قلبه وقاده إلى الإيمان بشخصه أي أنه 
أدخله إلى حظيرة الإيمان به وهي حظيرة أفضل لأن طا راع افضل» راع 
بذل نفسه عن الخراف. إنه الراعي الذي يُعطى حياة بل وأفضل حياة. في 
هذا السياق قدّم يَسُوع المسيح ثلاث صور عن شخصه وهي صورة الراعي 
الذي يعرف خرافه وهي تتبعه» وصورة الراعي الذي هو الباب» وصورة 
الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. في قول يَسُوع المَسِيح عن 
نفسه «اللَق لق ا لَكُهُ: ف أن يَابُ الخِرَافٍ) إعلان أنه هو المسيا 
الذي من خلاله فقط يحصل الإنسان على الخلاص وينال الحياة الأبديّة 
فمن يدخل بيسُوع «يخلّصاء وينال حريّة «يدخل كت ويشبع (يجد 
مرعىا. لهذا أكد 0 ع المسبيح هذه الحقيقة فقال (أنا فو اكات ا دَخَلَ 
بي 6 ل وَتَدخْلٌ وَكْرْح وَيحَدْ مَرعَى) (يُوحنًا :7٠١‏ 9).ثا 

؛. (أَنَا هو إلرَاعي الصَالِحٌ؛ وَالرَاعِي الصَالِحَ يبْذِلُ تَفْسَهُ عَن الخرَافِ) (يُوحنا 3غ 
.)١‏ قال داود عن الرب في مزمور ؟ «الرّبّ رَاعِيّ فلآ يَعْوِرُنٍ شَيْءً) 0-١‏ 
هوراعي إسرائيل» لهذا يقول المرنم «يَا وَاعِيّ ِسْرَائِيلٌ؛ اصع يا قَايْدَ يُو. 
كالضأَن يا جَاِسًاعل الْكرُوييم أَشْرِقٌ. دام أَقْرَايم ولت ام 
جَبَرُوتَكَ» وَهَلْمَ متَلآصِنَاا (مزمور 60: -١‏ ؟)» كذلك يقول إشعياء واصمًا 
ركاية لزب هيه انؤكا الطزة لتك يلقو تأن زرا تنعت هرا 


1 


تع | احطمولا) بوتمفوعء ةمه تتمعل ع سبل ماعلا صذ 1[ اسل «زامل تعطععوظ هآ نلمعي .46 
4 ,(1996 برممصاوط عق دمحم لومخ 
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4 الملسيح:من هو؟ 
أَجْرَهُ مَعَةُ وَعْمْلَتُةُ قَدَامَهُ. كَرَاعِ يَرْع قَطِيعَهُ. يِذِرَاعِهِ يجْمَعْ الَمْلآنَ وَفِ 
حِضْيِهِ يخِْلُهَاه وَيَقُودُ الْمُرْضِعَاتِ) (40: 4)1١‏ كما يتحدّث إرميا عن الرب 
الراكي الذي سيجمع شعبه كما يجمع الراعي قطيعه (سْمعُوا كَلِمّةَ الدب أَيْهَا 
الأَمَمْ وَأَخْيرُوا في الخَرَائِرٍ الْبَعِيدَقِ وَقُولُوا: مْبَدَدُ إسْرَائِيلَ يجْمَعْهُ وَيكْرْسُهُ 
كْرَاعِ قَطِيعَهُ» .)٠١:80(‏ مع أن الرب وحده هو الذي وُصف بالراعيء إلا أن 
يَسُوع المَسِيح يقف وسط اليهُودِ ويقول لهم «أنا هو الراعي الصالح» فهو 
ليس كالأجير أو السارق» بل الراعي الذي يهتم بخرافه. إنه الراعي الحقيقي 
المحبٌ لخرافه والمعطي نفسه وذاته من أجل فدائها وخلاصهاء'' فيَسُوع هو 
راعي الرّعاة (بُطرس الأولى ه: ؛). 

ه. (أَنَ هُوَ الْقِيَامَةُ 7 مَنْ آمَنَّ بي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيًاا (يُوحتًا :١١‏ 20). 
باستثناء معجزة قيامة المسيح لنفسه من بين الأموات تُعتبر معجزة قيامة 
لعازر من بين الأموات تاج مُعجزات القيامة الأخرى. هنا أعلن يَسُوع 
المسيح هذا الإعلان العظيم عن ذاته أنه هو «القيامة والحياة». لقد أق 
يَسُوعَ إلى بيت عنيا حيث تسكن مرثا ومريم بعد أن صار للعازر أربعة 
أيام في القبر ولهذا وُصف لعازر بأنه «قد أنتن)؛ تحلّل الجسم وسقطت 
عضلات الجسم عن اليكل العظمى حتى اختفت معالم الجسد. لقد احتاج 
لعازر لا قيامة فقطء بل في الواقع خلقًًا من جديد بواسطة ذاك الذي كل 
شيء به كان (يُوحنّا :١‏ 7). 

لقد برهنت قيامة لعازر وخلقته من جديد على لاهوت المَسيح» فهو 
رب الحياة وهو الذي يُقيم من الأموات بكلمة آمرة الأنه كما أن الآب 
يُقِيمُ الأموات وَيْحِيء كَذلِكَ الابن أيضًا يحي مَنْ يَمَاءًا (يُوحنًا 5: .)١‏ 
إن مُعجزات القيامة التي صنعها يَسُوعَ المَسِيح تبرهن على صدق كلامه 
وتقدّم لما الدليل على أن ما قاله سوف يحدث. لقد قال من قبل لرؤساء 


/ا6. انظر أيضًا غلاطية :١‏ ؛» أفسس :: 2 عبرانيّين 9: إل 1 0؟-21. 
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الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركً لحقيقة شخصه؟ ول 
الشعب والفرهسين الآ تَتَعَجَُوا مِنْ هداء َه تأي سَاعَةٌ فيه يَسمَعُ مي 
الَّذِينَ في الْقُبُورٍ صَوْتَهُ فَيَخْرْجٌ 0 فَعَلُوا الضالكات إل قَيَامَة ايان 
َالَّذِينَ عَمِلُوا السَيْكَاتِ إلى قِيّامَة الديْتُوَة (يُوحنًا ه: 9-8؟)» والبرهان على 
ساد وى دعتسمو ا وكيروت لط ل ا 

5 نا هْوَ الظَريقٌ َالَق ولحي لَمْسَ أَحَدٌ يقي إلى الآب إلا بي' (يُوحنًا 1:15). 
لقد انزعج التلاميذ واضطربوا “من كلام 0 امب عندما أخبرهم 
بأنه سوف يتركهم اي ولي أن مَعَكُمْ رَمَانَ 3 بَعْدُ. سَعَظلْبُوئوٍ 5 
وَكُمَا ل م 101 تفورون 0 أَنْ 0 اتن كم 
نكم الآن» :١"(‏ «”). فابتداً يسُوع يُشْجّع تلاميذه ويطمئنهم ل تَضْطَرِبَ 
تُلُوبُكُمْا (1: 0 إلا أن توماء واحد من التلاميذء سأله قائلاآ «يَا سَيَدُ 
نشكا تنك أبن تذ هَبُْ» فكي تَقْدرُ أن تَعْرفَ الظرِيق) (14: ه). فقال له 
يَسُوع «أنَا هْوَ الطَرِيقٌ فونفن وفيا ليش احد 0 إلى الآب إلا بي" (يُوحنا 
4 1). إن جواب يسُوعَ يُعتبر جوابًا جامعًا ومانعًا في نفس الوقت» جامعًا 
فيمقوله «أنا هُوَ الظرِيقُ وَالحقٍ وَالخياك» ومانعًا في قوله الَيْسَ أَُحَد يَأتي إلى 
الآب ِلآ بي).” 


فيَسُوع هو الطريق الوحيد لأنه هو كمال إعلان اللّه «من رآني فقد 
رأى الآب)» وهو الوسيط الوحيد بين اللّه والناس. نعم, يَسُوعَ هو الطريق 
الذي أ من عند اللّه ليأخذنا إلى اللّه. إن يسُوع هو«الحق). لم يتحدّث هنا 
يسُوعَ كمعلّم أوحتى كنيء فالمعلّم والنبي يشرح ويفسّر التوراة ويستشهد 
بكتابات معلّمي اليَهُود كما هي مدوّنة في التلمود.' إلا أن يَسُوع لم 


أءتنه أمعتاقن) مهلمع توم .(1997) .(] ممعحوصظ عة ,خآ لل رأعوعتسو ركآ رمكع تسد[ .48 
ومعهآ نثللا وتمطتدط علد .(156 .م ,2 .أه/ا) عاازق عام//لا عرة «ره بر«متمدمايتا 
بعه] ركتمععويزة طعموعوع]] 

كزه مماسعتططء جل ,تماومكيوطر) امل اد كزه ععتاتستواع .(1889) .صصمعدومعتصطت صطام[ .49 
تتوصنن5 16 .0 ,(لظ) لقط5 ل[ ص[ .تطمزر غك زم أعمده6 عطز «ره عاممستنممعدمر) 
عبع من علفعتمط مده سطامل ك كزه أءعهده مرغ وزه عمت] ةبملط «تتماومعبطر) +تقهى ,(.قصة ]1 ) 
الإتندم حطهت) عتكنعهعع ا[ سمتكعتيطن تعاعملا بمعلط .(269 .م ,14 .امل/ا) عر 
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يتحدّث ولَّم يتبع هذا الطريق. ففي الموعظة على الجبل تحدّث بسلطان وقال 
اأما أنا فأقول)» ولّم يقتبس يسُوع المسِيح اقتباسًا واحدًا في كَل تعاليمه من 
كتابات معلّمي اليَهُود. كما حت يَسُوع سامعيه على العمل بما يقوله لهم 
«فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها) (مثّى 6:9 23). 

لم يتحدّث يسوع كأحد الأنبياء الذين كانوا يقولون دائمًا «هكذا قال 
الرب)»» بل قال للجموع عبارة «أما أنا فأقول لكما أكثر من ١450‏ مرّة. 
كوايدا يتسوع كلامه أكثر من ه؟ مرّة بعبارة «الحق الحق أقول لكما 
هذه العبارة التي لا نجدها في كتابات المعلّمين السابقين واللاحقين له. لقد 
تحدّث يَسُوعَ بسلطان وبثقة قاتلا «السّمَاءُ والأرض تَُولان وَلحِنَ كُلآي 
لأَيَرُولُ) (مقى ؛؟: 5*؛ مرقس 071:37 فمن من البشر يجرؤ أن يدّعي مثل 
هذا الأمر؟ لا أحد بحل تأكيد» فلا معلم ولا كاهن يقدر أن يقول ١كلاي‏ 
لا يزول»» فقط الله هو صاحب السلطان وكلامه وحده لا يزول. هو الذي 
قيل عن كلامه ايَبسَ الخلية» دَبْلَ الزّهر. واف كَلِمَةُ إلهنًا فَتَنْبُتُ إلى الأبد) 
(إشعياء :٠١‏ 8). 

لكن يَسُوع قال عن كلامه مالا يقال إلا عن كلام اللّه وحده. والسبب 
في ذلك أنه الابن المتجسّدء الكلمة الأزلي المعادل للّه. يقول بن ويزرإنجتون 
مومع ط كيلا معظ «لقد أمن يسوع اده تكلم ليس فقط بالوجي أو فن 
اللّهه لكن أيضًا بقوّة إلحية وسلطان وعن نفسنها.” فلم يكن يَسُوع يتكلم 
فقط عن اللّه لكنه بذاته كان اللّه المتكلم. لهذا فإن كلام يَسُوعَ عن نفسه 
هو «الحق) الذي يؤكد إدراكه لنفسه باعتباره شخص الحق المتجسّدء تمامًا 
كما أنوالاب هو نحق. إن امذارة ليه وَحَقَا) (يُوحنًا .)١16 :١‏ يَسُوع اهو 
الحياة)؛ مصدرها ومنبعها ومعطيهاء وبعيدًا عن يسوع لا توجد حياة. هذه 
الحياة نجدها في العلاقة الشخصية» في معرفته كمخلّص وكرّبّ. فهو ارب 


.189 ,(1990 رووع تنآ :دلاوم دعصصناط) عله برومامء ةر 16 مدسمععصتعحط1/لا دمعظ .50 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 
الفصل الثاني: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ا 


الحياة؛ (أعمّال اّمل *: 19). لقد اشترى لنا المَسِيح الحياة بدمه الكريم 
(عبرانيّين :٠١‏ 20؛ يُوحنًا .)0٠١ :٠١‏ لهذا يقول الرسول بُونُس إن «جِبَةٌ الله فَهِي 
حَيَاةٌ أبديةٌ بالمَسيح يَمُوع رَبْنَاا (رُوميّة 3: *؟). لهذا فإن غرض الحياة 
المّسيحية أن تظهر حياة المَسِيح فيناء فهو حياتنا.” 

؟. «أنَا الْكُدْمَةُ اقيقد َتِيقِيَةُ وَأبي الْكرَامً). (يوحثا .)١ :1١5‏ يتحدث يسو ع المَسِيح 
هنا عن علاقة الأغصان بالكرمة» وكيف أن ثباتها في الكرمة هو ضمان 
حياتهاء واستمرارهاء وإثمارها. وقد استخدم يَسُوع مثال الكرمة لأن 
الكرمة الغنية بعصارتها لا قيمة لأغصانها بعيدًا عن الأصل. لقد كانت 
إسرائيل هي كرمة الرب» الكرمة التي اعتنى بها وكان يسقيها نهارًا وليلا.” 
لقد انتظر الرب من هذه الكرمة أن تثمر لكنها أنتجت ثمرًا رديًا. لهذا 
فيسُوع المسيح؛ المسيّاء هو الكرمة الحقيقية؛ وكل من يقبله ويقبل خلاصه 
ويثبت فيه يأقي بشمر ويدوم ثمره. 


.180 :8 كولوسي‎ 42١:١ انظر أيضًا غلاطية ؟: : 2015؟ فيلبي‎ 21١1-٠١ كورنقوس الغانية ؛:‎ .١ 
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538 المسيح:من هو؟ 
الابن في مثل الكرّامين الأشرار 


إسْمَعُوا مَكلّا لكَر: كن إذسان رب بَيْتِ غَرَسَ كَرْمًا ب 
بسِيّاج» وَحَفْرَ فيه مَعْصَرَةُ وَبَى بُرْجَاه وَسَلْمَهُ إلى كَرَامِينَ 

وَلَمَا قَيُبَ وَقْتُ الأَْمَار أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إلى اي اخأ نياب 
أَخَدَ الْكَرَامُونَ عَبِيدَهُ وج دوا بَْضا وو | بَعضًاوَرَجمُوا بَعضًا. 
م أَرْسَلَ أيضًا عَِيدًا آخرين ن أكثرمِنَ الأوَلَِه فَمَعَُوا هم كَذِئَ. 
تأخيرا 0 حي ايْتَهُ قَائْلّا: : يَهَابُونَ ابْني! 1 ا 
وا الابن قَالُوا فِيما بَيْتَهم: هدًا هُوَ الْوَارتُا َلْموا تفكلهُ وَتأَحْدْ 
مِرَائَهاتَأَحَدُو وَأَخْرَجُو خَارِجَ الْكرْعِ وَقَتَلُوهث و فريس طاجي 
الْكَرْمِ مَادَا يَفْعَلُ يأُولَيِكَ الْكَرَامِينَ؟! قَالُوا لَهُ «أُوليِكَ الْأَردِيَاء 
يُفْلِكهُمْ هلكا رَدِيّه وَجْسَلْم كن إلى 0 آخرين يعْظوهُ 
الالخارق أَوْقَاتِهًاا. قَالّ لَهُمْ يسو يسع عد ثم قط في الْكُتُب: 
الحَجَرُ الَذِي رَقَصَهُ الْبَتَاؤُونَ هْوَ قَدْ صَارٌ 3 الزَاوِيَة؟ مِنْ قِبَلٍ 
الرَبٌ كان هذًا وَهْوّ عَحِيبٌ في أَعْيِْنا (مقّ ١‏ عمس ). 


يستكمل الرّب يَسُوع المسِيح حديثه لرؤساء اليَهُود من الكتبة 
والفريسيّين» فيتحدّث عن تاريخ إسرائيل الملىء برفض اليّهُود لأنبياء 
الرب» وقد اكتمل هذا الرفض برفضهم للابن المحبوب الذي أرسله 
الآب صاحب الكرم. يُوضّح مثل الكرّامين الأشرار المسؤولية العظيمة 
في قبول أو رفض دَسُوع المَسِيح الابن المرسل من الآب المحب. بحل 
تأكيد يسترجع كلام الرب يسُوعَ عن الكرم والكرّامين ما قاله الرب 
قديمًا على لسان إشعياء البي في الأصحاح الخامس أن إسرائيل هي كرم 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 
الفصل الثالي: هل كان يسوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ جل 


الرب. هذا الكرم كان موضوع عناية واهتمام من الرب الكرّام» لكن 
للأسف عددما أثمر؛ أعطى ثمرًا رديئًا (ه: ه: كه). 

يأخذ يسُوع المَسِيح حقيقة كون إسرائيل هي كرم الرب ويضعها 
في قرينة وصيغة تطبيقية جديدة تناسب الوضع الخالي لإسرائيل. ما 
يهُمنا هناء ومن منطلق حديثنا عن الرّب يسُوعَ المّسيح هو الشخصيات 
الأساسية المذكورة في المثل: رب البيت» والكرم والكرّامون» والخدم؛ 
والابن. فربٌ الكرم هو الرب الإله «يهوه»» الذي دعا إسرائيل وفداه من 
العبودية في أرض مصر...” 


0-4 
5 أ 


00 . وَأَنَا أحْرِجُكُمْ من َْتٍ أَنْمَالٍ لْيضْرِيّين ا 
عَبُودِيَتِهمْ | وأحَلَضصْكْمْ يذِرَاعٍ مَمَدُودَةٍ وَبأَحْكَامٍ عَظِيمَةٍ أ 
ياش لي سَحْبّه وَأَكُونْ لَكُمْ إِلها. كتغلئون أَنْ 
الرَب إِلهُحُمْ الَذِي جْرِجُحُْمْ مِن خَْتٍ أَنْقَالٍ الْيضرتين 


(خروجح 1: 5-/0). 
أَمّا الكرّامون فهم قادة الأمة اليَهُودية الذين استأمنهم اللّه على شعبه. 
إنهم ملوك إستراثيل وكيتعة عجوت ف هذه الحالة يكون الكرّامون 
هم الكتبة والفريسيّون ورؤساء الشعب. 


6 5 


أل أنا 


ملتومون1 لمععاء 17 عط دز طأمتهعا نع ممدععطاء)) ممه عتصعسة1 لمععاء 171[ 7 ,.] ,عسظ عء5 .53 
(1996 ,5ج أمطء5 نمعمداعة) عدم سمرععطنه)) يرز غيم 12 بأوزاط علط مده ععدمابا أمدره لمتمرره زلا 
“جرع درع متم » عم «عطعمة 1 كلامعاطونا! عطا وم «مىى» عه عيعز .1 .[ بطمم عا تهات 
سه ] للدملا بجع [كا) طلخده ينو امقطب) .11 .[ له ,علامن3 هءى ممع( ءطا أ10ته كلتعع حا 
مه 004 زه غمعء دمر منتععل .1ط .[ رطعدم تع تقطن ٠‏ .140-75 ,(1992 إدلعاطنه12] 
كلاععل' عط .ن) ركصهة] .131-64 ,تعمل «تطغان كنتععل حاذ , وت قم« منكمءودرنا ء/اء5 ذل[ 
ل 111111111111111 
أمانه تع تمده ط ك1 لمعجاء 1لا عرز زه مأاه27[ 186 ' ,.0آ .[ كصناطامعص كز .65-83 ,(1996) 
.643-55 ,(1986) 105 أل نعطغعللا دز وتطويرمد مدان 101 عع ره ععتء3 ءا 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


08 المسبيح: من هو؟ 


أما لخدام الذين أرسلهم رب الكرم فهُم عبيده الأنبياء والمرسلون 
الذين جاءوا بكلمة تشجيع أو توبيخ أو بدعوة للتوبة والرجوع للرب 
الإله. لكن للأسف الشديد؛ بعت تاريخ إسرائيل بِسُوء معاملة أنبياء 
ا “كز اللققة ‏ كدها ا شوح المويج نقيه عندها نظر إلى مديذة 
ب وبكى عليها قائلًا (يَا وركيم 5 أووقَلِيما ١‏ يَا قَاتِلَةَ الأنبياء 
جمَة الْمْْسَلِينَ إِلَيْهَه حَمْ هد ردت أن أَجْمَعَ أَولاَدَكِ كما نجْمَعْ 
3 فِرَاحَهَا خق عتاحزيا وَل تُرِيدُوا!) (مق ؟؟: /20). 
يُشير يَسُوعَ المّسِيح إلى نفسه باعتباره «الابن»» وهذا إعلان صريح 
عن حقيقة شخصه وأنه كان مدركًا لطبيعته كابن اللّه. لم مساو يَسُوعَ 
المسبيح نفسه مع الخُدام السابقين الذين أرسلهم رب الكرم؛ فهو كابن 
له كرامة أعظم ومهابة أكبر لأنه من نفس طبيعة رب الكرم. وكما أن 
إسرائيل نملوك لصاحب الكرم فهو تملوك للابن الوارث. 
أخيرًا 'أَْسَلَ ْم ابْنَهُ قَائلّا: يَهَابُونَ ايُني!. وأخيرّاء لم يرسل الآب 
عبدًا أوخادمًا آخره بل أرسل ابنه. إن ما يقوله يَسُوع المسيح عن نفسه 
هو أنه أسمى وأعظم من كل الأنبياء» لأنه ليس ني؛ بل هو الابن الوحيد 
«وَأَمَا الْكَرَامُونَ فَلَمّا نا الابن قَالُوا فِيمَا بَيْتَهُمُ: هذًا هر َ الْوَارثا هَلْمّوا 
ْلَه وَتأَخْدْ مِيرَائها َأَكَدُوءٌ وَأخْرجُوة خَارِجَ الْكَرِْ وَفَكَلُوا. لقد كان 
رد فعل الكرّامين الأشرار تجاه الابن هو الرفضء فاللّه أرسل ابنه إلى 
خاصته وإلى العالم» لكن للأسف ١خاصته‏ لم تقبله)؛ وظهر هذا الرفض 
في الطريقة البشعة التي خلت من كل احترام وتقدير» وادّسمت بالقسوة 


4ه. انظر إرميا ١:١‏ مُلوك الأوّل 18: 4» أخبار الأيام الحاني ؟2: ١212؛‏ ميّى 29: 6". 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الثافي: هل كان يسُوع مدركًا لحقيقة شخصه؟ ٠‏ 1 بالل 


والعُنف وسفك الدماء. «فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم؛ وقتلوه». هذا 
بالضبط ما فعلوه مع يَسُوع المَسِيح؛ الابن المحبوب: أخرجوه خارج 
أسوار المدينة وصلبوه. لقد قتل اليَهُودُ المَسِيح وهم مدركون أنه هو 
الآية»«:وطهذا سال رئيس الكهنة يسُوع المَسِيح أثناء حاكمته ١هَلْ‏ أَنْتَ 
التيبيح ابن اللّه؟) قَالَ لَهُ مَسُوع «أَنْتَ قُلْتَا وَأيضًا أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الآن 
تُبُصِرُونٌ أبن اسان جَالِسًا عَنْ يَمِينِ | 0 0ت 1 سَحَاب السْماءِ) 
1 يدا 

لقد جاء ابن الله وتجسّدء وعاش بين اليَهُود وخدم وعلّم. كانت 
تعاليمه برهانًا على لاهوته» وكذلك كانت معجزاته تبرهن على حقيقة 
شخصه؛ فكم شفى البشر من أمراضء أخرج الشياطين؛ وأقام الموق» 
وأظهر سلطانًا على الطبيعة والرياح والبحر. كما أظهرت حياة القداسة 
التي عاشها اختلافه عن باقي البشرء فهو القدوس والبار الذي لم يفعل 
خطية ولم يوجد في فمه غش. 

كان من المتوقع أن هذه الأمور تجعل اليَهُود يهابون يَسُوع ويخافونه» 
إلا أنهم كرهوه» وأبغضوه» ورفضوه» وأخيرًا حكموا عليه بالصلب 
والموت. إنه بحقّ الحجر الذي رفضه البناؤون والذي صار رأسٌ الزاوية. لم 
تكن كلمة الكرّامين الأشرار هي الكلمة الأخيرة في حياة يسُوعء فالكلمة 
الأخيرة هي للآب المحب الذي مد ابنه إذ أقامه من بين الأموانت. يقول 
بُطرس الرسول «هدًا هُوَ: الحَجَرٌ الَذِي احْتقَرْتُمُوهُ أَيّهَا الْبََارُونَ» الَذِي 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


؟/ المسبيح:من هو؟ 

صَارَرَأْسَ الرَاويَة. وَلَيْسَ بِأَحَدِ غَيْرِهِ الْحَلآصُ. لأن لَيْسَ اسم آخر تَحْتَ 
ان ان 5 5 م > 

السّمَاءء قَدْ أغطى بَيْنَ التايس» به يَنْبَغ أنْ لَخْنْصَ).: 


فق أغمال المُسُْل :كف يُطرسن الأول ؟:ب, 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


الفصل الغالث 
قبل كل الدهور- أزليّة المسيح 


قَْ كتابة «كيف صار يتسوع اللّه) 004 7776هءء8 كلوه[ 01ل ' 
3 كاول: فارك إنرهان أن يقيت أن عبادة المَسِيح جاءت 
تأخّرة» فالمَسِيحَيُون بدأوا أولا بتمجيد يَسُوع ثم وصلوا إلى عبادته في 
فترة لاحقة. من منطلق هذا الاعتقاد فسّر جيمس دون صصنا(آ وعصيو[ 
معظم تعاليم العهد الجديد عن يسوع دان تتحدّث عنه كإنسان كامل 
فقط. قال «فقط في فترة ما بعد بُولس الرَسُول بدأ يتكون فهم واضح 
للوجود السابق للمسيح قبل خدمته الأرضيّة. وفقط في الإنجيل الرابع 
لقو عن اله 0 )2 
إن الأعهاد العام عند المتشككين هو أن التسيحيت الاوائل 
الذين أتوا من خلفيّة يَهُوديّة كانوا ينظرون ليّسُوع المَسِيح على أنه تجرّد 
الدخول إلى الإيمان المَسِيحِي» وكعادة الأمم الوثنيّين الذين كانوا ينسبون 
ورتم كر ماعمء 17 كنتععز 4 زه «متتسسامطا 718 0022 متجمعء8آ يعمل تمر ,رممصعطظ ععموظ .1 
.(2015 رعمه0)مومعقلط عاعملا بج ل) ممانام 6 
بزوقتوه[ عسعستفاءة1 معلا لم بماتواملة عرز 1 بزوما/مارةط) رصصنجا .0 .12 فعصهد[ .2 


تملاصهكا لصمنبي) .له .لد 2 ,تتملمسجمعم] عطغ كزه ممتتوعو0] عطاء زه عمنوة0) طلز منورة 
59 ,(1996 ركتتخضلترع] 


».0 أاصق 5 أاحاء. الانثانلنا 


كفل المسيح:من هو؟ 
للقائد كرامة إِطيّة» فعلوا نفس الشيء مع المسيح. ومن هنا بدأ الإيمان 
بالمّسيح على أنه شخص إلعي وإله متجسّد." 

يعرف كل دارس للعهد الجديد أن موضوعه الأساسي هو شخص 
يسع «اللّه الظاهر في الجسداء وأن إدراك الكنيسة لحقيقة لاهوته 
وطبيعته بدأ مع بداية الكنيسة. فالإيمان بلاهوت المَسِيح لم يكن يومًا 
من اختراع الكنيسة» ولم يبدأ بالانبهارالّذي تطورإلى التمجيد ثم أصبح 
فيما بعد عبادة. إن عبادة يسُوعَ المَسِيح» الكلمة المتجسّدء بدأ في فجر 
الإيمان المسيجي. ولهذا يصف اللاهوني لاري هورتدو ملممب1] برعه] 
أستاذ العّهد الجديد في جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة» بأن عبادة يَسُوع 
نشبه «الانفجار العظيم) عمد8 عاظ د معن أنها حصلت بسرعة وبدون 
أي مقدّمات ومع أوّل ظهور للمسيحيّة» بين فترة موت المُسِيح وقيامته 
زاول رسائل اولس التشول» أييق الفترة ما بين سنة 5-99]م.' 

الاعتراف بلاهوت المَسِيح» وأنه ابن الله الحي» هو أساس إيمان 
الكنيسة. وكلام بارت إيرمان» كلاهوتي متشكك وليبرالي» يُمقّل بالنسبة 
للمسلمين برهانًا على الادعاء غير الحقيقي دأث المَسِيح أصبح ال لفية 
بقرار صدر من مجمع نيقية سنة 60" مء هذا الادعاء الذي ليس له أي 
أساس من الصحّة والمصداقيّة من الناحيتيّن الكتابيّة والتاريخيّة. إن 

سر نشكيك إيرمان والمسلمين في لاهوت المّسِيح ليس سببه قلّة الأدلة 


نزو 1 6ك تكقتزء772لمء00] خترعدجتهاءة7 بنعلا[ 76 رععنصظ خآ ][آ عهد رمهأدسيكدلل عتمم عم .3 
19 ,(1960 رووع؟اآ تواأومو/ا-سعخم] :107 تعد هنو 2آ) عاطمناء 1 

واتسمتعترطر) لممتأبوطط جز كلعل م «رمنامنء(1 عترطن) عع 1074 ,ولمسنآآ تصعم[ا .4 
ككع 7م860 رأععدع!ط معدلا عود مكلخ .135 ,(2003 ,مصمصلمعظ :كل تمه لصدرى) 
39-42 ,(1983 رووعء:”!1 501/1 تمملصمآ) اهز مده 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كل الدهور- أزليّة المسيح 72 
الكتابيّة والتاريخيّة» بل هو في الأساس رفض للإيمان بالكتَاب المُقدّس 
وبالأناجيل التى قدّمت لا الإجابة على السؤال المتعلق بهُويّة يَسُوع 
المسِيح. إن النظرة غير السامية للكتاب المقدين وللوحي الإلعي وعصمة 
المكتوب لا بد وأن تقود إلى التشكيك في تاريخيّة المسيح وفي حقيقة 
وطبيعة شخصه لأن الكتاب المُقدّس يؤكُد على عكس كلام إيرمان 
وغيره من المتشككين: فهولا يتحدّث عن سؤال ١متى‏ أصبح 1 اللّه؟ا» 
بل عن «متى أصبح اللّهُ إفسانًا؟) نعم فرسالة الأناجيا هي أن «الْكلِمَةٌ صَارَ 
جَسَدًا وَحَلْ بَيْنَنَاا (يُوحنًا :١‏ 15). 

ِنَّ الإيمان بالمسِيح ابن الله الأزلي هو الأساس الذي تُبنى عليه كل 
دراستنا عن طبيعة شخص المَسِيِ يَسُوع. فإن لم يكن المَسِيح موجودًا 
مد الأول لكاق شحكا غتلوقا كباق الخلوقات الى أتبث إلى الوجوفق 
وقت ومكان معينين» وبهذا ينقصه الطبيعة الأزليّة وغير المحدودة وي 
صفات الله وحده» وينتفى عنه كُلْ الصفات الإلهيّة لأن الله هو وحده الأزلي. 

فأزليّة المَسِيح لا تعني فقط أنه موجود منذ الأزل» لكن تعني أنه 
لم يعتمد على شخص آخر في وجوده فهو موجود بذاته. فأن نؤمن بأن 
المسيح سابق الوجود ع6دعئونء«ه-ء:م يختلف عن الإيمان بأداقة المييح. 
لقد آمن آريوس بالوجود السابق للمسيح كأول روح مخلوقء لكنه لم 
يؤمن بالمسيح الأرل؛ فأن يكون المسيح أزليًا معناه اث سابق للوجود» 
أي أ سابق لميلاده في بيت لجم. هذا يقول ولفورد 0دهه17/51 «إن أزليّة 
المسيح ولاهوته لا يمحكن فصلهما.' 


3 ,(1969 رووع:اآ تجلمها/ط! :معدعنطن)) مط 07 لمتتلن) عع لوه لوالا معطو[ .5 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


5 الملسيح:من هو؟ 
أزليّة المّسيح في نبؤات العهد القديم 
يؤكد العهد القديم في نبواته عن شخص المَسِيح؛ بصورة مباشرة 
وغير هباشرة أزلثة المسيًا. فمع أن : نبؤة ميخا تتحدّث عن مكان ميلاد 
المَسيح ٠‏ إلا أنها أيضًا تؤكد لنا أزليته ما أَنْتِ يا بَيْتَ بيك نع أَْرَاكَة 
وَأَنْتِ صَّ:ٍ هر أن خرن بن لوف يواه فيلك برخ لي الذي يحون 
مُتَسَلَطَا عَلَ إِسْرَائِيلَه وَعَكَارِجُهُ مُنْدُ الْقَدِيم مُنْدُ يا الأَوَلِ) (ه: ؟). إن 
الجزء الأول من النبوة يتحدّث عن المكان الذي سيولد فيه المسياء المكان 
الذي سيدخل منه إلى العالم المادي» وهو بيت لحم أفراتة. أما الجزء الغاني 
من النبوة فهو يتحدّث عن طبيعة هذا المولود وعن وجوده الأزلي «الذي 
يَكُونُ ممُتَسَلْطًا. .. وَحَخَارِجَهُ مُنْدُ الْقَدِيِء ل 55 الأَوَل). 

يقول كيل وديلتش داءوتناء<1 4هد 11 في تفسيرهما لهذه الآية 
الإن هذا النص يعلن عن أصل هذا المولود التسلطة ويقول عن ا 
موجود قبل تأسيس العالم. وهذا الوجود الأزلي هو برهان طبيعته الإطيّة 
... إن هذا الفكرلم يكن غريبًا في زمن ميخا لأن إشعياء قال بوضوح 
إن المسيًا سيّدعى «أَبّا أبدياا»' فبالرغم من أن يَسُوع المسِيح ولد في بيت 
لحم كما تنبأ البي ميخا قبل حدوث هذا بأكثر من 7٠١‏ سنةء لكن لم 
يكن ذلك الميلاد بداية وجود المَسِيح؛ لأن المَسِيح أزلي الوجود. 

يتحدث 0 ل شخص المسيًا قائلاً ١لأنه‏ 
يُولدُ لكا وَلَدُّ وَتُعْطَى ابْنَاه وَتَكُونُ الرَيَاسَةُ عَلَ كيَفِدء وَيُدْعَى اسْمُهُ 
2ر11 لبجم ملع ة1 م01 عملة وره رمم جرورم امعثاط/8 ,اعت نام عمف قصه 1نم 8 .© .6 


:] ,(كمفصلمعط تكلتصهكا لمدمت) مهالا كعحصد[ .كصهكا' .عتعطمم2 «رمسلبال عناءن 11 
480-81 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهورت أرلئة المسيح ١/1‏ 
عَجِيبًا؛ قينا إلَهَا قَدِيرَاء » آنا ١:‏ أمدياة نيك س السشلاع) (5: 5 فالمسيًا ابن 
داود بحسب الجسد» الذي يُولد من أجلنا هو «عطيّة) اللّه؛ «نعطى ابنًا). 
إنه الموجود مع اللّه قبل أن يُولد بالجسدء وهو «عطيّة» اللّه الآب لنا. 

لحن ما صفات هذا الابن وما طبيعة شخصيته وخدمته؟ هذا ما 
توضّحه لنا أسماؤه المختلفة» فمن المعروف أن اسم الشخص في العهد 
القديم يُمثّل أ كثر من كونه مجرّد اسم» فهو يعلن صفات حامله وطبيعته 

5 1 ع ع وس 

وسلطانه. يقدم الوق لنا قي هذه النبوة أربعة أسماء للواء 03 أسع له 

و 0 رس 5 2 
مركبٌ من صفتيّن» وكل اسم يقدّم لنا شيئًا عن طبيعة المسيّا وخدمته. 
يقؤل جروجاق. #انوددة لان «عجييا مشي اه «إليًا قديتاة.صفقان 
للطبيعة الإطيّة للطفل المولود» أها0انا ]ند كاف اارئيس السلام) فيشيران 
فهو أن ويتصف ملكه بالسلام)." 

عجيبًا مشيرًا 855 ”2827 (فلا يُعز). «عجيبًا في مشورته). إن 
الكلمة العبرية 5 المترجمة ااعجييًا) تحمل معالي فوق الطبيعي؛ المعجزي» 
فوق المعتاد» يفوق خبرة وإمكانيات البشر. وقد استخدمت هذه الكلمة 
ف الكتّاب المقدّس لقشين إن معجزات الرب وأعماله (إِشَعَياءَ مء 
وبالأخض نقق الجر الأحمر اصانعًا عجائب)» (خُروج .)١١ :١5‏ كما 
بصوعتعصرظ 1970 بااءتعاعماظ نلمنه]»0) .لظا لص .طمتععابة مده ودنل لذ رمعصمعظ .7 
4 55[ .«23 11آلا طمنتددا صا مصعاطمع] لمعتمعدتاط لصه عأءكتنومتا عصوق ةق .ل 
.طمنهءط د «تمتاعءى أعنتسبعصتر! عطغ زه رماي كل .[ حصو احالصل] :151-75 (1969) 
7لا .0 1 تطتعصمت عغقطة عاط .5 ,أععاعماعمل/ة 1958 ,متضععا تعصسدا .6 عطح] تأر 
كطمنةس]» 7لا .1 ./طا رمموم صمطة” 102-10 .1956 ,اأعواعماظ لم0 .مممعلصمق 

79-88 (1982) 24 15001[ .«عوصكا ادعك1] 


ملظ ملممصعصصمت عأاحائظ 5ممعتوممدظ عطل' صا «,طمتمعل» ,رصمعه:0 ,ا برععلامعء0) .8 
بموبضع صمي نملتمهقظ لصدمت) صتعاعاعدى عاضا 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


وين المسبيح:من هو؟ 
ذكرت هذه الكلمة في سفر القضاة :١١‏ 18 لتشير إلى عظمة ملاك الرب 
الماذا تسأل عن اسمى وهو عجيب؟). أما في مزمور 118 : 29-16 فتشير 
إلى أمر يفوق توقّعات البشر «فالحجر الذي رفضه البناؤون قد صار 
رك امرش ارك سار م ادم 

أما كلمة «مشيرًاا فهي تعنى أكثر من مجرّد تقديم المشورة. إنها تعني 
أن المسيًا عنده وحده الإجابة والحل لكل تساؤلات البشر ومشكلاتهم. 
لقد بُهتت الجُموع من تعاليم المّسِيح» وكذلك كانت أعماله أيضًا مصدر 
اندهاش لكثيرين. فهو الحكيم وحده الذي كُلْ كلمات فمه حق؛ ليس 
فيها عوج ولا التواء (أمثال 8: 8). كما يقول أيضًا «لي المشورة والرأى 
أنا الفهم. لي القدرة) (أمغال ) فهو القضيب الذي ينث من جذع 
سى واأدي يحل عليه روح الرب «روح الحكمة والفهم» روح المشورة 
والقوّة» روح المعرفة ومخافة الرب)» فتككون النتيجة أنه الا يقضي بحسب 
نظر عينيّهء ولا يحكم بحسب سمع أذنيّهه بل يقضي بالعدل للمساكين 
ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» (إِشَعْيَاءَ :١١‏ ؟-1). 

إِلهّا قديرًا 58 7133 (أيل جبور). يقول والتر كايزر :عدنه1 «إذا كان 
ميلاده تأكيدًا لإنسانيته» فهذا اللقب يُعدَ تأكيدًا لطبيعته الإطيّة. وكما أن 
اللقب الأول يركز عل أنه عجيب في حكمته ومشورته» فهذا اللقب يُركز 
على قدرته وقوتها.' إن كلمة «قديرًاا تعني جبارًاء منتصرًا عظيمًاء بطل 
حرب» وقد استخدمت مع كلمة :اط «ايل) أي الله ثلاتٌ مرّات في العهد 
القديم. ففي تثنية ١7 :٠١‏ الأن الرّبّ إِلِهَكُمْ هُوَإِلهُ الله وَرَبّ الأريَاب» 


ركه العلدصمة :كلتاجهك[ ممددت) عمعسبمنعة1 014 عط دز طمتعععابة 716 عدنه>ا معخلكالا .؟ 
3 ,(1995 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهوره أولقة الميبيح ١/9‏ 
الإله الْعَظِيمُ الْجَبَار الْمَهِيبُ الذي لا يَأحْدُ بِالوْجُوه وَل يَعْبَلُ رَشْوَةا. وفي 
ِشّعْيَاءَ 2١:1٠‏ اترجع المقيّة» بقيّة يعقوب إلى إلهه القدير). أما في إِرْمِيًا 6*: 
77الإله العظيم الجبارء رب الجنود اسمه). إِذَاء فالمسيّا الإله القدير سوف 
يدين الأعداء وينتقم من أولعك الذين اضطهدوا المؤمنين به. 

أّا أبديًا- 722-0284 (ابي عود/اود) كلمة ل مشتقة من الفعل 810 
(عاد أوادا) واّذي يعني الاستمرار» فهي كلمة مرتبطة بالزمان» سواء 
كان مامضنا أوميتفيلا, وقد اتغديت لققير إل اسعيراريّة الورجود 
(إلى الأبداء" وبالأخص عند الإشارة إلى وجود الله الأبديٌء كما تعتبر 
مرادفة للكلمة العبريّة اعولام) والتي تترجم أيضّا «الأينا: 

ا كلمة «آب)» في تشير إلى علاقة الله بشعبه ا مصدر وجودهم» 
ومحبته لهم» واعتناءه بهم. وحمايته لهم لن تتوقّف إلى الأبد. لهذا فإن 
هذا اللقب يُوْكد أن المسيّا هو منبع ومصدر الأبديّة» بل هو أيضًا الآب 
المحب» والأمين» والحكيم؛ والمسدّد لاحتياجات شعبه وسيفعل ذلك 
حتى في الأبديّة (إِسَعْيَاءَ ؟؟: .))١‏ إنه أب أبدي» ملك محب إلى الأبد 
(مزمور 72). فلأنه إله قدير سوف يستخدم قدرته وقوّته لخير شعبه في 
الأبديّة. يقول أوسوالت «كثيرون من الملوك وُصفوا بالآب» لكن أبوتهم 
وقتيّة ومرتبطة بمصا حهم الشخصيّة» أما أبوة الله فهي أبديّة لا تنتهي. 
كما أنها أبوة مضحيّة من أجل الأبناء)." 


.18 1:56 إِشَعَيَاءَ 5ك لالة: لاء‎ ٠ 
11. لهدامقء همدمعغصآ بعالا عطط' ,1-39 سعاومطل) طمنما كزه 6مم8 786 نلهعد9 .لط صطام[‎ 
لندططن1] ختعطام] لصة بممكئأضماط .1 ] .كلا عمعصئدع1 010 عط ده تزممغصع ص سرمي‎ 

7 ,(1986 ,كمممصلمعظ :كل تصها لمونى) 


».0 |أاصق 5 أ'حء. الانثاننا 


1 الملسيح:من هو؟ 

رئيس السلام-21712-120 (شر شلوم). إن كلمة أت «رئيس) قشير 
إلى شخص من النسل الملكي. شخص يملك ويحكم بسُلطان. فالولد 
المولود والابن المُعطى لنا من الرب هو ابن داود بحسب الجسد والوريث 
الشرعي والكفء لتحقيق الوعود المذكورة في ِشَعْيَاءَ 9: ؛-5. أما كلمة 
12 «سلام) فتشير إلى الكمال» واختفاء الحروب بكل مآسيها 
وما ينتج عنها من خراب ودمار. إن المسيًا سوف يضع نهاية للحروب 
والعداء» وسوف يحطم القيود والعداءات السياسيّة والعسكريّة وسيحرّر 
المأسورين. إنه يقي بالحريّة والأمان للعالم. 


مطاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كل الدهور- أزليّة المسيم ل م 


ظهورات المَسِيح في العهد القديم تؤكد أزليته 
يُطلق على ظهورات يَسُوع المسِيح في العهد القديم وقبل التَجسّد 
اسم ثيوفافي" 4م2376 إن أوّل هذه الظهورات هو ظهوره لأبينا 


وَكلهَرَ لَهُ الذبٌ عِنْدَ بَلُوطاتٍ مَمْرَا وَهُوَ جَالِسٌ في بَاب الَْبِمَةٍ 
وَقْتَ حَرٌ التهارٍ 0 عَيْئَيْهِ وَتَكلرَ وإذا كَلاَكَةُ رجَال وَاقِهُونَ 
َدَيْه. كَلَمَا تظرَ رَكصٌ لاسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابٍ الخَيْمَةِ وَسَجَّدَ إلى 
الأرض... فَقَالَ الرَبّ لإِبْرَاهِيمَ «لِمَادًا صَحِكَتْ سَارَة قَائِلَةُ: 
با خَقِيقَة أَلْد وَأَنَا كَدْ شِخْتُ؟ هَلْ يَسْتَجِيلُ عَلَ الب شَيْء؟ في 
الْمِيِعَاد دنجم ! إِلَيِْكَ َو وما ن أسكناة وَيَككُونُ لسَارة اثٌاتف وال 
الرَبّ (إنّ صُرَاحَ سَدُومَ وَعَمُورَةٌ قَدْ كَثُن وَخَطِيَتهُمْ قَدْ عَظُمَتْ 
جا أنْلُ وَأَرَى ا شم اب 
َلآ فَأَغْلَُ). وَانْصَم فَ الرَجَال 3ن راكتر كو قدو ونا 
إِيْرَاهِيمُ فَكَانَ لَمْ يَوَلْ كَائِمًا أَمَامَ التَبٌ. 


لقد انصرف اثنان من الرجال وهما الملاكان المصاحبان للرب وذهبا 
إلى سدوم وعمورة» وهذا يوكده الأصحاح التالي من السفرء أما إبراهيم 
فكان لم يزل قائمًا أمام الرب. إن اللغة التي تكلّم بها هذا الغريب. 


الإستطامم عمط وقد مغ لعتتعاعء معدم تعصيود .له آأه صملعيودع] ممص لمعتعترام 8 .12 

عط صل صصعه] مفحصبط مت عمتعمطن) غه ععممعوعمحة مد م قمعاعم برالم نكن تتسخطام معطا ه 

رمق نات ) لزه ممع م عأممط مجو[ بردومل( 16 ,قصصخظ معت<ا! عع .عمعصئوع1' 010) 
,649 ,(1989 رووعع8 نوزلوهك8 هآآ 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


لذي المسيح:من هو؟ 
والسلطان الذي أظهرية وتشفع إبراهيم لديه عن سدوم وعمورة هذه 
جميعها تؤكد أنه شخص الرب. 


من أهم ظهورات الرب في العهد القديم هو ظهوره ك «ملاك الرب) 
طدناتمطء[ 4ه أععصة عط1'. هذه الظهورات الكثيرة لملاك الر فى ١‏ 

8 را : ب في لعهد 
القديم تؤكد الوجود السابق للمسيح. كلمة اللّه قبل القجسّد. يوجد على 
الأقل ثلاثة براهين على أن ملاك الرب هو أقنوم الابن. 

.١‏ لقد عرّف ملاك الرب نفسه بأنه الرب في أكثر من شاهد كتابيء منها 
عندما تحدّث إلى هاجرافدَعَتٍ اسم الرّبّ الذي تَحَلَْمَ مَعَهَا ١أَنْتَ‏ إِيل 
رَقْ) (تكوين 7 .)1١‏ وعندما تحدّث مع إبراهيم على جبل المرياء يقول 
الكتاب: 

وَنَادَى مَلآَكُ الرَبّ إِيْرَاهِيمَ نَانِية مِنَ السّمّاءِ وَقَالَ «بِدَاقٍ 
انمالك تقول النكه أن ون أخل انك هلك هذا الاده 
وَلّمْ تنْسِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ..وَيَََارَكُ في دَسْلِكَ جمِيعٌ أَمَم 
الأرضء مِنْ أَجْل أَنَْكَ سَمِعْتَ لِقَوْي (تكوين ؟؟: 0165 017 
18). 


وفي مات أخرى يستخدم ااملاك الرب» ,كمرادف للرب تنقسه” يقول 
سفر القضاة «وَأَنّ مَلآَكُ الرَبّ وَجَلَّسَ خَحْتَ الْبْظمَةٍ التي في عَفْرَةَ التي 
لِيُوآس الأبِيعَرَرِيٌ. وَابْنُهُ جِدْعُونُ كان يَخْبظ حِنْطَةً في الْمِعْصَرَةٍ لك يُهَرْيَهَا 


إن 


مِنَ الْمِدْيَانِيّين) »)1١:7(‏ فالشخص الذي أقى وجلس تحت البطمة هو ملاك 


«الرب» ١فَالْعََتَ‏ إِلَيّْهِ اليب وَقَالَ «اذْهَبُ بِقُوّتِكَ هذه وَخَلَضُ إِسْرَائِيلَ مِنْ 


م الخخروج ١:‏ تابع» خُروج 21:1. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهور- أزليّة المّسيح نا 
اكتميوتكان امأ أَرْسَلْتُكَ؟) هذا يُوَكْد أن ملاك الرب هو نفسه شخص الرب. 
قطعًا ملاك الرب لا يمكن أن يكون الآب أو الرّوح القدسء لأن الآب 
البو القدسن لم وير اجا و مطببة مااي يقول البشير يُوحنًا ١أَللَهُ‏ َم ير 
أحَدٌ قَظ. الابن الْوَحِيدُ الذي هُوَّفي حِضْن الآب هُوٌ خَبَرَا (يُوحنا :١‏ 18). 
لهذا يكون الظهور هو ظهور أقنوم الابن؛ والدليل على ذلك أنه بعد تجسّده 
لم يظهر ثانية ولا يوجد أي ذكر لظهور ملاك الرب في العّهد الجديد." 

؟. ملاك الرب هو شخص مختلف ومميّز عن اللّه الآب في الغالوث الأقدس. 
في تكوين 25: 7 يقول إبراهيم لعبده كبير بيته أن الرب سوف يرسل 
املاكه) أمامه؛ ومُوسَى يتحدّث عن أن الرب سيرسل ملاكه ليسير أمام 
شعبه إسرائيل (عدد 20: .)1١‏ وفي زكريا :١‏ 78-16 يتحدّث ملاك الرب 
إلى الور احجان كاذك التكروقال ايا وت اشرو إلى مَك أن ل تَرْحَم 
لكيه وَمَدَنَّ يَهُودًا التي عَضِبِتَ عَلَيْهَا هذه اا 0 عات انك 
الْعَلذَكَ الذي عن بكلام + طَيّبٍ وَكُلاءٍ تَعْرِيّة). 

*. إن اللغة التي يتحدّث بها والسلطان الْذي يُظهره ملاك الرب يؤكدان أنه 
ليس مجرّد ملاك كأحد الملائحة العاديّينء بل هو شخص الرب نفسه؛ 
ففي لقائه وحديثه مع هاجر تكلم وكأنه كان منفصلًا عن يهوه» وتكلّم 
بصيغة المتكلم؛ » وكأنه بالحقيقة هو يهوه (وَقَالَّ لَهَا مَلآَكُ الرَبٌ «تَحَؤيرًا 0 
تَمْلّكَ قلا يُعَدَ مِنَ الْكثرة) (تكوين :)٠١ :١7‏ هذه الكلمات التي تؤكد 
حقيقة أنه الرب يهوه أدركتها هاجر عندما دعت «اسُمَّ الرَبّ الذي تكلم 
مَعَْهَا ١أَنتَ‏ 2 في 0 0 وفي حديثه مع جدعوه يقول «فَالْكَفَتَ ليه 
الرَبّ وَقَالُ «اذْهَبُ بق مُوْتِكَ هذه وَخَلْضُ إِسْرَائِيلَ مِنْ يم 
أَرْسَلْبُكَ؟) (قضاأة 5: 7 


ربنرومامءط 1ه عأممطلمسوط بردمم/7 756 ,قصصظ انه .14 


0.0 |أاصق 5 أاطء. الانثاننا 


لي المسيح:من هو؟ 


أزليّة المسيح في العهد الجديد 

نعود إلى إنجيل يُوحنًا حيث يبدا الرَسُول يُوحنًا الحبيب إنجيله بعبارة 
مُهمّة جدّاء فيقول افي الْبَدْءِ كن الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةٌ كآن عِنْدَ الل وَكَانَ 
الْكَلِمَة الله (0 ١‏ مدي اب ل 
اختراع إنسان» ولا هو قرار مجامع كنسيّة» ولم تتطوّر نظرة وإيمان 
الكنيسة في يسُوع من التوحيد والتمجيد إلى العبادة والشرك. فالمَسِيح 
هو الكلمة الأزلي» فقبل أن يكون البدء موجودًا كان الكلمة موجودًا. إن 
فورض الأناجيا. هو أن ترك إن الكلية هار حسم | ولس أن الاننساة 
ضار ا 

يقول باريت 8:66 .>1 .0 «إن يُوحنَا قصد أن يُقرأ كل إنجيله في 
ضوء الآية الأولى» فأعمال يسُوعَ وكلماته هي نفسها أعمال اللّه وكلماته. 
وإذا لم يكن هذا حق يكون كل الكتاب محض تجديف»." فالمسِيح 
في وجوده سابق لتجسّده لأنه أزلي. بكل تأكيد؛ إن كلام الرَسُول 
يُوحنا مخالف لاعتقاد إيرمان وغيره من المتشككين وكذلك لاعتقاد 
المسلمين. إن يُوحنًا البشير واحد من تلاميذ المَسِيح» وقد كتب إنجيله 
ليصف لنا حقيقة يَسُوع الذي تبعه وعاش وتلامس معه. كما أننا لا بُد 
أن نضع في الاعتبار أنه شخص من خلفيّة يَهُوديّة» فالإيمان بوحدانية 


ناس «متعيوم تدا صل سطامل لي م2 وستاهتمععلم أعهرم© 186 تأعصضد8ظ .1 .0 .15 

ر(1978 بكآن)”51 تمعلدما تلع لم2) عيدة1 م67 عرز يرم عنمل[ 4710 7م ص 072726 

وعاتقطب) رعامء تعطنة0 .[ ممصا ,كمصدحظ لخ نه بأعاظ 8 أعمطاعتل/ة عءد مكلةق .156 

د كإوناء 8 زه عدرنوة:0) أهما! 116 عيتعم[ واستفعءظ 4ه سواط رعصنال؟ 1 عمطت لصح ,النل] .8 
(2014 بموتصعلاصمض :كلتمهكآ مصحى) معام عواساططا منتععر 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهور- أزليّة المسيح م 
اللّه هو أساس إيمان اليّهُودِ «اسمع يا إسرائيل الرب إلنا رب واحدا 
(القثنية 7: ؛). فكيف يُمحكن لشخص يهُودِي التربيّة والفك ر أن يجعل 
من إنسان إلهًا؟! ما اأذي رآه يُوحنًا في يَسُوعَ لكي يقول إن المَسِي هو 
كلمة اللّه الأزلي «والكلمة صار جسدًا). 

من المعروف أن حياة الإنسان تبدأ منذ لحظة ميلاده وحتى خروجه 
من هذا العالم. ولهذا يُكتب في شهادة الميلاد التي تصدرها الدول 
المتقدّمة» الدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة الى لد فيها الإفسان. 
أما بالنسبة لحياة المّسيح فهي لا تبدأ بميلاده فميلاة. هو دظة دخوله 
للعالم لكن الكِتاب المُقدّس يكلّمنا عن المَسِيح الأزلي الذي وجوده 
قبل الأزل وإلى الأبد. إن المَسِيح ينتمي إلى عالم الأزل؛ عالم الله الأزلي 
الذي هو قبل كُلّ خليقة. 

يقول بيترسن سميث :1م50 !1 هاه[ الا بد أن نرجع في حياة المسيح 
إلى الوراء» إلى أبعد تُقطة في التاريخ يتخيّلها الإدراك؛ إلى العصور البعيد 
قبل رواية التكوين عندما خلق اللّه في البدء السماوات والأرض؛ إلى 
أزليّة الزمن غير المحدود قبل أن يتم التجسّدا." فالزمن والخليقة كلها 
جعل لا الكلمة الخالق بدايةٌ» ولهذا فهو موجود قبل خلق العالم. هذه 
الحقيقة أكُدها المّسِيح بفمه الطاهر أكثر من مرّة فهو يعلنها في صلاته 
الشفاعيّة بصورة واضحة وجليّة إذ يقول «وَالآن حَحَدْني أَنْتَ أَيْهَا الآب 
عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدٍ ا «اتنظروا خيف 
الذي أَعْطَيْكي؛ الال حببتني قَبْلَ ! إِحَْاءِ لْعَالَمِ) (يوحتا :١7,/‏ م 25). 


بلاعبهعكا .لط عصتصعاظ عاتملا بمعل) عوبطر زه عا ؤعازمء/ 4 بطعتحصك صمدمععه صطامل .16 
5] ,(1920 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


5م المسيح:من هو؟ 
تؤكد الآية الافتتاحيّة لإنجيل يُوحنا «في الْبَدْءِ كآنَ الْكلِمَةُ وَالْكلِمَة 
كن عِنْدَ الله وكنَ الْكَلِمَةٌ الله 6 أهعا رومبوة2 ن لا رمت «1” 
وو ذ نول جؤع6 انمع ررافع8 بانع جنم ناث 25/0" )١١١(‏ ثلاثة 
حقائق أساسية ف الأيمان المسيى: 
ولخ غلاقة الكلبة بالبدمه فالكلية مرجود قبل البدم فقيل أن يعكون 
البدء موجودًا كان الكلمة موجودّاء وقبل أن يكون الخلق والكون 
المادي كان الكلمة دائم الوجود» فهو الكائن والّذي كان والّذي يأتي» 
أي الكائن دائمًا. 
ثانيّاه علاقة الكلمة باللّه: في الفكر اليُونافَه الكلمة اللوجوس 269/06 ة 
عند هيراقليطس تشير إلى «المبدأ الأول» الذي يُنير ويخلق العالم. 
إنه الحكمة كليّة الوجود التي بها وُجدت كل الأشياء. بالنسبة 
للفيلسوف الاسكندري فيلى اللوجوس هو الفكر الموجود في 
عقل الله أو هو العقل الإلهي الذي يخلق الكون ويحكمه. كما 
أن اللوجوس هو الواسطة التي بها يعرف الإنسانٌ الله. بالنسبة 
للفكر اليّهُودي 727 دبارء الكلمة هو الكلمة الي خرجت من فم 
الله فخلقت:.وأوجحدت الوجوداضه إنه الكلية الخالق» لهذا يقول 
المرنم ١بحَلِمَةِ‏ الرَبّ صنِعَتِ السَمَاوَاتُ» وَينَسَمَةِ فِيهِ كل جُنُودِهَاا 


(مؤزمور #: 1). 


بن بأاع قد ,.[ رده أناهم هل اتتعمكا ركلا رلصهلة .8 يلصهلةق رظ رعلععلط ,.ظ رعاءدعل8 .17 
(1:! صل ملع طخ 2) عتتعستهنءئة1 سعء/! عأءع67 786 .(1993) .3 .1 معع دعلا عة ,. لا 
كمطءداءوعع اعطز8 عطءىعيءنآ تمدع 50 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الغالث: قبل كل الدهور- أزليّة المّسبيح ا 


فالكلمة أساس عهد اللّه مع إبراهيم (تكوين )١ :٠5‏ وأساس 

تأسيس الناموس الموسوي (خُروج ؛؟: 48) وإعطاء الوصايا العشرة 
(الكثنية ©: 5) وأساس رسالة الأنبياء (إشعياء :١‏ ١٠؛‏ هوشع :١‏ ١؛‏ 
يوئيل )١ :١‏ ومفتاح الاستنارة (مزمور 115: »)1١0‏ ويبكلمة الرب 
خُلقت السماوات والأرض. لص ولّم مدااء77 لاهوت الكلمة في 
العهد القديم في ثلاثة أمور: 

.١‏ كلمة اللّه فعّالة وقويّة في الخلقء فاللّه قال فكان." 

؟. كلمة اللّه تعلن وتفدي وتدين» الله تكلّم ليتواصل ويؤّكٌد وجوده» صفاته: 
طبيعته؛ مقاصدهه» وليقود شعبه.“" كما أن الله يخلص وينقذ ويدين 
بكلمته. '" 

". كلمة اللّه هي الله نفسهء لهذا فكلمة اللّه أبديّة كما أن الله أبدي 
(مزمور 115: 8)." فالاختلاف بين الفكر الَيهُودي والفكر اليونانٌ عن 
الكلمة هو أن الكلمة في الفكر اليُونانَ تعني المنطق والعقل المنطوق به. أما 
في فكر العهد القديم فكلمة اللّه فيها قوّة خلق» كلمة فعّالة وليس فقط 
تعبير عن الفكرء فعندما نطق اللّهء الكلمة التي قالها خلقت وأوجدت ما 
لم يكن موجود. لهذا يقول جون فريم (إن كلمة الله ... هي تعبير اللّه عن 
نفسهء بالأخص في الخلق والإعلان والخلاص)." 

فمع أن الرَسُول يُوحنًا استخدم الكلمة أو لفظة اللوجوس إلا أن فكره 

عن الكلمة لم يحكن منبعه الفلاسفة اليُونانِيّين بل العهد القديم. فاللوجوس 
عند يُوحنًا ليس مجرّد كلمة منطوقة نابعة من عقل مُفكّرء بل هو شخص» 


7. تحوين :١‏ 23 مزمور 1737 47 3 /اأ١:‏ وكىك3 مزمور 118: 7/0. 
9 مزمور 9:19 هك لرى 6لء لا١3‏ 259 ١لا‏ إشعياء 9: 28 إرميا :١‏ 1. 


؟. إشعياء 20١:06‏ مزمور 59 : " :7١/‏ 50. 
,416 هعد[ 1ر50 عطاع 604 ,حصسلاء/7 .[ معطمءئ5 .21 
ر(2002 رخآ[ ع8 اخ[ بترعوى [ بنك لكا) زايتما إه برومامءط 1 م :02 زم 1006171726 رعحصة"ا .22 
471 


مطاح» .م اطق 5 أااء. انانثانلنا 


يلي المسيح:من هو؟ 
نعم هو شخص المَسِيح الأزل الذف ضار ةا . إن الكلمة ليس محجرّد كلمة 
منطوقة ولا مجرّد عقل كأن الآب يُفكر به» بل هو شخص حيء له حُضورء 
وغير منفصل عن الآب. اللوجوس هو شخص المَسِيح الذي يستعلن الوجود 
الإلهيء هو كل ملء الآبء الخالق الذي أوجد كل الموجودات. إنه العميّز بين 
الآب والابن» جوهر واحد لحكن أقنوميّن متميزين. 

ثالمّاه الوحدة بين الكلمة واللّه: يوكُد الرسُول يُوحتا ده الأزليّة بين 
الله والكلمة «وَالْكَلِمَةٌ كآنَّ عِنْدَ الله وَكّانَ الْكَلِمَةٌ اللّه). فقبل الخليقة 
قبل البدء الدق تحدّث عنه سفر تكوين )١ :١(‏ كان الكلمة عند 
الله في علاقة واتحاد لا ينفصل. هناك تميّز بين الكلمة والآب 
لكنهما من نفس الجوهرء فالمّسِيح الكلمة لم يصبح إلَهّا بالخلق 
ل ل 
المختلفة التي تعرّض طا الإيمان المَسِيجي. طبعًا العبارة الأخيرة 
في الآية الأولى ليُوحنًا (وَكَانَ الْكَلِمَةٌ الله 24/06 6 لاز 960 0:1 
يحاول شهود يهوه استخدامها للقول بأن المّسِيح ليس الله بل هو 
جرد إله. 

ويتافق اتهوذ يفوه أنة يننا أذ كلمة ثيؤس 0606 التي تأقِ في 
الفقرة الأخيرة غير معرّفة» أي «بدون أداة التعريف» فيجب أن 
تترجم إله وليس اللّه. طبعًا هذا الادعاء مبني على جهل بأبسط 
قواعد اللغة اليُونانيّة التي لا تستلزم وجود أداة التعريف باستمرار. 
إن مبدأ أو قاعدة كولويل علن1 11'5ء1ه© تقول إن «الفاعل أو 
الاسم المعرف الذي يسبق الفعل لا يأخذ أداة التعريف»" هنا 


محل ة لالع ل تم :كل أصهكآ لصهحدى)) ,كعتعوظ عرء أوتمبرو8 م تمجه ع/ء676 ,ععدالو/للا اعنمدةدآ] .23 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهور- أزليّة المسيح 3 
جاءت الكلمة ثيؤس 0806 وهي الاسم المعرف «الفاعل) بدون أداة 
التعريف» لأن الفاعل جاء قبل الفعل ١كان»‏ فكلمة اللّه هنا معرف 
«الكلمة». وطهذا تأق كلمة الله دون أداة التعريف» لأنها لا تحتاج إلى 
هذه الأداة. يقول الأب متى المسكين شارحًا هذه العبارة: 


1996(, 69. 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


4 المسيح:من هو؟ 
هنا كلمة «اللّه) جاءت في الأصل اليونافي 0206 غير معرفة 
ب «ال «20)): بعكس الجملة السابقة «والكلمة كان عند 
اللّه 0206 20))» حيث كلمة اللّه معرفة ب «ال» . في الجملة 
الأولى «والكلمة كان عند اللّها» نجد أن «الكلمة» معرفة ب 
«ال )ء «والله) معرف ب «ال) توضيحًا أن 03 منهما وجوده 
الشخصي» وحيث «اللّه) المعرّف ب «الا يحمل معنى الدّات 
الكليّة. أما في الجملة الخانية فالقصد من قوله «كان الكلمة 
اللهاء هو تعيين الجوهر» أي طبيعة «الكلمة» أنها إِطيّة ولا 
يُقصد تعريف الكلمة أنه هو اللّه من جهة الدّات. وهنا يحذر 
أن تُقرأ «اللّه 006 0» معرفًا ب «ال) في «وكان الكلمة اللّها» 
وألا يكون لا فرق بين الكلمة واللّهء وبالتاللي لا فرق بين 
الآب والابن» وهذه هي بدعة سابيليوس الذي قال إِنّها جرّد 
أسماء» في حين أن الإيمان المَسِيجٍ يقول إن الأقانيم في 
الله متميّزة: فالآب ليس هو الابن ولا الابن هو الآبء وكُلّ 
أقنوم له اختصاصه الإلهي. كذلك فاللّه ليس هو الكلمة: 
والكلمة ليس هو الله الكل. وهنا يُقابلنا قصور مكشوف 
في اللغة العرييّة» فلا توجد كلمة «اللّه بدون التعريف ب 
«الا؛ وقد يتراءى للبعض أنه يمكن أن يُقال «وكان الكلمة 
إلهّااء وهذا أيضًا احراف: عق المعق المليم لأن الكلمة 
(اللوقسنة أو الأبى) ليس إلهّا «لخرة أو :«قاخة خير الله 
الواحدء كما أن الله ليس فيه آلمة بالمُّعتى أو الجمع» فاللّه 


إله واحد آب وابن وروح قدس." 


4؟ الأب متى المسكين» شرح إنجيل يُوحنّاء الجزء الشائي. القاهرة: دير الأنبا مقان 0*->م. 


الفصل الثالث: قبل كل الدهور- أزليّة المسيح 
يقول الدكتور عماد شحادة في تعليقه عل يُوحنّا ١:١‏ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


19١ 


إن الترجمة «كان الكلمة إِلَهاا هي أيضًا خاطئة لعِدّة أسباب. 
ولاه إعرابيّه عندما يتقدّم الخبر المعرّف والمحدّد في النص 
على الفعل» يكون الخبر معرفة من دون أداة التعريف» 
وأما إذا تبع الفعل فسوف يستوجب وجود أداة التعريف. 
كا ماعن سروف بقافية أكرارول .د اقائقا. يعارن 
مقدّمة إنجيل يُوحنا )18-١:١(‏ وردت كلمة «النّه» دون أداة 
التعريف خمس مرّات من أصل سبع مرّات. أربع مرّات 
منها تُشير بوضوح إلى اللّه وليس إلى إله ١مُرسل‏ من اللّها 
0م710 ولاس 272027 (5) (أو لاد اللّه) يمرمرئج 
5 (؟2١)ء‏ «ؤلدوا...من الله :0700لتارع ب م06 عغ 
(1)» «اللّه لم يره أحدا لاععوم0غ +081 نافع ©(18). 
ثالكّاء منطقيّاء لو أن يُوحنًا قال «الكلمة كان عند اللّها» 
«والكلمة كان الله لصار هناك تناقض ... رابعٌاء لاهوتيا؛ 
إن ترجمة «الكلمة كان إلهّاا تناقض إصرار الكتاب المُقدّس 
القوي عل وحدانيّة اللهء الأمر الذي كان يُوحنا بلا شك 
على علم به وموّمئًا به كل الإيمان... خامسّاء لو أن يُوحنا 
أضاف أداة التعريف (0) إلى كلمة 06506 فإن هذا ينفى 
التمييز بين الأقانيم»؛ ويصبح عندها أقنوم الابن له 
أقنوم الآب." 


72 ع . 5 5 َ ى ا لاه 
تؤكد الآية الأولى في إنجيل يُوحنًا ١في‏ البَدْءٍ كآنَ الْكَلِمَةُ وَالْكُلِمَةَ كن 

6س ل آ د ست ل سم 007 1 اس ا 
عِنْدَ الله» ون الكلمَة اللّهَ) حقيقة أزليّة المسيح. فالفعل ١كآنَ)‏ ينبغي 


عماد شحادة» الآب والابن والروح القدس إله واحدء أمين: ضرورة التعدديّة في الوحدانيّة الإهيّة 


(لبنان: دار منهل؛ 02035؟)؛ ؟7؟. 


0.0 |أاصق لأ5 أ'اطء. الانلاننا 


5 المسيح: من هو؟ 
أن يُرى في ضوء الفعل «ضَارَ) «والكلمة صار جسدًا» :١(‏ 16)؛ فالكلمة 
صار جسدًا ليس معناها أن الكلمة لم يكن موجودًا أو وُجدَ أو جاء 
إل الوهرة فالكلية كان سوجودًا قبل الآزل» أقى قبل أن يصير مسد 
ويتّخذ طبيعة بشريّة. كان الكلمة موجودًا عند اللّه. لهذا استخدم الرسول 
يُوحَنًا الفعل «كان») وهو فعل ماضٍ ناقص ليُوكد أن الكلمة كان موجودًا ف 
الماضي وما زال موجودًا في الحاضر «الكاثن واادي كآن». فقبل أن يحون 
الدع موهودًا كان الكلمة عوها زال- فونهوةًا هذا يقول دودسن 3405] 
إن الكلمة لم يبدأ الوجود في البدء بل في لحظة البدء كان الكلمة موجودّاء 
قبل أن يكون البدء موجودًا كان الكلمة موجودًا».'' هذه الحقيقة أكُدها 
المسيح نفسة عندما قال للبهود: 


برك اجيم كلل أن يَى يوي قرَأى وقرح» قال 1ه 7 
اليق أق غنكوق كك يذ أمايت إِبْرَاهِيم؟! قَالَ لَهُمْ يَسُو 
«الحق الخحق أُقُولُ لَكهْ: قد[ أن يكو 9 يَكون إِبِرَاهِيم أتأكازن 0 


.) 08-5 


0 0 بزاع 5 إن اتن الوحيد الذي 0 هذا 00 
أي 7 يقول 67 سعيد اليس في جل 5 وقت 6 يكن 
فيه المَسِيح كاثنًاا." يُقارن المسِيح بين الوجود بالولادة والوجود المطلق. 
فدخوله إلى العالم مسحيد ا لم يكن هو بدايته» لكن كن بداية وجوده 


عطط رزلء) اأمعتلا ممئعطاما] .للا دا «قتطمر .د ره أءموه6 76» ,كل100 كتعتته للا .2.6 
.683 :1 بامعتصهووع]1' عاعء) آه وما زوممع][ 


0 إبراهيم سعيد» شر بشارة يُوحنًا (القاهرة: دار العقافة» َء يوجد تاريخ النشر) لاا 


مطاح» .م اطق 5 أااء. للنانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كل الدهور- أزليّة المسيح ١‏ 
باليسد. كذلك فإن (أنا» 410 1 يعتبره اليّهُود لقبًا واسمًا للّهه فعندما 
ظهر اللّه لمُوسَى وكلفه بمُهمة النزول إلى وت في أسرانبل عن 
أرض العبوديّة يّة قال له («أَهْيّهِ الذي أَهْيَهًا. وَقَال(هكذًا تقول لبى إِسَْرَائيل: 
أَهْيَهُ اللا كما (خُروج *: 16). 

إن قول المَسيح صراحة 51 كائن» لا يقتصر على حقيقة وجود 
المّسيح «قبل إبراهيم» لكن عل أزليته» فهو يهوه العهد القديم؛ لهذا 
اعتبره اليَهُود مجدّفًا وأرادوا قتله» لأنه جعل نفسه مساويًا للّه. أما قول 
المَسِيح اقَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أن كائْن» يذكر اليَهُود بتأكيد اللّه 
لأزليته في العهد القديم حيث يقول مزمور :١‏ ؟ ١مِنْ‏ قَيْل أن ولد 
الِْبَالُ أو 331 انته الا رضي والمشكوتةه منت الا ولا ل الاي اكه النذا: 
يقول كوموزوسكيم إن الترجمة السبعينيّة هذه الآية تعكس نفس اللغة 
والتركيب اللغوي ليُوحنًا : 208 فهي تستخدم نفس الأفعال وتعكس 
مخلوق." 

تؤكد كل إعلانات المَسِيح الصريحة عن أزليته إدراكه التام لحقيقة 
شخصه وطبيعته الإطيّة هذه الحقيقة رسمها المسيح بنفسه يكل 
ل قبل إعام بأيام معدودات في صلاته الشفاعيّة المُسجّلة في 
الأصحا- («وَالآن عدن ا كت الآ عِنْدَ ذَاتِكَ 000 د كن 9 
فندك قن كرون الْعَالمِ). 


نععماط علاط دل عمل ومععنث1 بكاوبوعةوم صما 10 .[ 0ه سمسسصمظ .ل/8 عرعطام8] .28 
.6 ,(2007 رأعوعءتا :كل أصهكآا مسيوعى) ععقرط) رم بووزء 2[ عطغ مك عكهر) 


».0 اص 5 أ'طء. الانلاننا 


134 المسيسح: من هو؟ 
يقول ماكليود 1121604 إن عقيدة الوجود السابق ليَسُوعَ تشرق 
بدون أدفى شك من خلال هذه الكلمات» فيَسُوع ي: يتمتع بالمجد قبل كون 
العالم؛ وهذا المجد في محضر الأب (بارا سوي» عندك ««مبر 111). فصلاته 
كل عودته إلى الحالة التي تمتّع بها قبل القجسّد)." ولهذا يقول يَمُوعَ 
اوَليِسٌ ل ا صَعِدَ إلى السذاء إلا الذي تَوَلَ مِن , السماءة فخ الإفنسان 
الذي هوني السماء (يُوحنًا *: 7). إنه المسِيح وحده؛ ابن الإنسان الذي 
له القدرة على الوجود في العالميّن السماوي والأرضىء فهو قد نزل من 
السماء بالجسّد «والكلمة صار جسدًا» وقد كان يملأ السماوات حتى في 
تجسّدهء ثم صعد للسماء بعد القيامة» وهو في نفس الوقت في السماء. إن 
حقيقة صعود المَسِيح لأيغق أثة يعو إل حالة جديدة من المجوده يل 
إنها في الحقيقة عودة إلى المجد الذي كان عليه قبل القجمٌّد (فَإِنْ رَأَيْتمُ 
ابن الإفسان صَاعِدًا إلى حَيْتُ كن أَمَلّا) (يُوحنًا 3: ؟3). 
في إنجيل يُوحناء يؤكد المَسِيح أكتزهن هذه اناق أرينل هن الت 
وائة قاقد إلى الآى: 
تلبق خضي إل الشقاي الى قل روك لقا رون 
الآنسان اأذي هُوّ في السَّمَاءِ (": -.)٠١‏ 
خَرَجْتُ مِنْ قِبَلٍ الله وَأَتيْتُ. لأفي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِيء بَلْ ذَاكَ 
لكل (0: ). 


رووء1”1 بالوتة/أ دعت[ :عا0ظن) وتعدديجى100) كط زه ورمع[ 776 ,لمعاعمكلة لاهدهد] .29 
.6 ,(1998 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهور- أزليّة المسيح وا 
َالّدي قَدَسَهُ الآب وَأَرْسَلَهُ إلى الْعَالمِ أتقولون لَه: إِنَكَ تُجَدَفُ» 
لأني قُلْتُ: إن ابن الله؟ا :٠١(‏ 2م). 
يَمُوع وَهْوَحَالِمٌ أن الآب قَدْ دَقَعَ كل كَيْءٍ إلى يَدَيْه وَأَنهُ مِنْ عِنْدٍ 
الله خَرَجَ» وَإلى الله يَنْضِيٍ (*8:1). 
خَرَجْتُ مِنْ عِنْدٍ الآبء وَقَدْ أََيْتُ إلى الْعَالّمء وَأيضًا أَنْرُكُ الْعَالَم 


نفك إلى الآب (8:3)). 


لا توجد غبارات أكثر وضوخا من هذه العياراث الى تؤكك الوسحود 
السابق للمسيح وأن نجسّده ليس هو بدايته ولحكن تجسّده كان بداية 
خدمعه الأرضتة ال عداء هن السماء لؤأقامها:..قوى الذ قول. مق 
السماء وقد خرج من قبل اللّه. لم يأتِ من نفسهه فهو الابن المُقدّس 
الذي أرسله الآب إلى العالم» فهو من عند الآب خرج وإلى الله يمضي. 

قد يعترض المتشكك ويقول دأ عفقيدة الوجود السابق للمسيح 
فوهودة ققظ: ف ايل توختاء:ولكتنا لأ حدها اق الاناحيل (مق 
ومَرفّس ولُوقا). الحقيقة أن إنجيل يُوحنَا يتحدّث أكثر من باقي الأناجيل 
عن الوجود السابق وعن أزليّة المَسبيمه لكن هذا يعود إلى أن غرض 
كتابته يختلف عن باقي الأناجيل. فالبشير مقّى يقدّم لا المَسِيح الملك» 
ومَرفّس يقدّم المَسيح الخادم» ولُوقا يقدّم المَسِيح كالإنسان الكامل؛ 
لكن إنجيل يُوحنَا يقدّم لنا المّسِيح ابن اللّه. ليس معنى هذا أن باق 


0.0 |أاصق لأ5 أ'اطء. الانلاننا 


31 المسيح:من هو؟ 
في الواقع يوجد أكثر من برهان في الأناجيل المتشابهة عن حقيقة أزليّة 


0 


وَل هذه البراهين على أزليّة المَسِيح نجده في الأناجيل هو أن المَسِيح 
لقب بالرب» فيُوحنًا المعمدان الذي تحدّثت عنه النبوة في ملاخي *: ١؛‏ 
إشعياء :٠0‏ ” أنه يُمهّد الطريق أمام الرب «المسيّااء لهذا يبدأ مَرفُس 
إنجيله بتأكيد هذه الحقيقة فيقول ١كمًا‏ هُوَ مَكْتُوبٌ ف الأنبياء «مَا أنَا 
اليل أقا ميك تلكىء الذي زهت طريقاك ثذاققه كزث ضار 
ف الْمَديَة عدا طَرِيقَ الرّبٌء اصْتَكُرا ةا (مَرفّس :١‏ 22). 
فبحسب النبوة فإنه قبل مجيء الرب «يهوه» سوف يأتي من يُعِد الطريق» 
وهذا رأى يُوحنا المعمدان يسُوع كالرب الآتي. ولأنه الرب» فوجوده سابق 
095 


اه 


قبلى). 

أما البرهان الغاني على أزليّة المَسِيحَ في الأناجيل المتشابهة فهو 
إعلان يَسوع (قَدْ كمَلَ الرَّمَانُ وَافْتََبَ مَلَكُوتٌ اللّها (مَرفّس .)٠١ :١‏ 
توجد علاقة وطيدة بين يَسُوع وملكوت اللّهء فملكوت اللّه قد اقترب 
مع وجود الملك» فالمَسِيح بنفسه هو الذي دشّن ملكوت اللّهء فالملكوت 
قد أق لأن الملك قد جاء (يَجْدّلٍ الخَقْلُ وكل ما فيد لِكَترَتمْ حِيئَئِذٍ كل 
امعان الوكر اماع الرتء أجاف كا هين الأرظء يي انكر 
ِالْعَدْلٍ وَالشعَوبَ بأَمَانَتما (مزمور 55: 415-15 5:98). هذا المجيء كن 
الأزلتة فالملك موجود قبل أن يأى: 


55-8 ,711 إه «معىرع[ 76 ,لمعاعو/ةا .30 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهور- أزليّة المّسيح اا 
والبرهان الخالث هو استخدام يسُوعَ للقب «ابن الإنسان». هذا 
اللقب اأذي» كما كبا ذكرثك من قبل» ينبغي أن يُفهم ف ضوع نبؤة ة دانيال: 
كنت أرَى في رو اليْلٍ وإذا مَعَ سحب السَماء مث ابن إفسان 
ال وكاء إن القويى الأزادية مَرَبُوُ كُتَامَه. تَأَعْطِيَ سُلْطَانا 
وَعَيْدَ ملكو لتب ل كل الوب الأ ولا ليكد لكا 
سُلْطَانٌ أبدي ما لَنْ يَرُول وَمَلَكُوتهُ مَا له يَنْفَرِضُ (7: 161). 


إن "ابن الإفسان» في هذه النبوة يسمو عن أن يكون مجرّد إنسان. 
فهو موجود قبل الزمن وله سلطان أبدي وملكوت لا ينقرض (هو مثل 
ابن إفسان وليس ابن إفسان)» فهو شخص إلهي يأتي مع سُحُبٍ السماءء 
هذه السُّحُبٍ التي ارتبطت في كُلّ الكتّاب المُقدّس بحُضور ومجيء 
الرب." المَسيح صعد في السّحُبٍ وسوف يأتي على السحاب في مجده. إذا 
كان المَسِيح هو ابن الإنسان فهو شخص إلهي فوق طبيعي يسمو على أن 
يكون خُرّد إنسان. وبل تأكيد هو شخص أزلي." 

برهان رابع وأخير نجده في الأناجيل (مقّى ومٌرفُس ولُوقا) عن أزليّة 
الميبيح. يتعلق هذا البرهان بحقيقة أن المسيح 007 اسان فإرساليته 


ونجيكه يؤكدان وجوده السابق. 


لض الخروج 26: 7 عدد 3: 7 ملوك الأول /: 4٠١‏ مَرقّس 49:9 11: 36. 
3 لمزيد من الد راسة عن لقب ابن الإنسان ار الشضول العافي» ا المسيح ابن الإنسان» صفحة .1١٠٠١‏ 


0.0 |أاصق لأ5 أ'اطء. الانلاننا 


538 المسبيح: من هو؟ 
لني لم آتِ لأَدعْوَ أَبْرَارَا بَلْ خُطَاةً إلى القؤبة (مق :١‏ +0 
مَرققس ؟: .)١7‏ 
كنا أذدابن الاشياق ل جات لشم جل عقون رودل ننقة 
فِدْيّة عَنْ كُثِيرِينَ (مقّ :١‏ 28). 
لأن ابن الإنسان أيضًا لَمْ يَأتِ لِيِخدَم بل لِيَخْمَ وَِيَبْذِل تَفْسَهُ 


+ ه8اوع 


, © سي 


ل ىم سس 0 ع2 
فِدْيّة عَنْ كُثِيرِينَ (مَرقس :٠١‏ 10). 
دب 10 كي م اضف روس 5ه عرس كوو دم ات د 0 
قَمَالَ لَهُمْ إِنَهُ يَتبَغي لي أنْ أَبَشَرَ الْمْدُنَ الآخر أيضًا بِمَلَكُوتٍ الله 
لَيّْ مدا قَدْ أَرْسِلْثٌ (لوقا ؛: 19). 
لأن ابن الأشتاف: كن حاة لكر يشت و للش ا كن قلت 
(لوقا 19: .)٠١‏ 


اذو احذاهه اهو اله الكتابيّة الى تؤكّد أزلمّة الم 58 
واسدامق كم ص الحناجية الي بوتتاريه المسوع و وجو 
السابق لتجسّده هو النص المذكور في رسالة فيلى ؟: :1١-5‏ 


الذي إِذْ كانَ في صُورَةٍ الله لَمْ يحِبْ خُلْسَةٌ أَنْ يَحُونَ مُعَادًِا 

رللّه. لكنْة 0 ل هذا صَورَة عبد صَائرًا ف شه الكاين. 
وَإِذْ وُجِدَ في الْمَيَْةٍ كإفسان» وَصَعَ تلو وأطاء فق التو منت 
الصَلِبب لِدلِكَ رَفْعَهُ الله أَيْضّاء وَأَعْطَاهُ اسْمًا قَوْقَ كل اسم ليم 
تمقو اسم يسُوع كل رُكْبَةٍ مِمَنْ في السَمَاءِ وَمَْ عل الأرض وَمَنْ 
تَحْتَ الأرض وَيَعْترِف كل لِسَانٍ أن يَُوع المَسيح هُوَ رب لِمَجْدٍ 
الله الآب. 


يقول بومان وكوهوؤويسة ا ا ا الفي هذه 
الآيات الست يُعلّم الرسُول بُولُْس أن يسُوع كان موجودًا سابمّاء ومع أنه 


مطاح» .م اطق 5 أاء. النانثانلنا 


الفصل الثالث: قبل كُلّ الدهور- أزليّة المَسيح 9 
إله كامل إلا أنه أخلى نفسه صائرًا في صورة البشر ليموت على الصليب).”” 
هنا نرى طبيعت المَسِيح الإلهيّة والإنسانيّة معًا. عن الطبيعة الإحهيّة 
يقول الرَسُول بُولْس إن يَسُوع المَسيح كان (قبل القجسّد وقبل حالة 
الاتضاع). كان في صورة الله أي في نفس جوهر اللّه ونفس طبيعته 
وضيفاته:(معاء ل لله). التعبير لاله0154:0(0 000 (49مم لك 86 الذي 
ِذْ كآانَ في صُورَةٍ الله يُؤكد أن يسُوع المَسيح كان موجودًا منذ الأزل» 
ي أن وجوده سابق لتجسّده. فالمّسِيح هو كلمة الله الذي قال عنه يُوحنًا 
الحبيب «في الْبَدْءِ كآنَ الْكلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كآنَ عِنْدَ الله» وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله 
(يُوحَنَا »)١ :١‏ فهو «صورة الله غير المنظور» (كولوسي )٠١ :١‏ كما أنه 
أيضًا ١بَهَاءُ‏ عجَدِِ وَرَسْمُ جَوْهَرِا (عبرانيين :١‏ "). 


م1 مسا 


وقد وردت الكلمة مورفي 20047إ» والمترجمة «صورة)» مرتين فقط في 
كلّ العَهد الجديد فيلبي»: 7-7 (صورة اللّهاء «وشبه الناس). يقول أوبرين 
01 إن كلمة مورفي اتشير إلى الصورة التي تُظهر الشخص بالحق 
وبالكمال)." وطذا ذستطيع أن نقول إن الرَسُول بُولُْس استخدم هذه 
الكلمة ليُؤكد أن المَسِيحء بالحق والكمال» يعكس جوهر وطبيعة الله 
(فيلبي ؟: 7)» كما أنه في نفس الوقت» بالتجسّدء يعكس جوهر الإنسان 
كونه سان شان كاي (فيلبي /). فيسوع المَسيح هومن ذات جوهر 
الله وفي التجسّد اتخذ جسد إنسان كامل. ولهذا فالقول إن يسُوع ١كان‏ 
في صورة اللّه) يوكْد الوجود السابق للمسيح على صورة اللّهء في المجد 


6 نععها عالط جل كنتععل ”1 ركاوباعةومصسعكا 10 .[ قصه سمحصححمظ .لط عمعطام8] .33 
اك ططر) زه رزاع[ عطز مل[ معهر) 

لهضصمءمصعععم] بعلا عطل ا ص[ا .كسعلممناف[ عطغ ما ملاعاوط 6[ 7 ,سعتظ '0 .1'عععءط عع5 .34 

32 205 ,(1991 ,مممصلععط رملأصها لصدعت) تعمق تغعستصمن عمعحصووع1' عاعع رو 


».0 |أاصق 5 أاحء. الانلانلنا 


53 المسبيح:من هو؟ 
6 والضفات. إلا أن 1 00 » الكلمة 0 معاد لله 
يقول البعض ومنهم جيمس دون إن «صورة اللّه) لا تعني 
اللاهوت إن اللعاول للّه بل كينا كان آدم مخلوقًا على صورة الله وشبهه 
(تكوين )١ :١‏ كذلك ةٍ يَسُوع المسِيح على صورة الله.*" لكن شتان 
الفرق بين آدم المخلوق| على صورة الله والمَسِيح الذي «كان من الكينونة) 
في صورة 5 اللّه. يقول إن في رايت غطع 1 .1 .21 «لقد فكر آدمء بجهل» 
أنه من الممكن أن يصبح كاللّه» أما المَسيح» فباتضاع؛ صار إنسانًا.'” 
فالمقارنة ليست بين آدم الأول بين البشر والمَسِيح؛ آدم الأخير» النائب 
١‏ عن البشرية» وليست بين الدور الذي قام ويقوم به كل منهماء لكن 
المقارنة هي بين الطبيعتيّن المختلفتيّن لدى كليهما. إن المّسبيح هو 
(صورة ا ل ل ومجده. إن المّسِيح كان 
في صورة اللّهء كان موجودًا 00 ومساويًا لله في الجوهر ولكنه طوعًا 
واتغناعًا قبل أن يصير إنسانا'مى أجل قداتنا وخلاضنا «لهذا صورة 
عبد» صائرًا في شبه الداس» (فيلى ؟: 7). أما آدم فمخلوق على صورة 
الله وشبهه» أي أن له در ارفي ا" وكيل ذه عل الأرض لؤواعهها 


0 20147[ لدع تسهنوة 1 ساءا! كم تهودتا مل( دغ 12 نزوم/171:0) ,حنصنانآ .© .نآ معصوز .35 
259 ,41073 هعمسا عطغ كزه ء مظعو[ علط زه كصنوة0) عر 

عانتما دز مها عط هته عمتبطر) علتمدعسمت عطغ كزه مضنت ع1 ,عحاع/ا .1 .]8 .36 
.62-0 ,(1991 عكاعدان "1 عة '1: بطع ناحاصتل؟) بروم/مءظ 1 


لاحك .م اطق 5 أاحاء. للانلاننا 


الفصل الثالث: قبل كل الدهور- أزليّة المّسيح 5 
عمل المَسِيح قبل التتجسد يؤكد أزليته 

نقرأ في أكثر من موضع أن يَسُوع المَسِيح الابن الأزلي هو الذي خلق 
الكون. يقول الرَسول بولس في كولوسي :١‏ ١-م2:‏ 


اأذي هُوَصْورَةُ الله غَيْر الْمَنْظُورِ بحْرُكل حَلِيقَةٍ َإنَهُ فيه خُلِقَ 
الكل:مَاق التنماوات وَمَا عل الأرض »ما يَرَى وما لآ يرفئة سَواء 
كان عْرُوشًا أم سِيّادَاتٍ أم رِيَاسَاتٍ أم سَلآَطِينَ. الْمُلَّ به وَلَهُ قَدْ 
خُلِق. الذي هْوَمَبْلَ كل كَيْيٍء وَفِيهِ يَقُوُ الكل وهُوَرَس الجَسَد: 
الكبيقة الدى و لجالا يسك ين الأخراهه لك خرن 1 
مكقَتمًا في كل كَميْءٍ. لأنه فيه سُرَّ أنْ يل كل اليل وَأَنْ يُصَالِحَ 
به الكل لتفْسِيء عَاِلًا الصَلْحَ دم صَلِمِيِ يَاسِطَقِه سَوَاءٌ :ما 
عَلّ الأرض؛ أم ما في السَمَاوَات». ويقول كاتب رسالة العبرانيّين 
كلق يقد ما كل الكباة بالأسياء قييتاء بالؤاع وظدق كقيرف 
كَلْمَنَا في هذه الأَيَام الأخيرة في ابْيه الذي جَعَلَهُ وَارِكًا لكل شَيْيء 
الذي به أيضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ الذيء وَهْوَبَهَاء تَحْدِنِ وَرَسْمْ جَوْهَرِ 
وَحَامِلٌ كل الأَشْيَاءِ بكَلِمَةِ قُدرَتِهِ .)0-١ :١(‏ 


وبحسب كلمة الرب في العهد القديم فإن عمل الخلق والعناية هو عمل 
كص الله وحده»"” هذه الحقيقة يُوكُدها انا العهد سويد ف أكثر من 
موضع»"' لكن العهد الجديد يُضيف ويُوَكُد حقيقة أخرى إذ ينسب 
عمل الخلق إلى الإله المثلث الأقانيم؛ فاللّه الآب خلق الكون» من خلال 
الابن» وبقوّة الروح القدس. لمذا يقول الرسولن يُوحنّا عن المّسِيح الكلمة 
الأزلي «كل شَيْءٍ به كان وَبِغَيْرهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمّا كَآنَ) (يُوحنًا :١‏ *)) 


/الا. تحوين ١؟؛‏ مزمور 7١5‏ 0ك 11١1‏ اكد لاكطادل 
8؟. انظر رُومية ١‏ لمالاى 1: /31 35:31 عبرانيين ؟: 313123 


م01» .| اطق 151 احاء. اثالاثانانا 


6 المسيح: من هو؟ 
ويقول الرَسُول بُولْس فَإِنَهُ فيه خُلِقَ الْمُلْ: مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا عَلّ 
الأرض» (كولوسي »)1١ :١‏ ودور الروح القدس والكلمة في الخلق نجده 
أيضًا في تكوين :١‏ 6-" (وَكَانَتِ الأرض 0 يَكَالِية: وَعَلّ وَجْهِ الْكَمْرِ 
للد وَرُوحٌ الله يرف عَلَ وَجْدِ الْمِيَادِ وَكَالَ اللّهُ).'' طبعًا عندما نتحدّث 
عن الابن الأزلي الخالق فنحن لا نتحدّث عن إله ثانٍ مُنفصل عن الله 
الواحدء بل هو أقنوم آخر في الإله الواحد المثلث الأقانيم (الآب والابن 
والروح القدس). 

وفي كورنقوس الأولى 8: " ربط الرَسُول ولس .نين شخصية المسيح 
في العهد الجديد وهف العهد القديم حيثيقول المن قا واج 
الآب الذي مِنْهُ ع انعا ون وين وَاحِدٌ: يَسُوع المسِيح الذي 
به جمِيعٌ الأختاده 1 بهِ). يرى هورتادو ملسسنآ] أن المسيحيين 

| إيمانهم على حقيقة وحدانيّة الله المذكورة في «اسمع) (الكثنية غ: 
1) وربطوا بين يَسوع والإله الواحد الموجود في العهد القديم والتقليد 
اليَهُودي.' فاللّه الواحد الخالق هو أيضًا المُخلّصء فالخلاص ببساطة- 


كن يُشير استخدام تعبير (روح إلوهيم دق ابوإكقدمء روحا الله؛ إلى أنَّ روح اله د وححيدة 
المتحرك. َهُوَيَرِفُه بينما كل الأشياء جامدة وفي انتظا ركلمة أو أسر الله. ويمحكن أن تعني كلِمة 
ااروحا «روحًاا أو'ريمًا» وطهذا يترجمها بعضهم إلى (ربٍ يح قويّة. لكن بما أنَّ كلِمة اروح) جاءت 
مقرونة ة باللّه اروح انْنّماء فيكون أفضل أ نقول 5 اننم ف إشارة إلى الرّوح القدس وليس 
إلى ريح قويّة» فروح الله كان يبني هيكل الخلِيقة والكون (. رفيا روحك فَتُخلق. ونجدد وَجه 
الأرض «((مزمور)١‏ !١-9و"‏ ). والفعل «يرف » ينطق بالعبريّة ا١مرحجفيت!»‏ وهو مشتق مين 
الفغل الربعف:. وقد كرهذا الفغل في سِفر الكَثيَةٍ لعفن النشر الذي يرّك شه وعلى 
فراخه يرفرف «كمَا يحَرَكُ النَّسْرٌ عه وَعَلَ فِرَاخْهِ يَرِفهٍ وَيَبْسْظ جَتَاحَيه ه وَيَأْخُدُهَا رَيخِْلُهَا 
عَلّ مَتَاكبها (:12). والفكرة الأساسيّة هُنَامِيّ الحركة أوالحياة. فالحركة عنصر أساسى في 
التغيير وَمِيَ مرتبطة بحضور الْنْه الفعّال.(انظر أشرف عزيء في البدء) 

خترعاعسل عمسم «بمتامنءنا «بمتتعترطر) براجمط عتما ع0 4م60 026 ,ملمععنطآ تجعمآا .40 
97-99 ,(1988 مدان 801 1 كد امصسمماظ عاحملا بجعل!) برعوتءطءمممل اعتسءر 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الغالث: قبل كُلّْ الدهور- أزلية المسبيح ىع 
يعني أن نعيش من أجل الله الآب الذي منه جميع الأشياء من خلال 
الرقت الواحد يتسوع المَسِيح؛ الذي به تضيع الأشياء ونحن به. 

ألقاب المَسيح تؤكد وجوده السابق للتجسّد 

إن اللقب الأول الذي يؤكّد أزليّة المَسِيم هو «ألوهيم» يقول الرَسُول 
يُوحنًا «قَالٌ إِشَعْيَاءٌ أسدابيين إى عه ركه عَنْهُا .)1١:19(‏ وقرينة 
هذه الآية تدك أن يوحنا يتحدث عن شخص يسع المَسِيح) وهو 
يقتبس من إشعياء ٠١ :١‏ حيث رؤية إشعياء شخصيًا للسيد الرب: 


وَهدًا تَادّى ذَالكَ دَ وَقَالُ (قُدُوس» فدوس: دوس ب ب النُودِ. عَجْدُ لكايه 
ِل كل الأرض .. تقلت وَيلُ يإ هَلَحْتْ لأي إنسان يس 
المَمَتيْنِ وَأَنَا سَاحِنُ بَيْنَ مَعْبٍ جين القَفَتَْنِ لأن عَيْىَ قَد 
تا اليك ” م اود 


فهنا يربط الرَسول يُوحنًا بين يسُوعَ المَسِيح وبين السيد الرب» فمع ان 
إشعياء رأى يهوه؛ السيد الرب» إلا أن يُوحنا يقول إن إشعياء رأى شخص 
يسُوع المَسِيح؛ الابن الأزلي» المساوي للّه في الجوهر والمعادل له. وهذا 
يؤكد أزليّة المَسِيح وأنه كان موجودًا قبل القجسّدء وهو الشخص الذي 
رآه إشعياء قبل 7٠١‏ سنة من التَجسّد. يقول إبراهيم سعيد «بهذه الكلمة 
قدّم الرَسُول يُوحنًا المفتاح الحقيقي لرؤيا إشعياء (إشعياء 5) ... هذا دليل 

من أقوى الأدلّة التي تثبت لاهوت المَسِيح» وحُجّة دامغة على أن المَسِيح 
كآئن قبل الشجدر) " 


١‏ إبراهيم سعيد» شرح بشارة يُوحتّاء ؟5ه. 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


053 اا سسسب ب المسهيح: من هو؟ 

أما اللقب الغافي الذي يوكُد أزليّة المسيح فهو (أدوني» أي «الرب). 
يتحدّى يسُوع المّسِيح معلمي اليَهُود باقتباس من مزمور ١:3١‏ يقول 
فيه داود الملك: 


قَالّ الرَبّ لِرَقيّ «اجْلِسُ عَنْ يَميني حَقَ أضَعَ أَغْدَاءَكَ مَوْطِئًا 
لِقَدَمَيكَ). يسأل ؟ تنشوع يسُوع اليَهُودَ معلقًا على هذا الاقتباس ١كيَْ‏ 
1 ول الكتية إن التمبح ابن' دَاوُه؟ م َفْسَهُ 1 ابالتمت 
507 فَدَاوْد وذ نفِسة يدعو 95 ا وَكَأنَّ 


الْجَمْعْ الْكَييرُ يَسْمَعْهُ سمَعْةُ بِسْرُورٍ ور (لُوقا ؟٠:‏ مع_باس). 
هنا طبق يسو ع المسِيح هذه النبوة على نفسه» وقال إنه وإن كان ابن 
داود بجسب الست الا أنه رب داود الحقيقى الموجود بذاته منذ ل 
هذه الألقاب الإطيّة مشروحة بالكامل وبتفاصيل كثيرة في الفصل 
الرابع الذي يحمل عنوان «براهين لاهوت المسيح)» والذي يتضمن دراسة 


ملاح» .م اطق 5 أاء. لنانثاننا 


الفصل الرابع 


بال الرَبّ يَمُوعَ المّسِيح جماعة الفريسيّين قائلًا ١مَادَا‏ 
تَظُلنَونَ في المسيح؟ ابن مَنْ هُوَ؟) قَالُوا لَهُ ابن دَاوُدَ). 

َالَ لَهُمْ «فَكَيْفٌ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بالرّوج رَبَا9 قَائلُا: قَالَ الربٌ لِرَق: الجلِس 
عَنْ يَمِين حَق أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَْطَِا ِقَدَمَيْكَ. َإِنْ كن دَاوْدُ يَدْعُوهُ ريه 
َكَيْفَ يَكُونُ ابنَه؟ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أنْ يحَيبَهُ بحَلِمَة). (مق 22: 42- 
7). هذا السؤال وإن كان قد رح منذ ألف عام إلا أنه ما زال يُطرح 
اليوم في كل مكان وبالأخص في عالمنا العربي. من هو يسُوع المَسيم؟ هل 
هو مجرّد إنسان صالح عادي كباقي البشرء أم نبي من الأنبياء؟ كيف 
نفسّر أقواله عن نفسه؟ وكيف نفسّر تعاليمه ومعجزاته التي لا ولن 


حار 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


6 المسيح: من هو؟ 

لقد تساءل الناس» مرّات ومرّات» عن طبيعة يَسُوع المَسِيح الذي 
عاش بينهم قائلين «من هو هذا؟» إنه سؤال جماعة الكتبة والفريسيون 
عندما سمعوأ بتسوع يقول للمفلوج: 


0 الإفسان» مَعْفُورَةٌ لَكَ خظاتاك): قائكدذا الككيةٌ الم قدو 
يفَكْرُونَ قَائِلِينَ امَنْ هدًا الَنِي يتكلم بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ أن 
يَغْفِرَ خَطَايًا إلا اللّهُ وَحْدَهُ؟) فَشَعَرَ يَسُوعَ بأَنْكارِسِ وكات 
وَقَالُ َم ١مَاذًا‏ تُفَكْرُونَ ف قُلُوبِكُ؟ (لُوقا #6 )). 


وقد كان هو نفس سؤال الجموع التي كانت حاضرة في بيت الفرسي 
عندما أتت امرأة خاطئة ووقفت عند قدميه من ورائه باكية: 


ثْمّ قَالَ لَهَا امَغْفُورَةٌ لَقِ خَطَايَاكِا. ابد الْمتَكُِونَ له رار 
ف 31 نيهم «مَنْ هدًا الَنِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَيْضَاه) فَقَالَ لمجا 
«إيمانكِ قَدْ خَلَصَكِء إذْمَى بسَلمِ (لوقا 0: 2-60). 


كما طرح هيرودس رئيس لريع حرات الس سر 
معجزات يسو واوقاف نال نو روش نكن آنا تلفق رت قو 
ةا الي أ هذه عَنْهُ مِكْلَ هدًا؟ا) مكاق يلت أن يَرَأه) (لُوقا 8: 9). 
م وس اسه 
رك يرن ربكن سكنت رجي رف شر سا0 
ا له بَعْضُهُمُ لِيَعْضٍ ١مَنْ‏ هُوّ هدًا؟ فَإِنّ الرِيمَ أيضًا وَالْبَحْرَ 
يُطيعَانِه!) (مرفس .)1١:4‏ 


حتى الجموع الني شفى يَسُوعَ مرضاها وأقام موتاها وحرّر المقيّدِين 
منهم بأرواح شريرة وكان يعلّمهم قالوا ١مِنْ‏ أَيْنَ لجدًا هذ؟ وَمَاهِذِه الحِكْمَةٌ 
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التي أَعْطِيَتْ لَهُ حَتى خَرِيَ عَلَ يَدَيْهِ قوَات مِذْلُ هذِو؟ا (مرئّس 3: *). 
كما سأل يسُوع المَسِيح تلاميذه في قيصرية فيلبس عمًّا يقول الناس 
ولمَا جا يَسُوع إلى تواجي فَيْصَرِيَة فِيلْيّسَ سَأَلَ لآم يذ قادل 
١مَنْ‏ يَقُولُ التاس إِيِّ أَنا ابن الإنسان؟! فَفَانُوا «قَوْم: يُوحَنَا 
الْمَعْمَدَانُه وَآخَرُونَ: إِيلِيًاه وَآخَرُونَ: إِرْمِيًا أووَاحِدٌ مِنَ الأنبياء). 
قَالَ لَهُمْ «وَأَنقُه مَنْ تَقُولُونَ إن أنا؟) فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطرس وَقَالٌ 
١أَنتَ‏ هُوٌ المَسِيح ابن الله الْعنَ؛) َأْجَابَ يَسُوء وَقَالَ لَهُ «طوقٌق 
ل انان 1 00 

في السّمَاوَاتِ (مقٌ :١5‏ 18ل0١).‏ 


من هو هذا؟ سؤال قديم جديد ما زال يُطرح؛ وما زال الإنسان يحاول 
أن يجد الإجابة الصادقة 

في القرنين الأوّل والغاني للميلاد كان التحدي الذي واجه الكنيسة 
هوإنكارإنسائيّة المَسيح. حدث ذلك بسبب انتشار التعاليم الغنوسيّة 
التي كانت تنادي َأ المادة شر في ذاتها والروح خير. لقد انكرت 
الغنوسيّة أن يكون اللّه هو الخالق المباشر للكون» كما أنكرت أيضًا 
أن يحكون يَسُوع المَسِيح إفسانًا كاملا بحْجّة أن الجسد مادة والمادة شى 
وطذا فلا يمكن أن يكون للمسيح جسه مادي مثلنا. هذه البدعة 
وهذا الفكر اعتبره الرسول يونا «روح ضد المَيبيح4» فقال إن لكل روي 
١‏ يرف يتشوع ا اوس وَهدًا 

هو رُوحٌ ضِدّ المسِيح ارق سَمِعْتُمُ أنه يَأقِء وَالآن هُوَفٍ الْعَالَمِ) (بوحنا 
الأولى ؛: *). 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


0 اللسيح:من هو؟ 

وحاربت الكنيسة الأولى هذه التعاليم واعتبرتها تعاليم مضدّلة وضد 
المّسيح واستمر الوضع حتى القرن الغالث للميلاد حينما ظهر آريوس 
الذي لم ينكر ناسوت المَسِيح لكنه أنكر ألوهيته. أنكر آريوس أن 
يكون المَسيح من نفس جوهر الأب وقال إن يسُوعَ غير مساو للآبء 
وإن كان مشابهًا له إلا أنه في الواقع أقل من الآب. هذه التعاليم دفعت 
الكنيسة إلى محاولة وضع الإيمان المّسِيجي في صورة «قانون إيمان)» 
فخرج أوّل قانون للإيمان المَسِيجي سنة ه6"م؛ أي قانون الإيمان 
النيقاوي الذي يقر بحقيقة لاهوت المَسِيح وناسوته: 


نؤمن برب واحد يَسُوعَ المّسِيحء ابن الله الوحيدء المولود من 
الآب قبل كل الدهور» نور من نور إله حق من إله حق» مولود 
غير مخلوق» مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كُلّ شيء. هذا 
الذى هن اجابا كن البسن ومن أجل بقلاضناءتول من السناء 
وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء. 
في الفصل الخاص بالتجسّد والميلاد العذراوي سوف نتناول أهميّة 
أن يكون المّسِيح إنسانًا كاملًا. لكن هنا أريد أن أؤكد على أن أهميّة 
التمسك بلاهوت المَسِيح كحجر الأساس في الإيمان المَسِيحي وذلك 
سيان الحالية: 
.١‏ لكي يحمل الفادي كل عقاب خطايا البشر فلا بُد أن يكون الفادي غير 
15358 فالشخص المحدود لا يقدر أن يحمل خطايا العالم أجمع. 
؟. فقط الإله الحق هو الذي يمكن أن يحون الوسيط بين الإنسان واللّه 
(١تيموثاوس‏ ؟: 08). 
*. الخلاص هومن عمل الرب وحده. 
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براهين لاهوت المسيح 
را المسبيح له صفات اللّه مععسطتعةق ممتجتط 

بعنها الكتاب اللقتين؛ وب لالض العهد الجديده أن المسِيح لهقُّ 
الصفات الإطيّة» الصفات التي تجعل من اللّه لها حقيقيًا مختلفًا عن بقيّة 
المخلوقات والموجودات. يقول الرسول بُونُس عن شخص يِسُوع المَسِيح 
«فإنَهُ فِيهِ يحل كل مِلْءٍ اللآَهُوتِ جَسَدِيَاا (كولومي ؟:1). أي أن المَسِيح 
هوإله حق فيه كُلّ الصفات الإطيّة معسطتتعة عصتطك عط وجوهر الله 
»عد 604:5 ففي المّسِيح يسُوعء الكلمة المتجسّدء كل ملء اللاهوت . 

إن معوهر وطبيعة الددة 03 صفات اللّهء وصفات العظمة والصفات 
الأدبيّة والأخلاقيّة» وبالإجمال كل الصفات التي تجعل من الله إلهًا 
حقيقيًا موجودة في شخص يَسُوع المَسِيح» وذلك لأنه ببساطة ابن الله 
المتجسّد. يُؤَكُد الكِتّاب المُقدّس» بكل وضوح وحسم أنه لا يوجد 
أحد يشبه اللّهء فالله لا مثيل له» هو فريد في طبيعته وصفاته وجوهره. 
الفيمن تُمَبْهُونَ الله وَأي َيه معاد وق به؟ ... اقَبِمَنْ ايوق أْمَاوي؟) 
ول القُدُوس) (إشعياء 0؛: 218 50). كما يقول الرب أيضًا عن نفسه 
31 الأول وكا الآَخِنٌُ وَلآ إله غَيْرِي وَمَنْ مِثْل؟) (إشعياء ؛؟: 37)) ويؤكد 
النئن هذه الحقيقة ا خرف 'لشفه فيقول «أَذْكُرُوا الأولعات 0 


لْقَدِيِ؛ أن أن لُ وَلَيْسَ آخَرْ الإلهُ وَلَيْسَ مِقْل) (إشعياء 5:: 9). 


الْقَد ىا 


.١‏ انظر أيضًا خُروج 2١١١‏ صموئيل العالى لا: كك ملوك الأول "» مزمور 8:85 إرميا 
٠‏ 5 -لاء وميخا لا: 18. 
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١‏ المسيح: من هو؟ 
إلا أنه في المقابل يُوَكُد العهد الجديد على أن المَسِيح له جوهر وصفات 
الله. يقسّم علماء اللاهوت صفات اللّه إلى قسميّن: صفات يُشارك فيها 
اللّه الإنسان المخلوق» وتسهى عغخناط تمع عاطم تصنت صدعهن)» وصفات 
خاصّة بالله إذ لا يممكن أن يشاركه فيها أحد من المخلُوقات» وتدستّى 


عخناط عد 1216 تامتمممعص]. 


* المَحبّة: لو سألدا الىاس ما أكثر ما يحوز إعجابكم في شخص يَسُوع 
التيبيج؟ سنعكون الإإجابة بلا أدنى شك» مخيتة: هذه المَحبَّة التي لم يستطع 
5 الرسول أن يصفها فقال عنها إنها «فائقة المعرفة) 51115025565 
20160 (أفسس *: 19-17). هذه المّحبَّة ليس لما مثيل في كَل 
التاريخ خ البشري» ولا يمكن أن ينطبق وصف افائقة قة المعرفة» عل حَحبَّة أي 
إفسان مهما أن كان؛ لمجي وحده هو الذي وصفت محبته بهذا الوصف. 
على أساس هذه المَحبّة أعظى يشو يَسُوعَ المَسِيح تلاميذه وصيّة جديدة 
ااوصيّة جَدِيدَة نا أُعْطِيكُ: أن ير بَعْضُْكُمْ تخضاء كما اك 
نا بون نكم أيضا بَعْضُكُمْ بَعضًاا (يُوحنًا *1: 26). 

فم فمّحبّة المّسيح هي أعظم مثال نقتدي به في محبتنا لبعض. لكن هده 
الَحبّة هي من نفس المَحبّة التي يحب بها الآبُ ابه المبارك (كما حبني 
الآب كُذلِكَ أَحْبَبْمُخكْ أنا) (يُوحنَا :٠5‏ 9). إن حبّة المَسِيح لنا ليست 
كمّحبّة البشر الصالحين» بل هي ححبَّة الله نفسه. هذه المّحبَّة التى عبّر 
عنها الآب وبرهنها لنا من خلال الابن المحبوب المتجسّد اولح الله 
بَيَنَ حَحَبَتَهُ كاه لأنه وَكَدْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ المَسِيح لكقرناة تومته م ). 
إن ححبّة المَسيح غير مشروطة إذ لا يوجد شيء أبدًا يمحكن أن يفصلنا 
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ع تتنصلنا ع3 ححبّة المَسِيد؟ أد شِدَةٌ أم صَيْقٌ أم اصْطِهَادٌ 
را عق أ ختطام سيق .. فَإِف مُكَيَققٌ أنه لآ 


مَوْتَ وَل حَيَاةَ ا يد يِكَةَ وَل رُوّسَاءَ وَلآ قَوَاتِه وَل 
امون شاط 3 ولا مَسْتديلة بَكَهَ لامر لآعْمْق وَل > خَلِيقَة 


اخري»: فيرُ أن تَفْصِلنًا عن عَنْ ححبّة الله التي في المسِيح 
0 ل 


9 البير: اله عمسب البار. يقول الرسول بُطرس مويْخًا قادة اليَهود (ولكن نكم 
أَنُكَرْثُمُ الْقُدُوس الْعَاد (أعتال الرُسّل *: 16) ويقول استفانوس في عظته 
الشهيرة واصمًا قساوة اليَهُود إز نهم 'قَتَنُوا الَذِينَ سي ف رد اأعا* ل 
0 ؟6). ونفس الحقيقة يؤكٌدها يعقوب 6 في رسالته ١حَكُمْكُمْ‏ عل 

ار فَتَلَمُوه. له يُقَاومُكحُمْاا (يعقوب ه: 7). إن المَسِيح البار لم يفعل 

خطيّة ولم يوجد في فمه غشء عاش حياة القداسة الكاملة والبر الكامل. 
إنه الوحيد الذي عاش على هذه الأرض متحديًا الجموع «من منكم 
يبكتنى على خطيّة؟). 

9 القداسة: إنه وحده القدوس. يقول الرسؤل بطرس موبكًا اليهود «ولحن 
أَنْقْ أَنْحَرْتمْ الْقُدُوسَ الْبَارَ (أعمّال اليُمّْل *: 016)» وعندما صلى 
اللامنوق :ف الكتيية الأول .ورقعوا ويفس .بواحدة ضوذا إل اللسوفالوا 
أن الْحقِيمَة احِتَمَءَ - فَنَاكَ 0 ينَسُوعَ الَذِي مَسَحْتَهُ هِيرُودس 


. زوميّة 8: موث غلاطيّة ؟: 20: أفسس #: 19-١9‏ يُوحنًا الأولى : 015 1: .12-1١‏ 
*. أعمّال الرّسُّل ؛: ا؟. انظر أيضًا ؟كورنفوس 5:١؟»‏ عبرانيّين ؛: 16 7: 623 بُطرس الأولى ؟: ؟). 


».0 اص 5 أاطء. الانلاننا 


لق المسيح:من هو؟ 
© الحق: إنه امَيْلوءًا يِقْمَةٌ وَحَقَا) (يُوحنًا :١‏ 216 7:14). إن يُسُوع هو «الحقّ). 
لم يتحدّث هنا يَسُوعَ كمعلّم أوحتى كني. ففي الموعظة على الجبل تحدّث 
بسلطان وقال «أما أنا فأقول»» ولم يقتبس يسُوع المسِيح اقتباسًا واحدًا في 
كل تعاليمه من كتابات معلّمي اليَهُود. كما حتٌ يسُوعَ سامعيه على العمل 
بما يقوله لحم افكل من يسمع أقواللي هذه ويعمل بها) (مقّى : 23:54). لم 
يتحدّث يسوع كأحد الأنبياء الذين كانوا يقولون دائمًا «هكذا قال الرب»؛ 
بل قال للجموع «أما أنا فأقول لكما أكثر من عا كما ود يتسوع 
كلامه أكثر من 0 مرّة بعبارة «الحق الحق أقول لكماء هذه العبارة التي 

لا نجدها في كتابات المعلّمين السابقين له ولا اللاحقين عليه. 

٠‏ الحكمة: حكمة الله. يقول الرسول بولس 'فَبالْمَسِيح قُوَّةٍ الله وَحِكْمَةٍ 
اللّه).' 

٠‏ الأمانة والصدق. من أكثر العبارات التى كرّرها شخص المسيح هي «الحق 
الحق» فهو الحق المطلق المتجسّد الذي ليس في فمه غش (مقّ 352:52 
لوقا ١6١‏ يُوحتًا 8: 40 40). 

٠‏ الغضب: غضب يَسوع هو نفسه الغضب الإلهيء ففي مجيئة الحاني 
للدينونة سوف يقول الأشرار الِلْجِبّالٍ وَالصَخُورٍ ١اسْقْطِي‏ عَلَيْنا كينا 
عَنْ وَجْهِ الاين عَلَ الْعَرْشٍ وَعَنْ عَصَبٍ الخَرُوفيه لأَنهُ قَدْ جَاءَ يَوْمْ 
عَصَبهِ الْعَظِيم. وَمَنْ يَسْتَطِيعٌ الْوُقُوفَ؟) (رؤيا 3: 17). 

كما يود العَهد المجديد أن يسُوع المَسِيح له كلّ الصفات الإطيّة؛ 
صفات العظمة والجلال» الصفات التى لا يشارك اللّه فيها أحدٌ من 
البشرء الصفات التي تميّزه هو وحده وتجعل منه الله. مثل: 


. كورتفوس الأو :١‏ 8» أيضًا انظر كولوسي لخي 
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* الأزليّة: فالمسِيح كائن منذ الأزل مع الآب.* لقد شارك الآب في المجد 
قبل تأسيس العالم (يُوحِنَا :١١‏ 0). الآب أرسله وهو قد جاء إلى العالم»' 
ولمعرفة المزيد راجع الفصل الخاص بموضوع أزليّة المَسيح. 

٠.‏ كل القدرة غمءعغهم نم02 إن اللّه وحده هوك القدرة والعةة طبع فدرة 
الله المطلقة ليس معناها أن يفعل اللّه كل شيء حتى لو ناقضت هذه 
الأفعال طبيعته وقداسته. وليس معناها أنه مطالب بفعل كل شيء يستطيع 
عمله» فليس معن أن الله كل القدرة أنه يتدخّل ليمنع الشر في كل زمان 
ومكان مثلًا. فكل صفات اللّه تعمل معًا في تناغم تام وكامل» فاللّه قد سمح 
للشر يان ياغذ دوركه حبصم واللّه كان من المممكن له أن يمنع 
شر داعش؛ وكان من الممحكن أن يمنع الحروب والمذابح والقتل؛ أن من من 
الممكن أن يمنع ذبح الواحد والعشرين مسيحي على شواطئ ليبيا. 

فمن حيث القدرة» فاللّه كلي القدرة. لكن الله يستخدم قدرته بما 
يتناسب مع حكمته ومقاصده. ومع أى العين اكريد سف احيانا 
عن يَسُوع الإفسان الكامل أنه تعب وجاع (مرقس ؛: 28). إلا أنه في 
نفس الوقت يتحدّث عن القدرة لفك فها هو ينوع يتتهر 
البحر والريح فيطيعانه اثُمَّ قَامَ وَانْتَهَرَ الرَيّاحَ وَالْبَحْنَ قَضَارَ هُدُوء 
عَظِيمُ. فَتَعَجَبَ التاس قَائِلِينَ : 0 هذًا؟ فَإِنْ الرَيَاعَ وَالْبَحْرَ جَمِيعًا 
تُطيعْة!) 3 أيضًا قوّة يَسُوعَ في إشباع الجموع أكثر من مرّة عندما 
أشبع الخمسة الآلاف والأربعة الآلاف' إلا أن قيامة المَسِيح من بين 
الأموات هي أكبر دليل على قدرته الكليّة» فقيامة المسيح برهان على قوٌة 
اللّهء فالمّسِيح هو قوّة الله ذاتها.' 


يُوحَنًا :١‏ 41 16: 1غ4» كورنكوس الأولى :٠١‏ 4: عبرانيّين :١‏ ؟. ٍ 

رُوميّة 4: "؛ ؟ كورنثوس 8: 29 غلاطيّة 4: 4 يُوحنًا :١‏ 3: : /08ء يُوحنًا الآولى ؛: 5. 
مقّ 11: 2110» مرقّس 1: 1190» مقّ 19: 782؛ ومرفّس .0-١:8‏ 

كورتفوس الأولى 4556181 أفسسن 20-194١‏ فليى 18 41: كولوسى + 1. 


م6 نأ ع ك5 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


214 المسيح: من هو؟ 
. 2 الوجود ع0ء5ع1م02201) عاش المسيح بالجسد في اليَهوديّة حيث كان 
يجول ليُعلم ويشفي ويتحن» لكن المَسِيح باللاهوت- موجودٌ في كل مكان. 


وجوده مع تلاميذه 3 المؤمئين به من خلال وعده القائل 'وَعَلَمُوهُمْ أن 
يحْمَظُوا جمِيعَ ما أَوْصَيْئُكُمْ بِه. وَهَا أنا مَعَكُمْ كل الأَيَامٍ إلى انْقِضَاءٍ الدهر. 
آمِينَ) (مقّ 0:28). فيسُوع هو عمانوثيل الذي تفسيره «اللّه معنا». ويقول 
الرسول بُوأُس عن شخص يَسُوع إنه يملأ الكل «الَذِي نَوَلَ هُوَ اَي صَعِدَ 
أيضًا قَوْقَ بيع السَمَاوَاتِء لِك يَمْلاً امل (أفسس :: .)٠١‏ 

إن ألوهيّة المّسيح لم تنفصل عن ناسوته وبشريته لحظة ولا طرفة 
عين» فهو الإله الأزلي غير المنظور وقد أصبح منظورًا بالقجسّد إلا أن 
جميع الخصائص الإطيّة والصفات بقيت سالمة فيه مع جميع الخصائص 
البشريّة. إنّ لاهوت المَسِيح لا يقل ولا يؤئّر على ناسوته. وكذلك ناسوته 
لا يقلل ولا يؤثّر على لاهوته. في العهد الجديد ذسمع أحيانًا المَسيح 
الإفسان» وفي نفس الموقف ذسمع المَسِيح الإلهء إفسان كامل وإله كامل. 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح 2 
٠‏ لا يتغبر 1621 مصصمآء أي أن الله لا يتغيّر في جوهره وصفاته ومقاصده. 
لكن عدم تغيّر الله لا يعني أن الله ساكن ولا يتحرّك ولا يتجاوب ولا 
يتأثربما يحدث -خلائقه. فثبات جوهر وصفات اللّهِ هي الضامن لمصداقيته 
4 مقاصده؛ فهو ليس كالبشر الَيْسَ اللّهُ إنسانًا فَيَْذِبَء وَل ابن 
ذسان فَيَنْدَمَ. .هَل 0 وَل يَفْعَلُ؟ أو يَتَكلمُ وَلِاً يَنى؟) (العدد 9؟: 15). 

ففي ليغا متغيّر باستمرار يظل ثبات اللّه وعدم تغيّره هو الضامن لأماننا 
وسلامنا «الَذِي للش هده تَغْيِيرٌ وَل ظِلْ دَوَرَانِ) (يعقوب :١‏ 17). يقتبس 
كاتب العبرانيّين هن هومور ٠:6‏ هكدلا؟ لتؤكد أن السماوات والأرض 
اللواقي خلقهن الابن سوف تبيد أما هو فيبقى غير متغير أن يا وب 
ُِ اذو أطي الأرضء وَالسَمَاوَاتُ هي عَمَلُ يَدَيْكَ. هِيَ تَبِيدُ د وَلحكِنْ 
نت تبْتّى» وَكُلَهَا كُتَوْبٍ تَبْلَء وَكرِدَاءٍ تَطوبهًا مَتَتَميَرُ وَلححن أَنْتَ أَنْتَ 
وَسِنُوكَ لَنْ تَفْئى) (عبرانيّين ٠١ :١‏ -؟1). لأجل هذا يقول كاتب العبرانيّين 
عن شخص يسُوع؛ رئيس إيماننا ومكمله إنه اليَسُوع المسِيح هُوَ هُوَ َمْسا 
وَالْيَوْم وَإلى الأبد) (8:1). يقول لويس ودمارست 10202156 :8 1,611715 ١:‏ 


إن معنى عدم التغيّر قد ظهر وتبرهن من خلال خدمة 
المَسِيح الأرضيّة. فبينما كان يسوع يتحرّك من الأفراح 
إلى المدافن» ومن جباة الضرائب الطمّاعين إلى الفقراء 
والضعفاء والزناة» إلى الفريسيّين الأبرار في أعين أنفسهم؛ 
إلى المرضىء إلى المقيّدين بالأرواح الشريرة» لم يتغيّ بل 
ظل عادلاء وعحيًاه وحكيمًا. قد تجرد بمشاعر الاهتمام 
والشفقة ف تجارب ومأسيء إلا أ أنه لم يفقد استقامته). 


لدعءهغقتاآط نوع مامعط] علاأعونوعام]ا ادع وحصءئ 0[ .4 ععتمظ عة دوع[ 1خ[ صملعءه .90 
(1996 ,موصعلصمت تكعلتامه! لصمعى) المعععوء امعو اوم مع ءمصمعععرذ علا اطتظ 


الملل 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


. 3 المعرفة. ععمعكوتصمم 09 الله وحده ىك المعرفة. يقول المرثم في مزمور 


:3 -1 9 


يَا رب قَدِ اخْتَبَرْتي وَعَرَفْتَِي. .أَنْتَ عَرَفْتَ جُلُوبِي وفجاي: 
َهِمْتَ فِكْرِي مِنْ بَعِيدٍ بعد مَسْلك وَمَرْبَضِي ذَرَيْتَ وهل ظرْقي 
عَرَفْتَ. لأنه لَيْسَ كلِمَةٌ في لِسَانء إلا وَأَنْتَ يا رَبّ عَرَفْتََا 
كلها مِنْ خَلْفِ وَمِنْ قُدَامِ حَاصَرْتَي وَجَعَلْتَ عل يَدَكَ. 
عَجِيبَةَ هذه الْمَعْرِفَة َوْقِ ارْتَقَعَتْه لآ أَسْتَطِيعْهَا. 


١ 


9 


إلا أن البشائر الأربع تخبرنا بأن معرفة يَسُوعَ تتخطّى معرفة الإنسان 
الطبيعي للأمور والأشخاص. فقد شعر بأفكار الكتبة والفريسيّين قبل أن 
يتكلهوا يدا الْكَبَة وا امون يَفَكُْرُونٌ قَائْلِينَ ١مَنْ‏ هذًا الذي يَتَكُلْمُ 
ِتَجَادِيف؟ مَنْ يَقْدِرُ أن 0 اللّهُ وَحْدَهُ؟) فُشَعْرَ يم يَسُوع يأَفْكارهه؛ 
وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:'مَاذًا مُفَكر ُلُوبِحُْ؟ (لُوقا ©: .)22-2١‏ وعندما 
كانوا مي 0 
علم أفكارهم (أمّا هْوَّفَعَلِمَ أَفْكارَهُمْ) (لوقا 5: 9م). 

وعندما كان يَسُوعَ يخرج الشيطان من الأخرس قال قوم في أنفسهم إنه 
يرج الشياطين برئيس الشياطين «فَعَلِمَ لم أَنكارَه وَقَا وقَالَ لُكل مَملَكةٍ 
مُنْفَسِمّة 2] ذَاتِهَا غَْرَبُ» و وَبَيْتِ مُنْفَسِم عَلَ بَيّتِ يَسْفُظ) (لوقا :1١‏ 107). 
مرّة مي ب ا أعظم 
فيهم؟ افَعَلِمَ يم فِكْرََلْبِههْ وَأَخَدَّ وَلَدَا وَأَقَامَهُ عِنْدَهُ (لُوقا 9: /ا؟). كما 
علم 3 اه الاسخريوطي وتخطيطه حين كان ينوي تسليم 
تلوح (نق 10-0) كنا تسر طرش بدا سيخدية بن الستقيل وعن 
الإنحار ثلاث مرّات (مقّ 25: .)"0-8١‏ هذه الأمور الحقيقيّة تؤكد أن 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح ذف 
معرفة يَسُوع تفوق معرفة الإذسان وحتى الأنبياء» فهو كك المعرفة؛ يعرف 
الماضي والحاضر والمستقبل." 

. 0 0 سعد 1011 حياته بم 0 ضية» 
الله وحده. ومن ماق هذا الملتلان «غفران لطا فيعلمنا 0 
القن أن امك دو أو عر صداتة ولا يملك إنسان» مهما 
كأن» سلطانا أن يغفر الخطاياء فهذا الغفران ع ة اللّه وحده. وحق ف اتسنا 
والكهنة قديمًا لم يقفروا الخطاياه فالآنبياء كأنوا ينادون للشعب بالرجوع 
إلى اللّه حتى تُغفر خطاياهم؛ والكهنة كانوا يعلنون تطهير الإنسان من 
خطاياه ونجاسته بما يتناسب مع الشريعة الموسويّة. فقط يَسُوع | مّبسِيح هو 
الذي قال للخاطئع «مغفورة لك خطاياك)»» وفي شفاءه للمفلوج قال له يسوع: 


ليَا بُّىَ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ). وَكانَ قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ هْتَاكَ 
جَالِسِينَ يُفَكْرُونَ في فُلُوبِهِمْ «لِمَادَا يَتكَلْمُ هدًا هكدًا 
بِتَجَادِيف؟ مَنْ يَقْدِرُ أن يَغْفِرَ خَطَايًا إل اللّهُ مَحْدَهكا 
َلِلوَفتِ شَعَرَ يَسُوع بِرُوحِهِ أَنْهُمْ يفَكَرُونَ هكذا في 
نْفْسِهِمْء فَقَالَ لَهُمْ الِمَادًا تُمَكُرُونَ يهدًا في قُلُوبِكُم؟ أَيّمَا 
نك أن يقال إلْمفأُوب: مَعْفُورَةٌ لَكَ حَطَايَاكَ أم أن يُقَالَ: 
قُمْ وَاخْمِلُ سَرِيرَكَ وَامْشٍ؟ وَلحِنْ ل5: تَعْلّمُوا أن لابن 
الإنسان سُلْطَانًا عَلَ الأرض أن يَغْفِرَ المَطَايَاة (مرفّس 


؟5: ه-١٠).‏ 


1 
ازا سس 


7 


لقد أظهر يَِسُو ع المّسيح أيضًا سُلطانًا إلا في تعليمه. فقد كان يُعلّم 
كمن له سلطانء فيسُوع المَسِيح هو المعلّم الوحيد الذي لم يرجع إلى أقوال 


5 4؟» كورنفوس الأولى ؟:‎ :١ ؟: 358: 23235: 220 أعمال‎ 214 :١ أنظر أيضّاء مرقس ©: 8 يُوحنّا‎ ٠ 
كولوسي و3 اك رؤيا اموق‎ 


> .ح | طق 1ك اطع . للاناانانا 


يلق المسيح:من هو؟ 
علماء اليَهُود ولم يقتبس منهاء بل قال اسمعتم أنه قيل ... أما أنا فأقول»." 
إن السلطان الذي يعلّم به يَسُوعَ هو سلطان اللّه نفسه. فقد دُفع إليه 
كل سلطان في السماء وعلى الأرض. إنه يتكلم بسلطان اللّه وحده ويدعو 
المتعبين لينالوا الراحة بالإيمان به (مقٌّ :١١‏ 9-10؟). هذا السلطان سيظهر 
بكماله في مجيئه الغاني عندما يقيم الرب الأموات بكلمة؛ ويدين كل 
الأحياء .والأمواك» وحكيه هو الذي سيقدر اللضين الحهاق لكل إنسان 
(يُوحنًا 6: 549- 5؟). 


527 م ل اف ل ا‎ ١ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح حك 


انبا المسبيح له اه اللّه دع مداخ عمنوزدر[ عطل” 
اسبياء الله ص الله وحده لأن الاسم يُعلن طبيعة 
حاملجة وأسهاء الله فلن طبيعف» وصفاق»: إلا أنقا ند 
الكوسم الخديسه يتسييية أسجماء والقياتب الله ليسُوع المَيِيحء 
هذة الأسماء والألقاب تؤكد الوهيفة: ستتناول هتنا اسمين 


١‏ مسيح «أيلّه)ء «والرب). 
المسيح «اللّه) 


لقد استخدم العّهد الجديد اسم الجلالة اللّه وباليُونانَ فيوس 8066© 
في الْبَدْءِ كن الْكَلِمَكُ وَالْكلِمَةُ كآنَ عِنْدَ اللهء وَكَانَ الْكلِمَةُ الله 
(يوحتًا .)١ :١‏ 
بده 7006 نا 26/06 6 امع رعومبوف( 6 بر رمن بر” 
06و34 6 نوق 0606 انعا ,رامع0 
الله لني كد ققل, الاين :(ادله) المعيد الدي هو فق شط 
الآب هُوّ خَبْرَ (يُوحتًا :١‏ 18). 
6 0806 76/اع/01/03ل] 7101058٠‏ لا00:16 0غ 0080616 لاع © 


م ل 0 اكات لذ 


5 يُوحنا :8:50:28 2؟ رُوميّة 9: 0؛ تيطس :: 417 بُطرس الغانية 4١ :١‏ عبرانيّين :١‏ 8. 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


المسيح: من هو؟ 


قال له ١رَيْ‏ وَإلهي! (يُوحتًا :2١‏ 28). 


نامدا 7000106 6 03605١‏ لاع 7أء أنه“ ؟#ساس © 0م072 


.نامل 0866 6 أنه 


فروس 


وَلَهُمُ الآباء» وَمِنْهُمُ المسبيح حَسَبٌ الْجِسَدء الْكائِنُ عل الْكْلْ إلهًا 
مَبَاَكًا إلى الأبد. آَمِينَ. (زوميّة ه:ة). 


بأجمد ذم ونعوامة ذ لال عع أنه ؟عم7056 أه لانم 

06 جاع 0(03/1/506ع 0606 نالهك لاق1 31 لانن 6 ,ملام :00 
لالسل | ,هلان أنه 

نري التقاك التازك قزرو كن الله العطيم وخليتا 

يسع المسيح (تيطس ؟: .)1١‏ 

4 1 , 2 4 ١ 

نهد هقاس( نتمامملتمن نا1ة املاع 100007 

أنه 08010 دام رم برعل 09> 805 +77 نتماء 1010 


وغ0100 2 17/000 لاشداآ 00017006 


_سِمْعَانُ بُطرس عَبّدُ يَسُوعَ المَسِيح ال لين تَالُوا مَعَنَا 
إيمانا تَمِيًا نسَاويًا تاه بير إلهنا وَالْمْخَلَصٍ يَسُوعَ المَسِيح 
(؟ يُطرس .)١:١‏ 

1 0 0 000706 112006 لالمع لناب 
1010 27/060130( تند 1 نامل 100 5016 220100 
0006 أن0 لاندا ا 08010 00> إلإلان8017)0100 لاغ 


ولغ100م 5 17000 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسبيح ١‏ 
اناق الاو اكتيك انها أبن إل دقر اللاقورى تصبيية اتبقانة 


قَضِيبٌ ملَكِكَ (عبرانيّين :١‏ 8). 
جح 5 ح 3 / 6 1 1 1 

لان وأع 0806 نامى 0001/06 6 ٠ران‏ أن بانع 06 7006 

66 7 00006 7 اندلا ,001/0 ]0 010 ونان :0 
.0010 830610806 76 00806م 

في البَدْءٍ كان الْكلِمَةٌ وَالْكلِمَةُ كن عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله 

.)١ :١ (يوحنًا‎ 

لان 06م لاز وونوق3 6 انعا وميوة2 6 ناز رمت /” 


3/0 ذ لا و00 اه ,رامع0 


في حديثنا عن الْمَسِيح الأزلي في الفصل الغالث» تناولها هذه الآية 
بالشرح والتحليل (انظر صفحة...) يُوَكّد الرسول يُوحنَا في مقدّمة 
بشارته (1: )18-١‏ أن الكلمة الذي هو في البدء كان عند اللّه ثم أن عل 
عالم الزمن والتاريخ. بكلمات أخرىء» كيف أق ابن اللّه إلى العالم 
وأصبح يَسُوع التاريخي. 

نرى هنا ثلاثة أمور عن المَسِيح الكلمة: 

أولّا: أزليّة الكلمة» فالفعل المستخدم «كان الكلمة» يأتي في الماضى المستمر 

ويشير إلى الوجود الأزلي للمسيح. 

ثانيًا: الكلمة الخالق» فأقنوم الابن اشترك مع الآب في عملية الخلق :١(‏ *): 

فقد خلق العالم المادي والعالم الروجي» المريي مكبو اتن كذ أن عبار 

اكل شيء به صار) تشير إلى أن الخليقة أوجدت من العدم. 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنالثانلنا 


ل المسيح: من هو؟ 
ثالمّاا الكلمة مُعطى الحياة «فيه كانت الحياة» أي أنه سبب وجود الحياة 
ومصدرها. (وَكنَّ الْكلمَةُ الله 269/6 6 لاق 060 201 وهنا تأكيد على 
لاهوت الكلمة» الابن المتجسد. 
يقول دكتورعماد شحادة لا يممكن قبول ترجمة أخرى غير ترجمة ١كان‏ 

الكلمة اللّه)؛ فهذه العبارة 7.69/06 6 لاز 6 موجودة في الوضع الصحيح 

إعرابيًا ونصيًا ومنطقيًا ولاهوتيًا بحيث تنسجم مع باقي إعلانات الكِتَاب 

المّقدّس انسجامًا كاملًا. إذَاه فشهادة يُوحنًا ١:١‏ توكّد أن المَسِيح هو الله . 

الابن الوحيد للّه: 


«الابن (الوحيد اللّه) الْنِي هُوّ في حِضْنِ الآب هو حَبرَا 
(يُوحتا .)١18 :١‏ 
6 0 ه70( لان وأع لانن 6 0606 ولآلاع/01/03لا 


ممم 620/1 ؟ولتاع لاغ 


إن القراءة «الوحيد اللّه) موجودة في أقدم المخطوطات» وبالإضافة 
إلى ذلك فهي موجودة في اقتباسات كثيرة لآباء الكنيسة» وإذا 
كال احم فبادفة ديد القرادة: السحيحة هو "كار القراءة 
الأصعبء ففي هذه الحالة «اللّه الوحيد» هي القراءة الأكثر صحّة. 
إن كلمة «الوحيد) لا تعني التفرّد بين كثيرين» بل يُقصد بها الوحيد من 
نوعه. إن المَسِيح الذي هو الكلمة الأزلي هو ابن لله بطريقة لا يُشاركه 
بها أحد. ولآن اللّه قيل عنه إنه لم يره أحد» فإن نفس الشخص «اللّه) 
الفريد هو خبّر وهذا يتفق مع تأكيد يُوحنًا في ١ :١‏ اوكان الكلمة اللّه). 
وهذا الأمريؤكّد بأن المسيح هو اللّه. فهو الإله الأوحد (الترجمة المشتركة) 


مطاح» .م اطق 5 أاء. النانثانلنا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح رذق 
الذي له جوهر واحد مع الأب في طبيعته» وهو كائن في حضن الآب) 
أي في مركز المَحبَّة والسّمُو والاتحادء هو عن الآب خبّنَ أي أنه أعلن 
عن الآب. 


ار وَإلعى!) 


اعد 


ا ا ا ا ا 2 5 
جاب توما و 1 له (ارلي وَإِلعي!) (يوحنًا 56 8). 
نامدا 00166 6 ٠ضاكنه‏ بعتآء أنه وقدرس© 07م يعن 


44 1-4 
.نامس 0806 0 انها 


مُسجّل لنا الرسول يُوحنا في نهاية إنجيله» ولخالث مرّة» أن يَسُوع 
ليح لَقّبِ بالله. فقن وداً الإنجيل بتأكيد ألوهية هيّة المسيح وأن يسوع 
يدور ندا سم الجلالة في :١ 0١ :١(‏ 18). وهنا في نهاية الإنجيل يُوكد 
البشير نفسّ الحقيقة إذ يذكر لنا اعتراف توما بالمّسِيح عندما قال ١ربي‏ 
وإلهي». فالإطار العام لإنجيل يُوحنا كلّه يتلخص في الاعتراف بأن يَسُوعَ 
هو «ابن اللّها. لم يصدّق توما كلام سائر التلاميذ عندما أخبروه أن 
يَسُوع قد قام من بين الأموات» وأن يسوع ظهر لهم في غيابه. كان رد 
فعل توما هو الشك: 


قل لهم وإ لم أب ري َه أ اميه ص إِضْبِعِي في أَئَرِ 
التسابيره واه تيك رف نيه أرية * 


0 يُوحتا 20:2 


».0 اص 5 أ'طء. الانلاننا 


كلق المسيح: من هو؟ 
وَيَعْدٌ كُمَانِيَة يام كان تَلأمِيدَُهٌ أيضًا دَاخِلًَا وَتُومَا مَعَهُمُ. فَجَاءَ 
شرع والأبات قلق ورتين الوقط وتان قاذ لحا 
ُمَ قَالَ لُِومًا «مَاتٍ إِصْبِعَكَ إلى هُنا وَأَبْصِرْ يديه وَمَاتِ يَدَكَ 
وََالَ 1 ١(رَق‏ وَإلهي!." 


من المُهم أن نلاحظ هنا أن البشير يُوحنَا مُسِجّل لنا حوار يَسُوعَ 
المسيح مع توماء هذا الحوار الذي بدأه يَسُوعَ بالحديث إلى توماء ثم إجابة 
توما لِيّسُوعَ وينتهي بحديث المّسِيح له مرّة ثانية. في هذا الحديث يتوجه 
توها شباكير ة ئ يسوع المسيح ويقول له «(رلي وإلهي)» هنا يخاطب توما 
يَسُوعَ المّسِيح ب "ري وإلهي)؛ يهوه إلوهيم. لا ننسى أن توما والعلاميذ 
جميعهم أتوا من خلفية يهوديّة وهم يعتبرون العبادة لغير الرب قدينا. 
كما أن يسُوع لم يعَلق أويعترض على سُّجودهم له؛ بل بالعكس لقد قبل 
اعتراف توما وإعلانه. إن كلّ هذا يُوَكْد أن المَسِيح هو ابن اللّه المتجسّد 
الذ بمستحق العبادة والسجود. 
«إلها مُبَاركًا) 
«وَلهُمُ الآباك وَمِنْهُمُ المسبيح حَسَبٌ الْجْسَيء الْكائْن عَلَ الكل لها 
مُبَارَكا إلى الأبي. آمِينَ (رُوميّة ه:). 


١ ١ 1‏ ءِ 3 و ١‏ 4 0 ف 
نعم + ونجمامة 6 لاه و ها 7256026 أ0 لان 
01> وأع 20(0/1206 0606 ناله 10 1غ لالم 6 ,0م00 


ا 


.)8-231:2١ يُوحنًا‎ .16 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المَسِيح 6 

في تناوله لماضى شعب إسرائيل وللبركات التي باركهم بها الرب» يقول 
الرسول بُونُس (ومِنهُمُ التسبيح حَسَبَ الِْسَيء الْكائْنُ عَلَ الْكُل إلا مُبَارك 
إلى الأبد. آمين». إن الإشارة هنا هي إلى شخص دَسُوع المَسِيحء الذي 
هو كائن على الكل؛ إلها مبارك. فالعبارة الأول احبيية اطبدا شير 
إلى ناسوت المسيح» أما العبارة الخانية الموازية لا «الْكَائْنُ عَلَ الْكْلْ لها 
مباردً» فتشير إلى لاهوته. 


سَُ 6 لسك أ 
«الله العظيم وَنخلصنا) 


مُنَْطِرِينَ الرَجَاءَ الْمبَاتَكَ وَظهُورَ عَخْدٍ الله الْعَظِيم وَُخلَصِنا 
يسوع المسيح (تيطس ؟: .)١١‏ 

أنه 780( لاعامعهلامن ا املاعس م (ء060م7 
لم 0501 نام(6 رعس 00> 80206 +77 لحماء لتلا 


3201000 17000 لدانلا 00167006 


3 مرّة ثانية بستخدم الرسول ومن ا سم الجلالة «اينه) ليشير به ا 

ع المسيح. إن اللقبيّن «اللّه والمخللص) كانا لقبين شائعين للمسيح 

في القرن الأوّل الميلادي. وفي اليَهُوديّة وبين يَهُود الشتات كانا اللقبان 

يُستخدمان» لقرون طويلة» للإشارة إلى الرب يهوه» الإله الواحد. وبما 

أن كلمة «ظهور) لا تستخدم لوصف الآب بل لوصف الابن وهي إشارة 

إلى مجيئه الغاني المصطحب بمجده إِذَا يُعتبر هذا الوصف «اللّه العظيم 
ومخلصنا» هو وصف للرب يُسوع المسيح. 


».0 اص 5 أ'احء. الانثاننا 


لق المسيح:من هو؟ 
«إلهنا ومخلصنا) 


سِنْعَانُ بُطرس عَبْدُ يسُوع المَسيح وَرَسُولَك إلى الَذِينَ تالُوا معنا 
إيمانا تَمِينَا مُسَاوِيًا لتاء بير إِلهِنَا وَالْمْخَلّصٍ يَسُوع المَسِيح 
(؟ يطرس .)١١‏ 

1760 27000006 انعا 000706 11220064 /الناع انان 
لاع 70130 لثاو نام ج20 د”تتد رآ لامر 106 016 201070 
1 0017006 انهلا لاتكدازآ 08010 200 (إلان1 010100 


2000 


تتحدّث هذه الآية عن شخص واحد هو شخص يسُوعٍ المَسِيح) 
وكما هو الحال في تيطس :: 1١‏ فالعبارة (إلنا ويمخلصنا» (اللّه الملخلص) 
تشير إلى شخص واحد هو اللّه. وكلمة مخلّص في العهد الجديد تشير دائمًا 
إلى شخص يَسُوع» وتأتي غاليًا مصحوبة بأداة التعريف. فالذين آمنوا 
نالوا معنا إيمانًا متساويًا لنا ببر إلهنا والمخلّص الذي هو شخص يَسُوعَ 


َس ه م بو ب 2 فز ماه بن ور 25 و ا ال 
وَأمّا عَنْ الابن ١‏ كُرْسِيِّكَ يَا الله إلى دهر الدهور. قَضيبٌ اسَتِقَامَة 
قَضِيبٌ مَلَكِكَ (عبرانيّين .)8:١‏ 
1 2 ع ع 7 13 267 5 1 1 
لا وأع 0806 6 نامج 0000204 6 نان أن باع 08 7006 
7 6 4 


6 776 008006 |[ آهل ,01601/06 00 :لان ]يه 


.0010 4مأ800:61(8 76 0880م 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح حفن 

يبدأ كاتب رسالة العبرانيّين بالتأكيد على تفرّد وسمو يَسُوعَ فوق 
الملائكة» فالملائكة هم كائنات مخلوقة لخدمة اللّه (عبرانيّين :١‏ 7). 
5 الابن فهو الله (5-4)» طذ ١‏ فيسو المسبيح أعظم من الملائحة 
لأنه هو الله. لعاكين هته الع : يقتبس كاتب العبرانيين من مزمور 
ه؛: 7-7 «وأما عن الابن» كرسيك اا الله أي الابن» إلى دهر الدهور)» 
فالابن يتفوّق في طبيعته وفي وظيفته على الملائكة. لهذا يخاطب كاتب 
العبرانيين ين المسيح باللقب (ا «ايلّه). 

وبرغم كثرة الأدلة التي تؤكّد لاهوت المَسِيحء إلا أن البعض يُشكُكون 
في هذه الحقيقة. ومن الأقوال التى يستخدمونها للتشكيك الادعاء 
0 كُتَاب العهد الحديد له يسعخدموا لقب «ائله) للاشارة إلى كد 
:. :. موا لقب بشارة إلى يسو 
المَسِيح. والسبب بحسب اعتقادهم هو أن تلاميذ المسيح لم يكونوا 
مقتنعين بألوهيّة المّسِيح. وللرد على هذا الادعاء نقول إن لقب «اللّها 
أستخدم للإشارة إلى يتسوع المسِيح مرّات عديدة في العَهد الخديد» فقد 
استخدمه ارمعة كُتَاب لأسفار العَهد الجديد (يُوحنًا 507 ويُطرس 
وكاتب رسالة العبرانيّين). يبدأ يُوحنا إنجيله ويختمه بهذه الحقيقة: إن 
يَسُوع المَسِيح هو الله (يُوحنًا 21:١‏ 20418: 28). وما بين البداية والنهاية» 
يُقدّم الرسول توح البراهين الكثيرة على لاهوت المسيح. 

بالإضافة ن ذلك» ومن اد ل دراستنا للكتاب المقدّس وللعهد 
الجديد على وجه الخصوص, يُمكننا أن ندرك أن العّهد الجديد يستخدم 
اللقب «اللّها 0806 للإشارة إلى الله الآب. لو أن يَسُوع يُلقب ب «اللّها في 
كل مناسبة يُّذَكر فيها اسمّه الكريم لصارهناك تشويش في صياغة الكلمة. 
معال. عل ذللك وقول الرسول ثواس ان الله كَآنَ في المّسِيح مُضَاًِا 


».0 اص 5 أاحء. الانلانلنا 


يلق المسيح:من هو؟ 
الْعَالَمَ لَِفْسِهِ) (؟كورنثوس 5: 15)» ولو استخدمنا لقب اللّه للإشارة هنا 
كن المسيح لأصحمة الآية (إِنّ الله كان في الله مُضَاًَِا الْعَالَم لفسه) 
وهذه الصياغة ينتج عنها تشويش وعدم وضوح. 

ويحافظ العّهد الجديد على التمييز بين الأقانيم العلاثة والترتيب 
الوظيفي بين الآب والابن والروح القدس. فالمّسِيح هو ابن اللّه في 
علاقته بالله الآبء لهذا يقول الكتاب المُقدّس «اللّه أبو ربنا يَسُوعَ 
المَسِيح» (أفسس «: 17). وفوق كل هذا يحمي العّهد الجديد قَرَّاءَه 
من الفكر الخاطيع الخاص بتعدد الآلمة» الأمر الذي كان من الممكن 
اك يحدث إذا تمّ استخدام كلمة 0606 بطريقة زائدة عن الحد. 
ففي تركيز العّهد الجديد على اللقب «اللّه) للإشارة إلى الآب يحمي العهد 
التديدين الذكر ظاتلرء الذي تكرنانبوت الكيبيم (كنكر الدوسيقيين 
والمونوفسيّين). فالمَسِيح هو "ابن الله المتجسّد) وإذا أستخدم لقب الله 
للإشارة ليَسُوع المّسِيح الكلمة المتجسّدء يُصبح من الصعب تصور 
الج 

والخلاصة» إن الكِتّاب المُقدّس يُعلّم بحُلٌ وضوح أن يَسُوع المَسِيح 
هو الكلمة المتجسّدء المساوي للآب في الجوهر اإله حق من إله حق). 


المسيح الرتك 

مع أن الاسم أو اللقب «الرب» 000106: يُمكن أن يُستخدم للتعبير 
عن الاحترام والتقدير وهو لقب يستخدمه العبد في الإشارة إلى سيده 
(مق 61:1 20:21 يُوحنًا ؛: .)1١‏ لكن من الناحية الأخرى استخدمت 
الوعية المبيعياتة وه قرحة العود القدين إل اللغة الكرنائية لنت 


مطاح» .م اطق 5 أاء. لنانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت ليييح د فلل 
6 لترجمة اسم الرب «يهوها فقد وردت كلمة في الترجمة السبعينيّة 
130 أكثر من 58٠٠‏ مرّة. لهذا فإن كُلّ العارفين والمتكلمين باليُونانيّة من 
البيَهُود يعلمون أن 1000166 هي ترجمة لاسم الرب (٠يهوه).‏ 
الح ا ا ل بكم 

التي ظهرت للرعاة مبشرة إياهم بميلاد المسيح 

أنَهُ وُِدَ أَكُمْ الْيَوْمَ في مَدِيئَةٍ دَاوْدَ مخَلَصٌ هُرَ المَسيح الرَبّ 

(لوقا ؟: .)1١‏ 


66 601 06 مسن لاممع 0 لكان 8ع ان 
.6أنهط اع(0؟ نه >0امى١1‏ 


وبمجرد أن جاءت مريم العذراء لزيارة أليصابات؛ يقول الوجي 
الإلهي مايل عما حدث في هذه الزيارة: 
دَخَلَتْ بَيْتَ رَكْرِيا وَسَلَمَتْ عَلَ أَلِيصَابَاتَ. ارتحَصَ الخْنِينُ في 
مظليها وامقلات اليضاياك يو التوع الفذين:ومتكك يضرت 
عَظِيمِ وَقَالَتْ همبَاركةٌ أنْتِ في النَسَاءِ وَمُبَاركةٌ هي كَمَرَه بَلنِكِا 
فية ان لهذا نتنأ م رَف إِلَ؟1 (لوقا .))8:0:١‏ 


.لزغ 7006 1010 1010م نامع م لتر 


وعندما بدأ يُوحنًا المعمدان خدمته مناديًا بالتوبة والرجوع للرب» 
كانت خدمته تحقيقًا لسبوة إشعياء البي «هَإِن هدًا 5 ذبن هذه عه 
ِمَعْيَاءَ التي الْقَائلِِ صَوْتُ صَارِجٍ في الْبرَيّة: أَعِدّوا طَرِيقَ الرَبّ. اصَْعُوا 
مله مُسْتَقِيمَةًا (مقّ ": *)» وهي اقتباس من سفر إشعياء 0٠؛:‏ * 5151 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. النانثاننا 


أرق المسيح: من هو؟ 
#1 3703 199 77 21[07» فهو يُعدَه بخدمته؛ طريقٌ الرب. ونحن 
نعرف يقيئًا أن اسم الرب في العهد القديم هو يهوه» ويُوحنًا هنا ليُعد 
الطريق لجيء المسيح. وخلال حوار يسوع المسيح مع اليَهود عن طبيعة 
المسيًا وعن علاقته بداود الملك» قال 0 


افَكَيْفٌ يدعو 00 اوج رَبا9 قَائِلَا: قَالَ الب لِرَيْ: اجيس 
عن تميق يق أْصَعَ أَغْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ فَإنْ كن دَاوُ 
يَدْعُوهُ رَبَاه فَكيْىَ يَكُونُ ابْنَها. 


وهذه الحقيقة أكّدها أيضًا سل المسبح في إعلانهم أن يَسُوعَ 
ليح هو ااريه تقول وامى الرسول «وَأَنْثمْ مَتَوَفْعُونَ استِعلان رَيّنَا 
يَسُوعَ المسِيح الَذِي سَيُمْبِبُكُمْ أيضًا إلى التهاية بلا لَوْعِ في يَوْمِ رَيَنَا 
ُوع التسبيع؛ (أكورتفوس الأو ١‏ ): ويقول أيضًا فى :نفس الرسالة 
«لِذلِكَ أَعد عَرَفْحُمْ فالس احد .وده يتكلم برح الله يَقُولُ ايتَسُوع 
أَنَاثِيمًا». وَليق. احدديمير أن حول اليسوع ربا إلا بالروح الْقُدُسن) 
(16: *). كما يُؤكد كاتب العبرانيّين ربوبيّة المَسِيح فيقول: 


والكذا ركان الجثو أحقت الأرضهوا اتماواضة ستل سيك 
له ا سه لي ءِ تَطويهَا 


سر سه ست فق 


هذا النص هو اقتباس مباشر من مزمور 2٠١١‏ يستخدمه كاتب 
العبرانيّين هنا ليبرهن من خلاله على سُمو المَسِيحء فالمّسِيح هو الله 
الخالق» وهو الذي منذ اليدء أُسّس السماوات والأرض» وهو أيضًا أبدي 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. النانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح ا 
لا يتغيّر. هذه الحقيقة ختم بها كاتب العبرانيّين رسالته عندما أكُد 
على عدم كغار المسيح اليتسوع المسيح هو هو امنا وَالَيَوْم قَإِلْ الأبد) 
(8:7). فيسوع المسيح هو ١مَلِكَ‏ الْمُلُوكِ وَرَبَ الأَرْيّاب) 1210016 
لال 100 7000106 أنهعا لالهع.80:610. (رؤيا 19: 13). 


».0 | اص 5 أ'اطء. الانلاننا 


فرق المسيح:من هو؟ 


الما الميبيح له أعمال الله كاهلا عستحزدا عطل' 
إِنّ الإيمان بألوهيّة المَسِيح لم يُبنَ فقط على أساس أن المسيح نُسبت 
لك اماف الله أوصقات لتيل تجد ,حقيقة | خرى: نيسةة إن كل ما 
يعمله الله يعمله المّسِيح» فأعمال المَسِيح هي أعمال الله نفسه. فمع أن 
العَهد الجديد يركز على عمل المَسِيح الفدائي في الصليب والقيامة والَّتي 
تمثل قلب البشارة السارة؛ «الإنجيل)» إلا أن الَهد الجديد يخبرنا انطنا 
عن أعمال إِهيّة عملها ويعملها يَسُوع المّسِيح ابن اللّه الأزلي. 
من هو هذا... الذي يُقيم وينحى, ويشففي مخاوه وفف الخطاءا ويدضو 
الآقيان المتعب إل شخصة جد الراجةا 
من هو هذا... الذي يقول «قبل ات يكون إبرأهيم أنا كائن)؟ 
من هو هذا... الذي يقول اسمعتم أنه قيل أما أنا فأقول)؟ 
الذي بحلمة منه تيبس شجرة الحين؟ 
من هو هذا... الذي يتحدّث عن ساعة وطريقة موته وعن ساعة قيامته 
من هو هذا... الذي يقول امن منكم يبكتني على خطيّة؟) وبالرغم من 
أنه عاش في عالم ساقط إلا أنه كان ىُِ القداسة والنقاء. 
إنه» بكل تأكيد. يَسُوع المَسِيح «ابن اللّه» المتجسّد. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل 5 براهين لاهوت لمع يق 


0 
وأعماله وتعاليمه. إن أعماله تُوَكْد لاهوته ويمسكن تلخصيها في الخلق 
والعناية وغفران الخطايا. 


الخلق 
ندا الكقاب الققادين يقا كيد أخر الله هو عالق السناواك زوالا رضن 
فيقول افي الْبَدْءِ خَلَقّ اللهُ السّمَاوَاتِ وَالأرض» (تكوين .)١:١‏ فالخلق 
بعلن ربوييّة الله لهذا يقول كاتب المزامير «اعَلَمُوا أن اليب هُوّ اللّهُ 
هَ هوّ صَنَعنًا) (مزمور ٠‏ ْ: 0 كما أى العبادة باحسو للّه مبنيان عل 
حقنينة أئة.هو الخالق «هِلَمَ نخد وت كم وتو أَمَام الرّبٌ خَالِقِنَا) 
اه 50 .)١‏ وبهذا يتفرّد الله ويُميّر عن هل ما يُستّى إِلهَا آخر من 
أوثان الأمم. يقول النبي إرميا 
هكذا كنولوق َعَم «الذَلِهَةٌ التي َم تَصْنّع السماوات الأ رض 
تَبِيدٌ مِنّ الأرض وَمِنْ نحت هزه السّمَاوَات») صَانِعٌ الأرض 


حي 


بِقُوْتِه مَوسَس الْمَسَكُوئة يحَكْمَته يحِكْمَتِهء وَيِفَهمِهٍ بَسَطَ السَّمَاوَاتِ ... 

خَرِي هل صَائْخْ من لتقا لأن لأن مَسْبُوكةُ كَذْبٌ وَل روح فِيه. 

حي بَاطِلَةٌ صَنْعَةُ الأصَالِيلٍ. في وَفْتِ عِمَابهًا تبيدُ. لَيْسَ كَهذه 

تَصِيبٌ يَعْقُوبَء لأنه ا نك وَإِسْرَائِيلُ قَضيبٌ مِيرَائه. 

رك الخلرو اشة١‏ زإرميا 1 1). 
كما يؤكّد هذه الحقيقة الملك حزقيا في صلاته 'يَا و" ب الْجنُووء إلة إِسْرَائِيلٌ 
الْجَالِسَ قَوْقَ الْكوُوبيمء أَنْتَ هْوَ الإلهُ مَحْدَكَ لِكُلْ مَمَالِكِ الأرض. أَنْتَ 


».0 اص لك أ'احء. الانلاننا 


فرق المسيح:من هو؟ 
صَنَعْتَ السَمَاوَاتِ والأرض» (إشعياء /*: 17). وعلى أساس الخلق لا 
يمكن أن يُوجد من يشبه أو يساوي الرب يهوه «قَيمَنْ شُمَبَهُونني 
َأْسَاوِيه؟ يَقُولُ الْقُدَوسُ. ارْقَعُوا إلى الْعَلآهِ عُيُونَكُمْ وَانْظُرُواء مَنْ 
خَلَقَ هذِه؟ مَنِ الذي يخْرِجُ بِعَدَدٍ جُنْدَهَا يَدْعُو كلَهَا بِأَسْمَاءِ؟ لكر 
لفو وكذنه كؤية القذرة 1 ينقك اككار اشعالء مود ودف )ب ورد كد 
القيد الخديد .هذه الطقيقة؛ حفقة أن الله الواح اانهوه اسمه هو 
خالق السماوات والأرضء لأنه خلق كل الأشياء (رُؤيا ؛: .)١١‏ في صلاة 
تلاميذ المَسِيح والمؤمنون الأوائل تأكيدٌ لحقيقة الله الخالق ١رَفَعُوا‏ 
تفي وَاحِدَةٍ صَوْئًا إلى الله وَقَانُوا «أيَهَا السَيّكُ أَنْتَ هُوَ الإلهُ الصَانُِ 
الققاة ولأ رض :و افق وكل قانفيهًاا (أعمال نشل 6غ )نكا يقول 
الرسول بُولُْس لأهل أثينا «الإله الَّذِي خَلَقَ الْعَالَمَ وَلْ مَا فِيهء هداء 
إِذْ هُوَ رَبّ السّمَاءٍ وَالأرضء لآ يَنْكُنُ في هَيَاكِلَ مَصْنُوعَةٍ الأَيَاذِي) 
(أغمّال المُسّل 64:197). إلا أن العهد الخديد ينس ب عمل الخلق لشخض 
يَسُوعَ المّسِيح» الكلمة المتجسّدء فيقول يُوحنا البشير ١كُلَّ‏ شَيْءٍ بِهِ كان 
وَبِغَيْره َم يكُنْ شَيْءٌ مِمّا كآنَّ...كَانَ في الْعَالَم؛ 0 الْعَالَم به َم يَعْرِفَةُ 
الْعَالَُ) (يوحنًا ا .)0٠١‏ 

في أكثر من موضع نقرأ عن يسُوعَ المَسِيح الابن الأزلي الذي خلق 
الكون. يقول الرسول يولس فٍ كولوسي :20-١ 6:١‏ 


8. انظر أيضًا إشعياء :1١‏ ككل ؟؟ 12: م 16: كك لمك ل ): ل له 18 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح 1 

الذي هْوَ صُورَةٌ الله غَيْرٍ المنظورء بِحْرُ كل خَلِيقَةِ. فَإِنَهُ فيه 
خلق الك ما فى التشاوات وما 12 الأرض: ما زرف وما لا 
يُرَىء سََّاءٌ كآنَ غعُرُوشًا أم سِيّادَاتٍِ أم رِيَاسَاتٍ أم سَلآَطِينَ. الْملّ 
بِهِ وَلَهُ كَدْ خُلِقَ. الَذِي هْوَ قَبْلَ كل شيك وَفِيهِ يَقُومُ امل وَهُوَ 
راك للقي لكريم الى قوراف تويك ون انراق 
لِك يَحُونَ هو مُتقَدَمًا في هل شَيْءِ. لأنه فيه سر أن يحل كل 
الو وَأ يُصَالحَ به الكل تف عَامِلّا الصَلْحَ بم صَلِمِيه 
بِوَاسِطْتِه سَوَاءٌ كآنَ: ما عَلَ الأرضء أم ما في السَّمَاوَاتِ. 


ويقول كاتب رسالة العبرانيين: 
لله بَعْدَ ما كلَمَ الآباء بالأنبياء قَدِيماء بأَنوَاعِ وَظرْق كَثيرَةٍ 
كلَمَنَا في هذه الأيَامِ الأخيرة في ابن الذي جَعَلَهُ وَارِنَا لكل 


شَيِْء الَذِي به أيضًا عَيِلَ الْعَالمِينَ الَذِيء وَهْوَّبَهَاءُ َحْدِِ وَرَسْمُ 
5200 7 0 5 6 

تقو وكام 5 الأناء مكلتة كدتنه بس 

عجو هر و 2 يور 0 


ويقول الرسول بُولُس «فَإِنَهُ فِيهِ خُلِقَ الْكُلّ: مَا في السَمَاوَاتِ 
وَمَا عَلَ الأرض» (كولوسي .)1١ :١‏ وفي كورنثوس الأولى 8: 7 ربط 
الرسول بُولُس بين شخصيّة المَسِيح ويهوه في العهد القديم حيث 
يقول الحِن لكا إِلهُ وَاحِدٌ: الآب الَذِي مِنْهُ جَيِيمٌ الأشيّاءِ وَخنُ 
ورت وَاحدُ: بسُوع التسيح الذي به عِيم الأَهيَابِ كن بد» 

يرى هورتادو 6200:ن1آ1 أن المَسيحيين بنوًا على حقيقة 
وحدانيّة الله المذكورة في «اسمع) (الكّثنية ؛: )١‏ وربطوا يَسُوعَ 
مع الإله الواحد المُعلّن في العهد القديم والتقليد اليَهُودي. 
فالله الواحد الخالق هو أيضًا المخلّص» فالخلاص ببساطة- يعني أن 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


في المسيح:من هو؟ 
نعيش م 0 أجل الله الآب الذي منه جميع الأشياءء من خلال الرب 
د يَسُوع المسيح الذي فدانا بموته وقيامته» والذي منه جميع 


العناية 
يعتني الله بخليقته كل لحظة» كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم. لهذا يقول 
ليول بُوأس عن الله المي اذ يغلي الجيع حب فسا و 

شَيْءٍ .. الأنكاوو ا ريه تَتَحَرَكُ وَنُوَجَدُ. كُمَا قَال بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضَا: 
6 أيضًا ذُرَيْثُة) 9 اليُسّل :١0/‏ ه؟» 28). هذه العناية الإميّة يقول 
عنها المرنم: 


لْمْمَجَرُ عُيُونا في الأؤدِيّة. بَْنَ الجبَالٍ تجْري. تَسْقِي كل حَيوَا 
اليد 0000 ظمأها. قَوقَهَا ظيُودٌ الشمّاء نحشن من 
بَيْنِ الأَعْصَانِ تُسَمَعُ صَوْنًا. السّاقي البَالَ مِنْ عَلالِيه. مِنْ 
أَغْمَالك تَشْبَعٌ الأرض. فييك عشبا للْمَعَائم وََحْضْرَةٌ 7 
الإفسان» لوخْرَاح خُبْزٍ مِنَ الأرض. .. ما أعظم أختالك ثارت" 
وا اي ال 
لتَرْرْقَهَا قُوتَهَا في حِينِه. تُعْطِيهَا فَتَلْتَقِظ. تَفْتَحُ يَدَكَ فَتَشْبَعُ خَيْرَ 


(مزمور ٠١5‏ «اسال أ لاك-م؟). 
ويقول الرَسُول بُولُْس عن المّسِيح الخالق المعتني افَإِنَهُ فيه خُلِقَ الْكلُّ: 
ماف السَمَاوَاتِ وَمَاعَلَ الأرض ما يُرَى وَمَا لا يُرَىء سَوَاءٌ كن غُرُوشًا أم 
سِيّادَاتِ أم رِيّاسَاتٍ أم سَلأَطِينَ. الْكُلُ به وَلَهُ قَدْ خْلِق. الذي هُوَ قَبْلَ كل 


شَيْءٍ وَفِيه يَقُومُ الْمَلْ) ( كولوسي .)107-١7 :١‏ 010 لاغ :7001/10 :70 0:1 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح فد 
لاع010112077/10 فيه و م الكل) تعطغعع م6 10امط دعصنط اله مصناط مآ 
كما يقول كاتب العبرانيّين «الَذِي» وَهُوَ بَهَاهُ حَحِْ وَرَسْمْ جَوْهَرهِ 
كاين كل الأشيّاء بِحَلِمَةٍ قُدْرَتِها :١(‏ "). ففي المَسِيح» ومن خلال 
قوّة المَسِيح «يقوم الكل» لأنه ١حامل‏ كُلّ الأشياء). هذه الحقيقة أكُدها 
الرب يسُوع المّسِيح عندما قال لليّهُودِ لأبي يَعْمَلُ حَق الآن وَأنَا أَعْمَلْ) 
(يُوحنًا : .)١7‏ فكما أن الآب يعتني بالكون كذلك الابن المتجسّد 
يَسُوع المسيح يعمل نفس عمل الآب» ويعتني بالمخلُوقات وبالكون» 
فشفاء المفلوج يوم السبت كان عمل عناية إلهي. 

غفران الخطايا 

فمع أن الله وحده هو الغافر للخطاياء لكن يَسُوع المَسِيح ادّعى 
هذا الحق لنفسه عندما شفى الإنسان المفلوج. تقول القصّة الكتابيّة 
«هَلَمَا رَأَى يتسُوع إيمانهم» قَالّ لِلْمَفْلُوجٍ ايا بي مَغْفُورَةٌ لك حَطَابَاك): 
(مرقس :: ؟) بمجرّد أن سمع معلّمو اليَهُود والكتبة هذا القول قالوا في 
قلوبهم الِمَاذَا يَتَكَلْمُ هذا هكدًا بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ يَقْدِرُ أن يَغْفِرَ خَطَايَا 
إل الله مَحْدَهُ؟) (مرقس ©: ه) وهذه حقيقة» فاللّه وحده هو الذي له 
سلطان غفران الخطايا. (لزيد من المعرفة عن هذه الحقيقة الرائعة» 
يُرجى الرجوع إلى الفصل الغاني من هذا الكتاب» صفحة .)3٠١١‏ 


».0 |أاصق 5 أاحء. الانثانلنا 


يايق الملسبيح:من هو؟ 

المعجزات 

تناولنا في فصل سابق؛ بالشرح والتحليل» معجزات يَسُوع المَسِيم 

وعرفنا أن يَسُوع كان يعي طبيعة شخصه ولاهوته (صفحة...)» لكن هنا 

أريد أن أَوَكْد على عدّة حقائق مهمّة بخُصوص معجزات يَسُوع» وأسباب 

تفرد يَسُوعَ عن كل من استخدمهم الله في عمل آيات ومعجزات؛ سواء 

السابقين لتجسّده أم اللاحقين له. 

وَلّاه لقد عمل يَسُوع كُلّ هذه المعجزات والعجائب بقوّة سلطانه 
الشخصي وليس كباقي رجال اللّه الذين كانوا يتضرعون إلى وجه 
الرب ليصنع من خلالهم المعجزات. فيّسُوع المّسِيم هو الشخص 
الوحيد الذي يستطيع أن يقول للميت «لك أقول قم)» «وهلم 
خارجًاا(يُوحنَا :١‏ 4؛). فكلمته الخارجة من فمه لما كُلّ السلطان 
وكذلك لمسة يديّه فيها كل القوّة» وأحيانا كان يسُوعَ يشفي بدون 
كلبة أويلسة يكق أن أن التريض إلب«وبلميس لخدب قربه فينال 
الشفاء» كالمرأة نازفة الدم (مرقس ه: 28). 

ثانيًا: لأن سلطان يَسُوعَ على المرض والأرواح الشريرة سلطان نابع من 
طبيعته لذا أعطى يَسُوع تلاميذه هذا السلطان حتى يعملوا آيات 
وعجائب باسمه اَم دَعَا تَلامِيدَهُ الانى د وَأَعْطَاهُمْ شكانا 
عَلَ أرواح خْسَةٍ حَقٍ يُخْرِجُوهَه وَيَشْفُوا هل مَرَضٍ وَهْلْ صُعْف)ا 
(مق .)١:٠١‏ 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح 557 

ثالنًا: كل هذه المعجزات الواردة في العهد الجديد هي معجزات منتقاة 
زلمسف ل ما صنع يسوع؛ لأن الكتاب المُقدّس يقول عنه إنه 
«كانَ يَسُوع يَظوف كل الجَلِيلٍ يَعَلْمُ في َامِعِهِمْ وَيَكْرِرُ يِبشَارَةٍ 
الْمَلَكُوت» وَيَشْفي كل مَرَضِ وَكْلْ ضَعْف في الشَّعب» (4: *؟2) ويقول 
البشير مرقس ١وَحَيْكُمَا‏ دَخَلَ إلى قُرىٌ أو مُدنٍ أو ضِيّاعء وَصَعُوا 
الْمَرْغَى في الأَسْوَاقِ» وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أن يَلْمِسُّوا وَلَوْ هُدْبٌ نويه وَكلٌ 
مَنْ 1 شفَ) (5: حم)ء ويؤكد يُوحنا الحبيب هذه الحقيقة أ 
يَسُوع قُدَامَ تَلآمِيذِهِ لَمْ نُحْتبٌ في هدًا الْكتاب. وَأَمّا هذِه فَقَدْ 
كُيبَث لِعُؤمنُوا أن يَسُوع هُوَ التبيح ابن الك وَل تَكُون لَكُمْ 
إذا آمَنْكُمْ حَيّاةٌ ِاسْيِهِ) (يُوحنًا :٠‏ 0*-8”). لذا فإن عدد المعجزات 
لذ تقد ولا خصى. 


».0 أاصق ل 5 أ'احطء. الانلاننا 


57 المسيح: من هو؟ 


رابعاء قبوا ل المسيح للسجو د منطوءه77١‏ لءجزءوءع1] 11 
يُوَكْد الكتاب المُقدّس بعهديّه القديم والجديد أن اللّه وحده هو 
المستحق للعبادة والسّجود» فهو الإله الخالق الذي قال فكان وأمر فصار. 
وهو أيضًا كط القداسة والقدرة والسلطانء وهو الإله الغيور الذي لا 
: مده لكك وهذا نوكن لشعبه «أَنَا الرَبٌ هذا اسبيء تغرف ل" 
أغعطيه لآحَنَ ولا َسْبِيجي لِلْمَنْحُوتَات] (إشعياء ؟؛: 8). كا أن اول 
وصيّة من الوصايا العشر توّكْد هذه الحقيقة: 


+ ضام 


ات لَك آلِهَة أخرى أمَاي. لآ ثَمُ تَصَنَع لَكَ تِمكالا مَنْحُوناء وآ 
صُورَةٌ مَا هما في السمتاء عن نرق وَمَافي الأرض مِنْ خَْتُ 7 
في الْمَاءِ مِنْ خَحْتِ الأرض. لآ د تَسْجُدْ لَهُنَ وَل تَعْبُدْهْنَ» لأفي أنَا 


الرّبٌ إِلَهَكَ إلهُ غَيُورًا (خحُروج 0©: * ه). 
ب إلهك إله عيور" [(خرو م 


فعبادة المخلُوقات خطيّة عظمى وتجديف على اسم الرب'' وبسبب 
هذه الخطيّة أتت دينونة اللّه على شعبه في القديم." لكن عندما نقرأ 
البشائر الأربع التي تتناول حياة يَسُوع المَسِيحه وباقي العهد الجديد نجد 
أن تلاميذ المَسِيح وول أتباعه قدّموا له السُجود والعبادة» فيَسُوعَ هو 
حور العبادة» ويَسُوع هو من له تُرفع له الصلوات. فكل ما كان اليَهُود 
يعتبرونه حقًا للرب الإله يهوه وحده؛ قدّمه التلاميذ ليَسُوع المسيح. 


5 أعمّال المْسْل ؟1: 010-١5‏ رُوميّة :١‏ 2918؛ رؤيا 15: .٠١‏ 
.١7‏ الحثنية ؛: 232817 ملوك الأوّل 1:3١‏ 232. 


مطاح» .م اطق 5 أاء. النانثانلنا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح ١‏ 

لقد أ كثيرون إلى يسُوع؛ وسجدوا له» وقدّموا له العبادة وهو 
بدوره- لم يرفض ذلك الفعل ولم ينتهرهم؛ فالأبرص سجد له وطلب 
منه أن يشفيه (ميّ 8: ؟) ورئيس المجمع سجد له وطلب منه أن يشفى 
ابنته (مق 9: 18) وكذلك أم يعقوب ويُوحنًا سجدت له وطلبت منه 
خدمه لابنيها (مق : .)2١‏ 

00 
65 الواردة فيها ما هي إلا تعبير عن الاحترام والتقدير 
وليس لأن هؤلاء الأشخاص أدركوا أن يَسُوع هو اللّهء إلا أن قراءتنا 
لإنجيل مق بتمعن تبرهن على أن كلمة سُجود لا تعني فقط الاحترام 
والتقدير» بل تعني العبادة. 

في تجربة يَسُوع المّسِيح في البريّة نقرأ أن الشيطان أراه جميع مالك 
العالم» وقال له (أَعْطِيكَ هذه جَمِيعَهَا إن خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لي). حِيئَئِذٍ 
قَالَ لَهُ يَسُوع «اذْهَبٌ يا شَيْطانُ! لأنه مَكْتُوبٌ: لِلرَبَ إِلهكَ تَسْجُدٌ وَإِيَاُ 
وحده تَعُّْدُ). لنلاحظ هنا أن يسُوع أدرك أن قول الشيطان «إن حورت 
وَسَجََدتَ إلي) 0816|/الا10 770001 لا تعني إن قدّمت لي الاحترام والحقدير» 
لكنها تعني الإن قدّمت لي العبادة» ولهذا قال للشيطان «مَكْتُوبٌ: لِلرَبَّ 
إلهكَ تَسْجدُ وَإِيَاُ وَحْدَهُ تَعْبْدًا (مقّ :08 تثنية 1: 1). إِذّا كلمة ااسجد 
ويسجدا هنا تعني تقديم العبادة وليس مجرّد إظهار الاحترام. 

يؤكد الكتاب المقدس عل أن اللّه وحده هوموضوع العبادة» إلا أن 
يَمُوعَ قَيل أن يكون هو موضوع سُّجود وعبادة كثيرين. عندما كان 
العلاميذ في السفينة في وسط البحر وكادت السفينة أن تغرق من شدة 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


5 المسيح: من هو؟ 
الأمواج والرياح المضادة» أبصر التلاميذ يسُوعَّ أتيّا إليهم ماشيًا على 
البحر» فاضطربوا وخافوا وظتّوه خيالاء فقال له بُطرس إن كنت أنت 
هوء فمرني اخاان إليك عل الماء. فقال له يسوع «تعال»). فنزل بُطرس من 
الدشيدة ومقى قل الماء ليآق إلى تشوع: فيعدها أنقة كنوع يطرس من 
الغرق بسبب ضعف إيمانه» ودخلا اللمسسد هارم ويقول متى 
الوَالَذِيتَ ف التفيثة جاءوا وتكدذوا ل قاكلين ١ِالحَقِيقَةٍ‏ أَنْتَ ابن اللّه!»." 

لقد أدرك التلاميذ أن يَسُوع أعظم من كونه إنسانًا عادياه فسلطانه 
على الطبيعة أعطاهم أن يدركوا حقيقة كونه ابن الله المتجسّدء ولهذا 
سجدوا له. مرّة أخرى» قدّم التلاميذ السُجود لِيّسُوع عندما قابلهم بعد 
قيامته وقبيل صعوده إلى السماء «وَلَمَا رَأَوْهُ سَجَدُوا لَه (مقّ 2؟: 17). 

إذا أجرينا المقارنة بين تجربة يَسُوعَ المّسِيح من الشيطان عندما قال 
الشيطان له «أعطيك كُلّ هذه الممالك إن سجدت وخررت لي» ورفض 
المَسيحَ لهذا الطلب من جانب» وبين سُّجود التلاميذ له قبيل الصعود 
وإعلانه أنه ادْفِعَ إِيَ هل سُلْطَانٍ في السّمَاءِ وَعَل الأرض). من جانب ثان» 
لتأكد لنا أن ما رفضه المَسِيح من الشيطان أخذه من الآب السماوي. 
والبشر -بما فيهم التلاميذ- يسجدون ويتعبّدون لمن له وحده السلطان 
في السماء وعلى الأرض؛ أي اللَّه؛ الابن المتجسّد. 


7 هذا الاساس رفض بُطرس سجود كرنيليوس له «وَلَمَا دَخَلَ 
سق س اسْتَقْبَلَهُ كَرْنِبلِيُوس ود سَجَدَ وَاقِعَا عَلَ قَدَمَيْهِ. اق لطريون قَائلّا 
00 أيضًا إفسان؟ (أعمّال التسشل :٠١‏ 4). ورفض الملاك سجود يُوحنًا 


8 مقّ 398:12 5؟: ملكك مد فى لاك يُوحنًا 12 8. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح وق 
له أكثر من مرّة في سفر الرؤيا «فَخَرَرْتُ أَمَامَ رجْلَيهِ لأسْجدَ لَه فَقَالٌ لي 


سه8ه 


١‏ انكل لآ كفْعزا أََاعَيدٌ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ لدو عِنْدَهُمْ شَّهَادَةُ يسُوع. 
اسْجُدْرللَه) (رؤيا 15: :)0٠١‏ 


به 
ع 


َرَرْت لأَسْجَ أَمَمَ جل الماك الي كان يُِيني هدا. َال لي 
انكل لآ تَفْعَةً!ا لأف عي عاق وَمَعَ إِخْوَتِكَ الأثبياءئ وَالْذِينَ 
يحْمَطُونَ أقوال هدًا الْكتَاب. اسْجُدْللها) (رؤيا ؟2: 9-8). 


ونا أريحتا الدق كن يَنْظرُ وَيَسْمَعُ هدًا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَطِرْتُ 
و 


السبب الواضح لرفض الملاك لسّجود يوحناء في كل موقف» هو أن 
السُجود يحب أن يكون للّه وحده «اسجُّد للّها. إن قبول يسُوع للعبادة 
والسجود برهان قوي على معرفته الحقيقيّة لطبيعة شخصهه فهو يعرف 
من هوء ويعرف أنه الكلمة المتجسّدء ابن اللّهء الإله الحق والإفسان الحق. 
فمع أن يَسُوع لم يطلب السُجود من أحد ولا مرّة واحدة إلا أنه قَبِلَ 
السّجود حوالي عشر مرّات في البشائر الأريع: 
.١‏ سجود المجوس له وهو طفل (مىٌّ ؟: .)١١‏ 
؟. سّجود المولود أعمى له بعد أن شفاه (يُوحنًا 9: ٠ممم).‏ 
“. سُّجود توما واعترافه «ربي وإلهي) (يُوحتا ١؟:‏ 28). 
؛. سُجود بُطرس ليّسُوع (لُوقا 8:0). 
ه. سجود الرئيس الذي ماتت ابنته (مقّ .)١18 :١‏ 
5. سجود الرجال الذين كانوا في السفينة (مقّ ؟١:‏ 79). 
. سجود بطرس ويعقوب ويُوحنًا له في حادثة العجلي (مقق ا ه). 


. سجود أم يعقوب ويُوحنًا (متّى .)0:2١‏ 


».0 اطق لأ5 أاحء. الانثانلنا 


3 المسبيح: من هو؟ 
9. سّجود المرأتيّن بعد قيامته (مقّ 2:8: 9). 


.)١17/ سجود العلاميذ (مقّ 8؟:‎ .٠ 


مطاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح ه26 
هرطقات انكرت لاهوت المسيح 
أريوس والآريوسية 


ولد آريوس في ليبياء ودرس اللاهوت في الاسكندرية وأنطاكية ولهذا فقد 
جمع في تعاليمه بين فكر مدرسة أنطاكية وفكر مدرسة الاسكندرية. 
واقدك دراسته في اكاك ضار هدرقا يما لبموسابيومن الف أصبح 
فيما بعد أسققًا وساند آريوس في فكره وصراعه مع مدرسة الاسكندرية. 
لقد وقف آريوس ويوسابيوس ضد بدعة سابيليوس التي نادت بأن 
الآب والابن والروح القدس هم مجرّد أسماء مختلفة ل الغالوث 
الأقدس ليس إلا أقنومًا واحدًا ظهر للبشرية في أشكال أو أحوال ثلاثة 
تمتك عتكتلهله14 . 

سِيمَ آريوس كاهنًا في الاسكندرية على يد الأسقف بطرس وانضم 
الأحعي المتفق. مبايدوين استق» بكريو ليس :(اسيوظ اطالة): 
ني الكاذكفويين الكستدروين أمفقك الاسيكددرية واريوسس إذ3 أظهق 
آريوس أنه متكلم بارع واستطاع أن يجذب الكثيرين خلفه» وأن يتهم 
امنققب الاسكتندرية داذة ينكر إنسانية المسيح وينشر تعاليم سابيليان. 
بدأ آريوس يُنادي بأن «ابن اللّه؛ ليس مساويًا للآب في الجوهر وليس 
أزلي الوجود كالآب الذي لا يتغيّرء فالكلمة مخلوق قبل كون العالم وقابل 
التغير وللألم. 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


1 المسيح:من هو؟ 

في البداية لم يشأ الأسقف الكسندروس أن يتخذ موققًا ضد ريوس 
وتعاليمه» لحكن بسبب انتشار تعاليم آريوس وتأثيره على الجموع اضطر 
قرارًا بإدانة أريوين وبدعكته سئنة 1م وهكذا تجرد انرون من رتبة 
الكهنوة: لم ينته الأمر عند هذا الحدء فقد ترك آريوس الاسكددرية 
وذهب إلى فلسطين ثم سوريا حيث صديقه يوسابيوس الذي أصبح 
أسقف نيقوميديا (قيصرية). 

قبل يوسابيوس آريوس وأخذا معًا في كتابة رسائل للأساقفة الذين 
لم يشاركوا في مجمع الإسكندرية. شرحا لهم فك ر آريوس المنادي بأن من 
بين الأقانيم الخلاثة ف الله فإن الآب وحده هو حق وجوهري؛ إِله منذ 
الأزل» أما الابن فليس إِلهّا بل هو مخلوق» وإن كان أعظم من كل خليقة 
لخر مادية كانت أو غير مادية: فالابن وان كأآن سابق الوجود (أي قبل 
الخليقة) إلا أنه لم يكن أزلي الوجود كالآب» فهو الوسيط بين الآب 
والخاؤتق والوبيط فق التاق إلا أنه ليم هن معو الا 

نجح يوسابيوس وآريوس في دعوة عدد من الأساقفة الذين وقفوا 
بجواره وأَيّدوه وقاموا بتبرأته من تهمة الهرطقة وطالبوا بعودته إلى 
الكنيسة» إلا أن مجمع أساقفة الاسكندرية رفض هذا الأمر وأصرّ على 
أنه مهرطق وأنه لن يعود للخدمة في الكنيسة مرة أخرى. كتب أسقف 
الاسكتدرية الكسند رومن الكثير عن خطورة تعاليم أريوس: 2-7 
خطابات إلى الأساقفة في كل مكان حتى لا يقبلوا آريوس بينهم؛ ولا 
يسمحوا له بنشر بدعته. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح لا" 

شعر الامبراطور قسطنطين بحدّة الخلافات اللاهوتية وأدرك إمكانية 
أن تؤدي هذه الخلافات إلى نتائج خطيرة على السلام في الإمبراطورية؛ 
فأرسل أسقف قرطبة إلى الاسكندرية حاملًا خطابًا إلى رؤساء النزاع 
إلا أن هذه المحاولة فشلت في احتواء الأأمر» عندئذ دعا الامبراطور إلى 
عقد مجمع عام في مدينة نيقية للوصول إلى حل وإنهاء النزاع اللاهوتي. 
انعقد مجمع نيقية سنة 0؟"م وأصدر حكمًا بإدانة آريوس وتعاليمه» كما 
كم على أساقفة آخرين منهم أسقف نيقوميدية يوسابيوس وآخرين 
كانوا مؤيّدين لأريوس. 

مقّلت تعاليم آريوس خُطورة كبيرة على عقيدة الخلاص. ومع كن 
المؤمنين اليوم -وللأسف- يفصلون بين الخلاص وغفران الخطايا 
والعلاقة الشخصية مع الله من جهة» وبين العقيدة من جهة ثانية» إلا 
أن هذا الفصل لم يحكن موجودًا على مدار تاريخ الكنيسة كله. فالإيمان 
والعفيدة كيتانيية ا للخلاص :ونيا أن المرطقات كانت تعاليم مهدّدة 
للإيمان بشخص الله وبالابن الرب يسوع المسيح لذا كانت هذه المرطقات 
نيلا آخر وديانة أخرى مختلفة تمامًا عمّا علّمه الرسل الأطهار» فعلاقة 
المسيح بالآب مهمّة جدًا في الإيمان بالخلاص؛ فإذا لم يكن المسيح إلا 
حق وإنسانًا حق فإن خلاصنا يكون باطلا. 


0.0 اطق 5 أاحء. الانلاننا 


2" المسبيح: من هو؟ 


هرطقات ارتبطت بشخص المسيح 
والرسم التاللي يوضح أشهر الحرطقات التي ارتبطت بطبيعة شخص 


اللاءدث الناسوت 


الإبيونية: أنكرت لاهوت المسيح 


اللاهوث الشالد تت 


الدوسيتية: أنكرت ناسوت المسيح 


نكل تصهكاآ لصددى)) .ممتصعمطط متيه برومامءط 1 ملعع ةجر زه كته رعكنده1] عدترك/ا .11 .19 
.5 ,(1992 ,تلة/2ع20110 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الرابع: براهين لاهوت المسيح 2 


الآريوسية: أنكرت لاهوت الممسيح 


النسطورية: أنكرت الاتحاد بين طبيعتي المسيح 


بدعة أبوليناريوس: أنكرت وجود الروح الإنسانية في المسيح 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل المخامس 
التجسد والميلاد العذراوي 


|2 عقيدتناني «إنسائية يمُوع الَيبيح» هي واحدة من أوائل 
3 العقائد المَسِيحيَّة التي تعرّضت للإنكار والرفض 
في تاريخ الكنيسة؛ ففي القرن الأوّل والثاني الميلاديين تعرّضت هذه 
الحقيقة للرفض من قبل أصحاب الفكر الغنوسي الذين كانوا ينادون 
بأن المادة شر والروح خيرء وعلى هذا الأساس تمّ رفض إنسانيّة المَسِيح 
لأن الجسد شر ولا يمحكن أن يكون المّسِيح -حسب وجهة نظرهم- 
قد أخذ جسدًا مثلنا من لحم ودم. قاد هذا الفكر الرّسُول يُوحنًا إلى النظر 
إلى أولشك المنادين به على أنهم ضد المَسِيح فقال: 


> 2ه و ب و سس و دوي م 5 5 م 
بهذا تعرفول رو الله: كل روج تعرثت بييسوع المَسيح أنه 
قَدْ جَاءَ في الْجِسَدِ قَهُوَ مِنَ الله وَكْلّ رُوج لآ يَعْتَرِفُ بِيَسُوع 
المَسِيح أَنَّهُ قَدْ جَاءَ في الِسَفِ فَلَيْسَ مِنَ الله. وَهذًا هُوَ رُوحٌ 
ند التمس النى يفف اق1 حو قال و خف الك ةسنا 
7 لمَسِيح الذي سيعتم أنه يَانيء وَالانَ هوّ في العَالم) ( يو 
الأوى اذ م ). 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


0 المسيح:من هو؟ 
ويقول أيضًا في الرسالة القانيّة» في العدد السابع اقَدْ دَخَلَ إلى الْعَالَمِ 
مُضِلُونَ كَثِيِرُونَ» لا يَعْتَرِفُونَ بِيَسُوع المَسِيح آتِيّا في الْجْسَّدِ هدًا هُوَ 
إيماننا بلاهوت المَسِيح مهم كذلك إيماننا بناسوته أيضّاء وأي فكر 
ينكر أيّا منهما يعتبر فكرًا خاطئاء ومن يروّج له يُقاوم عمل يَسُوعَ 
المسيح» ويقدّم صورة غير حقيقيّة عنه. 
مهم جدًا في شخصيته. إنه ابن اللّهء الكلمة الأزلي. أما في هذا الفصل 
فنتناول الطبيعة الأخرى المكوّنة لشخص يَسُوع المَسِيح وهي الطبيعة 
البشريّة أو العا تك ةميق ول البتدير زريدنا ناوا لكلفة ضار كقةا فل ينذا 
وا 432 324 كنا !اكصوهة الكبيه ختلركا شن ونان هذا هو 
0 العجسّد: الكل 00 لي اي للآب في في الجوهر" ا 0 
أيه م 7 أجْتَييي 0 0 في الْفِكٍْ ٠‏ في الأَعْمَال لقعي 5» قَد 
صَلفَكْة الآن ىجن تكركنه بالتركة؟ كبا يقول. فى رسالة أفسسن 
١مْبْطِلَا‏ يحَسَدِهِ َامُوسَ الْوضَايَا في فَرَائْضَ) 40١ :١(‏ ويؤكد أيضًا في 
موضع. آخر«قالله إِذْ أَرْمَلَ ابْتَهُ في شِبْه حَسَدِ الخطيّك وَلأَجْلٍ الخطية 
دان ]ناك ف ادن * فالمَسيح الذي وضع أقل من الملائكة»؛ صار 
مائلًا لما «إِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأوْلآدُ في اللّحْم وَالدَمِ ذ شْتَرَكَ هُوَ أيضًا كَذلِكَ 


.15:١أانحوي‎ .١ 
.22 6١:١ ؟. كولوسى‎ 
زوميّة ا‎ .* 
.٠١95 ؟. العبرانيين ؟:‎ 


للك .ط | أ طق 1511 احاء. /الالاثالانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 2 


فِيهماء ل45 يُبِيدَ يالْمَوْت ذَاكَ الذي له سُلْظَان الْمَوْكَ)ا (6: 16). ويقول 
التسُول بُطرْس عن يَسُوع «مُمَانًا في اللْجِسَدِ). 

إن كل هذه النصوص الكتابيّة المهمّة تؤكد حقيقة تحسّد المَسِيح 
وتؤكد أن المسِيح كان إنسانًا كاملا مثلنا لكن بلا خطيّة. كذلك يخبرنا 
العهد الجديد عن إنسانيّة يَسُوعَ المَسيح الكاملة؛ فالأناجيل الأربعة 
تقدّم البراهين الكثيرة عل إنسانية ينسوع من الناحية الجحسديّة» ومن 
الناحية النفسيّة والذهنية. 

أول هذه البراهين هي ميلاد يسُوع | 2 لمسيح في قرية بيت لحم؛ فا لمسِيح 
لم يظهر في عالمنا نازلا من السماء أو مستعلنًا نفسه فجأة لكل الناس» 
بل وُلد كطفل صغير في بيت لحم. فمع أن الحمل به كان فوق طبيعي ومن 
خلال حلول الروح القدس على العذراء مريم؛ إلا أن يَسُوع مرّ بكل 
مراحل النمو الطبيى الذي يمر به كل الأطفال. كما أن المصطلحات 
تؤكد أنه وُلد كإفسان كامل» فسلسلة فسب المسيح والكلمات احُبلى)» 
«وولدت» كل ذه توك نفس الحقيقة. لقد تحدث يَسُوع الميسيح عن 
جسدهء تحدّث عن يده واراضة وقدمه ودمه وعظامه» تحدّث قبل قيامته 
وبعد قيامته عن 5أإ| 

لقد ولد يَمُوعَ المَسِيم كأي طفل بجسد بشريء مع أن الحمل به 
كان مختلقًا عن أي إفسان آخر األرُوحٌ الْقُدْسُ كِلٌ عَلَيْكِه وَفُوَة اَي 
مُكلذَّلُكِء فَلِدلِكَ أيضًا الْقُدُوسٌ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللّه» (لُوقا ؟: 7). 


م6 ١بطرس‏ 0 
5 4 5 5 
1 مىق 5 اكلم مرقفس أكنى اقل لوقا ا يُوحنًا كم كم 15 با لال 


».0 |أاصق لأ5 أ'اء. الانلاننا 


ل المسبيح:من هو؟ 
كما يحدّثنا العهد الجديد عن نموه الجسدي والذهني فيقول «وَكنَّ الصَمّ 
ينمو وَيكقوَى بالدوج: مُمْكلمَا حِكْمَكٌ وكانَت نِعْمَةُ الله عَلَيّ (ُوقا »: 
). ولأنه إفسان حق» فقد تعب وجاع وعطش وبكى وتفاعل مع 
احتياجات الناس عاطفيًا. فمكلاء عندما رأى الأم الأرملة تبي على 
موت وحيدها تحرّك نحوها بمحبة» ولمس النعش»ء وأقام ابنها الوحيد من 
المودةه و لقند تألم يَسوعَ بالجيسد ومات على الصلين" وفاش كأي لفل 
ردق اكه ناويد ا فلن اكيز 2 الومافه نشل اللقائقة واوا 
مِنِ امْرََة مَوْلُودًا غَْتَ الكَامُوس) (غلاطيّة ؛: ؛). 

يقول لم معلقًا على هذه الآية إن الرَسُول ا استخدم أداة 
الجر «من» وهي باليُّوناني “6 ولم يستخدم هنك «خلال) طاوسمعط 
6 اانا لاع لالاع ل 9/2/0 ليوك على أن يَسُوع المسِيح لم يستخدم 
إنسانيّة مريم فقط كأداة لدخوله للعالم ولكن لي يُوَكْد أنه اشترك 
معها من حيث الطبيعة الإنسانيّك ولهذا عاش كأي طفل يهودي «تحت 
الناموس».” نفس الشيء نراه في رسالة رُوميّة «الَذِي صَارَمِنْ ذَسْلٍ داو 
مِنْ جهّة الجَسَّد) :١(‏ ؟) بمجملام01 عا ناملالا ملاع وهذا يُوَكْد 
إفسانيّة يَسُوعَ الكاملة. 

عل أساس هذه الإفسائيّة الكاملة يقارن بُونْس الرسُول بين يموع 
لآدم الأخيرا وآدم الأوّل.' فيَسُوع بحسب الجسد من سبط يهوذا 


-17 
2 


(العبرانيّين 16:9) احُجَئَبٌ في كَل شَئْءٍ مِدْلتَاء بلآ خَطِيّة) (عبرانيين ))1١::‏ 


و 
/. مسّ 207: 316 مرقس 25 لوقا *5: 07-67 يُوحنًا 1: 12-28. 
ماك طن ]زه عاطءونا عل تعامن هعمس[ رمك عتز 00 ,حصن ااء/لا .8 
9. زروميّة 0: 4١1-١4‏ كورنثوس الأولى 6١:١؟.‏ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 2 


١كَعَاً‏ لْمَ الكّلاعة َه مم تلم يها (عبرانيين ٠‏ 100 واشترك معنا في الحم والدم 
«فَإِذْ قَدْ شَشَارَكَ دَ الأؤلكة في للحم وَالدّمِ اشْتَرَكَ هُوَ أيضًا كَذْلِكَ فيهمًا) 
(عبرانيين ؟: .)١15‏ إن إنسانية د يسو يَسُوعٍ يُوَكْدها انا خُروج الماء والدم 
من جنبه نتيجة الطعنة التي شقّت جنبه المبارك على الصليب لأجلنا 
الكنّ وَاحِدًا مِنَ الْعَسْكّرٍ طَعَنَ جَنْبَهُ يحَرْبَةَ وَلِلْوَفْتِ خَرَجَ دَمٌ وَمَاءً) 
(يُوحنًا. 9 "). يقول الرسُّول يُوحنًا «الَذِي كان مِنَ الْبَدْهِ الذي سَمِعْنَاكُ 
الذي ينه بعيُو مِيُونِنَاه الذي شاهذتاك وَلَمَسَتْهُ أَيَوِيئاة هخ جهّة كلمّة ابا 
(يوحنًا الأول .)١ 3١‏ 


إن حياة يَسُوع المَسِيح الداخليّة تبرهن إذسانيته» وتبرهن على أنه 
كان له عقلء وإرادة» وتفس» وقد اختبر الحياة كما يختبرها أئ إنسان 
آخرء فقد تحرّك يَسُوع نحوالمحتاجين بتحنن وبمحبّة»" كما أنه اضطرب 
ديعض الأرفاك' وأعرب عن تنصية" رأحيظ واكشية" راج 
وعطشء" وتعب واحتاج إلى راحة»" وجُربَ»" «وصل بدموع)." إن 
كل هذه الأمور اختبرها يسُوع لأن طبيعته الإفساتيّة اتوت على نفس 
انسائيةه والنفس الإنسانيّة تشمل الفكر والإرادة إلا أننا يجب أن نفرّق 
بين معرفة يسُوعَ فوق الطبيعية للأشخاص والأشياء والأحداث وبين 
المعرفة والحكمة التي كان ينمو فيها. 
٠‏ مق 5:9 لوقا /9: 6095 يُوحنًا :١١‏ م 018 6ل 6ن وسكل1, 


.11 036 مرقّس 6:7 لوقا ؟؟:‎ ١ 

كاد عرقيين هه بدت ادا 
0 مقّ ٠١:8‏ مرقس 3:3. 

. مقّ ١:4‏ يُوحنّا 281:15. 

06 يُوحتا ؛: 56. 

5 لوقا ؛: 2. 

.١/‏ مقّ 235: 435-85 العبرانيين 0: لا. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


6 المسيح:منهو؟ 
لقد اختار يسُوعَ ا تعيض مبحدوذةة اللبه ك شان إل اند 
مواقف كثيرة كان يتخظّاها بما يتناسب مع إرساليته وإعلانه عن 
نفسه» فيّسُوع الإنسان وهو يجرب في البريّة لم يستخدم قدرته ليشبع 
جوعه بتحويل الحجارة إلى خبز» لأن هذا الاستخدام يعظّل إرساليته 
لكن في موقف آخر استطاع أن يشبع خمسة آلاف رجل عدا النساء 
والأطفال مباركًا خمسة أرغفة وسمكتيّن فقط." 
ولقد تعلّم يَسُوع دراسة الأسفار المقدّسة منذ طفولته» وتعلّم عن 
العالم» وكان يكبر في المعرفة كأي إذسان آخرء إلا أنه في مواقف أخرى 
كان الآب السماوي يسمح بأن يستخدم طبيعته اللاهوتيّة ولهذا نراه 
بصورة مختلفة عن الصورة الإنسانيّة هي الصورة الإلهيّة. كما أن يَسُوع 
المي كآن عنده إرادة إنسانيّة» فعلى مدار تاريخ الكنيشة نهاة هذا 
الموضوع الكثير من النقاش» فلن يسو هو«ابن اللّها؛ الكلمة الأزلي فهو 
لديه مشيئة إلهيّة لكن كإنسان كامل كان عنده أيضًا مشيئة إنسانيّة. 
وفي البشائر الأربع نرى يَسُوع؛ في اتضاع كامل وفي تسليم لمشيئة الآبء» 
وقد امتزجت مشيئته الإذسانيّة بالمشيئة الإليّة إلى الدرجة التي يصعب 
فيها الفصل بينهماء فمشيئة الآب هي مسرّته وقد جاء ليفعل مشيئة 
الف اده سله. لهذا نراه يُصلي في بستان جسثيماني لآب قائله تاف أن 
شكت أن تير عي هذه الس وَلحِن لِقكُن لا إَِادقي بل رادا 
(لوقا ؟؟: 42). 


1 ز ا ا 
.6 ,(1990 وتععلد8 :كلتم جا ممدءى) 17- 14 ترام ره 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


التجسد 
عندما صار اللّه إفسانًا 

كيف لكلمة اللّه الأزلي (يُوحَنَا : )١‏ أن يصير إنسائًا بيعت 9:١‏ 
هذا هو السؤال الأساسي في عقيدة العجسّد. السؤال الذي تعتبر الإجابة 
عليه مهمّة بل وحتميّة» فالإيمان المَسِيجي مركزه شخص يَسُوع الْمَسِيح) 
فَالمَسِيحيَّة هي المَسِيح وقلب الإيمان بالمّسِيح الإيمان بمجيء الكلمة 
الأزلي» اللوجوس» ودخوله متجسّدًا إلى العالم؛ إلى حيز الزمن والمكان من 
خلال ميلاده من مريم الع ران قول قافوق الآننان المقارى «الذى 
من أجلنا نحن البشرء ومن أجل خلاصناء نزل من السماء» وتجسّد من 
الروح القدس» ومن مريم العذراء». لقد صار ابن اللّه إفسانًا! 

مع بداية القرن الغامن عشرء انتشرت مدارس التقد المختلفة ورفض 
الإنسان المعاصر كل ما هو فوق طبيعى من معجزات وآيات. لقد رفض 
العض مقيقة الحشد الالي. حبية اعتيرون كرافة أو مطورة ل 
يكن 0 0 الإفسان المعاضر ذو العقل العلى. عل سبيل المثال» 
رفض أدولف هرناك عاعهممة11 40016 قبول ل تهنا واعدير أن 
الإيمان بالوجود السابق للمسيح والإيمان بالتجسّد هو تأثير الفلسفة 
اليُونانيَّة على الإيمان المَسِيجي," كما نادى أيضًا بأهميّة التخلّ عن 
المَسيح الذي ينص عليه قانون الإيمان النيقاوي والاكتفاء باتّباع يَسُوعَ 
نبب 1000 


كتحص ”ا عادملا بجع ل) عمتمطوعر) عمد[ 1 عمروط مغ «زز واتدممنع ةط /0 107ته ود 
ر(1904 ركمضه5 


».0 اص 5 أاطء. الانلاننا 


0 المسيح: من هو؟ 
المعلّم والنبي الذي تكلم عن أبوة اللّه لكل البشر. فالمَسِيح في نظر هرناك 
لا يتعدّى كونه معلّمًا صاخًا فقط. أما جون هيك ع111آ مطمل فقد اعتبر 
أن العجسّد مُجرّد أسطورة: وأن وجود المَسيح الأزلي وتجسّده ما هي إلا 
أساطير قديمة» والأسطورة بحسب تعريفه هي حدث غير حقيقي» الغرض 
منه فقط توصيل معنى ديني للسامعين. ولهذا فهو يرى أن التجسّد 
أسطورة» أي أنه لم يحدث في الواقع تارينيّه لمكن الغرض من تأليف 
الأسطورة هو توصيل معنى روحي للسامعين أو للقرّاء لشرح قرب الله 
من الإنسان.' ويقول هيك إنه بما أن المَسِيحِيَّة قد فشأت في مجتمعات 
وثقافات كانت تعتقد بزيارات كائنات إطيّة للأرض فقد أخذت المسيحيّة 
هذه الأفكار واستخدمتها. أما التجمّد في نظر هيك فلا يتعدّى أن الله 
تب الإنسان يَسُوعَ المَسِكِح» فالمّسِيح هو إفسان مزك من الله لتحقيق 
غرض معيّن في خطة اللّه. 

معنى التجسد 

تعريف التجسد: عرف وارفيليد 272:5614 التجسّد كالآتي «المَسيح 
الابن» الأزلي مع الآب» أخذ في شخصيته الإهيّة طبيعة إنسانيّة جديدة 
ودخل بها إلى العالم حتى يُخلّص الخطاة»." فالمَسيح هو كلمة اللّه الأزلي 
الذي دخل إلى العالم في مهمّة رحيمة بالإنسان الخاطئ. ويُؤكُد وارفيليد 
على اتضاع المّسيح وإخلائه لنفسه كحادث معجزيء فالابن الوحيد 
الذي هوفوق طبيعي دخل إلى العالم بطريقة فوق طبيعية ليصنع خلاصًا 
1993 سقاهم لمعا متام اه ه81 ووو[ لوو إن الفزرانازم 11 ولاه جلع تخا صحاه [ ,20 


تقنطماعلدائطا) رط هم 1م11 مضه «مىرم 7116 ,لاعطعوالا .8 صتصدزمعظ .21 
6-7 ,(1970 ملعحممملعا1 عه صدلعترجاوعم”] 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 2 


فوق طبيى للبشر. وهذا فالميلاد العذراوي عنصر مهم جدًا في الإيمان 
الكتابي. يقول وارفيليد إن «ولادة يَسُوعَ فوق الطبيعية هي تعبير عن 
المَسِيحيّة فوق الطبيعية» وهي حارس لعقيدة التجسّد وشرط للويمان 
بعقيدة الخلاص)." فعمل المّسِيح الفدائي والنيابي عن الخطاة يعتمد ولا 
يكن أن ينفصل عن الإيمان بميلاده المعجزي من عذراء. لهذا فإن 
إنحار الميلاد العذراوي» فوق الطبيى» هوإنكار لعمل المّسِيح الفدائي. 

إن التجسّد ليس معناه أن الله قد تحوّل إلى إذسان» فهذا المفهوم 
خاطيع وغير كتالي؛ فالله لم يتحوّل إلى إنسان بل «صار جسدًا» والكلمة 
«صار) 50لا /إك لا تفيد التحوّلء" لكنها تفيد الا تخاذء أي أن الكلمة 
فالتجسّد هو أن الابن الأزلي اتخذ طبيعة إفسانية بجانب طبيعته الإطية» 
فاللاهوت ملازم للناسوت من غير انفصال ولا امتزاح. 

كما أن العجَسّد ليس معتاة أن إنسائًا صاءكا صار إلهًا: هذه البدعة 
هي «بدعة التبئى) «مونده6م200 ويقول اضبحانها إن مسو 2 كونه 
شخصًا صالًا وبارّاء تبنّاه الله أثناء معموديته. طبعًا هذا الفكر ينثى 
لاهوت المَسِيح ويجعله غير أزلي وغير مساو للآب في الجوهر. لكن 
التجسّد هو أن الابن الأزليء كلمة اللّه الذي هو موجود قبل البدء ا تخذ 
طبيعة بشريّة من خلال ميلاده من مريم العذراء. في أحشاء العذراء 
مريمء حلّ الله الكلمة واتحد ببذرة الحياة اتحادًا تامًا وكاملاء ففيه ايحل 
تمتطماعلهائطاظ) عمتميمى لمعنومامء 11 مضه أمعنا86 ,لاعطنوالا 18.١‏ صتصدزمعظ .22 

7 ,(1969 ملعصمضماع]1 ع8 مهرمع زاوعم<] 


برع سبمتءة1 معلا :بزتعمدمقاعتل برامانة تمس عنعام رمع 7/6 .(2000) .5 روععهنطالم2 .23 
بقاع طعتاطنا1 تللم :]1 ,موممصمعمطن .لله عتسمسععاء) 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 


_ المسيح: من هو؟ 
كل ملء اللاهوت جسديًاا (كولوسي :: 16) يقول الرَسُول بُولُس عن 
تجسّد الكلمة (وَبِالإجْمَاع عَظِيمٌ هُوَ بيد الكَقُوَى: اللَّهُ كَهَرَ في الْجِسَدِ) 
نبؤات خاصة بالتجسد 

يتضمّن العهد القديم الكثي رمن النبؤات الخاصضّة بتجسّد المسيّاء أذكرمنها 


«وَأصَعُ عَدَاوَ او اراي الل ال فو مسحَقٌ حٌٌ 
رَأْسَكِ» رانك لتخفيق خربة ا (تتكوين + 16" 


اس 
- 


عو 5 6. و9 م -و > رهوج م 0 1ه عن 
دلا يرول قضيب مِنْ يهوذا وَمشترع مِنْ بَيِنٍ رجليه حَق ياف 


شيلون 3ه يحون خُصُوعٌ شُعُوب) (تكوين : .)٠١‏ 


3 المرأة والحيّة يحملان فيهما مصير ذسلهماء »فهما ليس مجرد افراد يدينهما الرب بل 

الآن شري انهما لان فمل كفل ا ل اك اشح م 
كما هو عند الكنعانين والا هي رمز للحمايّة كما هو عند المصريّين» بل هي العدو. 
يضمن هذا الأعلان الإلفي ثلائة حقائق: )١(‏ هذا الوعد يُؤكد اسعرار الله كسيد 
وصاحب السلطان» فابليس سى الإنسان واغواه» كما قالت حواءء» لكن الله ما 
زال سيد الموقفه هوما زال يفكر وينشغل بالإفسان الساقط وهوالان يعلن هنا 
خطة الفداء ويمارس سلطانه على الإنسان والكون والتاريخ كله (؟) في هذا الوعد 
نجد محبة الله للإنسان وقد أعلنت بصورة لم نراها من قبل؛ محبة للإذسان العاصى 
الخطى انها النعمة التي أعلنت بوضوح. م( إعلان نعمة الله ومحبته مرتبطة بإعلان 
عدله» سوف يتعامل اللّه مع المجرب وستوقة تسق راس الحيّة. في هذا الآيةالمهمّة 
التي تعتبر اول خبر سار لخلاص الإذنمان الساقط أو كنا يطلق عليها صف ناعوسهم:م 
اعموه عدمة عط نحتاج أن نجيب عل ثلاثة أسكلة مهتة وجوهريّة وهم: اولّا: مامعبنى 
الفعل لبسحق؛ لا(؛ في بعض الترجمات الانجليزيّة مشل 1117 استخدمت كلمتين لنفس 
الكلمة العبري وهماء أمافي اللغة العربيّة وترجمة فانديك تعتبر اقرب إلى النص 
العبري حيث استخدمت كلمة ليسحق) مرتين كمعن للكلمة العبري الذي ذكرت 
أيضًا مرتين وهي 31 إن المقارنة في هذه الآية ليست بنين يسحق رأسك وتسحقين 
عقبه بل في الحقيقة بين هو وانت. هو يسحمّك رأسًا 83:7 '9(10؟ “لاناء من هو 
هذاة؟ انه نسل المرأة الشخص الذي سيأق من نسل المرأة الترجمة السسيعينيّة 1302 
ترجمت «هوا باليُوناني :هه اسم مذكر' كما أن ترجون اونكيلوس وترجوم يوناثان 
والترجوم الاورشليمي ترجموا هذا النص العبري إلى الاراي قبل ميلاد المَسِيح بمئات 
السنين على انه نص يشير إلى المسيًا. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخنامس: التجسد والميلاد العذراوي لس 


(أَمَاهُ ولك ل ال ل صِرْهُ وَلكِنْ لَيْسَ قَرِيبًا. يَبِرْرُ كُوكُبٌ 


مِنْ يَعْقُوبَ) (عدد ؛؟: .)١7‏ 


أِيمْ بَْدَكَ نَسْلَكَ الذي يَْرُجُ مِنْ أَحْمَائِك وأكبّث منلكتة.. 
آنا أككك كني #تتلكقه إلى الام يسيك يون نَابنَا إلى 
الأبدا (#صموئيل ان 1 13). 

الأثة يوه لعاوة ونفطى انتاه وتكرة الزياقة عل كنوه 
وَيُدَْى اسْمُهُ عَجِيبًاء مُشِيرًاه إلا قَديراء أ أَبَيمّ : 
(إشعياء 1:5)." 


ا أيدد 2 رئيس السلاع 


"2 القرينة التاريخيّة لنبوت إشعياء 9 و١١‏ هى نفسها قرينة أحداث أصحاح “2 وهو التهديد 
السورى والافرايمى ليهوذا وبييت داود متمشلا في شخص أحاز الملك. يبدأ إشعياء نبوته بوعد 
الله أن الضيق الحال على شعبه ليس هو نهاية المطاف «ولكن لا يحون ظلام للتى عليها 
ضيق» فالضيق سيكون الطريقة التي من خلاها يُظهر الله صلاحه وخلاصه لشعبه. فعندما 
تفشل كل الطرق البشريّة في تبديد الظلام يتدخل الله ليشرق بنوره على شعبه. فأرض زيولون 
وأرض نفة إلى اللعان عانتا كفيًّا خخ الغو الأصورى املك شماه (إسرائيل)» سوف يشرق 
عليهما الرب بنوره ويبدد كل ظلمة وهذا يكون السبب الحقيقي للفرح. ينظر إشعياء إلى 
المستقبل» عندما يأق الابن الرئيس ويحكون يه نقطة تحول في حياة الناس فيقول االشعب 
السالك في الظلمة امنفى نن ا عظيمًاءالجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليه حورا الكلمتان 
18 (رآو) لأبصرا و للا (نجى) #أشرقة هما في حالة الفعل الماضى ويطلق عليه في اللغة العبريّة 
اافعل ماضٍ نبوي» فمع أن العبوة تشير إلى المستقبل إلا أن إستخدام فعل الماضى النبوي هو 
للتأكيد بأن هذا ا يتم» انه تعبير ععن الإيمان بقدرة الله وصدقه. يقدم إشعياء 
ثلاثة أسباب لفرح الشعب: 

-١‏ الحريّة من المستبد- - الله سوق يتدخل ويسرر شعبه من المستعمر المستعيد: فكما حرر الله 
شعيه من سطوة ة المديانيين في القديم يحررهم ويخلصهم من مسخريهم. فالخير الثقيل والعصا 
وقضيب المسخر سوف يكسرهم الرب. فكل أمهاسستدت شعب الرياسراة كانه أخور أو 
بابل أو اليُونان ومن بعدهم الرومان سوف يكسر الرب قضيب هذه الامم بمجئ المسيًا. 

6 ا المبسيًا بعال سنا م للعالم- عن الم واد الخرر راك الات ل جرال 
مسلا التس اول الوا ول را ميجر و الدماء يكون للحريق مأكلًا للنارا 
إنه الرب الذي يقول عنه مزمور 5]: 6- ٠١‏ امسكن الحروب إلى أقصى الارض. 0 
القوس ويقطع الرمح . المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أفى أنا الله. أتعاللى بين بين 
الأمم تال ف 0 

7 السبب الغالث للفرح والذى يعتبر في نفس الوقت أعظم سبب هو ميلاد الابن الرئيس. 
«لآنه يولد لها ولد إنه ابن داود بحسب الجسدهء الذي يولد من أجلنا. «لعا» تشير أنه يولد 

من الأمة اليهوديّة من سبط يهوذا ومن بيت داود. إنه اسل المرأة» الذي قال عنه الرب في 
تكوين ؟: 0306 وسو د ننس لوقت اعطدةا اللّه انعطى أبنّاا هو موجود مع الله قبل أن يولد 
بالجسد فهو«عطيّة اللّه الآب لما. لحن ماه صفاته وطبيعته وخدمته؟ هذا ما توضحه 
لعا أسماؤه المختلفة. فمن المعروف أن اسم الشخص في العهد القديم هو أكثر من كونه 


م1 0» .| صق ]15 احاء. اثالاثانانا 


تك المسيح:من هو؟ 


«وَلحِنْ يُعْطِيِكُمُ السَّيّدُ تَفْسُهُ آيّة: هَا الْعَدْرَاءُ تَحْبَلُ وََلدُ ابْنا 
وَكذغو اسْمَة #عماتوكيل» (إشعياء 19 2)ب؟ 


أسمًا فهو يعلن صفات وطبيعة وسلطان حامله. يقدم الرب سافي هذه النبوة #أوعة أسماد 
للمسياء كل اسم مركب من صفتين وكل أسم يقدم لناشيئًا عن طبيعة المسيًا وخدمته. 
يقول جروجان هوه إن (عجيبًا مشيرًا) و«إلهًا قديرًا) يصفان الطبيعة الإطيّة للططفل 
المولود» أما «أبّا ابديًا) وارئيس السلام» فيشيران إلى ما سوف يحققه المسيًا نتيجة صفاته 
الإلميّة فلأنه مشير وقديريكون أبا ويتصف ملكه بالسلام. (اشرف عزيي الْمَبِ في 
سفر إشعياء (القاهرة: دار الفكر الإنجيل؛ .)20١‏ 
1 اوَلكِنْ يُعْطِيكُمْ السَيّدُ نَفْسَهُ آيّة: هَاالْعَدْرَاءْ بل ركد نكا كفو اشتكة اعتائوييل ١‏ 
.)١16 :(‏ الكلمة العبريّة المترجمة عذراء 3 «علمه) تشير في الأصل إلى فتاة شابة ناضجة غير 
متزوجه. ذكرت هذه الكلمة في العهد القد يم سبع مرات (تكوين 6): 1 وخُروج ؟: 8 ومزمور 
4 ونشيد الانشاد :١‏ 8:70 وأمثال :: 19 وإشعياء 7: .)١4‏ يقول البعض أن إشعياء لا يتحدث 
هناعن عذراء لانه لو كان المقصود هو ع ذراء لكان إشعياء إستخدم كلمة 79153 «بتولا؛ برلًا 
من 7182012 اعلمه). فكلمة بتول فى الكلمة الصحيحة لعذراء. لحن علماء العهد القديم واللغة 
العبريّة يو تكدون أن كلمة «علمه في كل المرات التي ذكرت فيها في العهد القديم تشير إلى فتاة 
شابه لم تعرف رجلا. يقول جرونينجين ابمراجعة كل النصوص المتوفره لعلماء الكتاب المقدّس 
(فى اللغتين العبرية والاوجورتيه) تمكن الوصول إلى أن كلمة اعلمه) في اللغة العبريئة واللغة 
الاجورتيه أستخدمت لتشير إلى عذراءا. فمن المتعارف عليه في ذلك الزمان وفى مجتمعنا الشرق 
أننا نقول أن فلانا عنده «فتاة شابة») وليس عنده افتاة عذراءا. قعذراوكة الفماة آم مقرو 
منه فكل فتاة شابه هى عذراء حت ترتبط برجل. وللهذا نجد أن الترجمة السبعينيّة التي تمت في 
القرن الغالث قبل الميلاد لأسفارالعهد القدي يم أدركت هذا المعنى فاستخدمت الكلمة اليُونانيّة 
بارثينوس) أ عستاواء لأن هذا هوالمقصود ان افيد الجديد أعطى الكلمة الاخيرة أن 
إشعياء قصد فتاة عذراء ءلم تعرف رجلا (مقّ ١‏ ا 
السؤال المهم الذي شغل ويشغل فكر المفسريّين حت الآن مرتبط بشخصيّة الطفل المولود؟ 
وبزمان ولادته؟ من هو الطفل الذي تتحدث عنه هذه النبوة؟ وهل زمان تحقيقها في المسقبل 
القريب (زمن إشعياء وأحاز) أم أنه مرقبظ بالمستقبل البعيد (ولادة الرب يسو ع الَييح)؟ أم 
ا ل ا 
00 التفسيرية ة المختلفه والمرتبطه بهذه النص الكتابي لنعرف ما تنادي به وأهم البراهين 
بيّة التي تستند عليها كل مدرسه في تفسيرها للهذه النبوه وام ا م 
اشح ع بس يه لجار وو يقة تختلف عن غيرها. هذه المدارس 
الفلاث هى: 
أولا: مدرسة التحقيق القريب: تنادى هذه المدرسه لحان الطفل الذي يتحدث عنه إشعياء كان 
على وشك الولاده فهو إما أن يكون حزقيا ابن أحاز أو «مهير شلال حاش بزا ابن إشعياء 
(إشعياء 8: ١‏ -؛) وبهذا يتكون زمان تحقيقها مرتبط فقط بوقت وزمان أحاز. ففى نظرهم 
كلمة «علمه)» تشير إلى فتاة شابة حامل على وشك الولادم. أي أن العذراء كانت حاب | واف 
وقت ولادتها قدإقترب. .مع أن شخصيّة هذه الفتاة ة غير معروفة نا إلا أنهم يقولون إنها 
كانت معروفة للنبى إشعياء . لكن القول بأن الطفل المشار إليه في هذه النبوه هوحزقياقول 
خاطئ من الناحية التاريخيّة وذلك لأن كلمة الرب تؤكد في سفر الملوك الشانى 15: ؟ و18: 2 أن 
حزقيا كان عمره 9ك سئوات عندما نطق إشعياء بهذه النبوة. فمن الواض ضح بحسب كلمة الرب 
أن احا لأسي ناك عل يونا ا سلة و كينا لهات مى يسسد ركان جد ره أنذاك ه» سنه 
ويسنا أن تيدية أرام والسامرة ليهوذا كان في بداية ملك أحاز الملك فيكون بذلك عمر حزقيا ؟ 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 


الفصل النامس: التجسد والميلاد العذراوي م 


١أمّا‏ أَنْتِ 


ما بَيْتَ لم أفداقة َأَنْتِ صَغِيرَةٌ أن تَكُونٍ بَيْنَ أَلْوفٍ 
يَهُوذا' ينك نل الذي تكو نتشاكنا كن إشرافيل: 


وهير 59 


وَحَخَارِجُهُ مُنْدُ الْقَدِيم مُنْدُ يام الأزل» (ميخا ه: ؟). 


سنوات وقت النطق بهذ الشنبوه افا عصيوض «مهير شلال جاش بزا ابن إشعياء ء فمن 
الواذ ضح أن مهير لم يكن الابن البكر لإشعياء كما هو واضح في الأصحاح السابع حيث نجد 
ا لإشعياء بأن يخرج الِمُلاَكَاةٍآَحَاَ أَنْتَ وَقَارَيَاصُوبَ ابْنّكَه إلى طرف قََاة الْيرَكَةٍ 
الْخُلياء إلى سِكةٍ حَمْلٍ الْقَصَارِ (0: 0 وبهذا يصعب أن يكون مهير شلال قد ولد من عذراء 
إلا إذا كانت الدبيه أم مهيرهى الزوجة القانيّة ة لإشعياء وليس لدينا ما يثبت ذلك. 
انيّا: مدرسة التحقيق المزدوج تنادى بأن نبؤة إشعياء 16:9 تمت في أيام أحاز وإشعياء النبى 
رادو هركي كاد يفيون وسار را قفيسل أن مه رس الصحى أن يجسهز :ين تور و هر دم لامر 
يهوذا ودمار أرام. أمنا التحقيق النهاق فهوميلاد الرب يموع من عذراء. يفشل هذا التفسير 
في التاكيد على الاختلافات الجوهر: يّة بين الطفل الأول الذي ولد وبين ميلاد المسيا. فلايويجدأي 
وجه تشابه بين الاثنين» فِلأَوَلٍ ولد بطريقئة عاديّة جنا من إمراة عرفت رجلا أما المَسِيحَ فقد 
ولد من عذراء لم تعرف رجلا. ولادة الطفل الأوّل لم تكن (أيّةا أما ولادة المّسيح فهى «أيَة). 
الثا: المدرسة المسيانية- ترى هذه المدرسة أنه ؤة إشعياء مرتبطة بالكامل بميلاد المَسيح 
وتحققت فيه وحده. . فالطفل الذي يتنسبأ 2 إشعياء ء هو المَسيح الذي يولدمن عذراء 
ويكون بميلاده حضور الله مع شعبه (عمانوئيل). فميلاد المَسيح من عذراء هوايّة» معجزة 
لأن خحدوثها مبيق عل :قدرة الله وليس عل إمكانثة اليشر. كنا أنها مرقيظة إرتباظا وثيتاعالة 
الشعب الخائف من العدو. فالتهديد الذي كان يواجه أحازكملك وبيت داود كله هو أن العدو 
قد قرروضع نهاية لبيت داود وتنحيقه عمن كربى الملك. فتأمر أرام وأفرايم على يهوذا يلخصه 
م ا في إشعياء : 7 انَصْعَدُ عَلّ يَهُوذًا وَنْفَوَضُهَا وَنَسْتَفْتِحْهَا لأنفسِتاء وَنْمَلْكُ في وَسَطِهًَا 
بْنَّ طَبَئِيلً). لأجل هذا قال السيد الري الاتقو مالا تحكون!) (/: ). وقد تتحقق الآية 
جيم داه ايل بر خ1 اضل و ترجه لو سيد لدي مسر 
والعلامة كانت أنهم يعبدون الرب على هذا الجسل (جبل سيناء) (حُروج ©: ؟1) وقد تحققت 
هذه الآية بعد الخروج ووصول شعب الرب إلى سيناء (خروحج .)١‏ بالمثل ميلاد الم 
يهوذا ومن بيت داود علامة على أن اللّه يحفظ بيت داود ويهوذا من الزوال. سير 
هم لأغافوا فيموذا لن يؤول ودبت داود يظل حق يأل ممه السيًا اعماتؤثيلاافمن بيت 
لحم يهوذا سوف يخرج الذي يكون متسلطا على إسرئيل (ميخا ه: . الآية التي يعطيها السيد 
نفسه ترتبط بميلاد المسياء فميلاد الرب يَسوع المَسييح من العذراء برهان على صدق وعود 
الرب. (أشرف عزيء المّسِيح في سفر إشعياء ء (القاهرة: دا رالفكر الإنجيل؛ 0 
+7 متها دة #«ملقعء3 أعستتم تدر[ وطة ره برملاى ك4 رحصهاطلصتاآ .[ رعهة ملتععل عتمم ره 
انا[ هذ 1-39 طمقها ,فصع صعالن عمعصعظ للمصمظ .41 ,(1958 ,منمععات :لصسل) 6 :1-9 
دوومعع120 .1.10 .(1980 ,كممصلععظ :كلتصم1 لصدء) تصهع مع صخصم0 عاطئظ تمعن 
رنله عه سمعصصمت علحائظ اتمعتوممعد1 غط]' عومتل 2 2١‏ ل ,اععكسنة .[ مصقصعآ]ط مه 
6724 72و16 0/4 ,اعاكتلك صقصععط ز( بمدصعلاصمت نعل 1امهآ لصدعت) متعاءاعدي .1 علصوط 
8 ,(2003 لإممسصتدمعذ عماغصد8 عوء مهولا بمسسمعة] روعع مد دمهات)) برمعازمم!1 عتتمتععل// 
عة بع انلا عادملا بج ل) طأمنمعا زه ععلعء اما «عنابوط 786 جتعلصمععام ممكتللة «تامرعوهز 
اع تاوأ/! ععاى :213 ,1-39 طمنمعا زه 8066 ء 71 غلدجو0 صطه[ ععذ .117 ,(846 1 ,تسممحغن 
نامع لمصه 85-86 ,(1993 ركوع]”آ تنوم / ا ستعخص][ تع حوري عدبت 2]) طمتمعل ره بوعطمم»<ا1 116 
متعاءجاعد0 علسوعظ ملع تمصع تمر علطا د««مغزومصيدط 7 «ل رطقتهكآ رمجوهدي ,للا رمعا 
]ا ,همع ل صمي نكل ذمره]1 لصدنى)), 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


ل الملسبيح:من هو؟ 


الميلاد العذراوي 


إن الميلاد العذراوي هو المعجزة العظيمة والوسيلة التي دخل بها 
المَسِيح إلى العالم. قال الملاك ليوسف النجار ايا يُوسّفْ ابْنَ دَاوْدَ لآ 
كن أن الخد قات الرائلق: لآن الذي خُيلَ به فِيهَا هُوَ مِنَ الرُوح 
الْقُدُين) (ميّ :١‏ ©)» وعندما قالت مريم العذراء للملاك ١كَيْقَ‏ 
ترون هارن ننك أَغْرِفُ يَجُلّا؟ كانت الإجابة سه 00 
عَلَيْكِءِ وَقرَهُ الْعَل كلذك تلنالك يفنا الفدوش لوث فنك اذ 
ابِنَّ 0 (وقا :١‏ 6م-ه»م). 

إلا أن بعض المشككين الذين يرفضون العجسّد يرفضون أيضًا 
الميلاد العذراوي. فمن وجهة نظر هيرنك عاعدممه11 وهيك عاء:1]" 
اللذيّن يمتّلان الفكر الليبرالي الرافض للمعجزات وعلل رأسها التجسّد 
والميلاد العذراوي» فإن الإنسان المعاصر الذي يعيش في عصر العلم 
ويفكر بأسلوب علمي لا يمكن أن يتقبّل بالعقل أن الله تجسّد وصار 
إنسانًا. ولهذا يرفض هذا الاتجاه حقيقة التجسّد والميلادي العذراوي 
لأنيبا (أبباطير لودادئة تقلنها التسييدلة عن الفقافة التوناقة العديية 
الني كانت تؤمن بزيارات الألطة للبشرا. 

كما رفض إميل برونر©ههنام8 الميلاد العذراوي واعتبره «افتراض 
ليس له قيمة» واعتبر برونر أن رواية كل من م ولُوقا عن الميلاد 


004 زه طاباز 16 ..لء خآ صطمر[ :208 مونممتعشط [١‏ عه17! عاعحمعد1] عاملط .27 
(1977 اععمصتصمووء/17 بمتطماعلداتطط) عنمجهعم1 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 6 
العذراوي مبنيّة على أسس غير تاريخيّة ومرتبطة أكثر بالأساطير 
اليُونانيّة ومؤسّسة على تفسير خاطيع وترجمة خاطئة لإشعياء /: 5,14 
يلخص جوردون لويس وبروس ديمارست ععنمظ عة وزوع.آ صملءه 
:د12 الأسباب التي يبني عليها اللاهوتيّون الليبراليّون رفضهم 
للميلاد العذراوي في أريعة:"' 

.١‏ الادعاء بأن هذه العقيدة مأخوذة من الأساطير الوثئيّة القديمة» ولهذا لا 

يمكن أن يقبلها الإنسان المعاصر في ضوء العلم أو المنطق. 

؟. عقيدة الميلاد العذراوي ليست مناسبة لإيمانهم بأن المَسِيح ليس إلا مجرّد 


إفسان صالح نال رضى اللّه. 
*. الادعاء بأن الميلاد العذراوي يتعارض مع كون يسُوعَ إفسانًا كاملا في اتحاد 
مع الإنسانية. 


أ الادهاء بأن عقيدة الميلاة العذراوئ ليست ضرؤرثة لسالة الكنيسة 
وللمناداة بالخلاص. 


.158 ,(1947 زاع]مصتصعوعء/لا تمتطماع لجن ا"!) بممزمعلكط ء 7 باعمصتصظ انسخ .28 
امع منعتلط :بزومامءط ل عمأغلموء 11 ,راكع همح د] لل ععنحظ عة ابم[ .6[ صملعه0 .29 
[1.١ 5‏ أمشعوظ ععنعموماوما تفمسرعتوزى اهنا انظ 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


5 المسيح:من هو؟ 
الرواية الكتابيّة لميلاد يسوع من العذراء مريم 

يُوَكْد كل من البشير مق والبشير لوقا بتفاصيل كثيرة متعلّقة بالزمان 
والمكان والأشخاص»؛ أن مريم التي كانت مخطوبة ليوسف وُجدت حُبل 
من الروح القدس وولدت طفلًا وأسمته يَسُوع. فقصّة الميلاد قصّة 
تاركنة كتبها شهوه عيان ومعاصرون لشتهود العيان:فقل أوقا الطبييبت 
الذي : ا 0 ١‏ 2 وح سه 
والرعاة والمجوس والملك هيرودسء وتاريخيّة وجغرافيّة الأماكن التي 
ارتبطت بميلاد يسوع المسيح كبيت لحم؛ أورشليم؛ الناصرة...الخ. 

يقول البشير مّى: 


ما 


ِلآدَةُ يَسُوعَ المَسِيح فَكَانَتْ هكّدًا: 1 
خْظُوَة لِيُوسُق» قَبْلَ أن يَجْتيعَه وُحِدَثْ خُبْقَ مِنَ الرُوح 
الفذوى تترقك يشليا ١‏ كان ثاكاة وَل يك أن يشر 3 
َعْليتَهَا سرًا. وَلكِنْ فِيمَا هو مُتَفَكُرٌ في هذه الأمُورِ إذا مَل 
الرَبّ قد كلهَرَ له في خُلْمِ قَائِلًا هيَا يُوسُّفْ ابّْنَ دَاوْيَ ل تحَفْ 
أن تَأَخُدَ مَوْيَمَ امرَأنَكَ. لأن 0 بهِ فِيهًا هُوّ مِنَ الرُوح 
الفثين» تشكلد انذا وكذغو اشمة ” تشع 0 
خَطَايَاهُ). 52009 0 قل مِنَ الرّبٍّ التي الْقَائلٍ 
7 القذزاة خب وقلك انثاذ ومذطوق ابنقة عكائرقيا ١‏ 0 

تَفْسِيره: آللّهُ مَعَنَا. فُلَمّا استيقطظ يوس لون اك فك كن ام 
مَل ابت وَاخدُ امْرَأتَهُ وَلَمْ يَْرِفْهَا حَىّ وَلَدَتِ ابْنَهَا الْبِكْرّ. 
وَدَعَا اسْمَهُ يَسُوع (ميّى -١8 :١‏ 26). 


ملم» .| صق 5 أ حاء. /الالثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي ا 


وف الشَّمْرِ السّادِين أَزْسِلٌ جَبْرَائِيلُ الْمَلآكَ مِنَ الله إلى مَدِيئةٍ 
مِنَ الجَلِيلٍ اسْمُهَا نَاصِرَكُ إلى عَذْرَاءَ عَخْظويَةٍ ِتَجُل مِنْ بَيْتِ 
دَاوُدٌ اسْمُهُ يُوسُّفُ. وَاسْمْ الْعَذْرَاهِ مَرْيَم. فَدَحَلَ إِلَيْهَا الْمَلآكُ 
وَقَالَ «سَلامْ لَكِ أَيْتْهَا 2 يا انق ضلتهاا الت فتك ها 15 الت 
ف التقافة ذلكا رانة امظريفون كلذين ينتكرت ناهد 
أن تَكُونَ هزه الكَّحِيّة!) فَقَالَ لَهَا الْمَلآَكُ «لآ تاف يَا مَرْيَهُ 
كلق 3 وعدت يلق غلة اللف وها أنه تتشتلية وكلدية اننا 
واطتيلة شورع . هذا يَكُونُ عَظِيمًا؛ وان ع الْعَمَ يُدْعَى» وَيُعْطِيهِ 
0 لتر تام وينيك 18 بنك بخذرت للد 
يتكون لتلكه زيابقق ققالت 1ه َم لملا اكيق يسك 
هدًا 000 يَجُلّا؟) ا "كُ وَقَالَ ها ١‏ 7 
الفدسش د عَلَيْكِه وفك لعي نك اليه تإذلك أينا الْقُدُوسُ 
الْمَولُوِدُ مِئْكِ يُدْءَ قَى ابْنَ الله. اليس قن اي 
اللّه. قَقَالَتْ م 5 اهُوّدًا أن أَمَةُ الرَّبّ. لِيكُنْ لي كقَوْلِكَ). فَمَضَى 
هن عِنْدِهَا الْمَلآَكُ) (لُوقا 5-ه"م). 


ان 


0 1١ 


لقد كآن الميلاد العذراوي معجزة وآية» يقول البشير مق (قَبَلّ 
أن يِجْتَِعَاه وُحِدَتْ حُبْلَ مِنَ الرّوحِ الْقُدُس) (مقّ :١‏ 4018 فلم يكن 
حبل مريم طبيفةا نالك ااعى علذقة بين اأمواة: وود يل كان كيلا 
معجزيًا «قبل أن يجتمعا». ويبرهن مت عل الميلاد العذراوي بأكثر من 


عبارة وحقيقة. 


0.0 |أاصق لأ5 أ'اطء. الانلاننا 


يل اللسيح:من هو؟ 
أُولًّا: وُجدت مريم حُبل قبل أن تجتمع مع يوسف. 
انيًا: كان يوسف رجلا بارا وقد فككرفي أن دمر سردم 
لم َنأ أن مُشْهرَهَا أ أ را وَلكن فِيمًا هُوَ مُتَفَكُرٌ في هذه 
ا إذا مَلَكَُ اليَبِّ قَدْ كهَرَلَهُ في حُلْمٍ قَائِلًا: :») (1: 9ا). 
المًا: وفيما يوسف متفكر في هذه الأمور ظهر له ملاك الرب وقال له (يَا 
ترنك انق لازق لا حك أن الختتزي انر نلك لآن اللي مشر[ ين فيه 
هُوَ مِنَ الرُوح الْقُدين) (:20). 


أما أوقا ققد تتبع كل شيء بتدقيق وأكد الميلادي العذراوي 
المعجزي ليّسُوع المَسِيح. ذكر لوقا سؤال مريم للملاك (كَيْقَ يكُونُ 
هذا وَأَنَا لَمْتُ أَعْرِفٌ رَجُلَّا؟) :١(‏ 6"). كما سجّل أُوقا جواب الملاك 
على سؤال مريم فقال ١لرُوحٌ‏ الْقُدْسُ يِحِلْ عَلَيْكِ وَقُوَهُ الْعَنَ تُطَذَّلْكِ 
تإفللك أيطنا لف وك ال ود ولك 1 عع اذ اللعي لاله للش نتن 1 12 
منكن لتَى اللّه) :١(‏ وس بام). 
لقد أكّد كل من متّى ولوقا بمالا يدع أدفى مجال للشك أن حبل 
مريم كان بدون تدخُّل رجل بل كان حبلًا معجزيًا بالروح القدسء فحبل 
مريم وميلاد يَسُوع كانا آية أو معجزة صنعها الرب القادر على كل شيء. 
ويتسائل البعض قائلين: (إذا كان الميلاد العذراوي مهم ذه 
الدرجة» فلماذا لم يتحدّث عنه مرقّس ويُوحنًا ورسائل العهد الجديد؟ 
ومع أننا نرى إشارات للميلاد العذراوي في كلام البشير يُوحنا «الكلمة 
صار جسدًاا» وكذلك في كتابات الرسُول يُولُس «أرسل الله ابنه مولودًا 
من امرأة» (غلاطيّة ؛: ؛). إلا أن هذه الإشارات لا تعتبر سجلا وافيًا 
كسجل مقّ وبيجل لوقا عن الميلاد العذراوي. 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي ل 


كارن الوتكرن وات ميان عو نض ميات قرة نين 
بشارق يُوحنًا ومرقس للتشكيك في حدوثهاء إلا أن الحقيقة المهمّة 
التي يعرفها كل دارس هي أن صمت مرقس ويُوحنًا لا يعني أبدًا عدم 
حدوثهاء ولا يناقض هذا الغياب رواية الميلاد الواردة في مقّ ولوقاء ولا 
يطعن في حدوثها وتاريخيتها. فيُوحنا لا يناقض متى ولُوقا بل ينطلق 
من افتراض حقيقة حدوث الميلاد العذراوي فيُركز على ألوهيّة المَسيح. 
كما أن مرقس يبدأ إنجيله مع خدمة يَسُوع المّسِيح العلنيّة ليقدم 
لقرّاءه المّسِيح الخادم الذي جاء ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين 
:1١(‏ 8؟). وغياب الميلاد العذراوي من سفر أعمال الرَسّل يعود إلى أن 
تركيز السف عند تقديم رسالة الإنجيل والوعظ بهاء كان منصبًا على 
موت المَسِيح النيابي والفدائي وقيامته من بين الأموات. هذه هي الأخبار 
السارة؛ الإنجيل كما لخصه لنا الرسول بُولُس في رسالة كورنفوس الأولى 
والأصحاح 0. يقول ديمارست 2:656ممء<1 «إن كثرة الآيات ليس هو 
الجكم الوحيد على أهميّة موضوع مأ)." 


لامعل تمعلاط :برومامء 1 عداطه عله[ أوععهحج] ةق ععسظ عة كابوما .1 صملكره0 .30 
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».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


31 المسبيح: من هو؟ 


أهميّة الميلاد العذراوي 


ا العذراوي هو معجزة وآية كما قال إشعياء النبي (وَلكِنْ 

يكم السّمّدُ نَفْسّْهُ آية» (7:1). ولأن كُتاب الأناجيل كانوا مؤرّخين 

وشهود 0 وفي نفس الوقت لاهوتيّين» فتسجيلهم لحدث الميلاد 

العذراوي هو نسجيل لعمل عظيم وفوق طبيعي. وفي نفس الوقت هو 

آية شير إلى حقيقة روحيّة» فالمّسيح هو كلمة اللّه لان الذي دخل إلى 

عالمنا بطريقة عجيبة وفريدة. ولهذا فاللميلاد العذراوي أهميّة خاصة 
في الإيمان المسيجي للعديد من الأسباب» حيث أنه: 


0 
ل 0 
مخلّص ولأنها لا يمكن أن تأت به من داخلهاء لهذا كان لا بُدَ أن يأقٍ 
الفادي من الخارج. إن الطبيعة البشريّة الخاطئة لا تمتلك القدرة على 
إفراز شخص قدوس وبار كيسُوع الميبيح. وحقيقة أن الجنس البشري 
لا يمكن أن ينتج مخلصًا برهنت على سيادة الخطيّة والموت على كل 
الخاطئة والساقطة ومن الخطيّة ونتائجها المريرة» لأنه رأس جديدء آدم 
الأخير الذي يصير لنا من خلال بره حياة. لذلك يقول الملاك للعذراء 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي ١‏ 
مريم «الرُوحٌ الْقُدْسُ يحل عَلَيْكِ وَفُهَ قَوَهُ الع تُكَلذّلْكِء فَلِذَلِكَ أيضًا 
الْقُدُوسُ الْمَلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ الله (لُوقا :١‏ هم).” 

إن الميلاد العذراوي يُوَكْد أن المَسِيح ولد بعيدًا عن ذسل آدمء فآدم 
أنجب أولادًا على شبهه» أما المّسيح فمع كونه إنسانًا كاملا إلا أنه ولد 
منفصلًا عن خطيّة آدم. طبعًا حقيقة أن يَسُوع ليس له أب بشري لا 
تقلّل من كونه إنسانًا كاملاء فمريم كانت إذسانة كاملة والمولود منها 
إنسان كامل. ولا يمكننا أن نقول هنا إن الروح القدس بحلوله على مريم 
وفّْر الجانب الذكوريء فهذا الكلام خطأ كتابيًا ولاهوتيًا لأن الروح 
القدس هو روح الله وليس روحًا ماديا أو جسدانياء فميلاد يَسُوعَ 
المّسيحَ هو معجزة وصفها الوحي بالسر العظيم «وَيالإِجمّاع عَظِيمٌ هْوَ ير 
التَقَوَى: الله كهّرَ في الْجْسَدِ) (تَيمو كاوس الأولى : 7). وهذا اختللاف 
مهم من جملة الاختلافات الجوهريّة بين الميلاد العذراوي للرب يَسُوعَ 
المَسبيح وبين الأساطير الوثنيّة التي تتحدّث عن ممارسة الآهة للجنس 
مع النساء. 


يُؤكد عل تَجسّد الابن الأزلي 
الميلاد العذراوي أي ومعجزة فوق طبيعية تبرهن على أن المولود هو 
داكا تلصنا 


:0 أنظر أيضّا: كورنفوس الغانيّة 6:١2؛ يُطرُس الأولى ؟: ؟؟1؟؛ عبرانيين ؟: 216 /:23؟ رُومية‎ ١ 
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».0 |اصق 5 أاحاء. الانثاننا 


لفق اللسبيح:من هو؟ 
أخبر بحدوثه في الكتاب المقدّس 

الكتاب المقدّس لا يُخطيع إذ هو كلمة اللّه المعصومة فإن ما أخبرنا به هو 
حق كامل. لهذا لا يمكننا أن ننكر الميلاد العذراوي لأن نفس الكتاب 
الذي ححدّث عن الميلاذ العغذراوي تحدّث أيضًا عن الضليب والقيامة." 


يؤكد أن المسيح ليس إمتدادًا للقديم 
إن ميلاد يتسوع من عذراء يشير -من اليداية- إن إرساليته لفداء 
الإنسان. قال الملاك لمريم «قَسَتَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَهُ يسوع. وف له لض 
شَعنَة هأ مِنْ خَطَايَاهُمَ) (مقّ .)١ :١‏ الما يي 6 
رجل لكان قد وُلد تحت الخطيّة وجُكم الموت كأي مولود من آدم» لكن 
يَسُوع المخلّص لشعبه من خطاياهم لا بّدَ وأن يأق بطريقة ة تجعله ليس 
تحت هذا المكمى وتجعل منه و عون | الشعي عددة فالمسيح 
ليس امتداد للقديم وليس من نتاجه. إنه آدم الأخير الذي من خلاله 
يدخل الله العاريخ البشري. 


يبرهن على مصداقية النبؤات 

يقول العرب مار يَتِمّ ما قِيلٌ مِنَ الربّ بالتيّ القائ 
اذا العا زا يل وتنك اقثال :وت كون اشم هكائونيز» الذى تت 

أللّهُ مَعَنَاا (مقّ :١‏ ؟ك". انظر إشعياء 7: .)١54‏ فالإيمان اللا 
العذراوي يبرهن عل إيماننا نحن في قدرة وعظمة الله الأَنَهُلَيْسَ لَيْ 
غيْرَ مُنْكِن لَدَى الله (لوقا :١‏ 9). 


ولإهمامء 6/17 تهدملعء 101 لمعتاءع مط صا «كتسععلكزه طنا8ظ تو تتلا» ,عحصفظ .لطا صطامل .32 
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0010 .0 طق ]5 احاء. الالاثالانا 
الفصل الخنامس: التجسد والميلاد العذراوي م 
يُؤكُد طبيعة المسيح 
حيث يؤكد صفات المسيح فوق الطبيعية التى نراها في الأناجيل. إنه 
المسيح القدوس الذي يُشبع الجموع؛ ويقيم المولي» ويشفي المرضى» 
ويُخرج الشياطين ... فالميلاد العذراوي هو الإجابة على كون المسِيح 
قدوس وبلا خطيّة «آلرُوحٌ الْقْدْسُ يِجِلُ عَلَيْكِ وَقوَهُ الْعَع مُكلذلُكِ 
َِدلِكَ أيضًا الْقُدُوسُ الْمَولُودُ مِئْكِ يُدْعَى ابّْنَ للها (لُوقا :١‏ ه*). 
يُؤكُد أن الخلاص هو عمل الله 
فالخلاص هو بنعمة الله فقط دون تدخّل بشر؛ ففى نعمة الخلاص: اللّه 
هو المبادر» والعذراء مريم هي المستقبله «فَقَالَتْ مَرْيَمُ «هُودًا نا أَمَةُ 
الب لِيَِكُنْ لي كَقَوْلِكَا (لوقا :١‏ 8*). 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


3 المسبيح: من هو؟ 


نسب يسوع المَسِيح 

تُسجّل لنا البشائر سلسلت نسب ليَسُوع المَسِيح؛ الأولى في إنجيل مقى 
١١-١ :١‏ والقّانيّة في إنجيل لوقا *: ؟88-5. والسلسلتان ينسبان يسوع 
إلى نسل الملك داود» فهو ابن داود بحسب الجسد (ميّ :١‏ ١؛‏ لوقا *: 
»)١‏ فيسوع هو الوريث الشرعي لكرسي داود الملك (لوقا :١‏ مسمم). 
لكن توجد اختلافات بين السلسلتين؛ وهذه الاختلافات يمكن أن 
نلخصها في الآي: 

٠‏ يبدأ البشير مقّ بإبراهيم حتى يصل إلى يسُوع. 

* يتبع م النسب من خلال يكنيا وشألتثيل وزربابل. 

*؟ يتبع مقّ نسب يسُوعَ من خلال سليمان ابن داود. 

* يتكوّن النسب في بشارة مث من ثلاث مجموعات» وكل مجموعة تتكوّن 

من ١4‏ أسم. 
* يبدأ لوقا بيَسُوع حتى يصل إلى آدم. 
* يتبع أُوقا النسب من خلال نيري وشألتثيل وزربابل. 


ِ يتبع أوقا نسب يسُوع من خلال ناثان أبن داود. 


إلا أن نسب يَسُوع المسيح في مثّى ولوقا يتفقان على عدّة حقائق 
مهمة وجوهرية جداء أذكر منها: 
.١‏ يوسف ومريم العذراء كانا مخطوبيّن (ميّ :١‏ 18 لُوقا :١‏ 507). 
. مريم عذراء لم تعرف رجلا (مقّى :١‏ 29؛ لوقا :١‏ لا 6). 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


١ 


ااوُجدت مريم خبلى)» فالحبل بِيَسُوع كان معجزيًا بالروح القدس دون 
زرع بشر (مقٌّ :١‏ 418 وق :١‏ ه28). 

الادق المولود يُسمّى اايسُوع) والذي يعنى «الرب يُخلّص) (مقّ ١0١اى‏ 20 أوقا 
21 ). 


الطفل هو المسيّا الفادي الموعود (مقّ ١:١2؛‏ أُوقا :١‏ 96). 


. يَسُوع المسيح شخص إلهي فريد (ميّ ١:293؛‏ لوقا :١‏ ). 


وُلد يسوع في قرية بيت لحم (مئّى ؟: ١‏ لوقا ؟: ؛). 


تفسير سبب الاختلافات في ذسب يُسوع المسيح 


سَجَل البشير مق سلسلة نسب يوسف. 

أرجع البشير مقّى نسب المّسِيح إلى يوسف بن يعقوب (النسب الرسمي 
المعروف لدى اليهود). 

سرد مقّ النسبّ المدوّن رسميًا إذ كان يُعتقد بين العامة أن المسيح هو 
5200 

أما لوقا البشير فسجّل ذسب مريم. 

أرجع البشير ُوقا نسب المَسِيح إلى النسب الجسدي من خلال السيدة 
العذراء» وقال إن يوسف هو ابن هالى (والد مريم). فأطلق على يوسف 
اسم والد زوجته. وبما أن اللغة اليُونائيَّة التي كُتب بها العهد الجديد لا 
تحتوى عللى كلمة «فسيب) 1350-ه1-مه5 فقد وصف لوقا يوس عل انه 
ابن هالي؛ 5 مريم. 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


1 المسيح:منهو؟ 


الميلاد العذراوي عند آباء الكنيسة 

يقول أغناطيوس 22:005ع1 أسقف أنطاكية في بداية القرن الخاني 
الميلادي (إن ابن اللّه أو الكلمة» الذي كان مع الاب منذ الأزل» صار 
إنسانًا من فسل داود لى يُعلن الآب. يوجد إله واحد فقط» أعلن هذا 
الإله نفسه في ابنه يَسُوع المَسِيحء الذي هو الكلمة الأزلي).” فمعجزة 
الميلاد العذاروي برهان على اتحاد اللاهوت بالناسوت» يقول أغناطيوس 
االمّسيح مع الآب قبل كل الدهورء إلا أنه وُلد من مريم العذراء بدون 
تدخُل رجل!. إن هذه العبارات التى قالطا أغناطيوس توؤكد إيمانه بأزليّة 
فيج رتنواك رابا لسرا 

أما جاستين مارتر :7:ة1/1 اوداز فقال اسابق الوجودء خضع ليُواد 
كإنسان يُشبهنا في كل شيء» له جسد بحسب مشيئة الآب)” لقد صار 
الكلمة إفسانًا من أجلنا حتى يصبح رفيقًا لنا في آلامنا حتى يأتِي بالشفاء لنا. 

راكد التاسيوس 05لا ةهاكف عل. أن: المقتن اليشري 'قك اقسد 
أخلاقيًا وسيطر عليه الموت وحُكم الدينونة الإلهيّة. فاللعنة والفساد 
طالا وأثّرا على كل الخطاة. فالكلمة؛ صورة الآب ا تخذ جسد تواضعناء لأن 
(الإفسان لن يتحرّر من الخطيّة وسطوتها ما لم يأخذ اللوجوس طبيعتنا 
وجسدنا. كما أن الإنسان لن يصير كاله ما لم يكن الكلمة الذي صار 


5.1 ,425 14972©51/// 16 16 ,كنا ع1 .33 
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ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي يف 
إنسانًا قد أتي من عند الآب... لقد صار الله إفسانًا لنصير نحن كالله)"” 
04 علهد عط عطعتد ع7 غقط صقم علمهم مور ع1]. 

وآمن أوغسطينوس 6دذةداوددة أن المَسِيح هو كلمة اللّه؛ «الابن 
الأزلي)» الأقنوم الغاني في الغالوث الأقدسء صار إنسانًا «آخدًا طبيعة 
بشريّة» وبهذا صار يسُوع المّسِيح؛ الوسيط بين الله والإنسان» مساويًا 
للآب في اللاهوت» لكنه أقل من الآب بالنسبة للجسد). كما أكُد 
أوغسطينوس» كسابقيه من آباء الكنيسة» على أن الجنس البشري وقع 
تحت الدينونة» وهذا احتاج إلى وسيط مصالح ليُقدّم ذبيحة فريدة حتى 
يرفع الدينونة والغضب الإلهي. لهذا من خلال الحبل المعجزي بالروح 
القدس» وضع ابن الله على نفسه طبيعة بشريّة غير خاطئة. وقال كذلك 
لأؤمن أن المّسِيح وُلد من عذراء لأننا قرأنا هذا في الإنجيل).”" 

إن إقرارات الإيمان وكذلك التقليد الخاص بالمعموديّة جميعها 
تؤكد على حقائق التجسّد والميلاد العذراوي» فاقرار إيمان الكنيسة 
الرومانيّة في القرن الغاني الميلادي يقول عن ثمارسة المعموديّة اخبل به 
من الروح القدسء وؤُلد من مريم العذراء). هذا الاعتراف يُوَكْد أهميّة 
الإيمان بالميلاد العذاروي في الكنيسة الأول (قبل مجمع ننشكة ).. أما 
إقرار الإيمان النيقاوي ه»"م, فيُؤكْد -بوضوح شديد- إيمانّ الكنيسة 
بالتجسّد وبالميلاد العذاروي للرب يسُوع المّسيح» فيقول «الذي من 
أجلنا نحن البشرء ومن أجل خلاصناء وتجسّد من الروح القدس» ومن 
ان بن اطسق حو قر 1 11ل الا ب 1711 ل م 33 


121 ركلره لم لترقمع4/ كعنامع‎ 11. 70, ١00“ 
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0.0 | اص لك أ'اطء. الانلاننا 


الف المسيح:من هو؟ 
مريم العذراء». كذلك أكُد مجمع خليقدونيّة سنة ١405م‏ على أهميّة 
الإيمان بالتجسّد والميلاد العذراوي كضرورة للخلاص. 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 0 


لماذا صار اللّه إمسانًا؟ لماذا التجسّد؟ 

إن السؤال الجوهري المتعلّق بالتجسّد هو الماذا صار اللّه إنسانًا؟ 
إن إجابة هذا السؤال تلخص لنا عقيدة التجسّد والميلادي العذراوي 
بكلمات واضحة ومحدّدة جدًا. فالمّسيح» كلمة الله الأزلي والمساوي 
للآب في الجوهر» تجسّد وصار إنسانًا. لهذا فإن هذا السؤال القديم 
له ال من ألفِن عن هوسؤال مهم جدًا لفهم الإيمان 
المّسِيجي ولمعرفة حقيقة شخص يسُوع المّسيح. إنه سؤال يُلخص لنا 
اقلب الإنجيل» الأخبار السارة. هل فعلًا كان هناك حتميّة لتجسّد «ابن 
الله الكلمة الأزلي؟ وما هو المنطق من وراء التجسّد؟ وهل يمكننا نحن 
البشر أن نعي هذا السر العظيم وأن ندرك أبعاده؟ 

يُوكُد ايركسون 1151015008 أن أهميّة التجسّد لا يمكن تجاهلها لأن 
التجسّد مرتبط بالخلاص.” د الأساسية هن انفضال. الانسان 
عن الله بسبب الخطيّة» ولهذا صار هناك فاصل كبير بين اللّه الخالق 
والإفسان المخلوق. هذا بالاضافة إلى سمو اللّه فوق إدراك الإفسان. فإذا 
أراد الله أن يُعرّف نفسه فلا بّدَ وأن يأخذ زمام المبادرة حتى يستطيع 
الإنسان أن يعرفه. لكن كما ذكر سابقّاء الإنسان منفصل عن اللّه 
روحيّاء والإفسان لا يستطيع أن يخلّص نفسه من هذه الخطيّة بقوته 
الذاتية ولهذا لا يستطيع أن يرتقي ليتقرّب للّه. والسؤال هو كيف يمكن 
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».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


0 المسيح:من هو؟ 
للإنسان أن يقيم شركة مع الله وهل يممكن أن يتصال حا وأن يدخلا 
معًا في علاقة جديدة وصحيحة؟ 

هذا الاحتياج هو الدافع الأساسي وراء التجسّدء فاللّه القدوس من 
خلال تجسّده ودخوله إلى عالم الإنسان أمكنه أن يتمّم خلاصه وأن 
يصالحه لنفسه في المسِيح يَسُوع. فتجسّد الابن الأزلي وعمله الفدائي 
قد تعامل مع مشكلة الإذسان الأساسيّة وصالح الإفسان مع الله. وكل 
هذا العمل الفدائٌ قد أتمه بتجسّده واتحاد طبيعتيّه الإطهيّة والإنسانيّة 
معًا. إضافة إلى ذلك ولمزيد من الضوء على هذه الحقيقة» يُوَكْد لنا الكتاب 
المقدّس حتميّة تجسّد المَسِيح. هذه الحتميّة التي يتحدّث عنها كاتب 
الرسالة إلى العبرانيّين بالروح القدس في واحد من أهم الخصوص 
الكتابيّة التي تُقدّم لنا شرحًا وافيّا وإجابة واضحة على السؤال الماذا 
تجسّد المَسيح)"" فيقول: 


217-24 راك قطن زه عنةءو2! 1 تعلهد هعس[ وى عم 604 ,حمسااء/لا معطامع5 عع5 .38 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخنامس: التجسد والميلاد العذراوي 2 


١هَإنَّه‏ ِمَلاَئْحَةٍ لم يخْضِع الْعَالمَ العتيد الذي تكلم عَنْهُ غنه 
معزي ارو ارا مايه على يأ 
الإذنسان عق تَفْتَقَدَة؟ وَصَعنّة هُ قَلِيلًا عَنِ ال حت سد 
وكُرَامَةٍ كلَلتَهُ وَأَقَنْتَهُ عل أَغْمَالٍ يَدَياَ تصنت فل قن 
غَحْتَ قَدَمَيُها. ل ل شَيْكَا غَيْرَ خَاضِع لَه 
ا مخْضَعًا مُخْضَعًا له وَلحِنَّ الذي وْضِعَ 
ليلا عَن الْمَلآَتِحَةِ يَسُوءء تراه مُكدَّلّا بالْمَجْدِ وَالْكَرَامَة مِنْ 
رك ات لي و ينها 0 


امقس لأفتسين تفع م واجيه فَلِهذًا الحَبّب لا يَشْتجي 
أن يَدْعْوَهُم إِحْوَةٌ قَايْلَا دأ رٌ باسك إِخْوَق) وف 5 


5-4 


الكنيية تكن نضا «أنَا ا مُتَوَكُلّا عَلَيْها. رض 


له 
م 


«هَا أَنا وَالأَوْلادُ الَدِينَ أَعْطَانِيهمٍ الله). فَإِذْ قَدْ تَمَارَكَ الأَوْلآدُ في 
للَحُم واكم شرل ال م يي بيلوت ذال 
الذي له لان اوت أي ريس وب يق امل يسوم 
الْمَوْتِ كَانُوا جنِيعًا كُلّ حََاتِهمْ كت الْمُتُووية. ا 
يْمْسِكُ الْمَلَايِكَة بك بل ينيك كنل إبرَاهِيم: 0 

أن بُشْية إِْوَئهُ في كل شَيْي لكي يَكُونَ حي رئيس كف 
أمِينا في مَل حٌ حَقٌّ يُكَفْرَ خَطَايًا الشسَّعْبٍ. لأَنَّهُ في مَا هُوَقَدْ د كالم 
2 ا يلد وز أن لعي الْمْجَرَِينَ). (): م-م1). 


ا يه 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


3 المسيح:من هو؟ 
تجسّد المّسيح كان ضروريًا لتحقيق قصد الله الأساسي للبشريّة 
في النص الكتابي السابق» يقول كاتب رسالة العبرانيّين بالروح القدس 
إن هذا العالم العتيد» لم يخضع لملائكة: لكنه أخضع للإفسان؛ 5 
يقتبس كاتب العبرانيّين من مزمور 8» وفي هذا المزمور يُسبّح المرنّم الله 
الخالق الذي خلق الإفسان وجعله رأس الخليقة» فالإفسان صار وكيل 


اللّه وممقّل اللّه على الأرضء فهو المخلوق الوحيد الذي كذله اللّه «بالمجد 
وكرامة) 0301 :م0 ه2620 دا أنمل ((005 وأقامه على أعمال 
يديه وأخضع كل شيء تحت قدميّه. هذه الحقيقة نراها بوضوح عندما 
خلق اللّه الإنسان في سفر الحكوين 


فَخَلَقَ اللّهُ ا ظلَ صُورَتِه. عَلَ صُورَةٍ الله حَلَقَهُ. كر 
أن حَلَتهُم. وَبَاكهُمْ الله وَكَالَ لَهُمْ ١أَيرُا‏ وَاكوُواوَامْلأوا 
لَص يوقو سآ اعَلَ سَمَكِ البَحْرِوَعَلَ طبر السّمَاء 
كن كل غَبوان يدث عَلَّ الْأَرْضٍ (1:م)." 


89 «على صُورَتِنَا كُشَبَهِنَا داو جتصدودة أن التعبير «على صورة اللّه) أسْحُّخْدمَ فقط 
للإشارة إلى الإنسان الذي مَيَه الله عن بقيّة الخلائق ...إن الفهم الصحيح لمعنى ١‏ صورة 
وشَبَّه ١لا‏ يمكننا أن ندركه إلا في ضوء القرينة الكتابيّة ة وكذلك الخلفيّة الفقافيّة 
لشعوب الشرق الأدنى القديم . ففي تحكوين 71:95 -/ نرى اللّه يقول لنوح ١‏ سَافِكُ دم 
الإذسان بالإفسان يُسَمَكَُ دَمَهُ لان اله على صُورَقِهِ عَيِل الإنسان .إن قشل الأإسان 
لأخب: الإنسان ض جريمة عقابها الموت وذلك لذن ١‏ الله 19 صورد توغقيسل الإنسان يك 
وهذا يُوكد أن الإذسان فيه أَموٌ عغقلف عن باق المخلُوقات» ففي ثقافات الشرق 
الأدنى القديم؛ » وبخاصة ثقافات ما بين النهرين ومصر كان يُنظر إلى الأسرة الحاكمة 
على أنها ١‏ صورة الله ١‏ فالإسم اتوت عنخآمون١د‏ يعى ١‏ الصورة الحميّة لآأمون :كما 
وُصِفٌ أيضًا الملك تحتمس الرابع بأنه 7 شبه الإله رع ”.إن ما يميز الكتاب المقدّس 
عن كل الشقافات القديمة هو أن الكتاب الملقدكس اعمس 5 السشر كل إلسطاة» سنواء 
أكان عبدًا أو خرّاء ذكرًا كان أو أنئى» غنيًا كان أو فقيراء حاكمًا كان أو محكومًاء أن الكل 
هو مخلوق على صورة الله فكل إذسان يحمل صورة الله ويحمل خَنْم وبصمة السُمُوٌ 
والقيمة لعن تي لها الح حفر ارات وشو اقم و الس نا 
تذكرة؟ وان سه ل اد كال 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي يليل 


إلا أن كاتب رسالة العبرانيّين لا يقتبس من سفر المزامير ليتحدّث 
عن الإفسان بصفة عامّة» بل ليتحدّث عن المسيح بصفة خاضة» فهذه 
الآيات تعتبر نبؤة مسيانيّة متعلّقة بشخص يَسُوع المَسِيح. فالإفسان 
الأوّل؛ آدم» وفسله سقطوا وفقدوا السلطان المعطى طم من اللّه وصاروا 
عبيدًا للخطيّة ولا بليس» لهذا يقول كاتب العبرانيّين عن الإذنسان بصفة 
عامة في نفس العص اعَلَ أَئْنا الآنّ ْنا ترى الْكُلْ بَعْدُ ُخْضَعًا لها أف أن 
الإفسان في آدم فقد السلطان» وسقط من المكانة التي خلقه اللّه عليها. 

وأمام مأساة الإنسان وسقوطه تطلّع كاتبه المزهور إلى إنسان آخره 
إلى يَسُوع المَسِيح «رئيس الخلاص" أو الرائد الذي فتح الطريق لأبناء 
كثيرين إلى المجد. لهذا كان حتمًا أن يأقِ المَسِيح «آدم الأخيرا ليرد ما 
سُلب من الإنسان (وَلِحِنّ الذي وْضِعَّ فَلِيلّا عَنِ الْمَلتَحَةَ يَمُوع 
ترَاهُ مُكَّلّا بالْمَجْدِ وَالْكَرَامَةا. فقط يسُوع بعمله الفدائي يرد الخليقة 
والإفسان إلى القصد والغرض الأساسي الذي خُلق من أجله. لن يقوم 
بهذ المهمة ملاك أو رئيس ملائكة بل إفسان. نعم إنسان كامل من فسل 
المرأة الذي قال الرب عن مجيئه إنه يسحق رأس الحيّة اهُوَيَسْحَقُ رَأَسَكْ) 
(تكوين *: .)1١‏ وهذا ما تمّ فعلا في ملء الزمان عندما (أَرْسَلَ الله انه 
مَوْلُودًا من امْرََقِ مَوْلُودًا حت الكَامُوي» لِيَفْمَدِي الّذِينَ كَحْتَ الكَامُوي) 
(غلاطيّة ؛: ؛). فمن خلال تحجسّده وإنسانيته وحياته وطاعته الكاملة 
وبره وموته ينوب عن البشريّة ليرد الإإنسان إلى إذسانيته وإلى العلاقة 
مع الله. 


الْيَوأيكنا وظلكوو الشتاك وفك اعشر الشالك ف شيل المقاوااموصور 4 (انظر 
شرف عزيء في اليدء). 


م1 0» .| اطق 151 احاء. الالاثانانا 


4م المسيح:من هو؟ 
المسيح الابن تجسد ليأق بأبناء كثيرين إلى المجد 


هو 


الأنهُ لآق بِدَاكَ الذي مِن أَجْلِهِ الْملّ وَبِه الكل وَهوَآتِ بِأَبْتَاء 
كَثِيرِينَ إل الْتَجْن أن يُكَمّْلَ رَئِيسَ خَلاآصِهمْ بالآلآم. لآن 
الملاتسى والاسية جمِيعَهُمْ من ' وَاحد فَلِهِدًا السَبّب لآ يَسْكَجي 
أن يَدعْوهْْ خوك ئلا أ ايك إخْوق» وفي وتم لكيس 
1 َأَيْضًا (أنَا أكون مَكَر مُتَوَكلا عَلَيْها. وَأَيْضا ها أنًا وَالأَوْلكهُ 
الي أَعْطَانِيِ الله (: "٠١‏ ). 


لم يأتِ المَسيح ليشاركنا طبيعتنا وليكون نائبًا عنا فحسب» بل 
جاهاي او جياه كتترين إلى جد إن الصورة عناعي مبورة اتروج. 
حكن خُروج جديد أعظم من المروج الذي اختبره شعب إسرائيل 
من 5 العبوديّة. فالإنسان الساقط يحتاج إلى قائد يأق ليخرجه من 
العبوديّة إلى الحريّة ومن الموت إلى الحياة. لهذا يتحدّث كاتب العبرانيّين 
عن "رئيس خلاصهم" 000170106 776 00100701 وكلمة رئيس 
أرخيجون 0/01 تعني 'رأس)» «ورئيس)» ا(ومصدرا» (وأصل)» وهو 
الشخص الذي ريه يبدأ أو يؤسّس شيئًا جديدًا أو يؤسّس 
لشعب جديد أو تملكة جديدة. إنه الشخض الذي يستطيع أن يحقّق 
الغرض الموضوع أمامه بالتمام والكمال." 


لمع تماعة 1 معلا :لزتعممقعتل بميدد تمه عتعامبرمء 756 .(2000) .5 ,كعتحتطللم2 .40 
ماعل ع7 .(1996) .[ رعصمى5 زسعطكناطن2 للق نلك "1 موعوهمصم عمطت .(.لء عتممىئععاء) 
لصد ندهداع1! ممحصمط1' تعااتخطمدلظآ .عأدرم/ل عإمء07) مده سدع بطع زه بز27 10122607 5ج071تاى 
لبدما بأوء07) مولغ 017 تز7هل 61 771تجزمء 4 توسدع باعل مرغ مز ملاعتوط ع7 .(1993) 17 بطعرمبعع منااتا 
بووع”1 عع اومصوععة8 رمصم ملع .117:18 تعاوزايده :1/1 ,كلام دآ لصدى .(161 .م) 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 0 


لقد وصف العهد الجديد يسُوع المَسِيح ب «الرئيس» أكثر من مرّةء''؛ 
وفي كل المرّات التي وردت فيها هذه الكلمة كانت القرينة هي الحديث عن 
موت بتسوع المسيح وقيامته ونحجده. لقد جاء رئيس خلاضصنا ليحقّق 
غرضًا عظيمًا وهو أن يأت «يأَبْتَاءٍ كَثِيرِينَ إلى الْمَجْدِا. والمجد هنا لا 
يشير فقط إلى «المجد الأبدي» (بُطورس الأولى ه: 40٠١‏ بل إلى الصورة 
الأصليّة الى خلق عليها اللّهُ الإذسان. هذه الصورة التى شرّهتها الخطيّة 
وفقدها اسان بالسقوط. إنه إعادة خلق من جديد» خُروج جديد 
وإنسانيّة جديدة. هذا الخُروج الجديد يتم فقط من خلال الألم؛ والألم 

يقول كات العبرانقين 22107 لأ وذاكف الذي ون أ كله الك اوه 
الكره فخطة اله الأ ولق هبقلاض اليع رك بعطةمتاسية صجيحة. يلبق 
بالمسيح الذي من أجله الكل وبه الكل أن يأخذ جسد بشريتنا ويتألم من 
أجلناء فبدون التجسّد والألم لن يخلص الإنسان ولن يعود إلى الشركة 
مع الله. فمن خلال المّسِيح الذي دفع الشمن واختبر الألم والموت وصار 
الذييحة الكاملة واللائقة» يتم خلاص الإنسان. فالمسِيح من خلال 
طاعته الكاملة والألم الذي اجتاز فيه في كل حياته والذي اكتمل بألم 
الصلب والموت» استطاع مجدارة أن يصير رئيس خلاصنا ورئيس كهنة 
رحيمًا وأمِيدًا (11/46): لهذا كآن سحتميًا أن يتجسّد المّسيحَ لي يكون 
رئيس خلاصنا ولي أت بأبناء كثيرين (كل المؤمنين به) إلى المجد. 
هؤلاء الأبناء الكثيرين الذين تقدّسوا بالاتحاد مع الابن القدوس بموته 


اك انظر عبرائيّين 16 ؟؛ أعمال الرسل 7# 6ه ام 


0.0 | اص لك أاطء. الانلاننا 


ب المسيح:من هو؟ 
وبقيامته؛ الذين أخذ طبيعتهم البشريّة» وتحمل عقاب آثامهم؛ وصنع لهم 
كفارة بدمه لا يستحي أن يدعوهم الابن الوحيد الأول الإخوة).' 

ياله من خلاص عظيم فبالرغم من الفوارق العظيمة التي بين الإنسان 
وبين الابن الوحيد الأزلي؛ فوارق القداسة والسمو والمكانة وكذلك 
الطبيعة» إلا أنه لا يستحي أن يدعونا إخوة. ولكي يُوَكْد كاتب العبرانيّين 
هذه الحقيقة يقتبس يقتبس من العهد القديم عدة اقتباسات في الآية اللاحقة 
«قَائلا: 3 خَبرُ يِاسِْكَ إِخْوَق) وف وَسَطِ الكنيقة حك وَانَضا (أما 
أكون مَك ع كلا عَلَيْها. وايطنا لها نا ده لاد الذي أَعْطَانِيهمِ اللّهُ).'؛ لقد 
أصبح يتسوع المسبيح اارئيس الخلاص» مقدّساء أي أنه خصص ذاته» 
: مقدّسًا للمؤمنين» فهو الذي قال للآب في صلاته الشفاعيّة «وَلأَجْلِهمْ 
ل نا ذَانء لتكونوا ها أيضًا مقدّسينَ في الحَقّ) (يُوحنا 207 15)» 
هؤلاء فقط عطيّة الآب 0 ولأنهم تقدّسوا في الابن وااث عرض 
مجيئه أن يأ بهم إلى المجد؛ يقول للآب يها لآب أَرِيدُ أن هؤُلآء الَذِينَ 
أَعْطَيْكَنقٍ يَكُونُونَ مّعِي حَيْثُ كُ أكون أنَاا (يُوحتًا ا3: 25). 


رلملطعنت وم مط طغتسة غيم طاعتاووا 786 بسع بلط وطن مز عانعلوط 786 بععنصظ 1 1 .42 

وكاث .46 ,(1964 ,كصمحصلاضعظ كلأاصجكا مصوحدى) 177( ععقا[ مده ,0 11اوممدط 

رك هحص تع ركلاصهكآ لصوي ) 1 011! سم رطءلط مع «ملما ع7 ,معترة 0 مرعك”] ععو 
1 ,(2010 

"11. مزمور؟؟: ؟2)؛ مزمور 18: ؟؟ إشعياء 8: /ا١-8م1.‏ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 1 
صار الكلمة جسدًا ليبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت 
يقول كاتب العبرانيين: 

َِذْ قَد َمَارَكَ الأؤلآكهُ في اللّحْم وَالدّ اشْكَرَكَ هُوَ أيضًا كَذَلِكَ 

فِيهماء لكي يُبِيدَبالْمَوْتِ دَاكَ الذي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْتِه أي إِبْلِيسَ» 

وَبُعْتقَ أُولتك الدّينَ حَوْها مِنَ الْمَوْتِ كاثوا جمِيعًا كل حاتم 

نت الْعْبُودِيّة (): كه ). 

هنا يربط كاتب رسالة العبرانيّين بين التجسّد ونصرة المسيح على 
اموت وعلى الشيطان. فالمّسِيح المتجسّد انتصر عل كل ما استعبد الإنسان 
ليحرّره ويفك قيوده. انتصر المسيح عل 1 ما يعيق الإنسان عن العودة 
إلى الشركة مع الله وإلى القصد الأصى الذي خُلق الإنسان له. فالشيطان 
الدى اتوك هل النشنة وهدل الالساق كيدا له وسيدًا الخطية واموثت 
الذي ساد على كل الجنس البشري تعامل معهما يسُوع بالججسد فبالموت أباد 
الموت» وبالموت هزم إبليس وأباده» وبالموت والقيامة حرّر الإفسان وخلّصه. 
وبالقطع؛ لم يحكن الموت جزءًا من خطة الله عندما خلق الإفسان. 

إن أول شيء عمله الله عندما خلق الإنسان أنه بارك الإفسان وأعطاه 
سلطانًا وسيادة» لكن بسبب الخطيّة والعصيان دخل الموت إلى البشرية 
وساد عليها 'يوم تأكلا منها مونًا تموت) (تكوين ؟: 17)» فالموت هو 
أجرة ونتيجة وعقاب العصيان لوصايا الله (رُوميّة 3: 27). ومع الموت 
دخل الخوف؛ الخوف من الموت والخوف من المستقبل والخوف حتى من 
اللّهه فها هو الإنسان الذي خُلق على صورة اللّه يشوّه هذه الصورة ويسلّم 


».0 اص 5 أاطء. الانثاننا 


يك المسيح:من هو؟ 
حياته ليستعبد للشيطان والخوف. فقد كم عليه بالموت الجسدي 
والروحي» الانفصال عن اللّهء وبالموت الأبدي. 
لكن هل من أمل وهل من حل لمشكلة الإنسان؟ بكل تأكيد. 
فالله في محبته أرسل ابنه الوحيد ليتعامل مع مشكلة الإنسان الأساسيّة 
وليخلّصه من الموت ومن الشيطان. لكن لكي يتم هذا كان حتمًا أن 
يشاركنا المسيح في طبيعتنا البشريّة» وأن يكون إنسانًا كاملا مثلنا 
لكن بلا خطيّة. فالخلاص يكون بسفك الدم «لآن أجرة الخطيّة 
هي موت» لذا فبالتجسّد وبالآلم ألم الموت» أمكن للابن الأزلي أن 
يحقّق خطة الله الأزليّة في فداء الإنسان. هذا الخلاص يلخّصه كاتب 
العبرانيّين في النص الذي أمامنا في أربعة كلمات: 
٠‏ ا«مجد) أي يأق بأبناء كثيرين إلى المجد 0م805 وأع ونا0أنا 7022010 
00/١‏ (؟: 20٠١‏ 
٠‏ ١يُقدّس)‏ فالمقدّس والمقدّسون جميعهم في واحد أ0 0:1 اميه اررة 
اوعس ةعاق (: .)3١‏ 
٠‏ (يبيد ويعتق) 1050:0101 - ((270220:5 (؟: 15). 
٠‏ «يكثفرا 4 يكفّر عن خطايا الشعب (2: .)1١7‏ 


كان التجسّد حتميًا حتى يصبح الابن الأزلي فاديًا للإنسانيّة (رئيس 
خلاصناا.'' فاشتراك المسِيح معنا في الدم واللحم (الإنسانيّة) كان 
حتميًا حتى ينوب عنا وحتى يخرجنا من العبوديّة. فمن خلال تجسّد 
المَسِيح وإنسانيته» هذه الإنسانئيّة الحقّة وليس مجرد الشكل أو المنظر 


222 لكل بطر إه عدجاء0(] ع1 :ملمسجوعم] دروك رع 604 ,تمسطاء/)1ا سعحامعء5 .44 


م01 .جح اصح ]5 احا . للاناثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 20 


الخارجي» استطاع المَسِيح أن ينوب عناء وأن يموت على الصليب حاملا 
خطايانا ومحفرًا عنها بدمه الشمين. وهذا ما يقوله الرّسّول يُوحنًا )١5:١(‏ 
(والكلمة ضار مفسدًا) أي التخذ حسدا؛ فمق خلال العحسشد والصليب 
تمّ فداؤنا وخلاصنا. 


بالتجسّد أصبح الابن رئيس كهنة رحيمًا وأميئًا 


١ن‏ كَمَّ كن ينبني أن يُشْية إِخْوَتهُ في كُلّ شَيْيء لكي يَحُونَ 
يجمه وَرئِيسَ كَهََة أميئ 0 
الشَّعْبِ. لأَنَّهُ في ما هُوَ هد تألم حجر نقد أن تعية الك يناد 
(العبرانيّين ؟: .)18-١/‏ 


امِنْ تَمَاه أي بناءً على ما تقدّم من حقائق من الآية ٠١‏ وحتى الآنء هنا 
يقدّم كاتب عر خلاصة ما أورده من حقائق عن أهميّة وحتميّة 
تجسّد المَسيح. «كانَ الت أن نيه حونة بن كل تنا كان حتميًا 
وفروركا أن مفيه اميم إخوته» امجتمع المؤمنين به) (2: 4١١‏ ؟2١)2‏ 
فقد اشترك يسوع المَسيح معهم في الدم واللحم لكن ماذا يعني «في 
كل شيء؟ .د74 :50م المقصود هنا أن المّسيحَ صار إنسانا 5 
وبالأخص صار في حالة الاتضاع والامتحان والألم والموت (؟: ))١18‏ 
وفي نفس الوقت تشير هذه العبارة إلى أن المَسِيح شارك الإفسانيّة ف 
كل الخبرة الإنسانيّة» بلا خطية. فقد جاع وتعب وعطش وأهين ورُفض 
وقيل عنه كلام كذبه تألم وعُيّ جُرب في كل شيء مثلنا لكن بلا 
خطيّة» كما ذاق كل أنواع الألم النفسي والجسدي التي يعانيها البشر*' 


7/7 :ع ألة(1) نومع صعحصصصهت لمعتاطازظ 10:ه0/آ صز ,1-8 عع بطءلط رعصمآ هآ صسال1 .45 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


و المسيح: من هو؟ 

يقول مكرم نجيب إن آلام يَسُوعَ كمُجرب كانت مرتبطة بوظيفته 
باعتباره المسيّا عبد الرب المتألم. أما نقطة الالتقاء بين يَسُوعَ وبين م 
فلم تكن في المماثلة في طبيعة الدجربة وفي صورتهاء بل في حقيقة 
كلا الطرفيّن كابد اختبار التجربة وذاق مراراتها. ولأن يَسُوعَ 00 
واحتمل نار الآلام المحرقة» وواجه تجارب إبليس وثبت أمامهاء وخرج 
ظافرًا منتصرّاء أصبح قادرًا على أن يشعر بالمتألمين ويعين المجرّبين 
(العبرانيين ؟: .0)1١‏ 

يقول كاتب العبرانيّين جملتين سببيتين ليشرح لنا من خلاطما لماذا 
كان حتميًا للمسيح أن يتجسّد وأن يشبه إخوته في كل شيء. الجملة 
السببيّة الأولي هي «لك: يَكُونَ رَحِيمًا لل مر في مَاللُه) 
والجملة السببيّة القانيّة هي -١‏ حَقٌ يُكَفْرَ خَطَايًا الشَّعْبٍ). د بتعبير آخر 
كان عل الابن الأزلى أن يصير إنسانًا لأنه لا يمكن أن يفدي ما لا 
يمدّله وينوب عنه. فلكي ينوب عنا كان لزامًا عليه أن يكون مثلنا. 
يقول وا لم "دم كمعظل معل1 مععتبوءء ممعم معمعممعم (إذا لم يصر الابن 
شبيهًا لها في كل شيء» لا يقدر أن يفدينا بأي حال)."' 

كان على يسُوعَ أن يتجسّد صائرًا في شبه.الناس» وأن يحكون مشابهًا 
لإخوته في كل شيء حتى يفدينا وحتى يصير رئيس كهنة رحيمًا بنا. 
لقد صار إنسانًا مثلنا لي يكون قادرًا على أن يعيننا في ضعفاتنا وأن 


4 .0 474 1/01 . 1991 
11 مكرم حيس فوق الكل: دراسة فى الرسالة إلى العبرانيين (القاهرة: :دار الحقافة» 
)هم ١‏ 
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ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 91 
يسدّد احتياجاتنا كرئيس كهنة. يا للها من تعزية أن ندرك أن المَسِيحء 
كلمة الله الأزلي» شاركنا ويشاركنا آلامناء فقد اجتاز في الألم ليعرف 
آلامنا ودموعنا وصراعنا. هذا صار رئيس كهنة بحفاءة واقتدار 
حتى يقوينا ويسندنا ويرحمنا ويعيننا لنكمل المسير حتى النهاية. يقول 
ماكلود 28/201604 «لقد اختبر المسيح الحياة في جسد إذسان وفي نفس 
بشريّة. اختبر الألم البشري والتجربة البشريّة. تألم من الفقر والوحدة 
والاتضاع. ذاق الموت...قبل التجسّدء كان اللّه يعلم كل شيء بالملاحظة 
المجرّده لكن الملاحظة -حتى مع المعرفة الكليّة- تختلف عن الخبرة 
الشخصيّة. هذه الخبرة الشخصيّة هي ما جعلها التجسّد ممكنًا بالنسبة 
للّه: خبرة بشريّة حقيقيّة لكونه إنسان)."! 

وإذا نظرنا إلى العهد الجديد كله وليس فقط.رسالة العبرانيّين» نحد 
أن العهد الجديد يُوُكْد على ضرورة تجسّد «ابن الله لفداء الإفسان؛ 
ويمسكن أن نلخص هذه الحتميّة في الآتي: 
التجسد حتمى لاسترداد سيادة الإفنسان 
فبالسقوط فقد الإفسان الأوَل؛ آدم وتبعه كل الجنس البشريء السلطانٌ 
المعطى له من اللّه للسيادة على الطبيعة. فاللّه عندما خلق الإنسان 
الأول قال له أَثْرُوا وَاكْثرُوا وَامْلأُوا الأَرْضء وَأَحْضِعُوهاء وَتَسَلَا 
عَلَ سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَ طيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَ كُلّ حَوَانٍ يدب عل الأرْضٍ) 
(تكوين :١‏ 1). لحن للأسف سرعان ما سُّلبٍ هذا السلطان بسبب 
العصيان والخطيّة. ولاستراد هذا السلطان نحتاج كبشر إلى أدم آخر؛ 


6 اعبار ]م درمعرم ع7 ,لوعاعهالا .49 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


و المسيح: من هو؟ 
آدم الأخير» ليكون نائبًا على البشريّة. ومن خلال طاعة آدم الأخير 
وخلاصه نسترد نحن البشر مكانتنا الأولى. لهذا جاء المَسِيح؛ ابن الله 
والكلمة الأزلي متجسّدا ومتحدًا معنا في الدم واللحم ليكون نائيًا عنا 
(رُوميَّة ه: 425-16 كورنثوس الأولى .)١١‏ ومن خلال طاعته وعمله 
القداق العياق .يرن الأنانمة ثانية هذا يقول الرسونل: توس : 

اأري :فيه لعا الندلة يدو غتزاة نلطاناء خقة عق لدع 

التي أَجْرَلَهَا نا بحل بك 3 وَفِطْنَةَ إِذْ م مرحي 

حَسَبَ مَسَرَّتِهِ التي قَصَدَ قَصَدَهَا في تَفْسِد لكذبير مِلْءٍ الأَرْمِتَة 

ليَجْمَعَ كل شَيْءِ في المَسِيح ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَ الأَرْضِ؛ 

في ذَاكَ (أفسس .)٠١-7 :١‏ 


التجسد حتمي لينوب المَسِيح عنا كذبيحة بدليّة 

لأن أجرة الخطيّة.موت» لذا الحسعنا كبشر إلى من ينوب عنا ليكون 
لنا بموته حياة. لقد احتجنا كبشر إلى الكفارة بسبب عموميّة الخطيّة 
فالجميع زاغوا وفسدوا (رُوميّة *: *)؛ مزمور :١14‏ *)؛ وبسبب خطورة 
نتائج الخطيّة؛ ؛ الموت الروحي حيث الانفصال عن اللّهء والجسدي وكذلك 
الأبدي؛ فالإفسان عاجز عن أن يخلّص نفسه؛ وعاجز في التعامل مع 
الخطية (زُوميّة *: ١2؛‏ غلاطيّة ؟: 17). إن الذبائح الحيوانيّة الي كانت 
تنوب عن الإنسان الخاطئ في العهد القديم لم تتكنء في حد ذاتهاء هي 
الغرض النهائي» بل كانت ظلا ورمرًا لذبيحة المّسيح. فلكي يحيا الخاطئ 
5 أن معزت البدو يقل انب الوومالة إل العير نرية 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل النامس: التجسد والميلاد العذراوي يل 


بَلُ إلى السَّمَاءِ عَيْنِهَاه لِيَظْهَرَ الآنَ أَمَامَ وَجْهِ الله لأَجْلِنا؛ وَلآ 
ليدم تَفْسَهُ ِرَارًا كَدِيرة كما يَدْخُلْ َئِيسُ الْكَهََةٍ إلى الأقدَاين 
ل سَئةٍ يدع آحَر. مذ داك كان يحب أن يكلم مِرَارًا كثيرة من 
تَأسِيين الْعَالّ وَلكِنَهُ الآن قَدْ لهو مَرَةَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الدهُورِ 
لِيُبْطلّ الخَطيّة بِذَّبِيحَة نَفْسِهِ (9: .ك3 )). 


ان الله لمعه و كل إل الك كداقي هنا ولتق يكم تون 
نشول ليقع تقيين تكن مر واجة؟ إل الأنذابىة تود ؤتاة براه 
(3: ؟1). لقد قَبِلَ المسيح أن يضع نفسه من أجلنا وأن ينوب عناء لهذا 
يقول الكتاب: 


هذه الْمَشِيئَةِ حَحْنُ مقدّسون بِتَقْدِيم جْسَّدٍ مَمُوع المسيح مََه 
وَاحِدَة وكلّ كان يَقُومْ كل يَوْم يَخْدمُ وَيُقَدمُ ِرَارًا كتير يَلْكَ 
النبائِمَ عَيَْهاه الي لآ كَسْتَطِيمٌ الْبَنَه أن تَنْزعَ الَطِيّة. وَأمّا هدًا 
فَبَعْدَمَا قَدّمَ عَنِ الَطَايَا دبِيحَةٌ وَاحِدَه جَلَسَ إلى الأبد عَنْ يَمِينٍ 
اله مَُْرًا بَعْدَ ذِكَ حَقّ تُوضع أَعْدَاؤَه مَؤْطًِا دمي أنه 
ِقُرَيَانٍ واجد قد قم[ إل الأبد ا لمةسة» (العير انثين دا 


ما أعظه ره المَسِيح! فمع أنه المعلم والعيت إل اذه «قَامَ عَنٍ 


- 


لََْاء وَكَلَعَ نَِبَكُ وَأَحَدَ مِدْقَفَةَ وَانَرَرَ هاه نم صَبَّ مَاءَ في مِغْسَلء 
بوبدع عمف 40 معد ووجاويه” 1 ضيه ف لسع 50 وسيب عاب 5*5 سم دايءه 
وَابْتَدَأْ يَغسِلٌ أرجل التَلامِيذٍ وَيَمْسَحَها بِالْمِنْسَفَة الني كن متزرًا يها) 
يقول الدكتور القس إبراهيم سعيد إن الخطوات السبع التي قام بها يَسُوع قد تحمل 


في ثناياها رمرًا ُ ضمتيا إلى الخطوات العاريخية الخالدة التى إتخذها الفادي في تنفيذه 
تدبير الفداء العجيب. افقيامه عن العشاءء يرمز إلى تركة أجاد السماء. وخلعه 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 


5-00 المسيح: من هو؟ 
(يُوحِنَا *1: 0-4). لقد ترك لنا يَسُوعَ مثالا للتواضع ولمعنى الخدمة 
الحقيقيّة. إن المَسِيح وإن كان مثالا لنا في المحبة والطهارة والكمالاات 
الأخلاقيّة» إلا أنه بنوع خاصء مثال لما في الاتضاع والتضحيّة. يحث 
الرَسُول بُولُْس المؤمنين ليكون لحم فكر المَسِيح في التواضع والإخلاء 
والخدمة فيقول: 

َلْيَكُنْ فِيكُمْ هدًا الْفِكْرُ الذي في المَسِيح يَمُوع أَيْضًا: الذي 

إِذْ كان في صُورَةٍ اللِء لَمْ يحْسِبْ خُلْسَةَ أن يَكُونَ مُعَاِلَالله. 

لكنة أخل كنشة الهِدًا خوة عي ضائها فى هن الكاس. وا 

جد في الْمَيَةٍ كإذسانء وَضَعَ تَفْسَهُ وَأَطاعٌ حَّ الْمَوْتَ مَوْتَ 

الصَلِيب (فيلى ؟5: ه-/). 


وَالرَسُول بُطرُس يتحدّث عن المّسِيح مثالنا في تحمل الألم والظلم فيقول: 
إِنَحُمْ دا دعِيتُم. إن المسيح أيضًا تلم لأَجْلِته تارك لما مالا 
مرا الذي إِذْ سيم لم بحُن يَِْم عضا وَإِذ تألم لم يَكْنْ 
ُهَدّدُ بَلْ كان يُسَلُمُ لِمَنْ يَفْضِي بِعَدْل رتطرين الأول 5م 


لم يترك لنا يَسُوع المسِيح مثالا فقط من خلال حياته الأرضية لنتبع 
خطواته» لكن في قيامته من بين الأموات صار باكورة الراقدين. فقيامة 
المَسبيحج صارت صورة ومثالا وضمانًا لقيامتنا نحن المؤمنين. فكما قام 
المَسبيحَ جسديًا سنقوم نحن جسديّاء وستكون أجسادنا الجديدة مناسبة 


ثيابه.» يشير إلى إخلائه نقسه. وأشةه منشفة.؛ يكني بهدعن لبسه بشريتنا. وإتزاره 
بالمنشفة يرمزإل اخذه صورة العبد. وصبه إلماء في المغسل» يشير إلى بذله دمه الشمين 
إلى إتمامه عمليّة التقديس» (شرح بشارة يُوحتاء لاده). 


ملم» .| صق 5 أ حاء. /الالثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي مو» 


للآيدئة وللخليقة الجديدة. 5 يكون هناك مرض ولا موت. سنقوم 
بمجد وقوّة. لهذا يقول الرَسُول بُولس: 


يرْرَعٌ في هَوَانِ وَيْقَامُ في حَجْد يُرْرَعٌ في صَعْفٍ وَيْقَامُ في فُوَةِ يُرْرَعٌ 
جِسْمًا حَيوَانِيًا وَيُقَامُ جسْمًا رُوحَانِيًاه يُوجَدُ جِسْمُ حَيَوَانٌ وَيُوجَدُ 
جسم حافك هكدًا مَكْيُوبُ أَيْضًا «صَارَ دم الإفنسان الأول 
08 0 الأ خِيرُ رُوحَا حخيّا. لحن لَيْسَ الرُوحَاقٌ أ 
بَلِ الَيَوَاك وَيَعْدَ ذلِكَ الدُوحَازكُ. الإنسان الأول مِنَ الأَرْضِ 
ثُرَابي. اسان الكان التَبُ مِنَّ : الشكاف كما حر الترَايُ هكدًا 
لزاون أنطَنه وَكمَا عو السَبَاوَقٌ هكد الكمارتوة أنضًاء وكما 
بذكا ضورة الأزاؤة شتلئش أيضًا ضوْرَة السَمَاوَيٌ ( كوركوس 
الأولى 6 سو ). 


| التجسّد حتمي ليُؤْكُد قرب اللّه من الإنسان 

إن الله ليس ببعيد 56ء20عءومدى. في التجسّد رأينا «عمانوثيل)؛ اللّه 
معنا. الله الذي هو بالنسبة لليهود «محتجب»»” وبالنسبة للأمم كان 
١مجهولًا»”‏ أصبح بالتجسّد قريبًا منا. لهذا يقول الرَسُول يُوحنا «وَالْكلمَة 


6ه 


صَار > 0 نوت دكا 35421517 كنا اتحيددة الكنة تتلا 


-ه 
َ 

ه.6 بن 
0 وَحَقا هه 


حَقَا) .)١5 :١(‏ الكلمة حل 260000 تعني ١خيّما‏ أو لانضب 
553 قديمّاء حل اللّه بين شعبه في خيمة الاجتماع؛ إلا أن تلك 


.١6 :10 إشعياء‎ .١ 

؟ه. . أعتال امل ا 4 

لبءعسيمتعية1 معلا[ :بزتمدمتءتك رامن تمس عنءازوبرمء 7126 .(2000) .5 روععدت الم .53 
.كتعطكتاحان2 مالف :]1 ,وممصم هات .لله عتصمنوععاء) 


مطاح» .م اطق 5 أااء. للنانثالنا 


5و المسيح: من هو؟ 
الخيمة كانت وقتيّة وزائلة» أما الخيمة الجديدة اجسد يَسُوع المَسِيح) 
فقد تمجّدت بعد القيامة» وها هو الآن بناسوته ولاهوته معًا في السماء. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


هرطقات متعلقة بإنسانيّة يسُوع المّسيح 
على مدار تاريخ الكئيسة ظهرت تعاليم خاطئة منكرة لإنسانيّة 
2 يسوعَ الكامل فإنكار الناسوت كآن من ول ال مرطقات التي واجهتها 
الكنئيسة الأول. ومن العاليم الخاطئة عن إنسانيّة ليه كد يسُوعَ نذكرا لآق: 


الدوسيتية 
الاسم مشتق من الكلمة اليُونانيّة :001080 والفعل 8060 والذي 
يعني ايبدوا 605ه: أو ايظهر) ,هءممه»'” وهي هرطقة متأثّرة بالغنوسيّة 
ظهرت مع بداية القرن الغاني للميلاد. أنكرت الدوسيتيّة حقيقة حقيقة إنسانيّة 
شوغ ركان .هذا سبب الاغتقاد :بان «المادة شرا.ويما أن الجسد فاده 
فلا يمكن أن يحون ليَسُوع جسد مادي حقيقي من دم ولحم. فعندما 
جاء يَسُوع المّسِيح إلى عالمنا -وباعتباره إله حق- لم يتخذ جسدًا حقيقيًا 
فاويًا لأن هذا سيد لافرفه بل اند بحسا نقالكاة شبكا او عقيالا. 
لهذا نادت الدوسيتيّة بأن يَسُوع جاء في شبه جسده له مظهر الجسد لكنه 
في الحقيقة لم يكن جسدًا ماديًا. 

من وجهة نظر أصجاب هذا الفكرء كان المسيح يبدو للناس وكأنه 
يأكل ويشرب ويتعب ويموت» كما كانت عمليّة صلبه أيضًا مظهريّة 


سسع/] عإءءم) عط زه «تمعنعع]| أمعنغراومل 1 .ل معانلا عة ,.ظ ,ومعطلظ ,نآ رومع طم .54 
و[ .[ كلام[ عمد مكلك .119 :4 ,(2000 متععلدظ :1ل/م ,ملاصهكا لمصممى) لمع تتماءة1 
درم لومعم بلدءستصاءة1 معلل عط زه ««معلعه] باعتاعبكطا-عاءء6 .(1996) لح .كآ رهلتل«! عة 
بعلل .(361 .مرا .أولا ممعتلء لص عط كه هلع عتمميععاء) ومتمصرملكه علنته دمر 

كع ععاعو5 عاطز8 لعئتمنا عاءملا 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


2 المسبيح:من هو؟ 
بمعنى أنه بدا للناظرين مصلوبًا ولكنه كان نورًا معلقًا على الصليب. 
كذلك نادت هذه الحرطقة بأن الخلاص يحون بالتحرّر من المادة 
الشريرة امن امسن كف التكول ادا عو هق الحرطفة عفرا أن 
من ينادون بهذه التعاليم هم ضد الميسيح: 
بهذا ترون رُوحَ الله كل روج يَْترفُ يموع المييح أَنّه قد 
جَء في الحسد مهومن اله وَل روج لأ مقر يموع المي 
أنه قَدْ جَاء في الْجِسَد فَلَيْسَ مِنَ الله وَهدًا م هُوَرُوحُ ضِدّ المسِبح 
الذي سَمِعتُمْ أن 0 وَالآنَ هوني الْعَالّم (يُوحنا الأولى 4 1*). 
ويقول: أيطا ف الويالة الكالفة:وزثة 33 ككل إلى القالم مضارة 
كَثِيرُونَ» لا يَعْتَرِفُوتَ ييسُوعٍ الْمَسِيح آتِيًا في الْجْسَدِ. هذا هُوَ الْمُضِلٌ: 
وَالصّدٌ لِلْمَسِيح) (7). إن الخطورة الحقيقيّة في تعاليم الدوستيّين هي 
إنكارهم لأهم أركان المَسِيحيّة؛ صليب يَسُوع المَسِيح وقيامته. فموت 
المّسيم على الصليب لفداء البشريّة أصبح في عُرفهم أمرًا خياليّه وهم 
وخداعًا بصريًا. ولآن المَسِيح لم يكن له جسد حقيقي فلا بد أن تكون 
قيامته أيضًا وهمًا وخيالاء وهذا يجعل من عمل الفداء والخلاص وهمًا. 
ا ل 0 


لقاد. اتحك رت الدو, مدل اذا المبلاد | لعذراوي» فالبرغم من قبوطهم 
لعذراويّة مريم, إلا أنهم 55 أن يكون يَسُوع المَسِيح وُلد من مريم 
العذراء» لأن هذا يجعل العذراء قد أضافت إليه شيئًا من المادة» وهذاء 
بحسب اعتقادهم؛ يفسد اللاهوت. لهذا اعتقدوا بأن يَسُوع استخدم 


ه. العبرانيّين ؟: 4١5‏ يُوحنًا الأولى ادل 


للم . ط اطق 5 احا . لالالانانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 8و» 
العذراء مريم لكي يأق منها إلى العالم. فهو ك «الماء الذي يمر من خلال 


الأنبوب)» ولههذا كانت مريم | لعذراء الوسيلة التي جاء من خلالها ولم 
تضف ولادته منها أي شيء مادي إليه. 


بدعة أبوليناريوس 
رفض أبوليناريوس» أسقف لاودكيّة ١87م»‏ حقيقة حقيقة إذسانية يَسُوع المسِيح؛ 
لكن نقطة الاختلاف بينه وبين الدوسيتيّة هي أن الدوسيتيّة رفضت 
إنسانيّة يَسُوع» ونادت بأن يسُوعَ يبدو وكأن له جسدًا إنسانيّاه لكن 
في الواقع لم يكن له جسد مادي لأن المادة شر. أما أبوليناريوس فقد 
نادى بأن يسُوعَ أخذ جسدًا ماديا لكنه لم يأخذ كل الطبيعة البشرردّ 
نيشوع ليس إندانا كأدلذ لكيه عرو بده فقكل كان ابو ليد رمرين 
صديقًا للقديس أثناسيوس ووقف بجانبه في مواجهة بدعة آريوس؛ إلا 
أنه في دفاعه عن لاهوت المَسِيح تطرّف لينكر إنسانيّة يَسُوع الكاملة.” 
اغسف أبوليةا رموس فى يدعقه عل قول التشول تعدا اوالكلمة ضاق 
جسدًا» وقال إن الجسد اوء4 هو العنصر الوحيد الذي اتخذه يتسوع. من 
وجهة نظره» لقد أخذ يسوع #جسدًا» ولكنه لم يصر إنسانًا كاملًا. نعم 
المّسِيح فيه جزء من الإذسان وهو الجسد أما باقيه فلاهوت. فالكلمة لم 
غير اانا بل جار حسةاء وعل هذا الاسامى قال إق اللومجوس بخن 
مكان النفس البشرية © فالمسِيح إفسان ماديا لكن ليس نفسيًا. لدى 
المسيح جسد بشري وليس نفس بشريّة» فنفسه إطيّة. 


راتحملا ع8 تعجعه!] علتملا بجعلك) عمسطوءم12 ببولعئ ةط برأجمط ,رعااع؟ا .لآ .ل .[ ءء5 .56 
بزومامء 1 ماعط ,صوعاعصظ عءد وكالى .141 ,(1960 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


و المسيسح: من هو؟ 

رفضت الكنيسة تعاليم أبوليناريوس في مجمع الاسكندريّة سنة 
؟سم وفي مجمع القسطنطينيّة سنة ١84م.‏ وأساس هذا الرفض هو أن 
ما يقوله ويعلّم به أبوليناريوس يتعارض مع الفداء الذي صنعه يسُوعَ 
المسيح» فالمّسيح لم يأتِ ليفدي الجسد فقط بل ليفدي الإنسان كله 
نفسًا وروحًا وجسدًا. ولهذا كان لا بُدَ للابن الأزلي -من أجل فدائنا 
وليكون نائبًا عنا- أن يأخذ ليس فقط جسدنا بل طبيعتنا البشريّة: 
أي يكون إنسانًا حمّا.” وهذا ما أكده آباء الكنيسة مثل أثناسيوس 
بمقدار ما أخذ من الإنسان» ولى يخلّص الإنسان بالكامل كان لا بُدَ له 
أن حكون انسانا كافيالة: 


ماع10 لمعناطة8 ما «رمتاعنممطم1 عق :برومامءع 1 عمس معزي ,معفم عصترو/للا .57 
4 ,(1994 نععلدظ :ملءتاصه! لعصورى) 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


الفصل الخنامس: التجسد والميلاد العذراوي 2 


هل كان يسُوع قابلًا للخطية أم لا؟ 
امتعطن) آأه عتلتطهءءءمم] عه :متلتطوءئءءع:<]1 
أما السؤال المهم الذي يطرح نفسه والمرتبط بإفسانيّة يَسُوع المَسيح 
هو «هل كان يسُوع قابلًا للخطيّة) بمعنى» هل كان من الممكن أن 
يُخطئ يسوع؟ هل الإيمان بإنسانيّة يَمُوع الكاملة يتطلّب الإيمان بأن 
يكون يسوع قابلًا للخطيّة مثلنا؟ وهل يمسكن أن يكون غير قابل 
للخطيّة لكنه يرب من إبليس؟ أليست التجربة في هذه الحالة تحكون 
مجرد تمثيليّة بلا معنى؟ للإجابة على هذا الأسئلة دعونا نبدأ من كلمة 
الرب لنرى كيف أن الكتاب المقدّس يُوَكْد قداسة يَسُوعَ وخلو حياته 


خلو حياة المَسِيح من الخطية الفعلية 
يقول كاتب الرسالة إن العبرانتيى عن شيعض تشوع الكسبيع الأن لين 
لعا ا رَئِيسُ كهَنَةِ غَيْرُ قَاوِ رٍ أن يرف يّ ِصَعَفَاتِئاه بَلْ حُجَرَبُ في كل شَيْءٍ مِْلْنا؛ 
يلآ خَطِيّة) (؛: .)1١‏ كما تصف لنا نفس الرسالة صفات رئيس خلاصنا 
ورئيس الكهنة على أنه اقُدُوسٌ بلا شَرْوَلاً دي قد الْمَصَلَ عَنِ الخْطا اللطَاةٍ 
وَضَارَ اغا عق الكمّارات(/: 1)» فهو الذي بروج 4 ا 
0 لوصول لاسن عن تنوء الذي لم ينكل 
ا مه ا ا ير 
لم يَكُنْ يكن يهَدَّدُ بأ لاتق نان تدى كذ ار لطر و50 


مطاح» .مأ اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


6م المسيح: من هو؟ 
يوَكْد البشير يُوحنًا نفس الحقيقة فيقول اوَلَيْسَ فِبهِ خَطِيّة) (يُوحنَا 
الأولى *: 0)» كما يقول الرَسُول بُولْس «الذي لَمْ يَعْرف حَطِيّة) (كورنفوس 
الخّانيّة ه: .)2١‏ 
لىٍِ ندرك هذا الموضوع المهم نحتاج أن نسترجع بداية القصة. 
والبداية كانت عندما خلق اللّه الإفسان. حيث يقول الكتاب المقدّس 
واصقًا الخليقة المتوّجة بالإفسان (رَأَى اللّهُ كُلّ مَا عَمِلَهُ فَإِدَا هْوَ حَسَنٌ 
جدًا (تكوين .)١:١‏ فقد خلق الله آدم ليكون إنسانًا حقيقيًا كاملًا. 
خلقه بدون عيوب» قبل سُقوط آدم لم تكن الخطيّة جزءًا من خليقة 
الله وكذلك الموث. بالخطيّة والعصيان دخلت الخطيّة» وبالخطيّة دخل 
الموت إلى العالم وإلى الخليقة التي خلتها انهه وهكذا انقشرت الخطية 
ولوّثت كل إذسان مولود على شبه آدم. يقول الرَسُول بولس: 
مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ كَأَنّمَا بإنسان وَاحِدٍ دَخَدَتِ الخَْطِيّة إلى الْعَالَم 
وَبَالخَطِيّة الْمَوْتُه وَهكدًا اجَارَالْمَوْتُ إلى جبيع الكاينء إذْ أَخْطَأً 
الحبية + لآنة أن اكاق يكوية الملمر كذ مك الكوث بالولجد:. 
َإِذَا كَمَا يحَطِيّة وَاحِدَةٍ ضصَارَ الحَكُمْ إلى جَبِيع الكّاس لِلدَيْنُوَةب.. 
لآل ك1 يعفيةة الإلنان. الواعد. لخول الكترزون: ينظاة 


(رُوميّة ه: 238/36 18). 
هذى الخقيقة زوكيها الرعي اللالض نت وصفة البهر جريةا لنت 12 


يغتل خخ ا الك قن زافوا كك اتعنواء للقن تن تفيل كاك 
لَيْثَن ولا وَاجَد) (مؤهون 48-1434 أومجة حنم )). 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي وى بمو 


إلى هذه البشريّة الملوثة بالخطيّة جاء يسُوع المَسِيح. إلا أنه كما يقول 
ولّم مدلاء/1 «قال عبارات صادمة عن طبيعته الإنسانيّة. لقد أدرك يَسُوعَ 
الخطيّة في الآخرين لكن لم يراها أبدًا في نفسها” ولهذا لم يصن أبدًا 
معترفًا بخطيّة ولم يُصلّ طالبًا لنفسه الغفران. الأكثر من ذلك؛ تحدّى 
يَسُوع أعدائه وقال لمم امَنْ مِنْكُمْ ل عَلَ خَطِيّة؟) (يُوحتا 8: 15). 
كما قال عن نفسه إنه حفظ كل وصايا الآب وأكمل كل بر (يُوحنًا 4٠١:٠6‏ 
مقّ ": .)١١‏ فقد شهد عنه بيلاطس البنطى وكذلك اللص المعلّق على 
المصليب انيد" عاكن فوع جاه كالية من كل غراف وله يفهل خطنة 
ولم يوجد فيه طبيعة خاطتة. يوكْد ماكلود 4مءء1/12: 


لا يوجد في أي جزء من تتكوينه أي خطيّة. فالشيطان لم يكن 
لديه موطئع قدم فيه. لم يكن هناك شهوة؛ لم يكن هناك تقارب 
مع الخطيّة. لم يكن هناك نزعة إلى الخطيّة ولم يكن هناك 
احتمال لأي إغراء من الداخل» لم يكن في أي حال ساقط» ولم 
يكن في أي حال بطبيعة فاسدة»).” 


ويقول إبراهيم سعيد ١كما‏ تتجمّع أشعة الشمس في نقطة واحدة» 
ملهبة» محرقة» كذلك تجمّعت كلمات المّسِيح ... من من البشر يجسر 
أن يقول إن الناطق بهذه الكلمات» مجرّد إفسان؟ اللَهُءَ! إذا كان قائل هذه 
الكلمة إنسانًاء فإنه غير موجود» لأنه الإفسان الذي يتحدّى أعداءه بمثل 
هذه اللغة» لم يخلق بعد» ولن يخلق» بل ينبغي أن يكون «مولود غير 
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وه يُوحنًا 98:18 لوقا 59 4 ألدهل ؟ى لك /ا1. 
2 رلك ةط كزه #تمعرع/ 16 ,لمع اعدل/ةا لأجدهد] .60 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


- المسيح: من هو؟ 
مخلوق. مساويًا للآب في الجوهر...فهو بار بشهادة الأحباء» وبار بشهادة 
الأعداء» وبار بشهادة البر نفسه!” 


ويقول البعض: مع أن الكتاب المقدّس يُوَكُد خلو حياة المسبيحَ من 
الخطيّة» إلا أن المَسِيح» كإفسان كامل» كان له طبيعة بشريّة ساقطة 
وأول من نادى بهذا الفكر هو اللاهوتي الاسكتلندي إدوارد إيرفنج 
مم1 الذي عاش في القرن التاسع فق يقول ايرفنج لأ عصيد يتسُوع 
مثل جسدي الفاسدء قابل لفعل كل ما هو شرء وحُجَرّب بكل أنواع 
الشرور والخطاياا." إن النقطة الأساسيّة التي يدافع عنها إرفينج وغيره 
من أصحاب هذا الفكر هي الإنسانيّة الكاملة ليَسُوع المَسيح» هذه 
الإنسانيّة التي تتطلّب أن يكون مثلنا آخدًا طبيعتنا الساقطة. 

هذا ما أده أيضًا اللاهوق السويسري كارل بارت 835:5 عندما قال 
الإن المسِيح أخذ الإنسانيّة الساقطة) توتمفصسط معلل ه عاده: :عتعطا0» 
وبهذا تبتّى بارت فكرايرفنج موكْدًا أن الإنسانيّة الساقطة تعني الطبيعة 
الفاسدة القابلة للخطيّة.” أصر بارت على أن الجسد الذي اتخذه يَسُوعَ 
كان جسدًا آدميّاء أي ينتمى لآدم؛ من حيث الطبيعة» ينتمي إلى الإذسانيّة 
وهي في حالة العصيان والخطيّة والعداء لله. فمع أن يَسُوع لم يرتكب 
أثّة مقطيّة إلا أنه ضار إسانا يطبيعة خاطنة معلدا" كنا فشر أصيحات 


.839 إبراهيم سعيد» شرح بشارة يُوحنّاء‎ ١ 

1 .املا كمسجوعد3 عدذى مز لمعدرءعم0) «تمتطهد معدا مذ كزه عستمءه2] 7186 رعصتصآ لعدحكظ . 
رعلأمصصتاظ عق بعاءء5 ندملطم.]آ) عتمسمءء01] أمممتعمعء0) ممم معط وتموتروى ]0 
.(1928 
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دن 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


هذا الفكر قول الرسُول بُولُْس «قَاللَهُ إِذْ أَرْمَلَ ابْنهُ في شِبْهِ جَسَّدٍ الَطِيّة) 
على أن المسيح أخذ جسد الخطيّة مثلنا. 


يقول توماس تورافس ©©101120: 


لا يمكن أن يكون هناك شك في أن العهد الجديد يتحدث 
عن جسد يَسُوع على أنه حقيقي وينتمى إلى طبيعتنا البشريّة 
التي تأثرت بسقوط آدم...إذا لم يكن و المَسبيح قد أخذ 
كنا السافظ؛ هلق كدأدر إسانيضا الساقطة يعيلة لفك هذ 
المَسِيح من مريم جسدًا فاسدًا حتى يمكنه أن يحمل خطايانا 
ويدينها في جسده. لهذا فإن أخذ طبيعتنا الإنسائيّة الساقطة كان 
ضروريًا حتى يشفيها ويقدّسها ويفديها." 


ويبنى أصحاب فكر قابليّة المَسِيح للخطيّة معتقدهم على أساس ما يلي: 

.١‏ الطيية السو انما نيّة لا بد وأن تحكون هي ذاتها الطبيعة الساقطة: 
لذن أخدس من اعلا القديسة مريم. «فمريم أعطت لابنهاء الخُبلى به 
والمولود منهاء كل ما تعطيه الأم لابنها». يتناسى أصحاب هذا الفكر قول 
الملاك ريم لوو الْقُدْسُ يِل عَلَيْكِ وَقَُه العم تُذّلُكِء فَلدلِكَ أَيْضًا 
الْقُدُوسٌ الْمَوُلُودُ مِنْكِ يُدْقَى ايْنَ اللا (لُوقا :١‏ ه"). 

؟. حتى يكون المَسِيح مثلنا لا بْدَ أن يكون قد ورث الطبيعة الساقطة. إن هذا 
الفكر غير كتابي لأن المَسِيح مثلنا من حيث كونه إذسانًا كاملا «الكلمة صار 
جسدًا وحلٌ بيئنا! (يُوحَنا :١‏ 14). لقد أخذ جسدًا حقيقيًاء لكنه يخدلف عا 
ا 


لبعنام! مه عدن كزه مكرتا ومه دمع ع[ ل «د«ملع يوم تادز ,ععصدسهة]' 1[ ممسصمط] .65 
بتمسلاء/10 بوط لعغلت .61-62 ,(2008 ,كوعد بقتوعو/ارعغض![ يعجوعه ععحريينو0آا) ماما 
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مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


.8 السيح:منهو؟ 
0 إذا لم بسكن ا 0 
جرب المسيح من الشيطان» وتجاربه كانت تجارب حقيقيّة لكنه لم يكن 
قبلا للخطيّة. إن عدم قابلية المَسِيح للخطيّة مرتبطة بالارادة القويّة. فلم 
يصارع المّسِيح داخليًا بل كان صراعه من الخارج. 


والقول بأن يسُوع أخذ طبيعتنا البشريّة ة الساقطة حتى يفديها هو في 
الحقيقة فهم خاطئ لحقيقة التجسّد. فمع أن الدافع وراء هذا الفكروهما 
إكرام يَسُوع المَسِيح الذي اتضع وأخذ جسدًا مثلنا لكي يفدينا. إلا أن هذا 
الفكر لا يتماشى مع ما يقوله الكتاب المقدّس» بل وعند الفحص يواجه 

عدّة مشاكل. يقول دهدااء77 إن هذا الفكر خاطئ لعدّة أسباب وهي: 

.١‏ إن القول بأن المّسِيح أخذ جسدنا بطبيعتنا الساقطة هو قول ليس له سند 
كتابي» فالكتاب المقدّس أكُد قداسة حياة يَسُوع وخلوها من أي خطيّة: 
هذا الخلومن الخطيّة شمل الأفعال والطبيعة. فقول يُولْس الرَسُّول ١قَاللّهُ‏ إِذْ 
أَرْسَلَ ابْنَهُ في شِبْهِ جَسَدٍ الخطِيّة) يعني أن يسوع صار إنسانًا كاملا له طبيعة 
إنْسَانيّة وليس ‏ طبيعقنا الانشائئة الساقطة فعرضن التح”د هو أن سهد 
الكلمة الأزل القدوس جسدًا وليس أن يأخذ طبيعتنا البقترئة الساقطة. 
كما أن مقارنة 5 الرسول بين آدم الأول وآدم الخو شخص يسوع 
المّسِيح يكون لها قيمة ومعنى فقط في حالة خلو المَسِيح من الطبيعة 
الساقطة. فيَسُوع ليس في آدم. لقد أنجب آدم أولادًا على شبههه أما المَسِيح 
فكان عليه أن يأتي من خارج هذه الدائرة» وهذا وُلد من عذراء. 

5 .والقول نيان إنسانيّة المَسِيح الكاملة تتطلب أن يكون المسيح قن اكد 
باصا ل ا ال سي 
فالفساد لم يكن في خطة اللّه الأصليّة عندما خلق الإنسان» والسقوط 
ليس ضرورة لنكون بشرء وأي محاولة لعل السقوط أساسيًا لنتمتّع بهويتنا 
كبشر هي في الحقيقة فهم خاطئ للحق الإلعي المتعلّق بخلق الإنسان. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 3-5 


*. إن الطبيعة الساقطة ليست ضرورة لتجربة يسو إع المسيح. فالقول فأنة 
إن لم يكن المَسِيح قابلا للخطيّة لكانت العجرية مجرّد تمثيليّة» قول غير 
صحيح ولا يوجد ما يعضده كتابيًا. يقول ماكلود إن التعبير «غير ساقطا» 
والتعبير ١لا‏ يمحكن أن يحرب» ليسا تعبيريّن متبادليّن بمعنى إن القول بأن 
طبيعة المَسِيح غير ساقطة ليس معناه أن المّسِيح لا يمكن أن يجرب. 
فالمسيح جرب في كل شيء لكن «بلا خطيّة) (العبرانيّين ؛: .)١١5‏ 

؛. ماذا نقصد بالطبيعة الخاطئة» هل نقصد أن الشخص ساقطء» ويهذا يكون 
المّسيح ابن الله ساقط. ألا يمحكن أن نفصل بين الشخص وطبيعته. فكيف 
تفكوق طريعة شخص ساقطة وون أن رصيق الشخص نفسه سافظا. أن 
تسقط في الخطية معناه أنك أخطأت ضد اللّه القدوسء فالطبيعة الساقطة 
تعنيى حالة السقوطء يقول إقرار الإيمان الوستمنستري «خالٍ من البرء 
ونجس كليًا في كل شيء؛ في النفس والجسد» فهل هذا القول ينطبق على 
المَسيح؟ ألا يمكن أ نفصل بين الساقط والخاطيع لبكصئه مصةه معللة) 
فآدم الساقط هو آدم الخاطئ والطبيعة الساقطة هي الطبيعة الخاطئة؟ 

. إن القول بأن المّسِيح أخذ طبيعتنا الساقطة يعرّضنا لخطر فصل الطبيعتين 
(الإطيّة والإنسانيّة) عن بعضهما البعض وهذا يوقعنا في ول بدع 
وهرطقات مثل بدعة ذسطورء فالمسِيح هو الإله الكامل والإفسان الكامل 
(إله حق من إِلهُ حق). ابن اللّه الذي إذا أخطأ يكون الله قد أخطأ. ولهذا 
فعدم قابليّة الّسيح لارتكاب الخطيّة مهمّة جدًاء في تعتمد على حقيقة 
هويته افعندما يتحد اللوجوس مع الطبيعة الإنسانيّة يكونان شخصًا 
واحدّاء خطيّة يَسُوع تعني خطيّة الإله المتجسّدا. فما يمكن أن تفعله 
الطبيعة الإنسانيّة بمفردها لا يمكن أن تفعله إذا اتحدت بحل القداسة. 


المّسِيح لا يتغير أبدًا (العبرانيّين :٠‏ 8) وقداسته واحدة من أهم 
الصفات التى يتصف بها المسيح. إذا كان المَسِيح؛ الكلمة المتجسّده» 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


بم المسيح: من هو؟ 
متغيرًا وقداسته يمكن أن يفقدها كما فقدآدم حالته البارةة فلا يمكن 
أن يوصف بأنه لا يتغيّر اليسوع المسيح هُوَهُوَأَمْما وَالْيَوْم وَإِلى الأبدا. 

إمكانيّة أن تهزم العجربةٌ المَسيح لا يمكن أن تتماثى مع 
صفة المّسِيح بأنه كلي القدرة» لكن التجارب بالخطيّة أتت من كائن 
آخر مخلوق» سواء إفسان أو شيطانء لأن الله غير جرب بالشرور 
(يعقوب .)١18 :١‏ 

إن الخطيّة والتجربة يعتمدان على الوقيعة بالشخص المُجِرَّبء وهذا 
الخدعت المراة: ومع أن آدم لم يخدع إلا أخة تعدى وصية اللّه. إن المحدود 
والمخلوق يمكن أن يُخدع؛ أما غير المحدود وكلي المعرفة لا يمحكن أن 
يخدع. 

إن قداسة المَسِيح أكبر من مجرد كونه خال من الخطيّة؛ فآدم الأخير 
يختلف عن آدم الأوّل في أنه غير قابل للخطيّة» فالمسيح ليس فقط غير 
قابل للخطيّة بل أيضًا لا يمكن أن يخطى. 

60000001 | 10 أ 0000001|أ] 101 علحافنة | 
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مطلح» .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي كن 


البراهين على عدم قابليَّة المَسبيح للخطيّة 
يُبنى الإيمان بعدم قابلية المسيح للخطية على عدة حقائق مهمة» يمكن 
تلخيصها فيما يل: 

؟ عدم تغير المّسِيح (العبرانيين 8:17) المسِيح لا يتغير وذا فهو لا يخطئ. 
إذا كان المَسِيح قد أخطأ على الأرض يكون أيضًا الآن قابلا للخطيّة. 

٠.‏ المسيح كي القدرة (متّ 28: 018 ولأن المَسِيح كلي القدرة فلا يمسكن 
أن يخطى. إن الخطيّة دليل على الضعف» لكن المَسِيح ليس فيه ضعف 
روحي ولا شرمن أي نوح. 

* المسيح كل المعرفة (يُوحنَا ؟: 0؟) لأن المّسِيح أي المعرفة فلا يممكن أن 
يكون قابلا للخطيّة. إن معظم الخطايا تعتمد على الجهل» لكن المَسِيح 
لا يخدع» وليس عنده جهل» ومعرفته ليست معرفة محدودة. 

٠‏ ألوهيّة المّسيح. إن المَسِيح ليس مجرّد إفسان بل هو الله الظاهر في الجسد. 
لقد اتحدت الطبيعتان فيه معًا بلا انفصال أو امتزاج ما جعل المشيئة 
البشريّة تتحد بالمشيئة الإطيّة» فيصدر عنهما الفعل واحدًا من شخص 
5 

* طبيعة الخطيّة (يعقوب :١‏ 15-16): إن تجربة المَسِيح أتته من الخار بم لا 
من الداخل. ولكي يخطئع إذسان لا بّدَ أن ينجذب الداخل مع الخارج» ولأن 
المَسيح ليس فيه طبيعة خاطئة ساقطة بل كله قداسة وطهارة من الداخل؛ 
فلا يمكن ان يخطئ. 

٠‏ كانت إرادة يَسُوعَ أن يفعل مشيئة الآب. إذا قبلنا أن المَسِيح قابل للخطيّة 
نكون بهذا معترفين أنه وُجد داخل المّسِيح صراع بين إرادته الإذسانيّة 
والإرادة الإطيّة. وهذا لم يحدث أبدًا. 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


ا المسبيح:من هو؟ 

» سلطان الممسيح (يوحنًا :٠١‏ 018)»ء 2 لاهوت المسيح سلطان كامل عل 
لسانيدة: فلا أحد تمن أن وقد حياته» بل هو وحده من له السلطان 
نيشعها وله السنلطاق أن وا خذها: فإذا كان للمسيح سلطان على الحياة 
والموت» فبكل تأكيد له سلطان على الخطيّة. 


إ 
أ 


يَسوعِ يواجه التجربة 
يؤُكد الكتاب المقدّس على أن تجربة يسُوع المّسيح كانت تجربة حقيقيّة 
وليست تمثيليّة إذ النص الكتابي -يمفرداته- يُوَكُْد هذه الحقيقة 
(مقّ :: ١؛‏ العبرانيّين ؛: 15). لا يمكن» بأي صورة من الصورء أن نشك 
في جديّة تجربة يَسُوع. إن عدم حُدوث التجربة يتعارض مع قداسته 
وكمال أخلاقة: 

الافتراض بأنه إذا كان الشخص غير قابل للخطيّة فتجربته تكون 
بلا قيمة هو افتراض خاطئ من أساسه. فوجود جيش قوي لا يُهزم ليس 
معناء أذة لن يُهاجم؛ والكلمة اليُونانية المترجمة (ييجرب)» 77]يملا(76100:60 
لا تعني ١أن‏ يُخطى)» بل «أن يبرهن) والمّسِيح له كل المجد قد برهن على 


هو لنا ايو 


قداسته وقوته. 

إن عدم قابليّة المَسِيح للخطيّة لا يتعازض مع كونه رئيس كهنة 
يرثي لضعفاتناء فقّدرة المسيح على تحتّنه ورثائه لضعفاتنا لا قستلزم أن 
يكون قد اجتاز في نفس تجاربنا حتى يرثي لنا. يكفي أن يكون قد 
تألم مجريًا. لا يحتاج المّسِيح لكي يرثي لضعفاتنا وسقوطنا في الخطيّة أن 
يحون قد تلوث بالخطيّة نظيرناء فهو «بلا خطيّة» (العبرانيّين ؛: »)٠١‏ 


لتتءستماعة1 معلا :توبرملتعقك امياد تمن عزء/وزورم ع7 .(2000) .5 رومع وتطلم2 .66 
.كع طكتاحان1 ملم :18 بيموهمصمعفطن .(لء عتصمعيععاء) 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثانلنا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي لفن 


«ولم يعرف خطية) (؟ كوو نقوسن : »)2١‏ «(وليس فيه ظلمة البتة») 
(١يوحنا :١‏ ه). 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


ف المسيسح: من هو؟ 


لماذا جرب المسبيح؟ 
للاذا كان يجب على يَسُوع المَسيح أن مُجِرب؟ لماذا اجتاز في نار 
التجربة؟ للإجابة على ذلك نحتاج أن تُلقي نظرة سريعة على خطة الله 
كما يُصوّرها لدا الكتاب المقدّس. هذه الخطيّة يمحكن تلخيصها في عدّة 

حقائق مهمة: 

.١‏ خلق الله 0 الأفسان راسًا لحاء ينوب عدة» ويكسلط 
عليه «وَيَارَكَهُمْ الله وَقَالَ لَهُمْ انرو وَاكبْرُوا َامْلأُوا الأرْ؛ وَأَخْضِعُوهَا 
وَتَسَلة ع ا ام يَيبٌ عَل 
0 

؟. وبسبب العصيان سقط الإنسان» وفقد سيطرته وسلطانه الذي منحه إياه 
الرب الإله. وبسبب السقوط فقد الإفسان مكانته وسمح الله أن تنتقل هذه 
السيادة للشيطان.” ومنذ لحظة السقوط سيطر إبليس على الإذسان وأصبح 
رئيسًا لهذا العالم (يُوحنًا ؟1: .)١‏ إلا أنه لا ينبغي أن يغيب عن فكرنا أن 
سلطان إبليس ليس سلطانًا مطلمّاء فهو تحت سلطان اللّه وسيادته ولا 
يقدر أن يفعل أي أمر إلا بسماحه. 

*. إن يِسُوع المَسِيح هو آدم الأخير؛ الكلمة الأزلي الذي صار جسدًا. لقد 
وضع المّسِيح نفسه وجاء إلينا كخادم وهو كإذسان ينوب عنا ليخلّصنا 


ويفدي” 


7. العكوين :١‏ 40237 مزمور 8: 41-8 تكوين ١-2؛‏ مزمور 1؟: !-١‏ الّتكوين :١‏ 4:27 مزمور 
18 . 

8 الحكوين *؛ رؤيا ؟1: 2049: 2 يُوحنًا 4: 24 4]؟ تيموثاوس الهانيّة ؟: 23. 

5. مرقّس :٠١‏ 410 يُوحنًا 1: 9- 4١9‏ ؟ كورنثوس 18 5. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي يلف 


. 


إن أحد أغراض التجسّد الإلهي هو أن ينقض المَسيح أعمال إبليس 
(ايُوحنًا *: 8). فبشفاءه للمرغى» وبإخراجه للأرواح الشريرة» وبتحريره 
للإنسان من قبضة إبليس» وبموته على الصليب إذ حمل عقاب خطايانا 
(كولوسي ؟: )1٠0-1*‏ نقض أعمال إبليس." 

الآن نلقي بعض الضوء على تفاصيل تجربة يَسُوع في البريّة: 

. نحتاج أن ندرك أن إبليس كان يعلم أن يسُوع هو ابن الله ولهذا نحتاج 
إلى إعادة ترجمة عبارة !إن كنت ابن اللّها لتصبح «بما أنك أنت ابن اللّها» 
فموقف إبليس من يَسُوع يُشبه موقف الأرواح الشريرة التي أدركت 
طبيعة شخصه وأنه هو ابن اللّه المتجسّد (مرقّس .))6:١‏ 

٠‏ أكّد الوحي الإلهي بأن يسُوع بعد المعموديّة أصعد إلى البريّة من الرّوح 
القدس ليُجرب اقَلَمّا اغْتَمَدَ يَمُوع صَعِدَ لِلْوَفْتِ مِنَ الْمَاء وَإِذَا السَّمَاوَاتُ 
َدِ انْمَتَحَتْ لَه فَرَأَى رُوحَ الله تازلًا مِكْلَ عَمَامَةِ وَآتِيّا عَلَيِْ وَصَوْتٌ مِنّ 


و 


ماسو 


السّمَاوَاتِقَائِلًا ٠‏ هدًا هُوَابْني الحَييبٌ الذي به سُرِرْتُ .. كم أضْهِدَ يَمُوعَ 
إلى الْبَرّيّة مِنَ الرُوح لِيُجَرّبَ مِنْ إِبْلِيسَ) (: 07-17 .)١:4‏ هذه الحقيقة 
وي 


مهمّة ولا يجب عن تغيب عن عيوننا ونحن نتحدث عن تجربة يَسُوع 
المَسِيح فهو لم يُصعد من إبليس»؛ بل من الروح القدس. 


العبرانيّين ؟: 4119 41816 كولوسي :١‏ 20019. 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


ف المسيح:من هو؟ 
* القول أو العبارة «ثُمَّ أَحَدَّهُ إِيْلِيسُ إِلَ) (مق ؛: ٠5‏ 8) لا تعني سيطرة 
إبليس عل ابن اللّهء اه ة في لغتها الأصليّة الت 0708م 10" 
66 © (010501. وتعني اثم رافقه إبليس» أو لاثم صار معها 
وذلك لأن الكلمة (مصوطصه هدم ( 26 0م70 تعنى اسار معه 
ورافقه)." لقد بدأ المجرّب في تجربته لِيَسُوعَ بمجرد أن ابتدأً يسوع في 
الشعوربالجوع: وهذا زوك أن مغيفة الله للمسيع أن يواجة إبليس فق 
لحظة ضعفه الجسدي حتى ينتصر وهو في الضعف. ومقارنة بسيطة بين 
آدم الأول ويسوع المَسِيح؛ آدم الأخير» ترينا الفارق المطلق بين رأس 
الخليقة القديمة ومسيحنا المنتصر. كان آدم في الجنة الغتّاء» وكان لديه كل 
أسباب الانتصار على التجربة لكنه للأسف فشل وسقط. لكن يسوع 
كان في البريّة» جائعًاء وفي حال الضعف الجسدي لكنه انتصر عل التجرية. 

* بالرغم من معرفة إبليس لشخص يسُوع المَسِيح وإدراكه أنه هو ابن الله 
إلا أنه افترض أن الابن الكلمة الأزللي عندما صار جسدًا يُمكن أن يخطوع 
ويسقطء وهذا الاعتقاد كان بسبب رُؤيته لمَسُوع جائعًا الذي خارت قواه 
الجسديّة في البريّة. لعل إبليس قال في فِكره إنه إذا كان يَسُوعَ بهذا الضعف 
السدي لأنه صار جسدًا فلعل ضعفه يممكن أن يقوده للسّقوط والعصيان. 

* علِمَ إبليس -ولا شك- أن الله أرسل يسوع لي يختبر الضعف البشري 
حقى يكون رئيس كهنة وقفيعًا يرق لضعفات الإنسان (العبرانيّين ه: 
4)» وهذا بكل تأكيد أحد أسباب مجيء الابن للعالم؛ أن يتألم مثلنا قبل 
أن يعود للمجد الذي كان له عند الآب قبل خلق العالم (لُوقا ؛؟: 22-60). 


في خضوعه للتجربة أعطى المّسِيح مثالا لحلاميذه على حياة الطاعة 
ببعلط) عاععمى) :كمتهحمه0آ عااصفدعذ طغلمد دععدناعصهم][ لمعتاطئظا آأه بمهدصملن016] .71 


عه[ ركتصعؤوترذ طعفوعوعا ومعما عمطتداط علد .(لء عتصمعسععاء) (عمعصموع1 


)1997(. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي ام 
َاظِرِينَ إلى رَئِيسٍ الإيمان وَمُكمَلِ يَسُوع؛ الذي مِنْ أَجْلٍ 
السّرُورِ الْمَوَضُوع أَمَامَهُ احْتَمَلَ الصَّلِبَ مُسْعَهِيئًا بالزي» 
َجَلسَ في يَمِينِ عَرْشٍ الله. َتَفَكرُوا في الذي احْتَمَلَ مِن الخطَاةٍ 
مَُاوَمَةٌ لِكدْسِهِ مِكْلَ هذه لقلا تَجِلُوا وَككُوُوا في تُُوِيِكمْ 
(العبرانيين ؟١:‏ ك"). 


لقد كان «رجل أوجاع ومختبر الحزن»» وفي صراعه قال للآب 'إيلي 
ايل لما تركتنيا (مقق 5: وم ). ْ 

يعلّمنا الكتاب المقدّس أن الغرض من موت المّسِيح هوه بكل 
تأكيدء خلاص الإنسان. وهذا الغرض أخفى عن عظماء هذا الدهر 
و1 تتتيه عار لتاتروية لذني 1ن افر لاما رد 
الكخيا ١(‏ كوونفوس :)هذا أكون تفشر لها اذا اراد إ بل أن نوت 
المَسبيح» فالصليب هو أداة الله لينقض أعمال إبليس» لكن إبليس 
ربما ظنَّ أن موت المّسِيح يعني التخلّص منه وانتهاء خدمته؛ ولهذا دفع 
اليهود والرومان حتى يتخلّص من يَسُوع وهو لا يعلم أن هذه هي خطة 
اللّه الموضوعة قبل تأسيس العالم لفداء الإفسان الساقط. لم يدرك إبليس 
أن تجوةا من ألم وشوع يشمل الاتضاع والموت غل الصلبي» لقد اعتقد 
إبليس أن آلام يسُوعَ تشمل الضعف الجسدى والجوع والتعب وسائر 
الآلام البشريّة ما خلا الموت. فما ظنه فيه إبليس تخلّصًا من يسُوعَ كان 
هو نفسه تحقيمًا لمشيئة الله الآب في المَسِيح يَسُوعَ لخلاصنا. 

لقد حاول إبليس أن يتخلص من يَسمُوعَ منذ لحظة دخوله في قلب 
يهوذا وتأثيره عليه ليخون يَسُوع." لم يعرف إبليس أن الصليب هو 


؟. لوقا ؟2: ١-ه؛‏ يُوحنًا 5:37 21-ل9؟. 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


ا لل سب المسيح:من هو؟ 
قلب خطة اللّه للفداء. وهذا يفسّر لها كيف أن الأرواح الشريرة كانت 
تقاوم عمل المسيح.فمع أنهم رأوا يَسُوعَ لأوَل مرة إلا أنهم عرفوا أنه هو 
الذي جاء ليبيدهم. وهذا يُوَكْد أن يَسُوعَ شخص أزلي جاء من السماء. 
قالت الأرواح الشريرة ليّسُوع «أتيت قبل الوقت)»» والوقت هنا إشارة إلى 
الحلاك الأبدي الذي أعدّه الله لإبليس وجنوده؛ أي أن الأرواح الشريرة 
كانت مصدومة برؤية يسُوع آتيّا في الجسد." 


هل يكن أن يرب اللّه؟ 

هل «اللّه 5 بالشرور) (يعقوب )1١:١‏ يقول الكتاب المقددّس إن اللّه لا 

يجرب بالشرور. لكن كيف نفهم هذا في ضوء تجربة يَسُوعَ في البريّة التي 

جُرب بها من إبليس (متّى ؛: ١-11)؟‏ للإجابة على هذا السؤال» أقول: 
وَلّاه لي رتحكب الخطيّة لا بُدَ أن يحكون بداخل الإفسان الرغبة 
ا 
«الجوع والاحتياج للأكل» إلا أن الرب يسُوعَ لم يتجاوب مع كلام إبليس 
داخلياه فهو كي القداسة والدقاء والطهارة. 
ثانيًا: إن قول يعقوب إن «اللّه لا يحرب بالشرور» يعني أن اللّه المكتفي بذاته» 
والمسيطر والمتححّم في كل الكونء لا تقترب منه الشرور» ولا يمحكن 
أن يخطر الشر على باله» إذا صح لنا أن نقول هذا. فاللّه هو النقاء المطلق 
والقداسة بذاتهاء وطهذا فيو لا يجتب أحدًا بالشرون أي أنه لا يقود أسحدًا 
لفعل الشر. فمن يسرق أو يكذب أويقتل؛ لا يمحكن أن يقول إن اللّه هو 
الذي قاده لفعل هذه الشرورء لأن اللّه لا يجُرَبٍ بالشرور. 


*/. مقّ 95-28:4؟؛ لوقا م: /61-ا"؟. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي ذف 

ولفهم هذا اللغز يوجد مفتاحان: )١(‏ يَسُوعَ هو إله كامل وإفسان 
كآمل لكن بدون خطيّة» فالتجربة مرتبطة بطبيعته الإنسانيّة وليست 
بطبيعته اللاهوتيّة. (؟) هناك فرق بين الإغراء الداخى والإغراء الخارجي؛ 
مسرا كزب وبرج كن الإضراة اا من القارج من العرسطان:'" لمكن 
عندما رب نحن فالإغراء يأتي مباشرة من القلب من الداخل من 
الطبيعة الخاطئة التي فينا. إن المَسِيح لم يجرب من الجسد» لكنه جُرب 
من العالم ومن إبليس» لذا فتجاربه أتت من الخارج لا من قلب يَسُوعَ 
الذي لا يوجد فيه خطيّة أو شر. 


4 لوقا ؛: ؟؛ ميّى .١١4‏ 


مل 0» .| اطق 151 احاء. الالاثانانا 


لضن الملسبيح:من هو؟ 


الإخلاء 115 
الكِنَّهُ أخلّ نَفْسَة) 


«مَلْبَحُنْ فِيكُمْ هدًا الْفِكْرُ الذي في المسيح يسُوع نضا الذقم 
إِذْ كان في صُورَة الله لَمْ يَحْيِب خُلْمَة أن يَحُونَ مُعَادِلًالله. 
كذ لكل لفق لهذا كو؟قنيه ضائنا قمهنه القابى ا 
وُجِد في الْمَيْكَةٍ كإفسان» وَصَمَ ننقة وطاع كن المزت مرت 
الصَّلِيبٍ. لِدلِكَ رَقَعَهُ الله أَيْضَاء وَأَعْطَاهُ اسْمًا قَوْقَ كل اسم لغ 
تيو اسم يَسُوع كُلّ رُكُبَةِ هّن في السّمَاءِ وَمَنْ عَلَ الأَرْضٍ وَمَنْ 


كدي الهف السعج > نيه رسن *. مس - ل اش إساهم 
نحت الآرْضء وَيَعْتّرف كل لِسَانٍ أن يُسُوع | د هُوَّرَبْ لِمَجَدِ 
الله الآب)» (فيلى ؟: ه١١).‏ 


يقول الرَسُول بُولُْس إن المَسيح؛ ابن الله الأزلي والمعادل للّهء «أخلى) 
نفسه أخدًا صورة عبد. لهذا فالحديث عن التجسّد الإلهي يتضمّن 
شرحًا هذه العقيدة التي تُطلق عليها «الإخلاء) أو وأومهعكآ. فَالْمَسِيح 
يموع ١‏ أَخْلّ نلهوملاق»ة حَفْسَها ومعكلمص عه ظاءعمسنتآ لعفمس» 
«وصنطغمه عدص خ11. إن السؤال الذي يتعلّق بالإخلاء هو «بالتحديد؛ ما 
الذي حدث للمسيح؛ كلمة الله الأزل»عندما ضار حسدا وحل بيطا 
هل أخل نفسه من صفات الألوهيّة؟ هل حدث له تغيير من جهة كونه 
الابن الأزلي المساوي للآب في الجوهر؟» هذه الأسئلة المهمّة وغيرها 
المتعلقة بالتجسّد لا غنى عن طرحها. 


000 .6 13 511 لان. الالالالالا 

الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي فل 

لقد انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر ما يعرف ب «نظريّة 
الإخلاء) دمعطآ عن ممعكآ. نادت هذه النظرية بأن عمليّة الإخلاء هذه 
تنضمّنت التخل عن الصفات الإلميّة» أي أن المُسيح «أَخْلّ) نفسه من 
الألوهيّة. فالإخلاء هو «تجريد) أو «تفريغ» للذات من الألوهيّة والتجرّد 
من كل امتيازات الألوهيّة مثل صفات اك المعرفة والعلم؛ وك القدرة 
... الخ). يقول توماسيوس 5ناف100025' إنه يوجد فرق كبير بين الصفات 
الإفنة الجرهرية مكل القؤة والقداسية.وانتى برانذي» .ريرق الضفات 
الإلهيّة النسبيّة مثل» كل القدرة» وني الوجودء وك المعرفة. وقال إن 
المَسِيح بالتجسّد أخلى نفسه من كل الصفات النسبيّة فلم يعد المَسِيح 
كي القدرة أو ني المعرفة والعلم» بل خضع غاليًا- لحدود المكان والزمان. 
بحسب فكر توماسيوس لا يمحكن للمسيح أن يعكون إنسانًا كاملا إلا 
بالعبهل حكن كل .هذه الصفات النسيبة." كما تقول امكف اببراره 
0 كناوناث إن الإخلاء معناه «التبديل» فالمّسيح بدّل حالته 
الأزليّة السابقة للتجسد بشكل أو قبط منوقت) 6 

ويذهب دبلو جيس 665 18 //آ إلى ما هو أبعد من ذلك فيقول 
دق الععقد أخل الاين ذاقه من كل ضينات القؤة والعظية .واللجدة 
ماق ذلك العنفاات الخرخرتة والصفاف السيتك وقد فعل :ذلك يفك 
دائم. فعندما صار الابن في الجسدء لم يأخذ فقط نفسًا إفسانيّة بل تحوّل 
إلى نفس إنسانية» فالمَسِيح تخ عن كل الصفات الإإحيّة بشكل دائم. 


لمعف ماعط :برومامء[ 1 1216971706 ,ادع دحمء0] لق عميمظاعة دتو .] .11 حمل:هى .75 
5 :11 بأمعنئعهجا -عننمعماومارء ننموسرعتعبزى -امعءن/ 1816 

عطآ' :روهامءمقعطن) عل مصعكل تصيخصعن عط مععئغعص لال ,ممومصمط]' .11 كمحصمط1 .76 
ص «روده ل 0ط 02 عمعععغطمب) د عه] عدوعن0) د آه عصتطواء/7 لصه ,يعوصتصك/لا روستعسو/ا 
,لزومامععتتطره) عتامدععا عستدماودط 


0.0 |أاصق لأ5 أ'اطء. الانلاننا 


3 المسيح: من هو؟ 
والاختلاف الوحيد بين النفس الإنسانيّة والابن المتجسّد هو أن الابن 
صار نفسًا بالإخلاء بينما النفس البشريّة هي نتيجة الخلق)" فالمَسِيح 
كلمة الله اللوجوس جرّد نفسه من كل الصفات الإلهيّة ولم يعد كي 
الويعوددير لا ف القندوه بولا ل اللرقة: 
هذه التفسيرات لإخلاء المّسيح لنفسه تُعتبر تفسيرات متطرّفة 
لأنها لكر أن الابن المتجسّد (إله حق)» «وإله كامل)». في محاضرة ألقاها 
فورسيث طنتروده8 عرّف الإخلاء بأنه «انتحار اللّها 4ه علءلنة عط» 
«604. وهذا التعريف في الحقيقة يلخّص لنا كل فكر هذه المدرسة 
المتطرّفة في نظرتها للمسيح المتجسّد." يقول ولّم دمسلاء/؛ إن الفهم 
الرديكالي للإخلاء ينادي بأن الابن الأزلي قد ترك بالتجسّد إدراكه 
لحقيقة ذاته من لحظة الحبل بهء كما أن الابن المتجسّد لا يكن أن 
يمارس أي قوة إطيّةء فكل القوة الإلهيّة التي أظهرها المَسِيح لم تكن 
قوته» بل هي قوة الآب العامل من خلاله."" 
هذا الكلام الذي نادي به هؤلاء اللاهوتيون هو ببساطة إنكار 
لألوهيّة المّسِيحه وكأن المَسِيح يَمُوعَ بالتجسّد قد تخلٌ عن كل طبيعته 
الإهيّةء وتخلّ عن كل صفات الألوهيّة» فبالتجسّد نرى فقط إنسانًا 
كاملا مثلناء وكأن المّسِيح المتجسّد ليس له علاقة بالمَسِيح الأزلي 
الذي هو كلمة اللّه. طبعًا هذا الكلام خطير جدًا لأنه» كما ذكرت آنمًاء 
هوإنكار صريح لحقيقة كون المَسِيح هو اللّه المتجسّد؛ وإنكار لكون 
669 زور مواقا اروز وسو روود وه صو 1 درم :77 


7 7ط زه دمىرع ع7 ,لمعاعهكة الهدهج] عء5 .78 
,17164771416 5011 ع2 6004© بسصسااء/0ا دعامعء5 .79 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي 3 
المَسيح له طبيعتان (إطيّة وبشريّة» في آن» وكذلك إنكار للفداء الذي 
صنعه المسيح بموته على الصليب من أجل البشريّة. وما يُوَكْد بطلان 
هذه النظريّة صلاة المَسِيح الشفاعيّة» الني تحدّث فيها عن الرجوع إلى 
المجد الذي له عند الاسه: في هذه الصلاة لا يوجد 5 ذكر لعودته إلى 
الصفات الإيّة الي جرّد يَسُوع المَسيح ذاته منها» كما يدعي أصحاب 
هذه المدرسة. فقط قال يسوع إنه سيعود إلى حالة المجد الذي تركه. لهذا 
يقول للآب: 


عطي يسحوئون تبي َي أُون أناء دوا يَدِي الذي 
أَغْطَيْكي؛ لتك أ حُبَبْكني قَبْلَ إِنْشَاءِ الْعَالَمِ (يُوحتًا :١/‏ م 26). 


لم يطلب المّسِيح إلا المجد الذي تركه عندما أخلى نفسه وذلك لأن 
كل الصفات الإهيّة الأخرى موجودة فيه ولم يتركها البتة» فقدرته الكليّة 
ظهرت في سلطانه على الحياة والموت (يُوحنًا :١١‏ 2-10؛؛ مقّ 1:58 20-18؛ 
يُوحنا 14: 10). كما أنه عبّر أكثر من مرّة عن وجوده الكل عندما قال 
للتلاميذ (إِنَّهُ حَيْكثْمًا اجِتَمَعَ انتَانٍ و تَلدَكةٌ باسبي كوتاة أكون ف 
وَسْطِهِمًا (مق 20:18)ء (وَهَا نا مَعَكمْ 03 الأيّام إلى انْقضَاءٍِ الدَهْرا 
(مقّ 2)8: 0). أما علمه الول فقد برهن عليه في مواقف كثيرة» فقد 
علم ما في قلب الفريسيّين وكذلك ما دار في خواطر العلاميذ. علم أيضًا 
أن التلاميذ كانوا معذبين في البحر...الخ. فالقول بأن المَسِيح بالعجسّد 


لحك .م صق ك5 أاحاء. للانلاننا 


اقفن المسيح:من هو؟ 
جرّد ذاته من الصفات الإهيّة غير صحيح ولا يتماشى مع ما سجّلته لنا 
البشائر عن حياة يسوع المسيح. 

هناك خطورة أخرى يمثلها هذا الفكر؛ إنه إذا كان المَسِيح بالتجسّد 
قد جرّد ذاته من كل صفات الألوهيّة يكون بهذا قد حدث تغيير في 
شخصه وطبيعته. فإخلاء المَسيح من الصفات الإلهيّة يدمّر الإيمان بأن 
المَسِيح لا يتغيّر :وطن ؟ه بكنائطهسحصصم].. من المستحيل أن يستمر 
المسبيح الدق قال «أنا هوا بدون توافر الصفات الإللميّة فيه كإله حق. 

يُؤُكُد الكتاب المقدّس أن صفات اللّه وطبيعته أمور مطلقة لا تتغيٌ 
فصفات العظمة والجلال مثل كل المعرفة» وك القدرة» وك الوجود) 
تعدير-ضفات أساسية وجوهرية لكون الله إله حق.. كما يوكد الكتات 
المقذسن أن الفرقنييق. الله ويين آمة الاعجم هو وجود هذه الصفات في 
يهوه.” لهذا لا يمكن القول بأن المسيح أخلى نفسه من الصفات الإهيّة 
واستبدل ما هو إلهي بما هو بشريء فهذا القول لا يتماثى مع الإيمان 
الصحيح عن طبيعة شخص يَسُوع المَسِيح. يقول تشالز هودح ءعل10آ: 


إن هذه النظريّة لا توافق العقيدة السليمة عن طبيعة اللّهء الذي 
هوروح وأزلي لا يتغيّر. إن أي نظريّة نفترض أن الله وضع جانبًا 
قدرته الكليّة ومعرفته الكليّة ووجوده المي جانبًاه وأصبح ضعيفًا 
وجاهًا ومحدودًا كطفل رضيع؛ هذه النظرية تناقض الإيمان 


الصحيح.” 


التثنية ؛: 8)؛ إشعياء ه؛: 0؛ إرميا :٠١‏ 26 16ء انظر أيضًا إشعياء 0٠؛‏ أيوب 88: ١-42؛‏ مزمور 
9؛ رُوميّة 1١‏ 5-8" 

.8 ,(1977 ,كسمحصلمعظ :كل تأصهكا لصدنى) بروم/مءط 1 عنعم معزي رععلماط وعارهطن .81 
(1910) 1 51 .«معمولابزة افر نجه من بزنه ,6 ,11آ .متلتطط» ل .نآ روعاظ عءد مدا4 


ملم» .| صق 5 أ اداع . /الالثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي وم 


إضافة إلى هذاء تمكّل المناداة بهذة النظرية طعنًا مباشرًا في الإيمان 
بطبيعة اللّه المثلث الأقانيم» فإذا لم يكن المَسِيح إِلَها حمًّا في تجسّده 
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.(1998 بكامصكا صطه[ متعاكص تصووع/لا 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


كزان المسيح: من هو؟ 
تصبح عقيدة الإيمان بالفالوث الأقدس في خطرء لأن المّسيحء الابن 
الأزليء قد تغيّر ولم يعد أقنومًا مساويًا واد للآب في الجوهر. 

أضف إلى ذلك خطورة أخرى متعلّقة بالفداء الذي صنعه المَسِيحء 
فإذا لم يكن المسِيح الذي مات على الصليب إِلَهّا حقًا وإنسانًا حمّاء 
يكون موت المَسِيح غير كافٍ لكل البشريّة البي تحتاج إلى فادٍ غير 
محدود ليكفر بموته عن خطيّة العالم. فالدم الذي فدى الكنيسة هو 
الدم انلها يقول التشول ل لشيوخ كنيسة فسن «لتَرْعَوَا كَنِيسَةٌ الله 
التى اقْتَتَاهًا بتَمِها (أعمّال الشُمْل 0: 28). 


الإخلاء الحقيقي 

لم يكن إخلاء الكلمة الأزلي بالتجسّد إخلاء للذات الإلهيّة ولا إخلاء 
للصفات الإلحيّة. كما أن الإخلاء ليس معناه استبدال الطبيعة الإلهيّة 
بطبيعة بشريّة. لكن ما الذي تضمّنه الإخلاء؟ وتما أخلى المَسِيح 
نفسه؟ للإجابة على هذا دعونا ننظر للنص الكتابي في فيلبي ؟ بمزيد 
من التمعن. يُوَكْد الرَسُول بُولْس أن المَسِيح قبل العجسّد احتل مكانة 
عالية وسامية جدّاء فهو «الَّذِي كان في صُورَةٍ اللّها 6م00 [07مم لاغ 
لاله (فيلبي : 1). يتفق علماء اللغة اليُونانيّة وعل رأسهم 
ليتفوت 64006اع11 على أن الكلمة اليُونانيَة مورفي 20049 والمترجمة 
«صورة») تشير إلى الصفات الإاهيّة."” 


خبومع ]م70 عمط نزم ومهتدء هتمه 4 :عتتعامم نازرط ءدة ما ملنمفوط 186 ,معترظ”0 .1 2١‏ .82 
.9 ,(1991 ,كصمصصلتعظ ركلأصمظ لعصدءى) 


م01 .ح | اصح ]5 احا . /لاناثانانا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي وعم 


إن المسِيح هو الصورة التي تُعبّر بشكل كامل ووافٍ وحقيققي عن 
الكائن الذي يمثّله. فكلمة «صورة» لا تشير إلى المظهر الخارجي بل إلى 
الطبيعة والصفات الإطيّة» والمّسِيح الموجود سابقًا مرتديًا ثياب العظمة 
الإليّة والجلال؛ والمعادل والمساوي للآب في الجوهر أخل ذاته. وهذا ما 
أكّده كاتب الرسالة إلى العبرانيّين عندما قال عن يِسُوع المَسِيح «الذي» 
وَهُوَ بْهَاءُ جد وَرَسْمْ جَوْهَروا :١(‏ 9). 

فالشخص الذي أخلى نفسه هو نفس الشخص الذي له مجدٌ مع الآب 
وعند الآب قبل كون العالم (يُوحنَا :١١‏ ه). إنه الابن الأزلي المساوي 
للآب في الجوهرء الذي هو إله حق من إله حقء كي القدرة والسلطان 
والعظمة والبهاء» المحبوب من الاب قبل كل الدهور» والمعبود من كل 
الملائكة:؛ أصبح هذا الابن بالتجسّد معرضًا للألم والإحباط والازدراء. 

بالتجسّد لم يتجرّد المسيح من صفات العظمة ولا من صفات 
الكبال: فيو <ائمًا قدوس: ذائما هبيه واتمًا عدق» انما رحيم؛ دائما 
عادل» دائمًا أمين. إن المَسِيح مع كونه الابن الآزلي الذي له كل ما لله 
من حقوق» تنازل وجاء إلينا كإفسان ليخدم ويتمّم الفداء. فمع أنه هو 
السين والرف صاحت السلطان عل كل ماف السماؤات وما عل الأرضن: 
إلا أنه «قَامَ عَنٍ الْعَشَاءِ وَخَلَمَ تِيَابَكُ وَأَحَدَّ مِدْمَمَةَ وَانََرَ هاه نُمَّ صَبَّ 
مَاءَ في مِغْسَلء وَابْتََأْ يَعْسِلُ أَرْجُلَ الكَلآمِيذِ وَيَمْسَحْهَا ِالِْنْشَمَةٍ التي 
كن مُثَزِرًا بها (يُوحنًا :٠*‏ 5-4). مع أن غسل الأرجل هو عمل العبيده 
إلا أن يَسُوعَ وهو عالم بأن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه قام ليخدم 
وليعلن حبه للتلاميذ. 


لحك .م صق ك5 أاحاء. للانلاننا 


نان المسبيح:من هو؟ 

كما أن الإخلاء لا يعني فقط ترك المجد والبهاء والمجئ إلى العالم 
كخادم بل يعني ايا الإضافة. لهذا يقول بول إفس عحصصظ أننهط 
إن الإخلاء لا يعني الطرح بل الإضافة 4 206 5< عسصتتوؤمص عط]”' 
صم تل20 عه عاط ممتعدئطيد.” لقد أخذ المسبيح طبيعة مختلفة 
أُضيقفت إلى الطبيعة الإلميّة التي له منذ الأزل» هذه الحقيقة يُوُكُدها 
الرَسُول بُولْس باستخدامه أربعة عبارات مهمّة في فيلبي ؟: 0١-7‏ 
والعبارات الأربع هي: 

٠‏ «آخِذًا صُورَةَ عَبّداه وهي عبارة متوازية مع 'صُورَةٍ الها فالمَسِيح صار 
عبدًا بالحقيقة كما أنه هو الله بالحقيقة. فالابن الأزلي صار «عبدًا» ووُلد 
تحت الناموس ولف بطاعة كل الوصايا وكلف بعمل ُحدّد لا يقوم به أحد 
غيره (يُوحنًا :١7‏ 4). لقد صار المّسِيح «عبدًا» وتنازل عن كل حقوقه حتىق 
إنه لم يقل لصالبيه «ألا تعلمون من أنا؟) 

٠‏ اصَائرًا في شِبْهِ النّاي». لقد صار المَسِيح إذسانًا كاملاء فالجموع نظرت 
إليه ولم ترّفيه إلا إنسانًاء فلم يكن مختلفًا في مظهره عن بقية الناس. 

٠‏ «وجد في الهِبئَة كإفنسان). 


.28 ,لزه ماوع زه أممطمنتوط ردمم// 76 ,قصضظ أنه .83 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل الخنامس: التجسد والميلاد العذراوي | ال امس 


٠‏ «وَضَعَ نَفْسَهُ وأَطاعَ حَ الْمَوْتَهِ مَوْتَ الصَّلِيب)». لقد أطاع يَمُوع 
المّسبيح حتى الصليب» فالشخص الذي مات هو ابن الله المتجسّد. في 
يعن دض الإلهيّة المَسِيح لا يموت» إلا أنه بالتجسّد أخذ هيئة 
إنسان ليموت. لقد ذهب المَسبيح للصليب بإرادته الكاملة» فهو الذي 
قال عن حياته الي سلطان أن أضعها» ولهذا فلم يكن المَسيح ضحيّة 
ولم يكن موته موت إفسان ضعيف ومسكين قتل كضحيّة شر وإثم 
اليفر لقد.دتذل يَشُوع التسيح إلى هالمنا لى يموت وطذا قدت بوبجهة نحو 
أورشليم. لقد أخى يَسُوع المّسيح نفسه من كل حق إلى الدرجة التي فيها 
أطاع حتى الموت؛ موت الصليب. يقول كالفن 021715 "إن المسِيح بالحق 
لا يمكن أن يجرّد نفسه من الألوهيّة» لكنه أبقاها مخفية لفترة زمنيّة 
بحيث لا يمكن رؤيتها تحت ضعف الجسد. لقد وضع جانبًا جده» ليس 
3 طريق تقليلة أو التخلّص منه»؛ بل عن طريق إخفاءه).'” فالإخلاء 
إِذَا هو اتخاذ المَسِيح الطبيعة البشريّة بكل حدوديتها وقصورها ولكن 
دون الخطيّة» مع الاحتفاط بلاهوته دون تغيير. 


مم كتتواعدمامر) كتعاطمم لاط عط مز عمانعزوط عداز جره برتمتوء 77م ,رصتلوت صطاور[ .84 
66 ,(1851 كوعاعه5 ممعوامصة]” متلدت تاوعد حاص تلكا) وموم / هيوم 1 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


لفن المسيح:من هو؟ 


لسسع 

ممتملا عتنهغومم17] 
عبر العصوره دار الجدل والنقاش في الكنيسة حول الغالوث الأقدس 
وألوهيّة المّسيح. واحتد النقاش حول هذه الأمور في الفترة من +6٠‏ 
م. ثم قاد هذا الجذل إلى نقافن آخر احتل فترة مهمّة في تاريخ 
الكنيسة؛ وهو النقاش حول طبيعة المّسِيح هذا النقاش الذي كان 
سببًا للخلاف بين الكنائس التي سُّميت بالخلقدونيّة نسبة إلى مجمع 
ملقدوية (بية 01 م) التي اعترفت بوجود طبيعتيّن متميّزتيّن في 

شخص دسُوع المَسِيح يعملان معًا بالتبادل” 
رفضت الكنائس غير الخلقدونيّة أن يُطلق مصطلح «طبيعتان» على 
الرب يسُوع المَسِيح وذلك لأن مصطلح طبيعة يوازي في فكرهم مصطلح 
شخص؛ وبالتالي لا يمحكن أن يكون الرب يَسُوعَ شخصين متحديْن 
مع بعضهما (شخص إلهي وشخص إذساني). وتمسّكت الكنائس غير 
الخلقدونيّة بإيمانها بأن المَسِيح له طبيعة واحدة بعد الاتحاد هي طبيعة 
اللّه الكلمة الأزلي المتجسّدء وأن هذه الطبيعة تحمل صفات الطبيعتيّن 
اللاهوتيّة والناسوتيّة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة. 
أما ما دعا إلى انعقاد مجمع خلقدونيّة فكان قيام أفتيخوس رئيس 
دير في القسطنطينة» يدعمه ديسقورس بطريرك الاسكندريّة» بالمناداة 


هم التعبير ««دماصن عأعه6ومم برط ظهر اول مرّةفي كتابات القديس كيرلسين السكتدري وفي 
رسالتعه القانيّة إلى نسطور. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي ويسم 
بأن الطبيعة الإطيّة في المَسِيح بعد تأذسه ابتلعت الطبيعة الإذسانية 
وامتصت الناسوت الذي ذاب في اللاهوت» وبهذا صار للمسيح طبيعة 
واحدة هي (الطبيعة الواحدة المتجسّدة للإله الكلمة» بحسب قول 
القديس كيرلس السكندري. هذا التعبير الذي كان القصد منه التأ كيد 
على أن يسُوعَ المّسِيح شخص واحده إله وإفسان معًا. إلا أن لفظ طبيعة 
فُهم عند البعض عل أنه الخصائص التي تحدّد الكائنات وتميّزها بعضها 
عن بعضء أي أن الطبيعة الإطيّة تتميّز عن الطبيعة الإنسانيّة. 


هو 


تتلخص عقيدة طبيعقِّ المَسِيح في الآتي: 
.١‏ للمسيح طبيعتان تتميّز كل منهما عن الأخرىء طبيعة إطيّة وطبيعة بشريّة. 
؟. لا يوجد اختلاط» ولا امتزاج» ولا تغيير في الطبيعتين. 
0 مع أن للمسيح طبيعتن» إلا أنه شخص واحد. 


المبادئ الأساسيّة الى يُنيت عليها عقيدة الطبيعتيّن في شخص واحد 

.١‏ إن العجسّد كان اتخاذ الطبيعة الإنسائيّة للمسيح وليس نقصان أو تقليل 
من طبيعته الإطيّة (فيلي ؟: 7-5). 

؟. ما تفعله طبيعة لا تفعله الطبيعة الأخرى. في طبيعته الإنسانيّة نقول 
ااصعد يسوع إل لمانا ( اعمال اليُسّل »)11-95:١‏ لكن في طبيعته الإطيّة 
نقول إنه موجود في كل مكان (ميّ 28: 220 ولهذا يمكننا أن نقول عن 
يَسُوعَ إنه صعد للسماء وفي نفس الوقت هو موجود في كل مكان. بنفس 
الطريقة يُمكننا أن نقول إن يسُوع المسِيح كإنسان عاش على الأرض م 
سنة» وفي نفس الوقت نقول إن يَسُوع المَّسِيح الذي عاش على الأرض 
فوجرد من الأزل اقيل. أن يكون البدء كان الكلية موجو دانم يكيف 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


قرفن الملسبيح:من هو؟ 
اللاهوت. فيَسُوع كإنسان تعب وضعف جسديّاءا* لكن المَسِيح في 
لأهوقه فى القدرة.'” كإنسان نائم في مؤخرة السفينة» وكإله يقوم وينتهر 
الريح والبحر (مقٌ 8: 7-54؟). لقد كان يتعب وهو كل القدرة؛ وينمو في 
النعمة والقامة وهو كل المعرفة والعلم؛ يوجد في السفينة مع التلاميذ وهو 
كل الوجود في نفس الوقت. كان هو ابن الإفسان حتى نكاد نظن أنه ليس 

ابن اللّهء وكان ابن اللّه حتى نكاد نظن أنه ليس ابن الإنسان» كان إنسانًا 

وكان إِلها. كإفسان شعر بالتعب» وكإله قال «تعالوا إل يا جميع المتعبين .. وأنا 
أريحكم). كإفسان شعر بالجوع» وكإله أشبع الفيس الاف نمية غيارة فق 
خمس خبزات وسمكتين» كإذسان كان يُصلء وكإله لم يعترف في صلاته 

بخطيّة» كإنسان بكى عند قبر لعازر» وكإله قال «لعازر هلم خارجًاا. 


*. إن اتحاد الطبيعتين معًا واضحء ففي شخص المَسِيح الواحد تعمل الطبيعتان 
معًا دون استقلال إحداها عن الأخرى. فالمّسِيح لم يمارس لاهوته في وقت 
وناسوته في وقت آخر. فكل أعماله وأفعاله كانت بالله معمولة؛ بِيسُوع 
المّسبيح. هذا هو المفتاح لفهم إنسانيّة يَسُوع المحدودة التي فُرضت على 
اللاهوت. فمع أن المسيح يمكنه أن يكون في كل مكان لأنه قٍِ الوجود» 
إلا أنه كالكلمة المتجسّد مارس هذا في حدود محدوديّة الجسد البشريء ومع 
كونه كي المعرفة والعلم إلا أنه مارس المعرفة المرتبطة بالكائن البشري التي 
تنمو تدريجًا. ولا يجب أن ننظر لهذه الأمور على أنها نقصان من القوة 
والقدرة والمعرفة الإلهيّة» فهو ما زال الأقنوم الغاني في الغالوث الأقدس الذي 
له الطبيعة الإلهيّة والصفات الإههيّة. إلا أنهه وهو في الجسد ويسبب الجسد» 
ارتبط بمكان وبزمان» مع أنه لم يتغيّر في طبيعته وصفاته. 


3 مبّى 1: 86: 4؟!؛ مرقس 15:١2؛‏ يُوحنًا 11 7. 
/اى. مقّى 8: 429727 كولوسي .١7/ :١‏ 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل النامس: التجسد والميلاد العذراوي فيان 


إن القضيّة الأساسيّة المتعلّقة بطبيعت المَسيح هي العلاقة بين 
الطبيعتئن. يُوَكُد جون كالفن على أن الطبيعتيّن متحدتان دون تَحوّل 
في الصفات» بمعنى أنه لا يمكن أن تأخذ صفات من طبيعة ما دون 
حدوث تغيير في جوهرها. ولهذا فالطبيعتان متحدتان دون فقدان أي 
صفة جوهريّة» والطبيعتان يعملان بدون امتزاج. هذا الاتحاد بين 
الطبيعتين هو التحاد دائم لا ينفصل ولا يفترق. نقول إن «الاهوته لم 
يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين». هذا الاتحاد بين الطبيعتين 
تمّ في رحم العذراء مريم عندما اتحد المَسِيح كلمة اللّه الأزلي بالطبيعة 
الإفسانيّة» وباتحاد الطبيعتين معًا نرى فيه شخصًا واحدًا هو شخص 
المَسِيح الكلمة المتجسّد. 


أهميّة طبيعق المَسِيح 

إن الطبيعثين الإهيّة والإنسانيّة ضروريتان للخلاص والفداءء؛ فالمسيح» 
كونه إلا حق وإنسانًا حق» أصبح لموته قيمة غير محدودة» قيمة كافية 
لتبرير كل الخطاة في كل مكان وزمان. كما أن طبيعقّ المّسِيح مهمّتان 
كدوره وخدمته الآن في السماء كرئيس كهنة» فبالتجسّد» أصبح المسيح 
إنساناه وبهذا يعمل ككاهن بشريه وكإله كهنوته كهنوت أبدي عل رتبة 
ملي صادق وبهذا يكون وسيطًا بين الله والإنسان. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


ريق المسيح:من هو؟ 


هرطقات تاريخيّة صوص طبيعت المسِيح 

النسطوريّة: كان نسطور بطريركا لكنيسة القسطنطينيّة في الفترة 
من سنة 4١-428‏ م؛ وكان مدافعًا عن الإيمان ضد هرطقة أبوليناريوس. 
رفض نسطور أي اتحاد بين لاهوت وناسوت المسيح, إلا أن القديس 
كيرلس أسقف الاسكندريّة رأى في هذا خطورة ينتج عنها رفضًا 
لوحدة الشخص في يَسُوع المَسيح. فيّسُوع المسِيحِ هو شخص واحد 
لد:طبيعكان: الطبيعة الإلمئة والطبيغة الاشيائية. ويهة | ييتكها القول 
إن يَسُوع المَسِيح بحسب طبيعته الإذسانيّة ولد من مريم العذراء» وفي 
نفس الوقت بحسب طبيعته الإليّة يمكننا أن نقول إنه هو الخالق الذي 
كل شيء به كان» وبغيره لم يكن شيء نما كان (يُوحنَا :١‏ ؟). ومن هذا 
المنطلق يقول كيرلس إنه يُمكننا أن نقول إن مريم العذراء هي «والدة 
الإله). تقول كلمات الترنيمة: 


احلّ في حضن البتول» 
ولم يفارق حضنّ الآب. 
نزل إلينا عمانوئثيل؛ 
وهو ماكث في العلاء) 


إن يَسُوع المَسيح الذي هو كائن منذ الأزل مع الله دخل إلى عالمنا عن 
طريق التجسّد والميلاد من العذراء. لقد رفض ذسطور تطبيق خصائص 
الطبيعتيّن على شخص المَسِيح. وبحسب رأي القديس كيرلس» رفض 
دسطور أن يكون المَسِيح شخصًا واحدًاء لكن كيرلس نادى بأن 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
الفصل الخامس: التجسد والميلاد العذراوي بل اببايل 


لمر مر تقول :يان يَسُوع المسيح ليس شخصًا واحدًا بل شخصان» 

وعليه» انعقد مجمع أفسّس سنة 40١‏ م ليناقش تعاليم ذسطور 
ولِيُعلن موافقته على مضمون الرسالة التي أرسل بها كيرلس إلى فنسطور 
وكان أهم ما جاء في هذه الرسالة: 


إننا نعترف بأنّ الكلمة صار واحدًا مع الجسد إذ اتحد به اتحادًا 
شخصيًا. فنحن نعبد الشخص الواحدء الابن» والرب» يَسُوع 
المَسِيح. إننا لا نفرّق بين الله والإنسان» ولا نفصل بينهما 
وكأتيما اذا الواح والككر اتاو كرافة وببلظة: فهذا القول 
ليس سوى كلام فارغ. ولا ندعو الكلمة المولود من اللّه مسيحًا 
آخر غير المّسِيح المولود من امرأة. إنما نعترف بمسيح واحد هو 
الكلية المولود مق الآفنةه وهو الذي كذ بحي 


لقد رأى أتباع نسطور أن تعاليم كيرلس تُعتبر سقوطًا في هرطقة 


أبوليناريوس وآريوس. إلا أن المجمع وافق على رسالة كيرلس وحكم 
عل نسطور بالطرطقة» فنة . فلفي إلى خارجح البلاد. 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


ملاح» .م اطق 5 أاء. لنانثاننا 


«هْوَذًا مَل اللّه!) 


يوجد حدث في الزمن أو الأزل يتجاوز في الأهميّة موت المَسِيح 
) إيه فل الضرليية تأعدال: الزف المهيتة الآخر ى؛ مثل خلق العالم؛ 
وتجسّد المّسيح» وقيامته» ومجيئه الشافي» وخلق سماوات جديدة وأرض 
جديدة» كلها تصبح بلا معنى لو لم يمت المسبيح.)" هذه الكلماضنيدا 
ولفورد 77/9100054 حديثه عن أهميّة موت المَسِيح ليُؤَكْد لنا دلالة هذا 
اث فْ خطلة الله الأزليّة لفداء البشريّة. ويقول جون ستوت 56066 
عن الصليب إنه لأعظم المواضيع وأجدها».؟ هنا ندخل إلى قدس أقداس 


7م[ "انه كط كنع رلدوو علولا 1 صطهل 1١‏ 
7 ,(1986 ردوعناآ بو أومو/ا ستعغت] بلصداعصظ) معتبط زه كوم 786 ,6م56 مطمل .2 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


دعم المسيح:من هو؟ 
الإيمان المَسِيجي حيث يُّرش الدم الكريم المعروف سابقًا قبل تأسيس 
العالم ليطهر ضمائرنا وقلوينا. 

لهذا كم نحتاج ونحن نقترب إلى الصليب والمصلوب أن خلع أحذيتناء 
كما قال اللّه لمُوسَى» لأن الموضع الذي نقف عليه أرض مقدّسة؛ فبينما 
تُعطي ديانات العالم اهتمامًا لتعاليم مؤسّسيها (وهكذا ننظر لتعاليم 
رب المجد يسّوع)؛ إلا أن الإيمان المَسِيج يُعطى كل الاهتمام للصليب 
ولشخص المصلوب يَسُوع المَسِيح الذي قدّم نفسه ذبيحةً لأجل إتمام 
ففاسانيان أطاع حى الموك»موت الصلييم هذا يقول: التسُول تولسن 
للمؤمنين في كنيسة كورنئوس َي لم أعرِمْ أن أغْرِق مَيْنابَيْنَكمْ إلا 
يَسُوع المسِيح وَإِيَاه مَضصْلُوياا (كورنفوس الأولى : ). 

فالصليب هو فخر المَسِيحيّة ومركزهاء بل هو الخيط القرمزي الذي 
يربط نسيج الكتاب المقدّس كله من التكوين إلى الرؤيا. لذلك ليس 
من الغرابة أن يكون الصليب أكثر الحقائق التي تُهاجّم من قبل غير 
الؤمعينة وهو الأ كثر إنكارا الحدوث عفد المسلبيف أق هلب وفوت 
الممسيح هو قلب الإيمان المّسِيجي وهذا أقول إن المَسِيحيّة بدون 
صليب هي جَثّة ليس فيها حياة. وكلمة صليب تُعادل في مضمونها إنجيل 
الخلاصء أي أن المَسِيح يَسُوعَ مات من أجل خطايانا وقام من أجل 
تبريرنا (رومية ؟: 20). 

لهذا السبب يستحوذ الأسبوع الأخير من حياة رب المجد يَسُوع على 
حوالي /٠‏ من مادّة الأناجيل (*”/ من نسبة إنجيل مّ» 0 من نسبة 
إنجيل مرقّس» 0؟/ من نسبة إنجيل أوقاء 42/ من ذسبة إنجيل يُوحنًا 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: «هْوَدَا حَمَلُ اللّهاا خف 
خُصّصت للأسبوع الأخير؛ أسبوع الآلام والصلب والموت). بالإضافة 
إلى ذلك تحتوي باقي أسفار العهد الجديد على أكثر من ١76‏ آية تتحدّث 
مباشرة عن موت نسوع المسيح." امام عظمة صليب المَسبيح كتب 
اسحاق واطس 7265 15330 ترنيمته الشهيرة: 


خين أرق صليب من :قط 'فخار الاتتصدار 
ربجي أرى خسارة2 وكل جد الكون عار 
يارب لا تسمح بأن أفخرإلا بالصليب 
مكرسحا نفسي وما أملك للفادي الحبيب 


لقد بدأ إعلان الله عن الفداء والخلاص من الخطيّة منذ لحظة 
شقوط الإنسان وانتعمرهذا الأعلاق تدرعيًا من خلال أنبياء البق 
د حق أكتمل ولتحقق فْ عام شخص سر 0 
التي تكلمتء بصُورة واضحة» عن موت المسيّا بالإضافة إلى كل ذبائح 
العهد القديم التي كانت ظلا ورمرًا لذبيحة المّسِيح الكاملة. أذكر هنا 
بعض (وليس كل) النبؤات المباشرة عن موت يسُوع المَسِيح: 


العا مدي عق 


ل 0 


فَرَفَعٌ إِبْرَاهِيمُ ع عَيْئَيهِ وَنَطَرَ وَإِذا ا وََاءَهُ مُنْسَكًا في | لعَابَةٍ 
ِقَرَنَيه) قَدَّهَبَ إِبْرَاهِيم 1 الْكبْشَ كوك 7 وق عركًا 


عَنِ أبْيْهِ (تحوين ؟): ؟1). 


متمتوعط /10) رمق مسلمك زه مدعو[ ع[ 1 نتتمنزوسامى ونه عدمت) ع 1 راوع تحص 2] ععنمظ .3 
4 ,(1997 وزدتدودم2ت) :دتمم ]|1 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


يفن المسبيح:من هو؟ 
نَحكُونُ لَكُمْ شَاةً صَحِيحَةَ ذَكْرًا ابْنَ سَنَةِ تَأَخُدُوئَهُ مِنَ الخِرْفَانٍ 
أو مِنَ المَوَاعِرٍ وَيَكُونُ 0 5 اليَوع الرَابعَ . 
عَشَرَ مِنْ هذا المَّهْرِ كم يَدْحُهُ كل جمْهُورِ جمَاعَةٍ إِسْرَائِيلَ في 
التي اخدرة من 0 5-7 ع القَائْمَتيْنِ وَالِعَتَبَةٍ 
العُليّا في البْيّوتِ التي يَأْكُلُوئَةُ فِيهًا (خُروج ؟1: -(). 
إلجيء لي ذا رك 0 يري 


4 
ث4 6ه 


الَأْسَ 07 5 الكل عل الت كليجي لينقيذة لأ شرييه . 
كار بدن وو مي كُنَّ عِطَايء وَهْمْيَنْظُونَ وَيََفَرَسُونَ ف. 


يَفَسِمُونَ ثِيّابي بَيْنَهُمْء وَعَلَ لِبَابِي يَفْتَرِعُونَ (مزمور ؟22: .)81-١‏ 

يَدلَك ظهِرِي ِلضَارِبِينَ» وَحَدّيٍّ لِلتَّاتِفينَ. وَجْحِي 1 0 ضٍِ 

العّار وَالبَصْق (إشعياء :: 5). 

مَنْ صَدَّقَ خَبَرَتَه وَلِمَنِ اسْتُعْلَِتْ ذِرَاعٌ اليّبّ؟ تَبَتَ قُدَّامَهُ 
كفْرْخ وَكُعِزْق مِنْ أَرْضٍ يَانِسَّة لآَصُورَةً لَهُ وَلآَ جمَالَ فَتَنْظرَ 
إِلِيّهِء لل اة يَه. حفر وََخْدُولُ مِنَ التايس؛ د 


م 8 1ه 0 


و تير ونه ركد نر عَنْهُ وجوهنًا 2 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حمل اللّه؛) كن 


لحن أَحْرَائَئا عمَلَهاه وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَلَهَاا وَكَدْنُ حَسِبْتاهُ مُضَابا 
مَضُرُوبًا مِنَ الله وَمَذْلُولَا. وَهْوَ َجْرُوحٌ لأَجْلٍ مَعَاصِينَاء مسحو 
لأْجْلٍ آكَايًِا. تَأدِيتُ سَلآمِنَا عَلَيُه وَكْبْرِِ شفِينًا. ا 
صَلَلْناه ْنَا ل وَاحِدٍ إلى طريقه يقِهه وَالرَبٌ وَصَعَْ عَلَيْهِ إنْمَ جمِيعنًا. 
ُلِمَ أمّا هو فَتَدَلَلَ وَلَمْ يَفْتَحَ فَاه. كشَاةٍ نْسَاقُ إلى الدَّْم؛ وَكنَعْجَةَ 
صَامِئة : أَمَامَ جَاريهَا كَلَمْ يَفَْحْ فَاهُْ مِنَ الصّعْطَةٍ وَمِنَ الدَمُْوئَ 
أَخِد. َف جه تن كان نَل أله يع ين أزض الي ا 
صُرِبَ مِنْ أَجْلٍ دَنْبِ شَعِي؟ وَجِْلَ مَعَ الَْرَارِ كبك وَمعَ عي 
عند موقة: عل أنه َم يَعْمَل عُلْمه ول َحكُنْ في كيه غِشٌ. ما 
لَب ْم ين يمْحََهُ بالحّن. إن جَعل كَْسَه ديح نم يََى 
لان اليك الل رسي 
يَرَى وَيَشْبَمُ وَعَبْدِي البَارٌ مَعْرِقْيه ببَرّرُ كُثِيرِينَ 0 
.ذلك أَفْيِمْ له بين الأعرَاءِ وَمَعَ العطمَاءِ يَف 527 
من أجل أنه سكت لِلْمَْتِ نفس وَأخصي مع أ تَمَةِ وَهْوَ حمَلَ 
خَطِيّة كُثِيرِينَ وَشَفَعَ في المُذْنِبِينَ (إشعياء *5). 
ليوا خرن انين يق اذ لفِضَّة. فَقَالَ لي اليب «ألقِهًا إلى 
المَخَارِيٌ التّمَنَ الكرِيمَ الذي تَمَنُوف به (زكريا :١١‏ 18-16). 


انرو له الذي طَعَنُوه وَيَنُوحُونَ عَلَيْهِ كُنَائْجم عَلَ وَحِيدٍ 
أ وَيَكُونُونَ في مَرَارَةٍ عَلَيْهِ كُمَنْ هو في مَرَارَةْ عَلى بِحْره 
لوكريا 16ا) 
اسْتيققظ يَا سَيْفْ عَلَ رَاعِيّه وَعَلَ رَجُلٍ رِفْمَي» يَقُول رب 
المِنُودِ. إضرب الرَّاعِيَ َتَتَشَنَتَ العَتَمُ وَأَرْدُ يَدِي عَلَ الصَّغَارِ 
(ركريا ا 


0 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


0 الملسيح:منهو؟ 
يُمثّل موت يسُوع المَسيح قمّة الاتضاع إذ (أطاعَ عن الكرككيت 
الصَلِيب) (فيلبي ؟: 07)» فيّسُوع المّسِيح الذي هو «الحياة) (يُوحنًا 3:14) 
والخالق ورب الحياة» ومعطي الحياة» محا سات نوع 
المَسيح الذي لم يفعل خطيّة» حمل عقاب الخطيّة وأجرتها. السؤال الذي 
يتعيّن أن نجيب عليه في تناولنا لصليب وموت المّسِيحَ هو اهل كان 
حتميًا وضروريًا أن اك يسُوع المَسِيح ويموت على الصليب؟ وما الذي 
ده يسوع للإنفسان الخاطيع بهذا الموت؟ 
إن السبب الأساسي لمجيء يسُوع المَسِيح وتجسّده هو الموت لأجل 
الخطاة. هذه الحقيقة لا يمكن أن نفهمها دون إدراك حقيقى لسُقوط 
الإنسان ولطبيعة اللّه وطبيعة صفاته. 1 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حمَلُ اللّها) كان 


سقوط الإنسان 
لقد تركت قِصّة سُقوط الإفسان وطرّده من جَنَّة عَدْنْء وما نتج عن 
ذلك من فساد» أثْرّها عل علاقة الإفنسان باللّهء وعلاقة الإفسان ديه 
الإفسان» وامتد أثرُها السليئٌ أيضًا إلى الليقة كلهاء الأمر الذي يُعد 
كارثة يك المقاييسن. فائلة خلق الإفسان على ١صورته‏ وشبهه)» ولهذا 
امتاز الإنسان عن كُلَ الخلائق. إذ كان يمتلك كُلّ الإمكانيّات التي تومل 

ليعيش في سلام دايّم مع الله هذا وقد امتاز الإذسان بالآقي: 

.١‏ بالخريّة والقدرة على الاختيار» وهذه الإرادة هي التي بها يختار الإنسان 
بَيْنَ الاستمرار في طاعة الرّب أو المضي في طاعة شهواته ورغباته. لا بُدَ أن 
تحكون حَحبّة الإنسان لله ورغبثٌه في الاستمرار بالالتصاق به عن اختيار خُرٌ 
ولسنف نشمعة جار أو عرقت 

بالكيادة والتسلط قتي نَ عَلَ سَمَكِ البَحْرِ مَعَل ار وَعَلَ 
البَهَائم» وَعَلْ 3 55 وَعَلَ بيع الدَبَّابَاتِ الني يب 2 الأَيْضِ) 
(تكوين :١‏ 23). ولقد اكلناة الإفسان بهذه السّيادة كتاج للخليقة 
وكنائب لله عل الأرض» لقند كان كل شيم تع :يديه ولاسيسشتاعه وراحته. 

؟*. بالفكر والعقل. 

؛. بالبراءة وعدم الفساد. فمع أن اللّه خلق آدم من التراب إلا أنه كان سائدًا 
قَوْقّ الفساد. لم يكن جسده ضعيمًا مُلَطَخًا بناموس الخطيّة» بل كان في 
الرّوح؛ وروح الله كان ساكنًا فيه. لم يكن في طبيعته عَجُر أو نقُص يدفعه 
إلى الخطيّة والسّقوط. لمكن صوت التجربة يأتي للإذسان من الخارج؛ وفي 
ذات الوقت من الّلِيقة التى خلقها اللّه. ونجد الحيّة» إبليس (رؤيا يُوحنًا 
: ؟) في الجنّة التي عقي الل وكمال جُرْء من ال خكريّة التي متكها الله 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


لكان المسبيح:من هو؟ 
للإفسان في الجنّة في حُريّة اختيار عدم الكقة بالله؛ ففي اللحظة التي يختار 
فيها الإنسان عدم الكقة باللّه يصبح هذا الاختيار البابّ لمُقدان الخريّة 
ذاتها. 


رغم أن الحيّة لم تَقْل إلا عبارتين اثنتين لحواء «أحمًا قَالَ إلوهيم 
لا تأكلا من كل شجر الِنّة؟» إلا أنهما كانتا كافيتيّن لقلْب الموازين 
وزعزعة ثقة حواء بالله. إن التقطة المركزيّة في حادثة السّقوط هي السّؤال 
المُتعلّق بمعرفة «الخير والشّس حيث استطاع الشّيطان أن يجعل حواء 
تعتقد أن الله يحجب عنها وعن آدم ما هو لخيرهما (تحكوين *: 5)» وكان 


ابن 
لها 22 


هذا بمنزلة تَحَدّ صارخ لحقيقة الخير الذي أَعَدَهُ الله للإفسان. 

لقد بدأت الحيّة حديثها مع حواء بسؤال استفزازيّ لا يبغي المعرفة» 
بل يعمل على إظهار الله كإله قاين لا يُريد خيْرٌ الإنسان «أحمًا قَالَ إلوهيم 
لا تأكلا من هل شجر الِنّة؟ وبهذا السّؤال يُريد إبليس أن يجذب حواء 
في حوار لاهوقّ مُغَلّف بالبراءة» لكن في داخله سما مينًا. إنه يُريد أن 
يصدمها ويّفاجئها بهذا السّؤال. وهذا فإنّه أضاف ما يُظهر قسوة اللّه. 
فبتركيزه على أمر اللّه وليس عل الِكْمّة منهء استطاع إبليس أن يجعل 
من الوصيّة الإليّة موضوعًا للتساؤل والشّك في صلاح اللّه. فالوصيّة 
الأصليّة ليس فيها حرمان من الأكل من كل شجر الِنّة بل من شجرة 
واحدة وَميَ شجرة معرفة الخير والشّر. 

إضافةً إلى ذلك» نجم إبليس في أن يضع حواء في موقف المّدَافِع عن 
الله وبهذا تَمَارَكَ إبليس في أَوّل حوار لاهوقّ عن الله في التاريخ.' 


وتعع دعن إن متملع رمتعنمر! أمعتومامءط 7 هر عإأهل مضه بتمننوعن) جتعاءمطصمظ طعتئعزد] .4 
70 ,(1959 ,510 :مملصمآ) تعطعععاظ .ن) .[ .صوق يملع .م1 ,قل 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوَدًا عمَلُ اللّهاا ركان 
لقد استطاع إبليس أن يلوّث فكر حواء وأن يُشككها في صلاح 
الله. ولهذا انهارت حصانتها ونظرت إلى الّجرة ورأت أَنَّها اطيبةٌ للأكي 
ومععة للغيون وان القجرة قيية لتر وفعت هذه القلؤئية حواء إلى 
الأكل من الشّجرة. ونحن نرى إشارة واضحة إلى هذا الأمر في كلام 
الرَسُول يُوحنًا الحبيب الأنَّ كَل ما في العَالّم هَهْوَةَ الحِسَدء وَشَهْوَةَ العْيُونِ 
د التعيشة سه الآب 0 مِنَ العَالَّم) (يُوحنًا الأول ؟: 15). 
ليست الخطيّة هي التجربة نفسهاء وليست هي الشّهوة الطبيعيّة لأمر 
ماء ولكنها التّظرة الممزوجة بالشّهوة لأمر ممنوع (يَعْقُوبٍ ٠1١ :١‏ -15). 
ليست المعرفة التي سعى وراءها آدم وحواء هي المعرفة الفلسفيّة 
والعلميّة» بل هي ببساطة المعرفة التي تعطيهم البركة. وتأقي الكلمة 
اشهيّة) من الفعل اليشتهي 2211 وينطق في العبريّة «حماداء والذي 
يُسْتَخْدّم في الوصيّة الإلميّة ١لا‏ قشتها (خُروج © : 27 تَقْدِيَة 5: .)2١‏ 
لم تحاول حواء أن تُغُوِي آدم كما أغوتها اليّة» لكنها ببساطة أخذت 
وأكلت وأعطت آدم فأكل. ولقد لاحظنا قَبْلَا أن الحيّة كانت تستخدم 
دائمًا صيغة الجمع في حديثها مع حواء» ما يدل على أن آدم كان قريبًا جدًا 
من حواء ورُبّما كان سامِعًا لحديث الَيّة معهاء وبالتالي فإِنَّهِ هو أيضًا قد 
أغوي بكلامها. تقول الترجمة الحرفيّة للنص العِبْرِيٌ «وأعطت زوجها 
معها ل رماير فأكل)» أي 2 كان مُشترك معها فْ الخطية. فالخطية مرض 
معد» لَوَتَ عقل وقلب وإرادة حواء» وها هو يلوث قلب آدم ع اذ 


ع 


ويأكل. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


نا الملسيح:من هو؟ 

0 اللاهوق كدنر معمل1 «يصف الفعلان «أخذاء و «أكل)؛ 
ببساطة ما حدث في الجنّته لكن أجرة هذا الفِعْل كانت ثمنًا باهِظَّا 
جدًا. إذ كان ينبغي للرب يسُوع أن يذوق المَوْت بنفسه لفدائنا».* تختلط 
طريق الفمرة هل اللشووها باه الشهرة- زذ وقيل أى.قى م وفيه أيضا 
نضع قناعاتنا الشّخصيّة بما هو خير أوشر ضِد ما قَالّه الله فالخطيّة هي 
الاسم الذي يصف حالة الانفصال عن الله والّذي يبدأ بالتشكيك في 


صلاحه ومحبته. 


الى ولع حابةت0 (0[) كع قنع تدم غترء هاون 1 ء/0) علماأوتريزل .كأوعدع 0 نعم لكا ءاعد] .5 
,(1967 رووععآ1 بوأئع لاسرع 1[ 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حَمَلُ اللّه!) هيوم 
طسعة الخطية 


إن الكلمة المترجمة خطيّة هي (1!# حطى وتعني «عدم اصابة الهدف). 
هذا التعريف يمكن أن يُفهم ويُوضح من خلال الشواهد الكتابيّة. 
تنادي الحكمة محدّرة الأبناء من عدم الاستماع لما ومنذرة بعواقب 
وخيمة لمن يهملها ويرفضهاء فتقول ١(وَمَنْ‏ يُخْطِئُ حَيْ يَصْرٌ 0 
مُبْغِضِىَ يحِبُونَ المَوْتَ) (أمثال 8: 75). كما يرد نفس المعنى في وصف 
الرجال الماهرون في إصابة اللهدف بالمقلاع فيقول المِنْ جبيع هدًا الشَّعْبِ 
سبْعُ وةِ رَجْل مُنْتَحَبُونَ عُسْرٌ. كل هؤلآء يَرْمُونَ الحجَرَ باليقلآع عَلّ 
الشَّعْرَةِ وَلآ يخْطنُونَ. (قضاة: 0©: .)15١‏ 

لقن أعسانا كبشر في عدم إصابة الحدف الذي من أجله خلقنا الله 
وأوجدنا؛ مجده اوَلِمَجْدِي خَلَفْتُهُ وَجَبَلْتُهُ وَصَتَعْتُهُا (إشعياء *1؛: 7), 
ولهذا يصف الرَسُول بُولْس خطيّة الأمم بأنهم لما عرفوا اللّهه من خلال 
الإعلان العام في الطبيعة» ١لَمْ‏ يُمَجَدُوهُ أو يَشْكْرُوهُ كَإِليه بَلْ عَيِقُوا في 
أنْكارهة د َلْبْهُم اليا (رُوميّة .)2١:‏ كد الكتاب المقدّس أن 
الجميع الخطارا الحدف فيقول (إِذِ الْجَمِيعٌ أَخْطَأوا 5 حَجْدُ اللّه) 
(زُوميّة *: 9؟؛ مزمور 15: 3). 

لقد أصبح الإنسان الذي خلقه اللّه لمجده يعيش لأجل ذاته» فالخطيّة 
جعلت منه كائنًا أنانيّه مستقلًا عن الله يضع ذاته ومصالحة فوق أيّة 


».0 اص 5 أاحء. الانلاننا 


د المسيح:من هو؟ 
اعتبارات. إن آثارهذا الاستقلال وتلك الأنانيّة نجدها في الدمار والقتل 
والذبح والاغتصاب والكراهيّة والحروب والفساد والانحلال الأخلاقيء 
هذه الأفعال البشعة هي تأكيد بل نتيجة لاستقلال الإذسان عن اللّه 
ولجعل ذاته إله 5 

الخطيّة شر 

الكلمة العبري 7لا (رع)» تُترجم شر أو شيء فاسدء ان عندما 
تضق خالة الأشينان وسلوكتاقه الكملاقية. كان 2 حوره ريت كله رما 
لق قَإِنّكَ تَفْعَلُ بي شر بمُحَارَبَي) (قضاة :1١‏ /07؟). 


الخطية إثم وذنب 

كلمة زا( اعرد 07 إنم كن كَعَنم صَدَلنَا. مِلنَا كل وَاحِدٍ إلى 
طَرِيقِه) الث وضع علية نم م جميعنًاا) (إشعياء ؟0: 3 
0 


يقول الرَسُول يُوحنًا ١كلُ‏ إِنْم هو حَطِيّة) (يُوحنَا الأولى ه: 17)؛ ويقول 
أيضًا واصمًا من يفعل الخطيّة اكلّ مَنْ يَفْعَلُ التَطِيّة يَفْعَل التَعَدّيَ أَيِضًا. 
وَالْتَطِيّة هي التَعَدِّي) (يُوحنًا الأولى *: ؛). الخطيّة تمرد مقصود ضد اللّه 
والناس «وَهِذِه هي الدَيْنُوتة أن التُورَ قَدْ جَاءَ إلى العَالَمِ وَأحَبّ اناس 


الُلْمَةَ أَكْدَرَ م مِنَ الكُورِء لأن أَعْمَالَهُمْ كانت شِرَيرَةً) (يُوحنًا *: 8 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هْوَدًا حَمَلُ اللهه ل ب لايم 


نتائج الخطية؟ - لماذا يحتاج الإفسان للكفارة؟ 
بسبب الخطيّة تضررت علاقة آدم وحواء مع الله جدًا. هذه العلاقة التي 
سادها الشقة والطاعة والشركة والبركة والمّحبّة» أصبحت الآن مكسورة 
وسادها الخوف والحروب والعداء. لم يكن الله هو الذي تغيّر بل الإنسان 
الذي غيّرته الخطيّة» وبالتالي غيّرت الخطيّة علاقته مع اللّه الخالق ومع 
نفسه ومع الإنسان أخيه.' يمكن أن نلخص نتائج الخطيّة في الآقي: 


عدم رضى اللّه 

يقول الرب لشعبه إسرائيل الذي ابتعد وعبد الأوثان ١‏ ال شَرّهِمْ في 
اللْجَالٍ. إفي هُتاك أَبْعَطْمْهُمْ. مِنْ أَجْلٍ سُوءٍ أَفْعَالِهْ أَظْرْدُهُمْ مِنْ بَيْتي. 
٠‏ اجبيع ( رَفسَايِهِم مُتَمَرُدُونَا (هوشع 9: .)١6‏ هذه الحقيقة 
3 الرب أيضًا على لسان البي إرميا فيقول اصَارَِي ميراي كاد في 
الوغر. نَطقّ عَكَ بِصَوْته. مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ أَبْمَضْمُها (إرميا ؟1: 8). إن بُغضة 
اللّه وعدم رضاه أساسهما استمرار الإذسان في الخطيّة ورفضه العام 
للاستماع لصوت اللّه ولدعوته له بالتوبة والرجوع عن طرقة الرديئة. إنه 
هنا يتحدّث عن الذين يبغضون البر ويشربون الإثم كالماءء" فاللّه يبنغض 
الذين أبغضوه؛ والّذين يزدرون كلامه ويرفضون سماع صوته فيغيظونه 
بخطاياهم. فإذا كان الله ينظر بغضب على البعض وينظر بإحسان إلى 
البعض الآخر فهذا لا يعني» بأي صورة من الصُورء أن الله يتغيّر في 


© 

١-١ 

ماع 
ويا زم سسسب 
ص 3 

00 
الاسم 
اخمب 


,نزومامءط ل معط ,مهكاعمظ .[ لسداانك8 .6 
ل الخروجح م تثنية ا 


ماح»>. 0 اص 5 أاطاء. الانثاننا 


كان الملسيح:من هو؟ 
صفاته ولكن ردّة فعله تجاه خطيّة الإفسان وإصراره على فعل الشر لا 
يمكن أن يُستهان به. 
لا يُساوم اللّه على الخطيّة ولا يتغاضى عنهاء إنها قداسته التي على 
أساسها يرفض كل فعل خاطيع. فعندما نفعل الخطيّة بإرادتنا فنحن ننقل 
أنفسنا إلى منطقة عدم رضى الله وهنا نصبح أعداء له. فبتمردنا ضد 
الله نحكسر نحن البشر وليس اللّهء هذه العلاقة.4 إن نظرة الإنسان 
الخاطئع للّه على أنه عدو ترجمها آدم وحواء في ردّة فعلهما تجاه اللّه بعد 
السقوط مباشرة «فَاخْتَبَاًآدم وَاْرَأَهُ مِنْ وَجْهِ اليب الإله في وَسَطٍ شَجَرٍ 
النّةِ. فَتَادَى الكَبٌّ الإلهُ آدم وَقَالَ لَهُ 0 أَنْتَ؟). فَقَالَ «سَمِعْتٌ صَوْتَكَ 
في الِنّةِ فَخَشِيتُ 5 غَريان َاخْتَبَأتَ) (نكوين ؟: .)١-8‏ إن خطيّة 
الإنسان وتمرده ضد الله تغضب اللّه. نعم اللّه يغضبء والغضب لديه 
ليس شعورًا انفعاليًا بل أمر نابع من قداسته وبره. كلمة غضب 5# 
ات وردت أكار من ٠‏ مرّة لحصف رد فعل الله تجاه خطيّة الإنسان. 
لقد غضب اللّه عندما صنع شعب إسرائيل العجل الذهبي وتعبّدوا له: 
الآن اثركني ليختى عَصَي عَلَيْهمْ ونيم فَصَيْرَكَ هَْبًا 
عَظِيمًاا. مَتَصَرّحَّ مُوسَى أُمَامَ الرّبّ له وَقَالَ «لِمَادَا يَا رَبّ يحَْى 


-_ 


وَيَدِ شَدِيدَة؟ (خُروج »*: .)11-1٠١‏ 


وصوّر الكتاب المقدّس غضب اللّه عل أنه نار أكلة ١فَحَ'َ‏ غَضَبٌ 


لَب عَلَ إِسْرَائِيلَ» فَدَقَحَهُمْ بَأيْدِي تَاحِبِينَ تَمَبُوهُمْ وَبَاعَهُمْ يد أعْدَائهمْ 


أنثن 0004 زه عبرم! عر كزه مده 1ك إه عدتعء1(0 عاطا8 76 بطعتصدد .لآ وعامهطان عءذ .8 
43-44 ,(1953 رمضم تصملصم.]) وتعموزى 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حَمَلُ اللّها) 5 


م 
7 2 عن 8 لل ا 


حَوْلَهُم وَلمْ يَقْدِرُوا بَعْدُ عَلَ الوُقُوفٍ أَمَامَ أَعْدَائِهمَْ) (قضاة ؟: 15؛ 
عبرانيّين :1١‏ 9؟). وتحدّث العهد الجديد أيضًا عن غضب الله. فمع أفْ 
الله لا يكره الخطاة ولا يعاديهم إلا أن هذا لا يمنع اللّه القدوس من 
أن يغضب ويعلن سخطه على فُجور الناس وإثمهم. في اللغة اليُونانيّة 
توجد كلمتان تُرجمتا اغضب» الكلمة الأولى هي '1/إ00 أرجي والكلمة 
القانيّة هي 66م إلا0 ثوموس»" والكلمتان تشيران إلى ردّة فعل اللّه تجاه 
الخطيّة» هذا الغضب الذي يتبعه فعل الدينونة «لأنَّ غَضَبَ الله مُعْلَن 
مِنَ السَّمَاءِ عَلَ جميع فجُور الئاس وَإِنْمِهِم؛ الذينَ يَحْجِرُونَ الحَنّ بالإثم) 
(رُوميّة :١‏ 18)» ١تَذْخَرٌ‏ ِتَفْسِكَ عَصَبًا في يَوْمِ العَضَب) (: 0). إن قداسة 
اللهويدة ضعلانه يرقض الخطيّة ويديتها ويغضب عليها. 


فساد كامل تن اتهرمءد] [10” 

لقد وصل الفساد إلى كل جزء في الإنسان وإلى كل إفسان مولود من آدم»" 
لهذا فالإفسان الطبيعي الجسدي ليس عنده ما يفتخر به أو ما يجعله 
يسعحق [إحسان. الله. 


عتأفعل تعكة ععرمف ,(3713) 05686 تطمم! صنامم .صع) ريقع01 .دمع ,2ع01 ومن .9 
غ5 رممءغمصوتلصا ,(2372) وقصيط غمدعممن) .لصتم آه عنهد ه قد تعوصةه رطعد علا 
ممأمعل كذ تععصة رمعنه عقط دتردد عاءمعكاعق .لصته لتاععمع 2 6ه عكعنتطاغيره عط كه 
بحل 1) ومعصايطععء1 .(3:8 .امن :4:31 .طمظ :12:19 .تصمظ :3:5 عأعدا/ط ب) أعتع طعت 
16:10 دأو[ :12:5 بتصود 2 :9:20 نطوم[ :32:19 .عكنءنآ تعمعد :20 ,1:19 معدل :2:8 
:47 مقطعتك برأمنناد تمسة عنع/ووجرمء 7576 .(2000) .5 ركعخة لم2 عه5 .(21:14 ,نمن] 

كء تاعتاطان”![ للق :]1 موعوهمسمعهقطت .(له عتسموعسععاء) عورم سبماعة1 ماع[ 


علامحم مغ رلظبص) قلطا تصمعط تيامص .عفقطط بتامصسط تمعع عمسصتطع وميرن0 . 


سيا 


)1 
عحاع أ صماككدم زه صماغمصر عمعامله 2 ممست عه علد عط هد برامد ل ناعأ عدم نزأكنام0تنمغعم تدا 
49:6 ع6 تامعذ :12:12 عا :11:27 .حاعآط) ممءممعتاصا بطاعدمر موتععوصكى .لصاح 
كتوم ماعازس7م 76 .(2000) .5 ,كعخمتطلم2 عع5 .(.34:21 صطت 2 :11:20 .صنوك 2 :7 
تاكلم :ك1 يوعهمصمكعقطت) .(لء عتموعسععاء) عمعسبملئة1 معلل :رمم دملعءقه لطر 
أو اطان”] 


٠١‏ «قد كثُر شر الإفِسان في الأرضٍ. وكل تصوٌّر أفكار قلبِهٍ إنما هو شر كل اليوم.» ولقد 


».0 | اص 5 أاحاء. الانثانلنا 


عم المسبيح: من هو؟ 
وََنْكمْ إِذْ كُنْكُمْ أمواتا بالدنُوبٍ وَالمطايَاء الي سَلَكْكُمْ فِيهًا كَبْلًا 
شق شر هذا لعَالم؛ خقة رنبسن لكان القوايه الروج 
الى تق الاق ى. كا القنصتة الذوق تن أيضا كينا 
رد ام بَينَهُمُ في شَهَوَاتٍ خشدتاة عامليخ. مشيكات 
اكد وَالأَفْكارِ » وَكْنَا بالطَبيعَةٍ 0 العغَضَبٍ قافن مكنا 
دين 4 الل 
تأقُولُ هدا وَأَمْهَدُ في الب أن لآ تَسْلْكُوا في ما بَعْدُ كما يَسْلّكُ 
0 الع أيضًا بِبُظْلٍ ذِهْيِهِمْ إِذْ هُمْ مُظْلِمُو الفكر وَمُتَجَتَبُونَ 
عَنْ حَيّاةٍ الله لِسَبّبٍ الَهْلٍ الذي فِيهمْ يسبب غِلاظلة قُلُوبِهم. 
دين دهم قد ُو اليس أُسْلمُوا و ا 0 

َاسَةٍ في الطَمَع ( امسن ؛: لاححوا). 


الانفصال عن اللّه 
غرباء يلا رجاء وبلا إله ١أَنَكمْ‏ م ف ذلك الوَقَتَ بدُونٍ مَسيج 


ين عَنْ رَعَوِيّة إسراثيل؛ اه عَنْ عهُودِ المَوْعِدِء لا رَجَاءَ 
لحم ٠‏ ويلا ِلهِ في العَالّم) (أفسس ؟: ؟1). «وَأَنْثم 0 ل قَبّْا 
اختيين - في الفح ٠‏ في الأغْمّالٍ الشَريرَةء قَدْ صَاَكُمْ الآنَ 


١ :١ (كولوسي‎ 


تكررت في هذا التشخيص الإلهي كلمتا اكل 23 و اشر 112 مرتين. ومن المؤكد أن 
عبارات «كل تصور» و١كل‏ يوم" واشر الإنسان» واإنما هو شرير» والتي تصور الفساد 
الكامل لقلب الانسان» هي سبب الطوفان ْ 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت الميسيح: «هُوّدًا عمَلُ اللّه!) ووم 
جهالة وعمى روحي 

وَلحِنّ الإفسان الطَبيعئّ لآ يَقْبَلُ مَا لِرُوح الله لأنَّهُ عِنْدَهُ جَهَالة.. 
( كورنئوس الأولى ؟: 15). اديت فِيهم [ م إلهُ هذا الدَهْرِ قَدَ أَعْمَى اكاك 


غَيْرِ المُؤمِنِينَه لقلا تُضِيِءَ لَهُمْ إِنَار 5 إنخيل + حجَدٍ المَسِيح ( كورنثوس 
الكّانيّة ؛: ؟). 


الذنب والوقوع تحت الدينونة 

أَنَكُنْ كُنُْمْ في ذلك الوَقْتِ بدُون مَسِييء أَجْتَبيّين عَنْ رَعَوية 
نافيل عفرن كن شين التزعه لا راد تكن وولذ إلى الال 
(أفسّس »: ؟1). 

وان كك روانون كذ أخطاً كذ الغطتة لأن الحعقة مك رحد 
لِلدَينُوَةٍ...فإدًا كُمَا بخْطِيّة وَاحِدَةٍ صَارَ الحكُمُ إلى جبِيع الاين لِدَينُونَةٍ 
(رُوميّة ه: 35 18). 


العبودية للخطيّة والموت وإبليس 


مَنْ يَفْعَلْ الخطِيّة فَهُوَ م مِنْ إِبْلِيسَء لأن إِنْلِيسَ مِنَ البَدء 
بُخلئ. أجل هذا أَظهر| بْنُ الله كم يَنْفَْضَ أعمان إنلية” 
(وحكا الأول © 6). 


3 


0" مِنَ المَوْتِ كَانُوا جمِيعًا كلَّ حَياتِهِمْ 
50008 (العبرانيّين ؟: .)0١‏ 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


عو المسبيح: من هو؟ 
الملاك الجسدي والروحي الأيد : 


هه 
أن 


لات ب يَعْلَمُ طَرِيقَ الآبِرَاِ أمّا طْرِيقٌ الأَشْرَارٍ فَتَهْلِكُ 
لذن الاشناة لولكرق يو غهاك التك كتجاء الكداعي: فوا 
كَالدَّخَانِ توأ (مزمور *ل: 5 . 

أنّهُ هُوَدًا البُعَدَاءُ حَنْكَ يَبِيدُونَ. تُهْلِكُ كنَّ مَنْ يَدْن عَنْكَ 


(مزمور خرد ؟/). 


الذِينَ في القُبُورٍ صَوْتَهُ قِيَخْرٌ رح الّذِينَ فَعَلُوا الصَّاخَِاتِ إلى 
قِيَامَة الباق ودين 0 قينا السَّيّتَاتِ إلى قِيَامَةِ الدَينُوتَةٍ 
(يُوحنًا ه: 6م ؟ن). 

0 نحم ته .0:06:66 


2 وو 


كم يَقُولُ أيضًا لِلَّذِينَ عَنِ اليّسَارِ : اذْهَبُوا عَم يا مَلآعِينُ 
إلى الثَار الأبديّة المُعَدَّةِ بيس وَمَلآَئِكَيِهِ (متّ ؟ه: .)1١‏ 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السادس: صلب وموت الممسيح: «هوّدًا حَمَلُ اللّه!» 25 


الخطيّة الأصليّة 
الجميع؛ بدون استثناء» خطاة» فكل إنسان يُولد بطبيعة خاطئة» وهي التي 
تدفعة للخطيّة والعمرّة ضد الله. يقول الكتاب المقدّس «ليس من يعمل 
صلاحًا ليس ولا واحدا (مزمور ؟!؛ رُوميّة *). كما يصوّر لنا الرَسُول 
ل تأثير خطية آدم عل جنسنا البشري قائلا: 


منْ حل ذلك كأتما بإنسان وَاحِدٍ دَخَلَّتِ الخطِيّة إلى العَالَّم 
وَبالَطِيّة المَوْتُه وَهكدًا اجْتَارَ المَوْتُ إلى جِيع الكاين» إِذْ 
أخْطَأ الجِمِيعٌ. فَإِنَهُ حَت التَامُوس كَانتٍ المَطِيّة في العَالّم. عَلَ أن 
المتطِيّة لآ تَحْسَبُ أن لَمْ يَكُنْ تَامُوسٌ. لكن قَدْ مَلَكَ المَوْتُ 
مِنْ آدم إلى مُوسَىء وَذلِكَ عَلَ الْذينَ لَمْ يُحْطِتُوا عل شِبْهِ تَعَدّي 
آدَمَ الذي هو مَِالُ الآني. وَلحِنْ ليس كَالَطِيّة هكدًا أيضًا 
الببة لآأتة أن كان كراثه واحر عاك الكفرتون: فلار لى كيدا 
نِعْمَةٌ الله وَالعَطِيّة بالتَعْمَةِ التي بالإفسان الوَاحِدٍ يَمُوع المَسِيم 
قَدٍ ازْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ! وَلَيْسَ كما بِوَاحِدٍ قَدْ أخْطأ هكدًا 
العَطِيّة. لأن الحكُمَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَيُْوئة وَأمَا الهبَةُ قَيِنْ جَرّى 
خَطَايًا كَبِيرَةٍ لِلَّيْرِيرِ- لأَنَهُ أن كان بخَطِيّة الوَاحِدٍ قَدْ مَلَكَ المَوْتُ 
بالواجيء قبالأولى كثيرًا اين يَتانُوَ فيص العَعْمَةٍ وَعَطِيّة الي 
سَيَمْلْكُونَ في الحيّاةٍ بالوَاحِدٍ يسُوع المَسِيح! فَإِذّا كُمَا بخَطِيّة 
وَاحِدَةٍ ضَارَ الحَكُمْ إلى جبيع الاين لِلدَينُونَةِ هكدًا بير وَاحِدٍ 
صَارَتٍ الهِبَهُ إلى جمِيع الاي لِعَبْرِيرٍ الحيّاة. لأَنّهُ كَمَا بِمَعْصِيّة 
الإنسان الوَاحِدٍ جْعِلَ الكَثِيرُونَ خُطَاءَ هكدًا أيضًا بإِطَاعَةٍ 
الوَاحِدٍ سَيْجْعَلُ الكَثِيرُونَ أَبْرَارًا (رُوميّة : ؟1- 15). 


».0 أاصق لأ5 أ'اطء. الانثاننا 


غوهم المسبيح: منهم؟ 
هذا الفساد الكونى الذي أصاب كل الجنس البشري يُشار إليه 
بالخطيّة الأصليّة» ونقصد بها نتائج وآثار خطيّة آدم على حالدا وطبيعتنا 
نحن اأذين أنينا من آدم. 
تُوجد ثلاث وجهات نظر رئيسيّة متعلّقة بموضوع الخطيّة الأصليّة 
وهى: 


النظرة البلاجيوسية د«ونمةنوداء2 
كان بلاجيوس راهب إنجليزي انتقل إلى روما. ومن روما ذهب إلى 
قرطاج في شمال أفريقيا سئة 409م. عارض بلاجيوس فكر أوغسطينوس 
عن الخطيّة الأصليّة. ولأنه كان من المهتمين بالأخلاق 21156:ه/3» فكان 
تركيزه كله منصبًا على تشجيع الناس أن يعيشوا حياة أخلاقيّة صحيحة: 
وطذا كان بيلاجيوس يرى أن القول بالخطيّة الأصليّة يؤثر على سُلوكيّات 
الإفسان سلبيّه ويجعله متكاسلًا في السعي نحو السلوك الصحيح. فمن 
وجهة نظره؛ فإن المناداة بالخطيّة الأصليّة» ينزع كل دافع من الإنسان 
ليعيش حياة كريمة ويسلك سلودًا مستقيمًا. 

نادى بلاجيوس بشدة بحريّة الإرادة» فالإفسان يُولد حرًا من خطيّة 
آدم ونتاتجها. قال بيلاجيوس أيضًا إن خطيّة آدم أضرّت آدم وحده لكنها 
لم تضر أحدًا من ذسله. وكبشرء نحن أحرار تمامًا ولا توجد علاقة بين 
خطيّة آدم وحياتنا. فالله خلق لكل إذسان نفس طاهرة غير فاسدة وليس 
فيها أي ذنب من خطيّة آدم؛ فتأثير خطيّة آدم لا تتعدّى أنها صارت 
مثالا سيئًاه ولكن لا يوجد تأثير هذه الخطيّة على طبيعتنا وسلوكيّاتناء 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 


الفصل السادس: صلب وموت الميبيح: «هُوَدًا عمَلُ اللّه!) وم 
نحورّن عادات خاطئة تؤثّر فينا." 


النظرة الأرمينية سعتممنمتنسعة 
كان جيمس أرمنيوس كنالصتصعء4 هعصو[ (1630- 1709م) قسيسًا 
مصلحًا هولدديًا. آمن أرمينيوس بأننا كبشر ورثنا عن آدم الطبيعة 
الفاسدة» وطذا فكل البشريّة تحتاج إلى نعمة ومعونة إِهيّة لتحقيق وطاعة 
الوصايا الإلهيّة. إن عدم مقدرة الإنسان على الطاعة؛ بحسب أرمنيوس» 
هي جسديّة وفكريّة ولكن المشكلة ليست في الإرادة البشريّة 
أرمنيوس أيضًا إنه على الرغم من أن الطبيعة البشريّة تأثرت بشدّة 
بسبب السقوطه» إلا أن هذا ليس معناه أن الإنسان أصبح عاجرًا عن 
الاختيار الروجي الحر» فاللّه في نعمته أعطى كل إنسان القدرة والإرادة 
على الاختيار بين الخير والشر في الأمور الروحيّة. 

فإرادة الآسان لست مستعيدة الطبيعة الخاطعة» ذا فالاينان هى 
فعل الإذسان وعندما يؤمن الإفسان الخاطلء تلد ولاده قافة: فالايمان 
هو عطيّة الإفسان الخاطئ لله وتجاوبه مع دعوته له بالتوبة والخلاص. 


لم17 تمتوماء لتسل “نط رعص ل كناعوتط عهد تمعتصدتوداء<1 مه كاتععل عتمصر عه .12 
بعى 300450 بوالنتونادل عنما جز وات سمط ٠‏ (1992 ,.102.)0] ,صمععص اطمو/ا) 
٠ [011‏ (2004 بعاتملا بتعلا بممصعطط .نآل .8 لصه كغامد[ .5 عق .ححصم) ««عاممم1 م 
كناتهماء! زه لاطعا «لن0ط ركصها 1[ 1[ ٠‏ 370-400 ,267-68 ,238-49 ,221-31 
زجع[ 1[ .لآ يللع) وتعندم/امط عقلط مده عتتعماء"_ زه ء«منءط ع7 ٠‏ (1968 كاحملا بو ل<!) 
عرز مغ علتعتمط كاله[ ع3 ته برتمةتء تمر كعيتزوماء2 ٠‏ (1991 اهنك ,عع ل تحالهه/1ا 
تعمتسا كه كورمنعتومصحط ومسبزعماط2 ٠‏ (1993 ,لده!»0 بمسستمظ عل .1 .قصدى) عدتمورم/ 
1922-31 ععلتتطصيهن) زكاه؟ 3 صععنه5 عش ل») أننها :5 /ه ععانرزمط 


».0 اص 5 أططء. الانلاننا 


كوم | لمسيح: من هو؟ 
يرفض الفكر الأرميي عقينة الأخثار وتوكد أيضا عل أن الاميان 
المؤمن يمحكن أن يفقد إيمانه فيهلك." 


النظر 5 الكلفينية سستستجله) 
بنى جون كالفن المصلح الإنْجيلٍ المعروف فكره اللاهوتي على أفكار 
القديس أوغسطينوسء الذي أكُد على أن آدم في البدء كان في حالة 
البراءة» وبعد سُقوطه كممثّل أو كنائب عن البشريّة سقطت معه كل 
البشريّة» وأصبح كل إذسان يُولد بالخطيّة الأصليّة وتحت الدينونة الإلهيّة 
ووراث للطبيعة الفاسدة * لأنسان ايع وفاسد منذ مولده» وخالٍ من 
أي فضائل أو أخلاقيّات. ولهذا أصبح الإنسان حرًا تمامًا في اختيار الشر 
فقط وعاجرًا تماماء عن اختيار الخير أو الصلاح. 

أصبح الإنسان مينًا روحيًا بسبب الخطيّة الأصليّة («الفساد الكّ) 


تو اعدممعل لوعم) لا 00 مريض ولذا فهو لا يستطيع أن يفعل أي 
شيء لخلاص نفسه ولا أن يساعد الروح القدس في إتمام خلاصه. 
بالملعصيّة تشوهت في الإنسان الصورة الإهيّة التى حرق عليها ونسدت 


]0 كعاناسسنهءظ 176 ,مممتضحاط 7لا لل عءد ممستصممتصتصعظق مه كلتععل عتمم عه" .13 
رعتلامب هآ .ك[ .(1937) «عتسمتستسمة ,. ل :(1926) عرم 2زم لومتررزى ءرآئ 0غ 7112147115772« 
ل ا 110100101111111 

1 :311 أ :47771171145 ركع مهفا .ن) .1 1-2 ,حرم .مو ,(1957 ,عع ل تتطاصدت)) ونيم ة 71 ل 
عتاغ له صتعحلهه0 صقطور[' ععمالا .ظ .(1971 واعملا مع اكل) بم مسدتم/ع!! طعنردر] عرز 
ر(1982) 1 غم ,22 عمقي طمنل« كزه أمتور سكتامهمتصتصعكة جعلظ عط ؤه ممنتعت© 

أه عمل عط صة كوتصنا طعسسطن ,وممطوزظ عكتص تلد" ,كمصمتعاعة .كز .[ .50-70 .حرم 
كاله اداه )- غدل رععاعهيز]' .]ا .411-27 .رم ,(1986) 18 ,دمل /4 ,سكتسقتصتصضم 
ركطاصهمعمصم/8 لمعتمكتط لم« 0) 590-1640 ل «سعتسمتسم اسل اكتاودظ [ه معز 
جاح ,(1987) كنتماليزز مده «تععنأيس ل رع أامطنه) متعم هخا-مبعء1' [1] .2 :(1987 
ونأ[ ,تملطمسنفعممه 27 ,ععنط//1ا 1 رتعبسها أوعن ناه مه سسكتصدتلسهة') 40-119 
ترم لل م جما[ عن تددم جر اع مدن باعتا دخا عدا ترز علتعمععبرمن) عدم عع ذلإدمر) مع تدرزعاء1 مقتم 

(1992 ععلتعطاحصون) هذا انستر ع[1 ما 
31 اد أمهسنعة() درم مده عمط زه ععه67 ونع 072 ,عضأ ]سكاوسةق .14 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المٌسيح: «هُوَدَا عمَلْ اللّهاا م 
طبيعته حتى صار ميئًا روحيًا ومحكوم عليه بالموت الجسدي والأبدي. 
اكد سدولت اللنطية الانساق: إل كاقى خرن كات إلا وميا إل لير بياذ 
فاعرقى تعلصوقائل اننوك وهاري من وجة الرد هذه الخالة انتقليت 
الكل تسل آدم عن طريق الا تحاد النيابي بين آدم وفسله ع0186م201 
"ونعملناهه (رُوميّة ه: 225-١١‏ )." 


حل على ذسل آدم نفس النتائج التي حلّت على آدم عندما أخطأء فكل 
مولود من آدم أصبح فاسد بالطبيعة وفي حالة الدينونة. أصبح الإنسان 
فاسد الطبيعة وفاسد بأعماله وأفعاله وأفكاره «كلَّ تَصَوٌر أفْكار كَلْبِهِ ِنَم 
هو شِرَيرٌ كلَّ يوا (تحكوين 7: 0). 

وومك» تعريني النطنة الأضيلتة رادها كاله القاطفة و لفاس الى 
يُولد فيها الإنسان»»" حالة الفساد الكل هذه لم تنفع معها أوراق 5 
التي خاطها الإنسان الأوّل في الجنة ليُغطي عورته؛» فصنع اللّه له بالنعمة 
ليامًا خاصًا من تدبيره (أقمضة من جلد) وألبسهما (تكوين ١:‏ ). 


,242-43 ,(1958 ,كممصلمعظ :كل أصهكآ لصمدعت) برومامء[ 7 عنفو ميرك أمطامعظ متنم] .15 
73 كل تصوٌّر أفكار قلبه (593-52 2 انبا جب 3 أن كل مافي داخل الإفسان قد فسد الفكر 
التي هقاء إن الكلِمة (”39” ينُسِيرا والمترجمة ااتصورا هي نفس الكلمة المستخدمة في تَحُوين 
؟: لا 9 (وَجَمَلًَا بمعنى أن يُشَكل تددن فكما أن الله كالفخارق أخذ قطعة المّلين وشكلها وصنع 
منها إناة كسا يحسن في عينئه» هكذا الإنسان ها أصبح يشترع ويتصور شرورا ويصنعها. كان 
كل ما تصوّره الله وصنعه احسنًا أواحسنًا جدًا). وأمّا تصوّر قلب الإذسان في فيصنع كل شر وإثم 
وفجور وظلم ونجاسة. يُؤكد استخدام كلِمة اكلّ) مرّتيْن في هذه الآية أن مرض رض الإنسان ليسا 
أمرًا عارضاء لكنه مرض مزمن لم يترك جُرْءًا في الإفسان لاون فك تصرر فلب الآشحان 
مر قردر نوا إنها صورَة للفساد الكامل للإفسان؛ وحيث إن القلب من التاخل قد فَسَدَء 
فمن هذا القلب يخرح كل فكر وتصور شرير. ولقد أكد الرب يَسُوعَ هذه الحقيقة عندما 
قَالَ الأَنْ مِنَ القلب تَخْرَُجٌ أَفْكَارَ شري قَكْلُء زف فِسْقٌء سِرْقَةُ هَهَادَُ زُولٍ تْدِيفٌ) (متّى :٠6‏ 
6 (أشرف عرزي في البدء (القاهرة 2007). 

0 ,نزومامء 7ه عإممطمماط برومملة ع1 ,خصصخ ابهط .17 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


بنك المسيح:من هو؟ 
ومن هنا يبدأ الخيط القرمزي الذي يزداد وضوحًا تدريجيًا من خلال 
الإعلان الإلعي عن الكفارة. 

لكن اذا كان الموت أجرة الخطيّة؟ ألا يكني أن تكون أجرة 
الخطيّة طردًا من الجنة أوأي عقاب آخر؟ لماذا الموت؟ ولماذا لا يغفر اللّه 
لآدم كما نغفر نحن للآخرين؟ للإجابة على هذا السؤال يقول القديس 
أنسلم دماءدصث في كتابه لماذا صار اللّه إفسانًا: 


إذا تصوّر أحد ما أن الله يمكن أن يغفر لا ببساطة» كما نغفر 
نحن للآخرين فإنه لم يفكر بعد مليّا في جديّة الخطيّة ... لم 
يفكر بعد مليّا في جسامة ثقل الخطيّة." 
نقول. التفول: تراس واضنا اخطية «ابقياية: خاطلة وذ 
(زُوميّة : 18). إن مشكلة الخطيّة هي أنها موجّهة ضد الله أولًا وأخيرًاء 
لهذا قال داود النبي وهو يعترف بخطيته أمام الرب (إِلَيْكَ وَحْدَكَ أَخْطَأتُ» 
وَالشَّمَّ قُدّامَ عَيْتَيْكَ صَئَعْتُ) (مزمور :١‏ ؛). إن كل ما نفعله أو نفكر 
فيه من خطايا هو موجّه ضد اللّه نفسه» فعندما نغضب ونكره فنحن 
نكسر وصيّة «لا قشتهي)» وعندما شرق نكسر وصيّة ١لا‏ قسرق). 
فكما أن كل كسر لقانون الدولة هو تعدّي عل البلد وسيادتهاء هكذا 
عندما تخطئع نحن نتعدى وصايا الله ونكسرها. 
إن خطيّة الإفنسان هي خطيّة العبد ضد الملك» بل ملك الملوك» 
خطلة الخلوق هين ادالق: بعطنة امسو رن يد ضير التجدوده بوذا 


كط 7طر) زه عومن) 76 ,غم56 صطه[ .18 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثانلنا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: «هْوَدَا عمَلْ اللّهاا 8 
فإن أجرة الخطيّة موت. وكلما كانت الخطيّة موجّهة إلى من هو أسمى 
وأعظم كلما كان العقاب أشد؛ فقد يُخطئ الإنسان إلى شخص في نفس 
مستواهه لكن عندما يُخطئ في حق رئيسه في العمل يكون العقاب 
اوسا ال رسيت حر م در 
عندما تكون الخطيّة مو جّهة إلى الله الملك نفسه» الذي لا نهاية لعظمته 
ومجده ويهاءه وقداسته عله يكون العقاب في درجته القصوى. 
يكون العقاب مونًا ١‏ مَوْنَا تَمُوتُ"” (تكوين ؟: 17). ومع أن عبارة 
اافوكًا كيوك تقير :ميدئيًا إلى الكت اللسدق» إلا أن المّزف الذوخة 
أى: الانفصال.عن :الله والمونف الأبدئ» متشت انها أنضاء'ققط من 
جلال كنان التسيي يحدها إرفم هذا الققاب فى الإثنيان: حاط 
(حزقيال *: ىكل 88 ل 15). 


9 اموثًا تموت 12113 111217»: ويعني هذا أنّك ستموت لا محالة. وقد ذَكِرَهنا التعبير في 
العهد اليم 6 مَرّ وهويْشِيرٌ إلى التطق بالخعكم من ن الله (#فالآن رد 5 امرأة التتجل فإنَّه 
نبي» فيصلىي لاجلك فتحيا. إن نت لضت تردطا ناعم ١‏ كمركا ضرت امت رز در للك 
(تكرين :: لاط حزقيال + ل 11)) “أوإلى المَيِك الذي يُضْير حُكْمَهُ على الإفسان المجرم المستحق 
المَوْتَ (تكوين 37؟: 4١١‏ صمموئيل الأوّل 29:١5‏ 41ء 22: 415 الملوك الأوّل ؟: لا ؟4). ولقد ذْكِرَ 
هذا التعبير مرا را كشيرة عند الحم بالموت على المجرمين (خُروج ١؟:‏ 15 لاويّين :2١‏ ؟؛ عدد 
م“ 15 -18). (أشرف عزيء في البدء (القاهرة» /22001). 


».0 اص 5 أططء. الانلاننا 


لفن المسيح: من هو؟ 


صفات اللّه 


تحبّة اللّه 
لآن الله محب فهو يريد أن يغفر ويحرّر الإنسان من عقاب خطاياه. 
هذا الحب هو الدافع لمجيء المَسِيح ولموته الكفاري. لهذا يقول الكتاب 
القدس: 


لأَنَهُ هكدًا أَحَبٌ الله العَالَمَ حٌَّ بَدَلَ ابْتَهُ الؤجيت ل5 لآ 
يَهْلِكَ كل من يُؤْمِنُ بده بَلْ تَكُونُ له اليه الأبديّة لأنَهُ آم 
يُرْسِلٍ الله ابْتَهُ إلى العَالّم لِيَدِينَ العَالَمَء 1 لاض به العَالَم 


.)١07-1 :* (يوحنا‎ 


من المهم أن ندرك حقيقة أساسيّة ونحن نتحدّث عن حَحبّة الله؛ أن 
الله غير مُرغم على تخليص أو إنقاذ أي خاطئ؛ فالملائكة التي أخطأت 
لم يشفق عليها الله ولم يدرلا خلاصًاء لهذا يقول الرسُول بُطرس الله 
أن كان الله لَمْ مُمفِيْ عل مَلآَيِحَةٍ ع و كذ لقره ل و شاقول القالاء 
طْرَحَهُمْ في جَهَنه سمه رين لِلْقضَاءًا (بطوس الكّانيئّة ؟). كان 
من الممكن أن يفعل الله معنا نفس الشىء من منطلق عدله الكامل 
إلا أنه بدافع الحب للإنسان قرّ رن يفدي الإنسان الحالك ويخلّصه. لهذا 
فالكفارة بموت المّسِيح لم تكن ضروريّة بشكل مطلق وحتميّة إلا أنها 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسيح: «هْوَدًا عمَلُ اللّها) ام 
ضروريّة لخلاص الإذسانء أو كما يُطلق عليها لاهوتيًا «النتيجة المطلقة 
اللازمة)" بصدووعءعءا! عغساموطظ ععمعناوععصه0. 

لم يكن نمكنًا تحقيق خلاص الإذسان بدون موت المّسِيح» فمن 
خلال موته وسفك دمه الكريم على الصليب صار للإنسان خللاص 
وفداء. كان من الضروري أن يموت المّسِيح لتحقيق الفداء والمصالحة. 
ساح ب بس ا اه 
عندما قال طم 61 ل يَنْبَغ أن المسِيح يتلم بهذا و وتدخل إل غييةا 
(لُوقا غ؟: 5؟). إن خطة لله لفداء الإفسان من خلال موت المسيًا 
منصوص عليها في كل أسفار العهد العديم) رودق يوضع دو 0 
هذه الحقيقة التلمي بن الحائرين «ايْتَدَا مِنْ موسّى وَمِنْ جميع الأئييًا نبيًا 
يَفَسّرُ لَهُمًا الخرة ال به في جميع الكقّب) (لوقا ؛»: 097). 
قداسة اللّه 
قداسة الله مطلقة. لقد رئّم شعب الرب بعد الخُروج من مصر قائلًا ١مَنْ‏ 
ولك قن اليه هانق وننك تخا في القَدَاسَق ود ِالتَّسَابِيحء 
صَانْعًا عَجَائْبَ؟) (خُروجح 6 .)١١‏ إن قداسة الله تعني أنه مكره الشر 
والإثم والخطيّة» لهذا يقول حبقوق متحيرًا من عدم تنفيذ اللّه دينونة 
سريعة على الشعب الخاطع: 


569 رمترطوعه2] أمعتأاا8 مذ ملع سوه مام[ نل :بزوماوءع 7 عتطمستعتعز معنم عمترووك/لا .20 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


لضن المسيح:من هو؟ 

النيف انق كلذ الأول كانت ب إلهي قُذُوبِي؟ ا ب 

إلشحي جتلتقة وها ضطز للكاديب أشنقها: غزتاك أظهه 

ب لالت وك تتتطيئ الكقار إلى جره كلم تنظر 

إلى الكاهبيت» وَتَضْمْتُ حِين يَبْلَمُ الشَرّيرُ مَنْ هو أَبَرُ مِنْه؟ 

.) 13-12 :١ (حبقوق‎ 

إن الإدراك الحقيقي لطبيعتنا الخاطئة أمام قداسة اللّهِ المطلقة تجعلنا 

نصرخ مع إشعياء البي 'وَيْلٌ لىي! 5 هَلَحْتُ: لأَيْ إنسان خش الكنتان: 
وَأنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شَّعْبٍ جين الشَّقَتَيْنِ لأن عَيْهَ قَدْ رَأنَا المَلِكَ رَبَّ 
الجنُودِ) (إشعياء 5: 5). لأن الله كل القداسة فهو يدين ويعلن غضبه 
ا اللطلنة وهل النظاند يقول الرشول تراس الأ غضكةه الله ككل 
مِنَ السَّمَاءِ عَلَ ججبيع فُجُورٍ الاين وَإِنْمهِمء الذينَ يَخْجِرُونَ الَقّ بالإنْما 
(رُوميّة :١‏ 18). لقد ظهر غضب الله ودينونته للخطيّة في الطوفان 
عندما هلك كل ذي جسد (تكوين 5-7) وفي هلاك ودمار مدينتي 
سدوم وعمورة (تتكوين 19). إن غضب الله هو «الاشمئزاز المقدّس) 
لكل ما هو ضد قداسته» فهو عدم الرضى الإلعي. 


عدالة اللّه 

إن الله المحب هو في نفس الوقت إله عادل» هذا العدل يتطلّب أن ينقّذ 
الله قضاءه على الإنسان الخاطئ. ولى يحقّق الله عدالته فعليه أن يجد 
طريقة ينقّذ بها هذا العدل. لا بد أن يوجد البديل الذي يحمل عقاب 
خطايانا وهذا البديل هو شخص دَسُوع المَسِيحء الابن الأزلي المتجسّد 
الذي صنع الكفارة. يقول الرَسُول بُولْس إن موت المَسِيح ككفارة عن 
خطايا هو إظهار لبر اللّه: 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. للنانثانلنا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا عَمَلُ اللّه!) م 
الذي قَدَّمَهُ الله كَقَارَةَ بالإيمان يِدَمِء لإِظهَارٍ بر مِنْ أَجْلٍ 
الصّمْح عَنِ الَطَايًا السَالِفَة بإمهَالٍ الله. لإظهَارٍ ب برو في الزَّمَانٍ 


الحاضر لِيَكُونَ بَارَا وَيُبَرَرَ مَنْ هو مِنَ الإيمان بِيَسُوعَ) 
(زوميّة *: 5-68؟). 


لهذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيّين إنه فقط بدم «حمل اللّها يكفر 
عن خطايانا الأنَّهُ لا يَنْحِنُ أن دَمَ ثيرانٍ وَتيُو يَرَُْ خَطَا حَطَايَ) »)4:١(‏ 
ويقول أيضًا افَإِذْدَاكَ كان يب نان و كي لتتاييين كاك 
وَلَكِنَهُ الآنّ قَ' قد لوو مت عند القضاء الدّهُورِ لِيُبْطِلَ المَطِيّة بدَبِيحَةٍ 


تَفْسِه) (5: 50؟). 


».0 اص 5 أ'اطء. الانلاننا 


كودع المسيح: من هو؟ 


الكفارة 
وكلمة د75 793 وردت أكثر من مئة مرّة في العهد القديم (ومرّة 
واحدة في العهد الجديد) وتعني يُغطي أو يمحو. والمعنى اللّغوي: 
كَكَرَ لَه أي سَئَرَهه غَطّاة'" لقد وردت كلمة كقّارة مرّة واحدة في 
العهد الجديد وتُرجمت مصالحة: «وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَظء بَلْ تَفْتَخِرُ أيضًا 
بالله» برَيّنا رَبَنَا يسُوعَ الْمَسِيح» ؛ الذي يلنا به د المْضَاطلَة جه 022جيه»ا 
(رُوميّة ه: .)1١‏ يقول الرسول بولس أيضًا 


ل لذن فَقَدْ ظهَرَ ب د الله دون الكاموين» مَشْهُودًا له مِنَ 
الكامروين والالدنا مهل لديا ايداف باتو اتبيه لكل 127 


كن الذيق :ولوق لأكة لا قوق إِذ الجييعٌ أخطاوا وأ عُوَرَهُمْ عَجْدُ 
اللّهء مُتَبرّرِينَ عَحّانَا ينِعْمَتِهِ ِالفِدَاءٍ الذي يَسُوع المَسِيح ؛ الذي 
قَدَّمَهُ الله كمَارَ ةَ بالإيمان يِدَمِهء لوٍظْهَارٍ روه مِنْ مِنْ أَجْلٍ الصَفْح 
عَنٍ الََايًا السَّالِفَةِ بإِمْهَالٍ الله. لإِظْهَارٍ بِرّهِ في الزَّمَانٍ الحَاض 


ك0 كارا ومارر قن هومِنَ الإيمان بِيَسُوع. ( رُوميّة .)27-21١:*‏ 


رككء نز .نطوم ااء] عاحائظا علتكلمه/0 .رمعنهع.ط معدم 5 ءءء مطامط .(1995) .[ رعصمن5 .21 

ر(1987 مكصفصلمعط :1ا/ط! ,كلتصهكآ لصحنى) .بوممسمنعنل علطا عمسلوعط 16 ص[ .0 .ىل 

خدرء تربع درم الم زه عتنهتتماكع وملا متتعتترار 716 ,عصمئذ اتج[ للا عاءإعمعلعءء8 مكلدءء5 .106 

إه كضنوة07) 186 بنترمو عدولا ع7 ,اأعودع1!] متسدللة :(2012 ,دوع 501/1 ,سصمكصم]) 

لآ .[ :(1981 رووعء ومعومو1 نمتطماعلجائطةا) عمعمبمرعئة1 معلا مجلذ رز ممنوعمجا عر 

:تعمل [ تعل) برومام امد جز عورتاممءا! بامعتجعددم ال مره بزوماوءط 7 716 ,.له ,ئتععحاد 
.(1967 :115ان لم مامد 


00 .5 |3 1511 لان. الالالالالا 
الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: «هْوَذًا عمَلُ اللّه!) دم 
مركزية موت المَسيح 
سبق ورأينا أن أهميّة موت المَسِيح ومركزيته تظهر في الطريقة التي 
كتبت بها الأناجيل إذ خصّصت البشائر أكثر من /4١٠‏ من مادّتها لسرد 
أحداث الأسبوع الأخين والكنارة هي. عمل الله تفسف فق الغبادات 
الوثنيّة يقوم الإنسان بالتكفير عن الآلحة» أما في الإيمان المَسِيجٍ فالله 
يكمّر عن غضبه بنفسه إذ أرسل ابنه وحيده ليموت عن خطايانا. 
هذا يقول التمول ثوعنذا إن الله «ارسل :انفها كقارة خى أجل خطايانا 
(يوحنًا الأولى 1 

ل يكن الأنسان هوصاجب المبادرة الأول دل الله هو الذي أخذ 
الخطوة الأولى عندما أرسل ابنه الأزلي إلى العالم ليعلن محبته وعدله في 
اراح ويذول سجرن روي اردتزر 1 

إن عقيدة الكفارة هي بالضبط هكذا: الله أحب الإفسان؛ 
موضوع غضبهه إلى الدرجة أنه أعطى ابنه الوحيد حتى من 


خلال دمه لإ زالة غضبه. إنه المسيح هو الذي تعامل مع غضب 
اللسنوالكحئة عققف شرضها [ذ عل أبذاء القضب أبقاء لله" 


الصليب هو مكان الكفارة 

هذا هو قدس أقداس المَسِيحيّة حيث حمل يَسُوع المّسيح خطايانا 
نصاو كاثراهنا إذ :ضار خطئة من أجلنااه ويموقه أوجك لنا بخلاضا 
وفداءً. يقول النبي إشعياء بروح النبوة: 


1 لسكأ صطمل عءد وكلمة .15 زنمءسءمصمق +726 مإمصنلطة ضطامل .22 
55 ,(1955 قصتطعتاطن”]آ مصمصلععط :كلتمهكا مصدعى)مءناممق مده مءتاكنامستمعء4/ 


0.0 اص لك أ'اء. الانلاننا 


كين المسبيح: من هو؟ 
سَلآمِئَا عَلَيّهه وَكُبرِهِ شفِينًا. كنا كُقَنَمِ صَدَلْنَا. مِلْنَا كل وَاحِدٍ إلى 
طَرِيقِهء وَالرَبٌ وَصَعَ عَلَيْهِ ِنْمَ جبيعةا) (8ه: 1-6 ). 


و الصليي نكن الرب يسُوع المّسِيح بأجمل عبارة انتظرتها البشريّة 
الخاطئة وهي «قد أكمل) فقد أن يَسُوعَ الخلاص بموته» وبسفك دمه 
حقيقة الكفارة في إعلان الله (تاريخ الخلاص) 

«وأَضَعٌ عَدَاوَةٌبِيَْكِ وََيْنَ المأ وَيَيْنَ دَْلِكِ وَفَسْلِهَا هو يَسْحَقٌ رَأْسَكِ» 
وان تَسْحَقِينَ عَقِبَهُا (تكوين *: .)١5‏ هذه النبوة الأولى الي تتحدث 
عن تُصرة المسيّا في عمله الفدائي سوف تتحقّق بالألم. وتحدّثت نبؤات 
أخرى كثيرة عن هذا الألم والموت» مثل المزامير»" وبتفاصيل كثيرة في 
إشعياء؛ ودانيال» وزكريا.'" تحدّث يُوحنًا المعمدان عن موت المسِيح فقال 
ااهوذا حمل الله الذي يرفع خطيّة العالم) (يُوحنًا :١‏ 59). إن الرب يَسُوعَ 
المسيح نفسه محدّث عن حقيقة موته مرّات عديدة.'' إن جوهر وعظ 
رسل المسِيح وتبشيرهم كان موت المَسِيح وقيامته» فالمَسِيحيّة إذا هي 
المّسِيح» والحقيقة المركزيّة عن المَسِيح هي آلامه وموته على الصليب». 


الكفارة في العهد القديم 
قبل أن يطرد آدم وحواء من الجنة تمّ تغطيّة عورتيهما بأقمصة من 


5-4 
عه 2 
وى اهو 


جلد «يَصَنَعَ اليب الإلهُ لآدم وَامْرَاتِهِ أَقْيصَةٌ مِنْ جِلَدِ وَألبَسَهُمَاا 


"«؟. مزأمير ؟5. ”92ت .٠١9‏ 
؟؟. إشعياء 07 دانيآل 3 زكريا ؟1: 3٠١‏ 0:38 /ء 
0؟. مقّ 17:١2؛‏ مرقّس :٠١ ١1:8‏ 10 يُوحنًا :٠١‏ لمك 16 1. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوّدًا عَمَلُ اللّه!) نض 
(تكوين *: ١؟).‏ وهكذا تناقل هذا الحق من آدم إلى أبنائه وحفدته. 
وكان نوح هو أول من ذكر الكتاب المقدّس أنه بَىَ مذبحًا للرب» وكان 
ذلك بعد خروجه مع أسرته من الفلك (تكوين 8: 20). بنى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أيضًا مذابح للرب.'' وفي تقديم إبراهيم لابنه إسحاق 
على جبل المريا صورة للكفارة البدليّة والموت الديابي. وفي خُروج بني 
إسرائيل من مصر نرى الفصح ودم الحمل (خروجح ا لسس) وفي 
الناموس الموسوي نجد الذبائح المختلفة التي أمر بها الرب شعبه في سفر 
اللاويّين» مثل ذبائح المحرقة والسلامة والخطيّة ب كَدَلْلق يوم الكفارة 
العظيم (لاويّين .)١1١‏ 

حب أن تكرن الذبيحة: 

* بلااعيب. 

٠‏ يضع الآذسان يده غل_رأس التبيخة كرمز لافتقال الذنب مق الإفسان 
الخاطع إلى الذبيحة البريئة وانتقال حياة الذبيحة إلى الإفسان الخاطئ 
(الموت البديلي). 

٠‏ تذبح الذبيحة» لأن ثمن الخطيّة وأجرتها هو الخطيّة الموت. 

9 يرش الكاهن دم الذبيحة عل المذبم للتكفير. 

٠‏ حرق الذبيحة كلها أو أجزاء منها على المذبح. 

* نظام الذبائح في العهد القديم غرضه أن يرفع غضب اللّه ويمحو الخطيّة 
ويُصالح الإنسان الخاطئع مع اللّه القدوس. 


11 تكوين ال ا او ا 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


0 المسيح:من هو؟ 


ما الذي حقّقه موت المّسيح على الصليب؟ 
نظريات مختلفة لتفسير كفارة المسيح 
على مدار تاريخ الكنيسة ظهرت العديد من النظريات المختلفة 
لعفسير ما حققه المسيح بموته على عود الصليب» وأهم هذه النظريات هي: 
نظرد يه الفدية #جتمعط]' سمعصة ]1 


تعتبر هذه النظريّة من أول النظريات لتفسير غرض موت المَسِيح بجانب 
التأثير الأخلاق. إن جُذور هذه النظريّة نجدها عند آباء الكنيسة الأولى 
مثل أوريجانوس من القرن الغالث. تُعلّم هذه النظريّة أن يَسُوعَ مات 
كذبيحة فديّة» دُفعت للشيطان» أو إلى اللّه الآب. ادّعت هذه النظريّة 
أن آدم وحواء قد باعا الإفسائيّة إلى الشيطان عند السقوط. لذلك تطلّبت 
العدالة أن يدفع الله للشيطان فديّة لِيُحرّر الإفسانيّة» فالفداء -في هذه 
النظريّة- هو شراء الإفسان من براثن الشيطان. 

يقول أصحاب هذه النظريّة أيضًا إن إبليس كان يعتقد إنه يستطيع 
أن يتحكّم في الصلب إلا أن المَسِيح قام من الأموات منتصرًا وبهذا 
أثبت أنه ليس مثل الآخرين. رفض بشدّة كلا من القديس أثناسيوس 
والقديس غريغوريوس هذا التفسير واعترضا على أن يكون المَسِيح 
قدّم نفسه فديّة للشيطان. 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوّدًا حَمَلُ اللّها) كلض 
نظرد يه التأثير الأخلاقي #معط1' ععصع د المآ لدءه81 عطآ' 


تُعلّم هذه النظريّة أن المّسِيح جاء إلى الأرض ومات من أجل أن 
يصنع تغيير ! إيجابي في الإخسان؛ تغيير أخلاتي ينبع من المثل الذي قدّمه 
بموته على الصليب. ومن اللاهوتيّين الّذين نادوا بهذه النظريّة القديس 
أوغسطينوس في القرن الرابع الميلادي. آمن أوغسطينوس بهذه النظريّة 
بجوار إيمانه بنظريّة الفديّة. هنا يُفهم موت ل حافز 
لإصلاح المجتمع وحث الإذسان على الحياة الأخلاقيّة الطيبة 

ل ا 0 
إلى تغيير. فالإذسان غير قادر على تغيير نفسه ويحتاج إلى الله حتى يغيّره. 
هنا يصبح موت المّسِيح» ليس مونًا كفاريًا نيابيًا بل مجرّد استشهاد» من 
خلال هذا الاستشهاد قدّم المَسِيح مثالا للتضحيّة وسمو الأخلاق وتُبلها 
يجب أن نحتذي به. كذلك فإن موت المَسِيح هو استعراض لمّحبَّة الله 
وبالتالي يجب على الإنسان أن يبادل الله نفس هذه المَحبّة. تقو 
النظريّة أيضًا إن الخطيّة كانت خاصّة بالإفسان وهذه مشكلة الإفسان 
وليست مشكلة الله واللّه محب» والصليب هو إظهار لمّحبّة الله. من 
الواضح في هذه النظريّة أنه لا وجود لمفهوم العدالة الإلهيّة والموت النيابي 
عن البشر. 


نظريّة نصرة المسيح عمعءاا عتممتعط) 

تعتبر من أكثر النظريات السائدة في معظم الكنائس المَسِيحيّة. وينادي 
أصحاب هذه النظريّة بأن المّسيح مات على الصليب لكي يهزم الشر 
والخطيّة والموت والشيطان» من أجل تحرير البشر من عبوديتهم. تشبه 


».0 |أاصق 5 أ'طء. الانلانلنا 


5-3 المسيح: من هو؟ 
هذه النظريّة إلى حد ما نظريّة الفديّة» فالصليب فيها هوهزيمة للشيطان 
والشر. انتشرت هذه النظريّة على مدار ثلاثة عشر قرئًا من بداية تاريخ 
المَسيحيّة حق ظهور نظريّة الاسترضاء للقديس أنسلم. فعمل المَسِيح 
في هذه النظريّة هو أولا وقبل كل شيء انقصار على القوى الشريرة التي 
تدفع البشريّة للخطيّة؛ انتصار على إبليس والشر والخطيّة. 

النظريّة الحكومية وبمعطآ تمعصميب+ه»© عط 

إن موت المّسِيح هو دليل على تقدير اللّه للقوانين وموقفه من الخطيّة 
فحالة الإفسان الخاطئ كمن كسر القانون الأخلاقي» وبموت المَسِيح 
صار بديلًا عن عقوبة الخطيّة فالمَسِيح دفع عقوبة الخطيّة. 

نظرية الترضية أو الاسترضاء معط ممع 5ئن هو عط1” 

نادى بهذه النظريّة القديس أنسلم في القرن العالث عشر الميلادي؛ 
قال إن موت المّسِيح كان بهدف إرضاء العدالة الإلهيّة. فالرضا هنا 
هو رد الكرامة وإصلاح ما كسر. هذه النظريّة تكد على عدالة الله 
وأ ل مات لارسترضاء العدالة الإلهيّة فالبشريّة هي التي تدين 
بالدين لله وليس الشيطان. إن إرضاء «كرامة الآب الجريحة) بسبب 
خطيّة الإنسان هو هدف الصليبء فالخطيّة موجّهة إإلى الله ولهذا فموت 
المَسيح كان لإرضاء اللّه وعدالته. 

تركز هذه النظريّة على الجانب القضائي للفداء وتهمل باقي الجوانب 

الأخرى» فموت المّسِيح لم يكن فقط لإرضاء كرامة الله الجريحة» 
ولكنها كانت لاستيفاء العدل الإلهي ورفع كم الموت عن الإنسان 
الخاطيع. 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. للنانثانلنا 


الفصل السادس: صلب وموت المْسيح: «هْوَدًا عمَلُ اللّهاا الاسم 
نظرية البدليّة العقابية بمرمعطآ مقدمسعةوطن5 لهمءط عط]” 
هذه النظريّة هي بمثابة تفسير قدّمه المصلحون أمثال لوثر وكالفن 
تحديدًا. لقد أخذوا نظريّة أنسلم الرضا الإلهي وعدّلوها وأضافوا إطارًا 
قانونيًا لفهم الصليب وموت المَسِيح. لقد مات المَسِيح من أجل إرضاء 
غضب الله ضد خطيّة الإنسان» فالمّسيح حمل جزاء خطايانا وعقابها؛ 
وأخذ مكاننا على الصليب من أجل إرضاء عدالة اللّه. 

في ضوء هذا يستطيع الإذسان أن ينال الغفران لأن المَسِيح دفع 
الشمن ومات بدلا عنا إذ حمل خطايانا على الصليب. لقد رضى اللّه عن 
الإنسان المفدي لأن المسيح حمل العقاب عن الجنس البشري وصار 
نائبًا عن الإذسان. إن الخطيّة هي تعدّي وكسر لوصايا الله وأجرة الخطيّة 
هي موتء وكان لا بْدَ أن يموت المَسِيح نائبًا عن الإنسان ليكفّر عن 
عطانانا 

وقد مات المسيح آخدًا مكان الخطاة حاملاً عقاب خطاياهم كبديل 
عنهم؛ وقد أكد الرب يسوع نفسه هذه الحقيقة عندما تحدث عن هدف 


جيئه قاثلا: 


١أنَّ‏ ابْنَ الإنسان أيضًا لَمْ يأتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيَبِْلَ تَفْسَهُ 
. مسي سه سس م 4 
يديه عن كُثيرِينَا (مرقس 7 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


فض المسيح:من هو؟ 
كنا ضيف النى إشعياء ايكيا عون هذه الحقيقة برو النبوة» قائلا: 


نكم الخكاكنا ميا وَأَوْجَاعَنا تحتَهَا و 2ن خيئتاة نضانا 
مَصُرٍ مَضْرُوبًا مِنَ الله وَمَذْلُولا. وَهوَ َجْرُوحٌ 4 مَعَاضِينَاء مسحو 

قَجْلٍ آنَامئا. تَأَدِيتُ سَلامِنَا عَلَيُه وَجُبْرِهِ شْفِيئًا. تي 
صَلَلْنه ْنَا كل وَاحِدٍ إلى طرق وا الب وَضَعَّ عَلَيْهِ إِنْمَ جمِيعنًا 
ب آنا الكى َسْرَّ بن يش يَسْحَقَهُ بالخرّنٍ. إن جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَة إِنْمِ 
يرَى فَمْلا تظول أيه وَمَسَرَّةٌ الربٌ بيده تَنْجَحْ ... وَهْوَ حمَلَ 
خَطِيّة كَثِيرِينَ وَشَفَعَ في المُذْنِيِينَ (إشعياء 58). 


عو الأعور اليكة في هذا الجزء من إشعياء © التناقض الواضح بين 
«هوا و١نحن)»‏ بين الفرد الذي هو شخص المسيًا وبين الكثيرين «الكل)." 
إن إدراكنا لهذه الحقيقة يساعدنا على فهم موت المسيّا الكفاري نيابة عن 
الخطاة. يؤكد إدوارد يونج أن التناقض ليس فقط من الناحية العدديه 
«هواء (ونحن») لكن هو تناقض نوعي بين الواحد البار والكل الخطاة." 

هذا الواعد البار ا خورتها هليه وا نكاعكا تله الور الكلية الملرجة 
«حمل) دشا (نسى) والمذكورة في (إش *ه: 3-5 28 ؟١)‏ كلمة مرتبطة 
بالكقّارة ونظام الذبائح في العهد القديم» وقد استخدمت مرات عديدة 
في سفر اللاويين لتشير إلى الذبيحة الي تحمل إثم الإفسان الخاطي وتذبح 
للتكفير عن خطاياه. يقول أسوالت (إن لغة الحمل والتحمل تُعد المسرح 


لد 28 نء7 1 برط طعتععا غم ععاممط نبملعوةط) منعبطء2 ك4 ركاائلةا .ن) لرمأصدذ .27 
(عكنا عصددد عل ده؟ 49:45 ععءى) 385 :2 ,40-66 عنما /ه ]مم8 116 وجوه 

نكل أصهكا لصمدت) رمي بو«منتومصيطط وده أعدرمنرمنء2] م :53 عنما رعصدملا .[ لمدحلظ 28 
,(1952 ركمفسصلجعظ 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: ١هْوَدَا‏ حَمَلُ اللّهاا 5 
لفهم الآلام النيابية لعبد الرب».' فالفعل 841803 عندما يرتبط بكلمة 
خطية يشير إلي أمريّن: حمل الذنب أو الخطية.” والتكفير عن الخطية. 
فالتيس الحي الذي يطلق حرا في البرية يقول عنه سفر اللاويين: 


وَيضع عَارُونُ يَدَيْهِ على رأ الكيين الَْيّ وَبُقرُ عَلَْهِ بسكأ 
نوب بَني ِسَْائملٌ» ول سيا تي مع عل خطاياهم وها عل 
ع 32 وله ب من بلآقيه إلى الك ذه لتحيل لشيس 


3 1 ذُنُوبِهِمْ إل أَرْضٍ مُقْفِرَِ مَيِظلِقُ الكَيْسَ في الْبَرَيّة 
(13: 5-0 ). 


هنا نجد أن كلمة «حمل» لا تشير فقط إلى إزالة الحمل عن كتف 
الإنسان الخاطئ بل حمله نيابة عنه. كبديل في حمل خطايانا صار المسيح 
كفارة عناء أن يُحمل إثم شخص ما معناه أن يحمل ذنبه؛ فالإثم نفسه لا 
يحمل بل الذنب الذي يأقِ نتيجة هذا الإثم هو الذي يحمل. 

الكن أحزائنا حَمَلها) الكلمة المترجمة «أحزاننا» يمكن أن تتر 

اأأمراضنا وآلامنا وأحزاننا». ولهذا نجد متى البشير يقول بعدما صنع 
المسيح معجزات شفاء كثيرة الك يَتِمّ ما قِيلٌ بإِشَّعَمّاءَ التي لْقَائِلٍ: 
افد أكة أنقافا نل أمْراطييًاا 8 4. لكن كيف يمكن 
لمعجزات شفاء المسيح للمرضى أن تكون تحقيقًا لنبوة إشعياء؟ للإجابة 
نقول إن الحدف الذي جاء لأجله الرب يسوع المسيح هو الخلاص من 


لصم ءمصنععص[ ببجاا عط[ ,40-66 تعامعطر) طمتصط إه ]800 ع7 علدو0 .لظ ضام[ 29 
لعتطاطن 1ط تغطم8خ] مه سمنعة1!آ .6آئا .قلطا مع تصيووع 1 010 عط ده لزممغصع ص صمي 

.6 ,(1986 ,كصدحص لمع نعل تاهآ لصدم0) 
لاويين 31/439736 415 50: ولك 20؟ 1 ول 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الخطية ونتاتجهاء وبما أن المرض دخل إلى العالم بسبب الخطية فشفاء 
المسيح للأجساد المريضة هو إزالة نتائج الخطية.” 

يقول بارون 2مهوظ (إن إرسالية المسيح هى تحقيق الفداء الكامل 
لشعبه» هذا الفداء صنعه ليس فقط بأنه حمل خطاياناء بل بجمله 
أمراضنا التي هي نتيجة طبيعية للخطية)." إن معجزات المسيح التى 
صنعها لم تكن فقط علامة عل أنه هو المسيّا الحقيقي ورمز للشفاء 
الروحي الذي جاء به» بل هي أيضًا تأكيد لما يناله المفديّون من حرية 

إن البدليّة العقابيّة تشمل الفداء والكفارة ومحو الخطايا والمصالحة 


ع 


والنصرة والمثال الاخلاقي. 
الفداء 


الفداء هو الفمن الذي يُدفع لتحرير عبد أو إطلاق أسيرء والمَسيح دفع 
ثمن تحريرنا علي الصليب. في العهد القديم كانت الأملاك والحيوانات 
والأشخاص والأمة كلها تُفدى بدفع ثمن» فبوعز دفع ثمن لفك واسترداد 
شيئًا ما كان قد أخذ من عائلة أليمالك (راعوث ). جاء المّسِيح ليقدّم 


أذ في ترجوم يوناثان لسفر إشعياء المنشورمن جامعة اكسوورة رصفهة 8٠‏ نجد أن الكاتب 
يربط بين الخطية والحزن والألم فيقول اثم يصب (عبد الرب البار) نيابة عن العصاة: 
واثامنا يكفر عنها بسببه؛ اننا حسيناه مصابًا ومضرويًا من الله ومذلولا» كما يقول 
معلّمو اليهود القدماء (بشيتا) إن اللّه قال للمسيا اهل تشفي وتفدي أبباق؟ فيجيب المسيًا 
نعم. .ثم يقول الرب هل تحمل آلامهم لي ما تكفر عن خطاياهم؛ كما هو مكتوبه الكن 
أحزاننا حملها؟ فيجيب المسيًا نعم سوف أحملها بفرح. 

رطهنمطع ]0 غنتهن56 76 ,ضصمعد8 10310 .32 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حَمَ/ْ اللّها) لام 


نفسه فدية عن كفيرين (مرقس :٠‏ 46). فلأن حياتنا محكوم عليها 


0 بَدَلَّ نَفْسَهُ فِدْيّة لأَجْلٍ جل تمع 0 ؟: ). 
0 
الذي فِيهِ لا الفِدَاءُ بِدَمِ غعُفْرَانُ المَظايّاه حَسَّبَ غِ نِعْمَتِهِ 

.)7/ ١ (أفضين‎ 


- 
دي رن أن 


وهم بكر نَمُونَ تَرْنِيمَةٌ جَدِيدَة هَ قَائْلِينَ «مسئحق بيك اتاد 
السفة 3 كفك تَفْتَحَ حْتُومَةُ 4 لأَتكَ نَ ذيحْتَ و شتريتتا لله يِدَمِكَ 
قَبِيلَّةٍ وَلِسَانٍ وَشَّعْبِ عه (رؤيا ه: 5). 
تا كا امو ف الكقات نمل الله افلة موليةا+ من امْرَأَقٍ 
مَوْلُودًا لَحْتَ التَامُوسنء لِيَمَْدِيَ لدي # كَْتَ الَاجُوين» لعَتَالَ 
التَبَىَ (غلاطيّة ؛: ؟). 
الكفارة 
الكفارة هي رفع الغضب الإلهي واسترضاء العدالة الإيّة. فالخطيّة تثير 
خطايا الإنسان. فاللّه قدّم يَسُوع المَسِيح؛ الابن الوحيد» كقربان للتكفير 
عن خطايانا: فالله يبنا إند لآ يبنا لأن المَسِيح ناك لأجلناء بل إن 


> 
١ 


م1 0» .| اطق ]15 احاء. اثالاثانانا 


كبام المسبيح:من هو؟ 
12 اد حي الأسشاس الذي لكجلة ارشعل أبنه كفارة لعفا 5 فيسية اله 
5 الى منها تدققت الكفارة والقداء: 

3 الس ِب الظُلّم فَتُبْغِضُهُ فَتُبْغِْضه نفد تَفْسّهُ (مزمور١1:‏ 6 


الدي دنه الله كتارة بالإيناق نيتيفه لالقار وتو دين أخل 
الصَفْح عَنِ الحَطَايًا السَّالِمَة بإمهالٍ اللّه (رُوميّة *: 29). 
وَعْوَ كفا ليََايَانَا. ليس لِنَطَابَانَا فََظء بَلْ سِتطَايا كن العَالَم 
ا 5 ا 


ا 


في هدًا هي المَحبّة: ليس أَنَنَا كَحْنُ أَحْبَبْنَا الله بَلْ حَينَاء 


51 


وَأَرْسَلَ امْنَهُ كَفَارَةَ مَْطَايَانَا (١يُوحنا‏ ؟: .)٠١‏ 


َو 
نه هو 


التبرير صمننهء كد[ 

إن التبرير هو تُطق اللّه القاضي بكم البراءة لصالح لإذسان الخاطئ. 
هذا الحبرير مبني على الإيمان بعمل يسُوعَ المَسِيح الكفاري والنيابي 
عناء فالإفسان لا يتبّرر بأعمال الناموس بل بالإيمان. يقول جون ستوت 
6 7الإيمان هو العين التي تتطلّع إلى المَسِيح» وهو اليد التي تُمسك 
به» وهو الفم الذي يشرب من ماء الحياة»." 


َع 
ب 


في شك أمكبي يلنجيل التيسيح لأله قُوَهُ الله لِلْخَلآَصٍ لِمُلٌّ 
مَنْ يُؤْمِنُ: لِلْيَهُوديٌ أَوَلَا كُمّ للْيُوناق. لأن فِيه مُعْلَنُ بر الله 
بإيمان» لإيمان» كما هو مَكْتُوبٌ «أَمَّا البَارٌ فَبالإيمان يَْيًا 


.)١97-15 :١ (رُوميّة‎ 


6و ط7ط1) إه عدم7) 186 ,ه50 صطاهر[ .33 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: ١هُوَدَا‏ عمَلُ اللّها) الاسم 
َأمّا الآنَ فَقَدْ ظهَرَ يِرٌ اللّه بِدُونٍ التَامُويسء مَشْهُودًا لَهُ مِنَ 
التامويين اليا ير الله بالإيمان بِيَسُوعَ ال سيح إلى كل وَعَلّ 


و 
3 


كل الذين تؤملوة: ]ا إذ الجميم خأو وَأغوَدهُْ عد 
اللّه) (رُوميّة *: دكسم)). 
قَإِذْ قَدْ كبرو َبَرّرْنَا بالإيمان لكا سَلمٌ مَعَّ الله رَبْنَا يسُْوعَ المَسيح 


.)١ :5 6 موي‎ 


يمحوى يطهر ممغدنم-]1 
أنا انا هى اقلت ذارتك للخل الى قط انالك كنا 
(إشعياء *1): 0؟). 
إن 0 وَعَاوِلُ حَنّ يتف لكا حَطَايَانًا 
وَيظهِرَ وتاعن كل ِنَم (١يُوحنًا :١‏ 9 
0 يَسُوع المَسِيح الشَّاهِدِ د الأَمِينِ» البكر مِنَ 0 لفون 
دلوك الأتضيه الدى. أحتتهروقة شكلتاية كظاتانا يديه 
(رؤيا 3 ه). 


المصالحة ممعهناعممء»2 

لقد كُنا غرباء ومنفصلين عن اللّه أما الآن فبموت المسِيح صارلنا وفاق 
وشركة مع اللّه. إن التبرير والمصالحة وجهان لعُملة واحدة» فالتبرير دُشير 
إلى وقفتنا القانونيّة أمام الله القاضيء أما المصالحة فتشير إلى العلاقة 
الشخصيّة بين الآب المحب وأبنائه. إنها تشير إلى السلام والتمتّع ببركة 
الشركة» لهذا فالمصالحة هي نتيجة التبرير (رُوميّة ه: .)٠١‏ في الماضي 
انطبق علينا القول ابَلْ آَنَامُكُمْ صَارَتْ فَاصِلَة بَيْنَكُمْ وَيَيْنَ إلهحُن؛ 


م1 0» .| اطق 151 احاء. اثالاثانانا 


ميض المسبيح: من هو؟ 


وَحَطَايَاكُمْ شرت وَحَهَهُ عَنْكُمْ حَقٌ ِّ لآ يَسْمَعَ) (إشعياء وه: ؟)» أما 
القت 


0 


2 هُ أن كنا 0 ا د 
كبيرا وَكَنْ مُصَاخَونَ علض يها ولس ذلك تقظه بل 
تَفْتَخْرٌ أيضًا باللّهء د ركنا يسوع المَسِيح) «اللق يوكنيه الذن 
المُصَاطَةَ (زوميّة ه: ١٠8(7ى).‏ 


وَلكِنّ الكل مِنَ اللهء الذي صَاطَنَا لِتَفْسِهِ بِيَسُوع المَسِيم 
وَأَعْطَانًا خِدْمَةَ المُصَاَةَ أي أن الله كآنَ في المسِيح مُضَايًِا 
العَالّمَ لِكَفْسِك غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمُ وَوَاضِعًا فِينًا 
كلِمَةَ المْصَاكَةِ. إذا مع كُسْقَرَاءَ عَنِ المَسِيح ٠‏ كَأَنَّ الله 
يَعِظ ينا نَظْلْبُ عَنِ المَسيح: لات لالقئين 
الذي لَمْ يَعْرِفْ حَطِيّ حَطِيَّة لأَجْلِنَه لِتصِيرٌ خْنُ بِّ الله فِيهِ 
ار 4 حلم). 

َنكُمُ الَدِينَ كُنْكُمْ قبْلّا بَعِدِينَه صِرْتُمْ قَريِينَ بدّم المّسِيح. لأَنَّهُ 
هو سَلآمُنَاه الذي جَعَلَ الانْتَيْنِ وَاحِدَاء وَنَقَضَ حَائِظ السَّيّاج 
المُتَوسّط أي العَدَاوَة مُبْطِلُا يحْسَّدِه تَامُوسٌ الْوَصَايًَا في فَرَائِضَء 
لِجَم يَخْلّقَ الادْتيْنٍ في نَفْسِهِ إنسانًا وَاحِدًا جَدِيدًاء صَانِعًا سلما 
وَيُصَالِمَ الاين في جَسَدٍ وَاحِدِمَمَ الله بالصّلِيب» قَاتِلَا العَدَاو 


قَدْ صُوحِْنَا مَعَ اللّه بِمَوْتِ بيه الاين 


نه (أفسسن 13166): 


النصر تدمع 1/1 


0-4 
م 


الذي تَجّانَا مِنْ مَوْتِ مِئْلٍ هذاء وَهْوَ يني الذي لَكَا رَجَاءٌ فِيه أَنَّهُ 
سَيْتَيّي أيضًا فِيمَا بَعْدُ ( كورنثوس .)1١ :١‏ 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوّدًا حَمَلُ اللّه!) فض 


إِذْ حَحَا الضَّكّ الذي عَلَيْنَا في المَرَائِضِء الذي كَنّ ضِدًا لنا؛ 


وَالسَّلآَطِينَ أَشْهَرَهُمْ جهَارًاء طَافِرًا بهِمْ فيه (كولوسي ؟2: ٠6-14‏ ). 
فإذْ قد تَمَارَكَ الأؤلآدُ في اللّحْمِ وَالدَمِ اشْتَرَكَ هو أيضًا كَذلِكَ 
فِيَهِمَاء ل يبيد يَالمَوْتٍ داق الذي لك سُلْطَانُ التوته أي إنليس 
(العبرانيّين ؟: .)١4‏ 


مثال نحتذى به ععمعسكمآ لدءه831 


لقد تأثر اللص المصلوب برد فعل يسُوعَ تجاه من صلبوه فقال: 
ما ححْنُ فَبِعَدْلء لِأنّنَا تال اسْتِحْفَاقَ ما فَعَذَْاه وَأَمّا هذا قَلَمْ 

يَْعَلْ شَيْعَا ليس بي حَخَلّه. ثم َال لِيَسُوع «اذْكُرْن يَارَبُّ مَئى 

تَكُونُ مَعِي في الفِيْدَوين (لوقا ؟: وسعسن). 

َكُوئوا مُتمََلِينَ بالله كَأَوْلآدٍ أحِبّاءء وَاسْلْكُوا في المحبّة كما 

عن التببيع أيذا وائك تنه لحكاء: :نيان زابيعة ره 

رَاْحَة طَيّبَةٌ (أفسس 0: .))2١‏ 


حك ذا نعف كن التبيع أبذا 1 لأَجْلِئاء تارك لا 
مِثَالا 5 تَتّبعُوا خُطْوَاتِهِ (١بُطئس‏ ؟: .)0١‏ 


الله كر من تالو اميه الى عن الاك ل لا فيش 
أيضًا الزّمَانَ البَاقيِ في الْجِسَدِء لِشَهَوَاتِ التايش؛ بَلْ لإرَادةٍ الله 


(١بطرس‏ ؛: -١‏ ؟). 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


ا المسيح: من هو؟ 


براهين صلب المسبيح 

لا توجد مسيحيّة بدون صليب» فالصليب هو روح وحياة الإيمان 
المَسِيجيء فكل العقائد المَسِيحيّة الأساسيّة مثل الخلق والحالوث 
والتجسّد والميلاد العذراوي والقيامة والمعموديّة والعشاء الرباني» وحتىق 
خلق سماء جديدة وأرض جديدة؛ تصبح كلها بدون الصليب وموت 
المّسيح بلا معنى» فالصليب هو قلب رسالة الإنجيل. بدون الصليب لا 
غفران ولا خلاص ولا تبرير ولا مصالحة مع اللّه ولا حياة أبديّة. 

منذ أن بدأت المَسِيحيَّة والصلب هو قلب ولب رسالتهاء بل 
وفخرها وسر قوّتها. فلأكثر من ستة قرون» من القرن الأول وحتى القرن 
السادس الميلاديء لم يشك أحد من اليَهُود أوالرُومّان أوتلاميذ المَسِيح 
في حقيقة صلب وموت المَسِيح. فالصليب موجود في رسالة الإ نجيل» وفي 
فارسة الكديينة الأول العقناء الرياقى العهودية بوقرانين الأتمانة 
وكناياك الآباء» كنا أنه موجوة غل عدرات البيونةه والكداقس» يورق 
كتابات اتباع المَسِيح» بل أنه موجود أيضًا في كتابات أعداء المَسِيح. 
فالمَسِيحيَّة والصليب وجهان لعملة واحدة» لهذا لا يمكن أن توجد 
المَسِيحيّة بدون الصليب ولا يوجد الصليب بدون المَسيح. 

لكن للأسف يوجد من يشكّك في تاريخيّة الصليب وفي موت 
المسبيح مدعيًا عدم حدوثها تاريخيًا. ومع أن المشككين لا يقدّمون 
أي دليل يُؤكد ادعاءهم لكنهم يطالبوننا نحن بتقديم الدليل على صلب 
المَسيح وموته. هل يعقل أن يأتي كاتب مصري اليوم ويدّعي أن الحملة 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوّدًا حَمَلُ اللّهاا كين 


الفرذنسية ل رم ل 
على كلامه» وفي نفس الوقت يضرب بعرض الحائط كل كتابات شهور 
الغياق عن اطييلة الفرنسية 00 
المي ة تقدم البراهين العديدة على حدوثها؟ 

إن كل التاريخ اقبي هود فنا تنه ومي بداية الكديسة المسيحة 
يوم الخمسين» يبرهن على حدوث الصليب ومن حقنا أن نطلب من 
المتشكّك بأن الصليب لم يحدث تاريخيًا أن يقدّم هو الدليل على عدم 
حدوثه. طبعًا لا يوجد دليل تاريخي واحد على أن المَسِيح لم يُصلبء 
لكن لي نؤكد صدق إيماننا وأن إيماننا بصليب المَسِيح ليس مبنيًا 
على وهم أو خرافات بل على تاريخ وبراهين تاريخيّة منطقيّة» نقدّم 
تلغيكا ذه الأدلة. 


أولا: شهادة مؤرخين يهود ورُومَان (غير مسيحيّين) على صلب 
| لمسيح 

ولمعرفة شهادات المؤرّخين اليهود والرومان بالتفصيل برجاء الرجوع إلى 
الفضل الأول ضفحة +. 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


لذيان المسيح:من هو؟ 
ثانيًا: شهادة الرب يَسوع المسِيح 

سجّل البشيران ميّ ولوقا بشارة الملاك للعذراء مريم ويوسف النجار 
بأن المولودءيدعى اسمه «يسُوع/يشوع) لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم 
(مقٌى ؛ لوقا .)"١ :١‏ كما أن معموديّة يَسُوع المَسيح من يُوحنا 
المعمدان في نهر الأردن كان لها أكثر من مدلول» فهي أولّا كانت إعلانًا 
علئيًا إلهيًا لبداية خدمة يَسُوعَ العلنيّة» وثانيًا كانت تدليلًا على تتكريس 
يَسُوعَ لخدمته التي سوف تُكلّل بالصلب والموت. وثالكًا كانت تأكيدًا 
على اتحاد المَسِيح بهؤلاء البشر الذين أتي لفدائهم. 


ا 


يَسُوع يظهرُ لِكَلامِيذِهٍ أن يَنْبَغي اوتدعت 
إلى أووَُلِيمَ ويم كيرا مِنَ الشُّوخ وَرُوسَاءِ اكه وَالككبة 
وَيُفْتَلّ» وَفي اليَوْم الكَالِثِ يَقُومَ (مقى .)2١:1‏ 

وَفِمَا هُمْ يكَردَدُونَ في الَلِلٍ قَالَ لَهُمْ يَسُوع «ابْنْ الإنسان سَوْفَ 
مَل إلى أَيْدِي الكايس فَيَقْملُوتَهُه وَفي اليَوْم الكَالِثِ يَقُومُ). فَحَزنُوا 
جدًا. (ميّ 22:17). 


مِنْ ذلِكَ الوَّقْتِ ابْكَدَ 


وفِيمًا كان يَمُوعَ صَاعِدًا إلى أُووظَلِي أَحَد الاق عَقَرَ يَلِْيدًا 
فل البغاد ف الظروق وقال اندها كن طاعارة إل اقيم 
وَابْنُ الإفسان يُسَلَّمُ إلى رُوَسَاءِ الكهَنَةِ وَالكَتبَ قَيَحْكُمُونَ عَلَيْه 
ِالْمَوْتِ»؛ 0 ؟ لمم ل و به وَيِجْلِدُوهُ وَيَصَلِبُوه 
وف اليَْم الكَالِثِ يَقُومُ (مقّ ؟؟: ١-وا).‏ 

وَابْتَدَأ يُعَلَمُهُمْ أن ابْىَ الإفسان يَنْبَفي أن يَكَلّم كيرًاء وَيُرْقضَ 
مِنَ الشَّيُوجِ وَرُوّسَاءِ الكَهَئةِ وَالكتَبَ وَيُْكَلَ وَبَعْدَ تَلاكة أيَام 
يَقُومُ (مرقس .)7١:8‏ 
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الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: ا ررم 
ذاتق الأفان أيضاك ره اموق نيه وادل دق 
فِذيّة عَنْ كَثِيرِينَ (مرقس :٠١‏ 60). 
كَمَا أن ابْنَ الإنسان لم يَأتِ لِْخْدَمَ بَلْ ليخي وَلِيبذِلَ تَفسَة 
فِدْيّة عَنْ كَثِيرِينَ (مقى :١‏ 2)8). 
قا كن شاعذوة إل ار تفلي زان الأسان لم إلى د 
الكَهَئةِوَا والكتبة تيشكتوق عليه بالتراهه وه هر ايه 
قيَذرأوذ هركلاو : وَيَتْقُلُونَ عَلَيْه وَيَفْتلُوَهُ وَفي اليو الكَالثِ 
يَقُومُ ١‏ السام ). 


إن إعلان يسُوعَ عن حقيقة موته هوإعلان عن الألم والموت الفدائي 
طتمعل لسه ومتت أنه كناه م1 ففي مرقّس :٠١‏ 240 وميّ 20: 28 طبّق 
الرب يَسُوع نبؤة إشعياء والخاضّة بموت عبد الرب على نفسه حين قال 
افدية عن كثيرين). إن موت يسُوع المّسِيح هوموت البديل ليكفر عن 
الخطايا غمعصعمم26 #مهدوندء6وطنة وهذا تؤكده فريضة عشاء الرب 
التي أسّسها الرب يَسُوعَ بنفسه وقال للتلاميذ ولكل المؤمنين به بضرورة 
مارستها «وَأَحَدَ خْبْرًا وَفَكْرَ وَكْسّرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلٌا «هدًا هر 000 
الذي يُبْدَلُ عَنْكُمْ. إصْتَعُوا هذا لذكري)». وَكَدَلِكَ الكأس نضا معد 
العَمَّاءٍ قَائْلا (هذهِ الك هي العَهُدُ الحَدِيدُ بِدَيي الذي 7 عَنكنا 
(أوقا ؟؟: 2-19)). وفي إنجيل مرقس يقول «الذي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلٍ كَثِيرِينَ 
70(4601 مع81) (12: 219 ). 
إذها قاله ققوع ف[ الععاء الأخير كتق حسنا فاموس الوق الا كد 
موسّى نِصف الم وَوَضَعَه ف الطسوين. . وَنْصفً ادم 3 ع المَدْبْح. 
رلك كات العيوو في مَسَامِع الشَّعْبِء َقَالُوا كل ما تَكَلَّمَ به اليب 


».0 اص 5 أاحء. الانثاننا 


ان المسيح: من هو؟ 
تَفْعَلُ وَنَسْمَعُ ). وَأْحَدَ مُومَى الدّمَ وَرَش عَلَ الشَّعْبٍ وَقَالَ ١هْوَدَا‏ دم العَهْدٍ 
الذي قَطَعَهُ الب مَعَكُمْ عَلّ جميع هذه الأَمْوَال) (خُروج ؟؟: 5-5). إنه 
دم يسُوعٍ المَسِيح؛ دم العهد الجديدء هذا العهد الذي أعلنه الرب على 


يَهُودَا عَهْدَا جَدِيدًا. ليس كَلعَْدٍ الذي قَطَعْتُهُ مَعَ آبَاِهمْ يَوْم 


00 
4 


أمْسَكُتُهُمْ بِيّدِهِمْ لأخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ حِينَ نَقَضُوا 
عَهْدِي فَرَقَضْتُهُي يَقُولُ الب بَلْ هدًا هو العَهُدٌ الذي أَفْطَعُةُ 
مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ اليا يَقُولُ الّبُ: أَجْعَلُ شَرِيعَتي 
د ماين ف دووف ايم :قف لو رعش ووو وق رفاو ا 2 
في دَاخِلِهِمْ وَأَكتُبْهَا عَلَ قُلوبهم» وَأكُونُ لَهُمْ إِلهَا وَهُمْ يَكُونُونَ 
000 وا د د َ 
لي مَعْبا. وَل يُعَلَمُونَ بَعْدُ كل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وَكلْ وَاحِدِ أَحَاهُ 
كاء| م 0ه + 5 دوه شوم دده 4 م ململ 0 
لين عرفو ارده ا حو الهم اسعرد راي و يرهم إن 
كبِيرِهِمْ يَقُولُ الوب لأفي أَصْفَحٌ عَنْ إِنْمِهِمْ وَلا أَذكْر خَطِيتَهُمْ 


بَعْدٌ (إرميا 1 ١1م-00).‏ 


إن موت المّسِيح لم يكن فقط فدية «دهدمه: بل هو أيضًا خلاص 
وانقاذ نقد أذرك كرياء أن ليجنا اللعبد نهذ نقيت هندما افلا 
من الروح القدس فتكلم عن مجيء شخص يَمُوع المَسِيح كافتقاد 
إلهي غرضه الفداء فقال «مُبَارَكٌ اليب إِلهُ إِسْرَائِيلَ لأنّهُ افتَفّدَ وَصَنَمَ 
فِدَاءٌ لِسَّعْبها (لوقا :١‏ 78). أشار الرب يَسُوع إلى الخلاص من الخطيّة 
والموت عندما دخل المجمع ودُفع إليه سفر إشعياء البي ليقرأء فقرأ من 
إشعياء :5-١ :5١‏ 
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الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هوّدًا حمل اللّها) 8 


يوك اليك اليك 32 لأن الك اتشكى .لأجقز الفشاكية 
أَرْسَلَي 21 ب مُنككْسِرِي القَلْبِء لي للكشيئق بالعلقه 
وَلِمَأمُورِينَ بالإطللكق. ناوي و ةلبه مله الرقاء 
لإِلَهًا. لأُعَرِيَ 3 التَاغِينَ». قال الرب يشو يَسُوع الم إن 57 
النبؤات تتم فقط في شخصه وفي إرساليته (إِنَّهُ اليد 3 قَدَتَمّ هدًا 
المَكْتُوبُ في مَسَامِعِكُمْ (لوقا ؛: .)5١‏ 


ويقول لويس ويمارست 6دعتهصء(]1 ع8 ؤزبهوع.آ إن لحمل حياة 
المسِيح وكذلك موته لا يِذ أن تنظر إليهما كذييحة للّه).'” 


الما: شهادة البشائر الأربع 

إذا أردت أن تعرف إذا كان الشاهد في المحكمة يشهد بالحق أم أنه 
يكذبه فانتبه إلى التفاصيل التي يذكرها في شهادته. إن الشخص 
الكذّاب يخاف من ذكر التفاصيل» لأن التفاصيل تكشف كذبه أما 
الصادق فلا بصن الاصيل لأن التفاصيل رآها بعينيّهء وهي تمثّل 
جزءًا أصيلا مما رآه. دعونا ننظر إلى التفاصيل الدقيقة التى ذكرتها 
الأتاجيل الاريعة عن صلب وموت المَسِيح. 1 


عامء لماعت :برومامءط 1 عنانطهوع له[ ,اأكعتقصجآ .4 ععنمظ ع8 كابوعآ .1[ مملعرهي .34 
ر(1996 بصومصعلصمة :كلتمهكا لمصدءدت)) امعتععه] ععنزعوم/وم ف تهمبرعنكزكاهءنا 18:6 
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57 المسيح: من هو؟ 
رابعا: شهادة الفرائض المقدّسة (العشاء الرباني والمعموديّة) 


فريضة المعموديّة 
مع أول عظة قدّمها الرَسُول بُطرْس في تاريخ الكنيسة نراه يُوكُد على 
حقيقة موت المسيح وقيامته» فالمَسيح بتسوع مات ودفن وقام وظهر 
لكثيرين. تقول كلمة الرب اقَلَمّا سَمِعُوا نَحِسُوا في قُلُوبِهمْ وَقَاُوا ِيْطرُس 
وَِسَائْرَ الرسل: 

مَادَا تَضْتَمٌ أَيُهَا اليَجَالُ الإحْوَة؟» فَقَالَ لَهُمْ بُطيس امُوبُوا 

وَليَْتَدْ كل وَاحِدٍ مِنْحُمْ عَلَ اشم يَسُوع المسيح لِعْفرَانِ 

الطَايّاء فَتَقْبَلُوا عَطِيّة الرّوحِ القُدُين ... فَقَِلُوا كَلدمَهُ بفَرَح» 

زر لاو روت ارو سين (أعتال 

اليُسَل ؟: اعم .)1١‏ 
والمعموديّة هي فريضة سنّها الرب يسُوعَ للكنيسة عندما قال لتلاميذه 
في التكليف الأخير العظيم (تَاذْهَبُوا وَتَلْمِدُوا جيِيمَ الأمَم وَعَتَدُوهْْ 
باسم الآب وَالابن وَالروح القُدُين) (ميّ 8:: 15). ولقد ارتبطت 
المعموديّة بالكنيسة منذ بدايتها إذ تشير إلى إلموت والقيامة مع المَسِيح. 
فمن خلال المعموديّة يعلن الشخص عن إيمانه بالرب يَسُوع الْمَسِيحء 
والمعموديّة» في نفس الوقت» تمثل موتنا عن الخطيّة وحياتنا الجديدة في 
المّسِيح. إذ يعترف الخاطيء بالرب يَسُوع المَسِيح فإنه يموت عن الخطيّة 
(روميّة )1١:7‏ ويقوم إلى حياة جديدة. إن الغطس في الماء يرمز إلى الموت 
عن الخطيّة» والخروج من الماء يرمز إلى الحياة الجديدة المقدّسة التي تتبع 


5 
جو 


الخلاض» هذا يقول الرسُول مولس :اذْفِنا مَعَه بالمشمُودية لمت يحى 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: «هُوَدَا مَل اللّه؛ 2 
كتاا الفبيع ون الأموات بكر التي 158 ايلك 2ن أرضاين 
جدَّةٍ الحيّاة) (رُوميّة 5: ؟). 

فإذا لم يكن المّسِيح يَسُوع قد صلب حمًّا ومات فعلًا تصير 
المعموديّة بلا معنى ولا قيمة» فهي مؤسّسة أُوَلّا وأخيرًا على هذه الحقيقة 
التاريخيّة؛ حقيقة موت المَسِيح وقيامته من بين الأموات. ولأن صلب 
المَسيح وموته وقيامته كلها حقائق تاريخيّة إذ رآها المؤمنون الأوائل 
وعاشوها وصاروا ا شهودّاء فقد مارست الكنيسة يوم الخمسين فريضة 
المعموديّة. لنلاحظ أن يوم الخمسين يأتي بعد الفصح بخمسين يومّاء وفي 
هذا اليوم صِلب الممسيح ومات ودفن. 


فريضة العشاء الرباني 


في الليلة الأخيرة؛ الليلة التي أسلم فيها شخص الرب يَسُوع؛ أسّس لنا 
هذه الفريضة عنما قال لتلاميذه المجتمعين معه في العليقة: 


وَفِيِمَا هُمْ يَأكُلُونَ أَحَدَ يَمُوع الحْبن وَيَارَكَ وَكسَّرَ وَأَعْطى 

الكَلآمِيدٌ وَقَالَ «خُدُوا كُلوا. هذا هو جَسَدِي). وَأَخَدَ الكَأسَ 

و 6 وَأَعْطَاهُمْ قَائِلًا الأشرئوا فنها م كما لأنّ هذا هو دبي 

الذي لِلْعَهْدٍ الجدِيدٍ الذي مُسْفَكُ مِنْ أَجْلٍ كثيرين لِمَغْفِرَة 

الْمَطايًا (ميى 5؟: هكم )). 
هذه الفريضة مارسها المؤمنون الأوائل في أول اجتماع لهم بعد أن آمنوا 
يوم الخمسين «(وَكَانُوا يُواظِبُونَ عَلَ تَعْلِيم اليُسْلِ وَالشَّرِكَةِء وَكْسْرٍ المي 
وَالصَّلَوَاتِ» (أعمّال اليُسّل ؟: ؟4)4 وما زالت هذه الفريضة تُمارس في 
كل الكنائس على اختلاف طوائفها. إن معنى العشاء الرباني أو ١اكسر‏ 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


0 المسبيح: من هو؟ 
وسفك دمه تصبح هذه الفريضة بلا قيمة وبلا معنى. فكما أن الخبز 
يكسر ليعطى حياة» مات يتسوع المسِيح ليعطى حياة. إن دم المسيح 
المشفوك هودم العهد الجديد. 
خامسا: شهادة وتعاليم الرَسل 
أت جوهر تعاليم الرسل هو صلب يتسوع المسيح وموته وقيامته» فقد 
تأسّست كل تعاليم الرسل على هذه الحقائق. لقد عاش تلاميذ الرب 
يَسُوعَ يكرزون بهذاء وماتوا كشهداء من أجل الحفاظ على هذا 
الإيمان والمناداة به. فيما يل مجرّد عيّنة من تعاليم الرسل عن موت 
أيُّهَا التَجَالُ الإِسْرَائلِيُونَ اسْمَعُوا هذِ الْأَقوَالَ: يسُوع التَاصِرِيُ 
رَجُلْ كَدْ تَرْمَنَ لَحُمْ مِنْ قِبلِ الله بِقُوّاتٍ وَعَجَافْبَ وَآيَاتِ 
شكها الله يدوق وتطعفي» كا انق ارضنا التو هذا 
أَحَدْتُمُنُ مُسَلَّما بسَشُورَةٍ الله المَحْتُومَة وَعِلْمِهِ السَّابِق؛ وَبأَيْدِي 


- 


أتجة 1نفة كلقن الفقال اننا # عدم 
: و 


اشم تنرع الكبيس اكافرة» الذي ملتقترة انلك لني 
أَقَامَهُ الله مِنَ الأموات» بِدَاكَ وَقَمَ هدًا أَمَامَحُمْ صَحِيحًا 
(أعمّال التُمْل ؛: .)0٠١‏ 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: «هُوَدَا حمل اللّهاا 5 
انمه 0 َ: عَبِرَ حونو - 0 0 دَايْم 
و 0 


لبا لويضكلية؛ 50 00 الذية 0 كاناوا 
ِمّحِيِءٍ البَارٌَّ الذي أَنْكم الآنَ صِرْتُمْ مُسَلَْمِيهِ وَهَ 
اليُسَّل لا: ١ه-؟ه).‏ 

رركا الات فقث كوو يز الله يذوف الكاغرين» تفيرة للديية 
الكاقوين وال تامور اللهبالإابناق وتتترع القند 0 
0" إذ الجَميعٌ أخظاوا وَأَعْوَرَهُمْ جد 
الله» مكبر مَتَبَرٌرِينَ 3 انا بِئِعْمَتِهِ يَالفِدَاءٍ الذي ييَسوع المَسيح» #الدى 
قَدَّمَهُ الله له كا ةَ بالإيمان بِدَمِدء لإِظِهَارٍ بره مِنْ أَجْلٍ الصَّمْح 
عَنٍ المَطَايًا السَّالِمَةِ بإِمْهَالٍِ الله. لإِظْهَارٍ بره في الزَّمَانِ الخاضي 


م م م ا 0 7 - 
لِيَكُونَ بَارًا وَيُبَرَرَمَنْ هو مِنَ الإيمان بِيَسُوع ( رُوميّة .)27-2١:*‏ 


احيا. 


0.0 | اص لك أ'طء. الانلاننا 


المسيح:منهو؟ 
َإِنَّ كَلِمَةَ الصَّلِيبٍ عِنْدَ الهَالِكِينَ جَهَالَةُ 0 
المُخَلْصِينَ هي فو َه اللّه» لأَنَّه نَهُ مَكُوبٌ اسأَيِيدُ حِكمَة الحكماء؛ 
و فص هم الفْهَمَاءً). 3 الحتكية؟ 9 الكايبُ؟ أَيْنَ 
هدًا الدَهْرِ؟ ألم محل اللّه حِكْمَة هذا العَالم؟ لِأنَّهُ إِذْ كان 37 
في حِكْمَة الله لَمْ يَعْر ف الله بِالمكْمَةء اسْتَحْسَنَ الله أن يُخَلّصَ 
المُؤْمِنِينَ ححَهَالَةٍ الكراوة. أن الجيية ار آيّ وَالِيُونانِيّين 
يَظلْبُونَ حِكْمَةَ وَلكِنَنَا نحْنُ تَكْرِرُ بالمَسيح مَضْلُويًا: لليهُود 
ل رك يتين ا للمَدْعْوينَ: يَهُودا َيُونانينه 
َيِالمسِيح فو قَدّةِ اللّه وَحِكْمَةٍ الله لآق خَيَالة الله أَحْكمْ مِنَ 
التايى! وَضَعْمّ اللّه َعم مِنَ الكّايس!... وَأنَا - أتَيْتُ إِلَيِكُمْ أ 
0 وه سيد 
: لله لأ لم أَعْرِمْ أن أغرِق مَيْا َينَحُمْ كُمْ إلا يسُوع المَسِيح وَإِيَاهُ 
مَصْلُوبًا. وَأنَا كُنْتُ عِنْدَكُمْ في ضَعْفِه وَكَوْفِه وَرِغْدَةٍ كُثيرة. 
وكلآي وكِرَارَق لَمْ يكو ل د يّة المُقْيع بَلْ 
ِبُرْهَانٍ الوح وَالقُوّ لكي ليحو نَ إيمانحُمْ يِحِكْمَةٍ الكايس بَلْ 
بِقُوّةٍ الله (كورنفثوس الأولى :١‏ 8ح : 0). 


سس يمسي أن ازنت ب ينوع 

في الليْلَِ البي أَسلمَ فِيهه أحَد خبرًا و كو كيه وَكَالٌ 
شار كن هداس حتوف التحهوة لأَجْلِتُ. اصئعوا 
هدًا ذكري). كَذلِكَ الكأسَ أيضًا بَعْدَمَا تَعَشّاء قَائِلّا «هذِه 
الك هي العَهْدُ اليد بدّي. اضْتَعُوا هذًا كلما شر شَرِبكُمَ لِذِكْرِي 
( كورنكوس الأولى ١‏ #؟ -م)). 


ص 8 


ملاح» .م اطق 5 أاحاء. النانثانلنا 


الفصل السادس: صلب وموت المَسِيح: ١هُوَدَا‏ حمَلُ اللّهاا 27 


د عَرّفُكُمْ يه الإِحْوَةٌ بالإنجيل الذي 0 به وَقَبِلْتَمُوهُ 
وَتَقُومُونَ فِيه؛ وَبهِ 2 تخْنْصُونَ أن كنم تددر تَذّكْرُونَ أي 0 
بَشَُرْئْكُمْ به .إلا إذا نكم ة كَدآمكمْ عبَا ّي لت إل 
الأول مَا قَلُْهُ أناأيْضَا: أن المَسِيح مات م مال ل نات ا 
الكتُبه وَأَنَّهُ د دنه وَأَنُّ قم في اليم العَاثِ حَسَبَ حَْسَبٌ الكُدّبء 3 
َهَرَلِضَفَا ثُمَّ لاني عَشَرَ (كورنئوس الأولى 5٠:١-ه).‏ 

مع المَسيح صلِبْتُء حا لآ أنه بَلِ الميسيح ييا في كَمَا أَحْيَاهُ 
الآنّ في الْجِسَد قَإِنَمَا خم في الإيمان» إيمان ابّْنٍ اللّهمء الذي 
5 كد نَفْسَهُ أجل (غلاطيّة ؟: .)١‏ 
وَأَمّا مِنْ جهّتيء فَحَاهَا لي أن أَفْتَخْرَ ١‏ 4 إلا يضليت رَبّنَا مَسُوع 
التسبح الذي به كد صَلِبَ لالم لي ونا عام (غلاطية 5 ). 


لكِنَّهُ أَخْلَ نَفْسَة هذا صورَةٌ اميوتضاتر في شبه الثّاين. وَإِذْ 
وحجد ف الهِيكَة كإفسان» وضع يه وَأطاعَ حَيَ المَوتَ مَوْتَ 
الصَّلِيبِ (فيلى ؟: ا-8). 

أَغْرِقَهُ وَقُوَةَ قِيَامَيهِ وَسَرِكَة آلو مُتَهَبّها بمَوْتِه لَعَلْ أب إلى 
قِيَامَة 3 الأموات (فيلبي *: 11 ). 

مَدْفُونِينَ مَعَهُ في المعمودية. الي فِيها نكم | ايكيا عه بإيمان 
عسل الله الذي اك مه مِنّ الأموات. وَإِذ 0 أعواكا في الَطَايًا 


جَسَدِكُمْ أَخْيَاضُْ كُمْ مَعَهُ مُسَايخًا َكُمْ يجَمِيع الْمَطَايًاء 
إِذ 7 0 الذي عَلَيْئَا في 00 الذي كان 3 لتاء 


وَالسَّلاطِينَ 5 جِهَارًاء ل بهم فِيه .8 3 525 


اليك 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


المسيح:من هو؟ 
ِمُقْمَصَى عِلَْمِ اللّه الآب ١‏ السَّابِق؛ في د قدي الروح للطّاعة. 


0 دم يَسُوع المّسِيح: لفكُثّز لَكُمْ التَعْمَةُ وَالسَّلمُ (ببطرس 
الأول :١‏ /. 


عَالِيِينَ أَنَكُمْ الْرِيْ لآ بِأَمْيَاءَ كف بِفِضَّةٍ أو ذَهَبء مِنْ 
سِيرَتِكُمْ البَاطِلَةٍ 2 لكاذني هَا مِنَ الآباء» بَلُ بِدَعِ 50 
كُمَا مِنْ عمل بلا عَيْبٍ وَل دين دم المي اا 
قَبْلَ يي العَالَم؛ وَلححِنْ قد أَظهرَ في الأَْمِئَةٍ الأخيرَة مِنْ 
أَجْلِكُنْ ل الْذِينَ به 4 تدمِنون باللّه الذي ام مِنَّ الأموات 
وَأعْطَاه عخْدَا حَقّ أن إِيمانكُمْ وَرَجَاءئَكُمْ هُمَا في الله (ببطرس 
الأولى :١‏ 21-18 )). 


© 0 


الا14 


أنحْ لد ل ارا لا 
8 2 0 خُعلوَاته. «الذي لْمْ يَفْعَلُ خَطِيّة وَلآ وُجِدَ في 


قَمه 4 مكو الذي إِذْ تم شّيِمَ لم يَكُنْ يَشْتِم عِوَضَاء : 7 
ا سكن يهَدْبَل كان سملم يَْضِي يقذل. الذي عمَلٌ هو 
يان في جَسَيو عل الحقي لي كثر تّ عَنٍ الْخَطَايًا فتَحيًا فَتَحَيًا 
ِلْير الذي يِجَْدَتَهِ شّفِيثُم (بُطرس الأولى ؟: ١5-:؟).‏ 

فَإِنَّ المسيج أيضّا ا مرّة وَاحِدَةً مِن أجل الحَطايّا؛ البَارٌ مِنْ 
أَجْلٍ الأتَمةِ لي يُقَرَبََا إلى الله مُمَانًا في الحِسَدٍ وَاحِنْ خخ 
في الروح (بُطوس الأولى ©: 018). 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوَدًا عمَلُ اللّه!) 0 
اس ع ا م 
مَنْ يِب فد وُِدَ مِنَ الله وَيَعْرف الله. وَمَنْ لآ يحب لَمْ يَعْره 
اللهء لأن الله حيّة. بهدًا أَظْهِرَتُ ححبَة ره الله فيتا؛ أن م1 
ابْنَهُ الود حِيد إلى العَالم لكي حَخيَا به. في هد تاه التحئة لبس أننا 
خنع اخذا لديل ان حو أحنكل و نل امن تار كلمانا 
(يوحَتًا الأولى 4 .)1٠١-1/‏ 


وَرَأَيْتْ فَإِدَا في وَسَطٍ العَرْشٍ وَاحيَوَانَاتِ الْأَرْيَعَةٍ وَف وَسَطٍ 
البو 00 7 كانه مَذْبُوحٌ لَهُ سَبْعَةٌ ُرُونٍ وَسَبْع م أَخْيْنِ» 
هي سَبْعة راج الله اسه إلى كل الأض. أ اله 
مِنْ يَمِينِ الْجَالِس عل العَرْشٍ 3 أَحَدّ السّفْرَ حَرتٍ الأَريَعة 
اليوَانَاتُ وَالأَرْبَعَة َالعِشُرُونَ شيا أَمَام د 0 
َاحِدٍ قبقارَاتٌ وَجَامَاتُ مِنْ دمب مداو بخُورًا هي صَلَْوَاتُ 
القِدَيِسِينَ. ٠‏ وهم باون تَرِْيمَة جَدِيدَةٌ قَايَلِينَ اامستتحق أَنْتَ 
أن تأَخْدَ السَّمْرَ وََفْتََ خومة انك دعت واشت تَرَيْئَنَا لله يِدَمِكَ 
مِنْ كل قَبِيلَة وَلِسَانٍ وَمَعْبٍ وَأَمَّةِ وَجَعَلْتَنَا لإلهنا مُلُوكا وَكَهَئَه 
فستميك 2ل لعن (رؤيا يُوحنًا ه: ك١٠).‏ 


سادسًا: شهادة علم الآثار 

اكتشف علماء الآثار عشرات الأماكنء من بيوت وأماكن للعبادة في 
اليَهُوديّة وفي أسيا الصغيري» التي تحتوي على صور ونقوش للصليب وكلها 
تعود إلى القرنيّن الأول والغاني الميلاديين. أمّدت كل هذه الاكتشافات 
تاريخيّة الصليب ومركزيّته في حياة وعبادة جماعة المؤمنين منذ فجر 
المسيحيّة. كما تحتوي هذه الأماكن عل أجران لممارسة المعموديّة 
وصور للعشاء الرباني. 


».0 |أاصق 5 أاحاء. الانثاننا 


060 المسيح:من هو؟ 
حجر بيلاطس عمم6غ5 111266 

في سنة ١157م‏ عثر عالم الآثار أنطونيو فروفا 5072 هندمءصى على 
كتلة حجريّة تقع خلف المسرح الدائري الرُومَاني في قيصريّة» وكان 
منقوشًا عليها باللغة اللاتينيّة تحيّة بيلاطس إلى الامبراطور طيباريوس. 
ويرجع تاريخ هذا الحج ر إلى سنة77-25 م؛ وتكشف النقوش المرسومة 
عليه أن بيلاطس كان حاكمًا لليَهُوديّة. يقول النقش 

7خ ]4ن 10105 [افط] 2017111115] زلا لم1 []' 


262 /[ أ عععاءء١)1‏ رعع 8110 كلاأغصه] ركتاتوعط1 ]1 ' 10' 


ومع أن هذا الاكتشاف الأثري لا يذكر شيئًا عن صلب المَسِيح إلا 
أنه يُوَكْد بما لا يدعو للشك أن شخصيّة بيلاطسء الحاكم الرُومَافٍ 
الذي حكم عل يَسُوع المّسيح بالصلب» شخصيّةٌ تاريخيّة كما ذكرت لا 
الأناجيل الأريعة. وهذا يُوَكْدَ مضداقيّة الرواية الكتابيّة ويُؤكد تاريية 
أشخاصها وتاريخيّة أحداثهاء فبيلاطس البنطي هو خامس حاكم 
رُومَاني لليّهوديّة وقد ارتبط اسمه بصلب المّسِيح وبالحوار الطويل بينه 
وبين المَسِيح أثناء محاكمته: 


أمعسخ| عممعناعها امتصا8 امتسعل علطا عم تمده عط1 أوتنه كنتععل رقصدا .ة عتهت .35 

ردقء”[ باتعا اتلدلا عمابرهظا :جععحة]' ,معهالا) وتسممتسعترطر) 01 عسمتسمسنوء8 عط طندم اه 

7 تعر ,771لاعكاتأنا/ 0ع[ 16 .«تلاء كلب أموو1 716 .» ععو وواق3 .4547 ,(2003 

0م[ فك عترمتستعع[ مده« لله .ل1964) للم بماط 17 -دم »ماد مسه ,1995-2015 
258 :54 .عمتملااى وموم[ إه أمسعيمل 7186 .«هء تووم 4 مامافط 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 


الفصل السادس: صلب وموت المسيح: «هُوّذًا حمل اللّه!» 2 


ثْمَّ مَخَلَ بيلآظس أيضًا إلى دَارٍ الولايّة وَدَعَا يَسُوع» وَقَالَ لَهُ 
«أَنْتَ مَلِكُ اليَهُود؟) أَجَابَهُ ييَسُوع اأعة ذَاتِكَ تَقُولُ هدّاء 3 
كَوُونَ قَالُوا لَكَ عَىٌّ؟ ا بيلآطسش لعل نا يَهُودي؟ 
مَتكَ وَرهسَاءْ 4 الكهكة تررك إل اذا كتلك6 أجات يسُوع 
١مَمْلَكْتي‏ لَيْمَتْ مِنْ هدًا العَالَم. َو كانت مَمْلَكَتي مِنْ هدا 
العَالِّم لَكنَ خُدَاي جُجَاجِدُونَ 5 لآ ا إلى اليَهُود. وَسكِنٍ 
الآن لَيْسَتْ مَمْلَكْتي سن هُنَاا. فَقَالَ لَهُ بيلآظس اأَكَأَنْتَ إذا 
مَلِكُ؟) 2 يسوع «أَنْتَ 5 كَقُول: ل مَلِك. لهذا قَد و وُلِدْتُ أَنَا 
وَلِدَا قَد أََيْتُ إلى العَالَم لأَهْهَدَ لِلْحَقّ. عشوي انق 
يَسْمَعٌ صو دق يا. قَالَ له ييلآظس «مَا هو الَقٌ؟). . فَخَرَّحَ جَ بيلآظس 
أيضًا حارج قل لَهُمْ ها 0 ف لففلترا أل قنك 
أَجدُ فِيهِ عِلَةٌ وَاحِدَة كَحَرَ د سرع خَاربجا و فل إِظِيل 
الكرك وقزت الأنثران. 2 َهُمْ بيلظسُ «هُودًا الإفسان؛". 
قَلَمّا رَآهُ رُوسَاءُ الكَهنَةِ وَالْخُدَّامُ صَرَ وتات «اصلبَة! اصَلبّة!). 
قَالّ لهم يتلق يداي أك: نْتُمْ وَاصْلِبُوه لأ لفك اعد كيه 
عِلَّةا. أَجَابَهُ اليَهُود الا تَامُوسٌُء وَحَسَب تَامُويتًا حب أن ينوك 
أيه 0 ع اللّها. َلَمّا سَمِعَ بيلآظس هدًا امول ازْدَادَ 
.فَدَخَلَ أيضًا إلى دَارِ الوليّة وَقَالَ لِيَسُوع ١مِنْ‏ 3 أَنْتَ؟). 
0 َقَالَ لَهُ ييلآظْسٌ «أمَا تُحَلَّمني؟ 
َلَسْتَ تَعْلمُ أن لي سُلْطَانَا أن أَصْلِبَكَ وَسُلْطَانًا أن أَظَلِقَكَ؟» 
أَجَابٌ يسع الم يَحُنْ لَكَ عي سُلْطَانٌ الب َوْلمْ تحن قد 
أغطيت مِنْ مَُْ. لدلِكَ الذي أَسْلَمَي إِلَيِكَ له حَطِيّة أَعْظَمْ 
(يوحتا 18 «جول: .)٠١‏ 


أ 
أَمَكّكَ 


يتا 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانلاننا 


و المسيح:من هو؟ 
تابوت (صندوق) قيافا 

في سنة ٠199م‏ عثر علماء الآثا على صندوق من الحجر الجيري المزخرف 
يحتوى على رفات بشريّة ومكتوب عليه بالآراميّة ١يوسف‏ ابن قيافا"” 
ولأن الضعدوق والرقات يعوذاق إلى القرن الأول اللبلادئ: يقول العلباء 
إن هذه الرفات هي رفات رئيس الكهنة؛ قيافاء الذي وقف أمامه يَسُوع 
في مجمع الستهدريم ليُحاكم.. 


اين أمْسَكُوا مُوع مصَوَا يه إلى ا َي الك حيث 
اجْتمََ الكبَةُ وَالشَيُحُ 00 الك وَالشّيُوخوَالمَجْمَعُ 
كله يَطلْبُونَ مَهَادَ زُورٍ عَلَ يَسُو لي يقد يَْكلْفُ قَلَمْ يجدُوا. وَمَعّ رَمَةَ 
أنه جَاءَ ؛ شهُودُ زُورٍ كثم ل لحن أجرا قد كاتا 
رُور "وَقَالاً «هدًا قَالَ: إن أقد ِرُأن أَنْقْصَ عَيْكلٌ الله وَني َلآ 

َك أيُنِيه). فَعَامَ رَكَيِسس الكهئة و5 قَالَ له «أمَا تيب بِكَيْء؟ مادا 
يَشْهَدُ به هدَانٍ عَلَيْكَ؟) وَأَمَّاِ يَسُوعَ فَكَانَ سَاكِنًا. ا ان 

الكَهَنَةٍ وَقَال 1 0 باللّه الح أن تقول لَعَا: 1 نك 
المَسِيح ابْنُ الله؟) قَالَ لَهُ يم يَسُوع (أَنْتَ قُلْتَ! وَأيضًا أقُولُ لح 
بن الآنَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإفسان جَالِمًا عَنْ يمي القُوّق وَآَيِيًا عل 
حاب الشتاوة كمدق وييش الكهتة جيقدة دِيَاية قائلذ 337 


ل هوا ساس 


اش 


0 


جَدَّفاا ما 508 1 يعد إل شُهُودِ؟ هَا هَا قَدْ سَمِعْتُمْ نحْدِيقَهُا مَاذَا 
تَرَوْنَ؟) را وَقَالوًا إن مَسْتَوجَتٌ ب المَوْت). حِيدَئِن د يَصَقُوا ف 
وَحْهِهِ وَلَكَبُوبُ وَآكَرُونَ لَطْمُوءُ قَائليق «تكتأ لكا أيه المسيح؛ مَنْ 
صَرَبَكَ؟) (مقّ .)١‏ 


ركتلمصلعع] :كل تصهكآ لصدمءت) برومامءمطء ل مضه كع موي تقطن .11 معصيول[ .36 
.9 -323 ,(2006 


مطاح» .م اطق 5 أاحاء. انانثانلنا 


الفصل السابع 


قيامة المسيح 


القصةء 1 القيامة امجيدة من بين الأموات والنصرة على لمت كانتا 
النهاية المفرحة. فبدون القيامة لا إنجيل» ولا يوجد خبر سار ولا بشارة 
مفرحة. بدون القيامة كذلك لا إِيمّان ولا رجاء ولأ كنيبية ولا عبادة. 
يقول الرسول بولس: 

َإنْ لَمْ يَححُنٍ المسيح قَدْ قَامَ مبَاِلةُ كِرَارَْا َال أيضًا 

00 0 أيضًا شْهُودَ زور دل لأننَا عَهِدْنَامِنْ جهَة 

5 أن كان اموق الل اء يَحُونُ المَسِيح قَدْ قَامَ. 

وَإِنْ لْمْ يَكُنِ يحُنِ المّسيح قد قَام قبَايِلٌ إيتانتم. ِنْثُمْ بَعْدُ في 

خَطَايَاحُمًا ! إِذّا الَذِينَ رَقَدُوا في المَسِيح أيضًا هَلَّكُوا! (كورنفوس 

الأول :٠١‏ 14-م1). 


».0 اطق 5 أاحاء. الانلانلنا 


لف المسيح:من هو؟ 

إن الإنسان المعاصر الذي يؤمن ب«مبدأ الطبيعة والفلسفة الطبيعيّة»)» 
يعترض على حقيقة قيامة المّسِيح من بين الأموات» لكن قيامة المَسِيح 
هي العمود الفقري للإِيمّان المَسِيحي كله» فقيامة المَسِيح هي المحصلة 
والنتيجة الطبيعيّة لمجئ المّسِيح إلى الأرض» ولعمله الكفاريء وعلى 
أساس القيامة تمّ تأسيس الكنيسة ومجئ الروح القدس وانسكابه» ويتم 
تجهيز الكنيسة للمجئ الثاني للمسيح ولملكه النهائي. بدون القيامة 
يكون التجمّد والموت الفدائ والإنجيل وتأسيس الكئيسة والكرازة 
بالإنجيل وحقيقة المجع الغاني مجرّد أفكار جميلة بل أوهام دون قيمة أو 
فاعليّة حقيقيّة 

في هذا 50 
قيامة المّسِيح وتاريخيتهاء بمعنى هل قيامة المَسِيح حقيقة 000 
هي قيامة ماديّة جسديّة؟ ما الأدلة على قيامة لمييم؟ ما أهميّة 
المَسِيح من بين الأموات بالنسبة للمؤمنين؟ وهل صعود ا 
تاريخيّة أخرى؟ وما علاقة قيامة المّسيح وصعوده وتمجيده بعمله الحالي 
في السماء من أجلنا؟ 


قيامة المّسِيح في الفكر المعاصر 

ينظر المتشككون من أصحاب الفلسفة الطبيعيّة» وكذلك اللاهوتيّون 
المعاصرون الليبراليّون إلى قيامة المّسِيح على أنها وهم أو خيال من 
صنع العلاميذ. يقول توماس ولستون مم:15ه12/0 25دصهط1' «إن قصة 
قيامة المسيح تتكون من سخافات وافتراضات وعدم مصداقية).' 


نحد0 لدم آ) “بمتسوى 0 كزه ععاع را[ مولع زه عوريزمءى01] طنعدزى 4 رصئكاوه/لا ممصمط1 .1 
لصهءم)) بزوماوءط ل عاطم هء ند[ راوع هحص (] ععنسخا عة ونع[ مملاعهي ترجا لمعذك ,(1729 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح 0 
إن «السخافات» التي يتحدّث عنها توماس ولستون هي الأهوو قوق 
الطبيعية التي ارتبطت بقيامة المَسِيح. 

رفض الإنسان الحديث كل ما هو فوق طبيعي نما جعله يرفض قيامة 
المَسيح» هذا الرفض جعله ينظر للقيامة 1 أنها أوهام وخرافات 
والبعض. الآخر يرق أنها مقدسة سن اللساطير الوفنتة' القديينة: إن 
تشكيك الإنسان المعاصر في القيامة سببّه الأساسي هو رفضه لكل ما 
هو فوق طبيعي [12اةمءمن؟ وليس قله الأولة العقلية أ عدم وجود 
أساس منطقي للتشكيك. فكون قيامة المَسِيح غير قابلة للتصديق 
لكونها معجزة فوق طبيعية؛ هي في الوقت نفسه غير قابلة للإنكار. 
يقول اللاهوقٍ جيمس بكر #عكاءد2 وعمور «إن إنحار القيامة يمحن 
أن يبدو منطقياء فقط متى استبعدنا مسبقًا إمكانيّة أعمال الله الخلاقة 
ف العالم).' 

نتشرت في القرن الغامن عشر والتاسع عشر نظريات تُفسّر أمر قيامة 
المّسبيح من بين الأموات» ومن أشهر هذه النظريات نظريّة الإغماء عط] 
تإدمعط؛ دده التي نادى بها هنريتش بولوس كلد« «اءتعصةنء1] التي 
تقول إن يَسُوع المّسِيح لم يمت» لكنه نتيجة للإجهاد الشديد ونزيف 
الدماء دخل في حالة من الإغماء الشديدء لكن بعد أن وُضع في القبر 
ونتيجة لرطوبة المكان والحنوط والزلزلة فاق من حالة الإغماء واستجمع 
قواه وقام من القبر. 

قي بز1896 كناك لمم ع1 


6 7مهء2! عطا تتم جر عءعذا! عنبعو[ 0104ا ر(لءع) عطععتالا هآ بضعع]' مذ مععاعه] .1! وعصند[ .2 
6 ,(1987 لامك[ عة ععمعج!ط عاحملا بج آ) منوطء ا «رملاعء 17و16 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


0 المسيح:من هو؟ 

نادى أيضًا شلايمخر :ءطاعهصيء 51 بهذه الفكرة في كتابه» حياة 
نَسُوع 65005[ /[0 3/6لء حيث قال إن يَسُوعَ دخل في حالة من الغيبوبة 
أثناء وجوده على الصليبء لكنه فاق في القبر وعاد إلى الحياة وعاش بين 
تلاميذه حتى مات وفارق الدنيا. بالطبع نحن نعرف أن شلايمخر هو أبو 
الفكر الليبرالي لأنه نادي بأن لمحتس سايق تاريخيّة» بل 
تُبنى على «الخبرة الروحيّة)» وهذه 0 هي الني ده ما يؤمن به الفرد» 
وبالتالي فقيامة المَسِيح ليست حقيقيّة وليست حقيقة تاريخيّة نبي 
عليها إِيماننا لأن إِيمّاننا يُبنفي على الاختبار مع 1 حتى في غياب 
الحقائق والعقائد!" 

ونادي رايماروس كنامةدماء3 في كتابة هدف يَسُوع وتلاميذه 776 
عاد :121 :ذل ههه دده ]604/0 بأن إحساس التلاميذ بفشل إرساليّة 
يَسُوع السياسيّة كان السبب وراء سرقة جسده من القبر وبعد أن 
انتظروا خمسين يومّاه حتى تحلّل الجسد بالكامل» بدأوا في المناداة بأنه 
قام وظهر لهم ولآخرين وأنه سوف يأقي بمجد عظيم مرّة أخرى ليؤسّس 
ملكته عل الأرض. 

أما هوتزمان «صهدت1101 فقد نادى بما هو أكثر غرابة؛ نادي بأن 
الجسد لم يوجد في القبر ليس لأن التلاميذ سرقوه بل لأن يوسف الرائي 
بعد أن تبرّع بدفن يسُوع في قبره دون علم أسرته بذلك» رفضت الأسرة 
ل ل 
اضطره إلى نقل الجسد إلى مقبرة أخرى دون علم العلاميذ. 


رووة]”1 ووع ه10 ,متطحاع ل حائطا) طنوط ممتسترطلن عم تعطعمسصمعاعاطكد عاععسلعم18 .3 


1976(, 18. 


ماح» .م اطق 5 أاحاء. انانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح 3 

والبعض الآخر من العلماء الليبراليّين مثل ستراوس :ونداهن5 
رفض القيامة بحُجَّة أن التلاميذ المساكين الذين تحظمت كل آماطم 
نتيجة للضغط الدفسمي تخيّلوا في عقوطم أنهم رأوا يَسُوع مرّة ثانية 
264 نللهط فقيامة يَسُوع ليست قيامة بالجسد بل هي قيامة في مُخيلة 
العلاميذ. إنها رد هلوسة لا غيرا 

وهناك أيضًا ريجنباخ وكيم وستريتر همه ,ع1 ,كاعدطمعوعن8 
© الذين نادوا بأن ما رآه التلاميذ ليس يَسُوع المقام بل مُرّد رؤيا 
زو ة» ويستطردون قائلين بأن روح المّسِيح التي انفصلت عن الجسد 
الذي وضع في القبرهي التي تمجّدت وصعدت للسماء. لقد ظهرت روح 
المسيح للتلاميذ في هيئة رؤيا حتى تشعل فيهم الإيمّان من جديد. 
وحتى تحرّرهم من حالة الخوف التي كانوا يعيشون فيها. 

رفض كيرسوب لاك ععله.آ ممهوتكاء من جامعة هارفارد» حقيقة 
قيامة المَسِيح من بين الأموات ونادى بأن النساء في صبيحة يوم الأحد 
قد أخطأن في القبر فذهبن إلى قبر آخر مُختلف عن القبر الذي وضع 
فيه يَسُوع المّسِيح. لقد حدث ذلك بسبب حالة الخوف والانزعاج التي 
أصابتهن فأسرعن إلى التلاميذ لكي يخبروهم بأن القبر فارغ. 

ورفض بولتمان صصهصان8 تاريخيّة القيامة ونادى بأنها مُرّد 
سطورة أو خُرافة يُونانِيّة وجدت طريقها إلى العهد الجديد. فالقيامة 
بالنسبة لبولتمان ليست حدث تاريخي تم في المسيح بل حدث ارتبط 
ب الإِيمَانَا الحلاميذ أنفسهم؛ هذا الإيمّان الذي ملأ قلوبهم. لهذا يفضّل 


أ 


».0 |اصق 5 أاحء. الانثانلنا 


للف المسبيح: من هو؟ 
بولعمان وغيره أن يلقبوا القيامة ب (إِيمّان القيامة» أو «الإيمَان في 
القيامة» لا حادثة القيامة غمعر] معغمه غمم طغتهظ معاكدظ :. 


لكن ما هو السر وراء رفض قيامة المّسِيح من بين الأموات؟ 
وللاذا يرفض المتشككون والليبراليُون قبول حقيقة قيامة المَسِم 
وتاريخيتها فيستبدلونها بنظريات أقل ما يمكن أن تُوصف به أنها 
سخيفة وغير منطقيّة وتحتاج إلى إِيمّان لقبوها أكبر من الإيمّان الذي 
نحتاجه لقبول حقيقة القيامة؟ إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو رفض 
الإيمَان بحقيقة شخص ديسُوع المَسِيح نفسه. 

إن كل هؤلاء المتشككين يؤمنون أن يسُوع المّسيح ما هو إلا إفسان 
صالح أو معلّم بارع؛ أومُصلح اجتماعيء وعلى أفضل تقدير من الممحكن 
أن يكون نبيًا. إنهم يرفضون حقيقة كونه الله الظاهر في الجسد والكلمة 
المتجسّد. هذا الرفض للاهوت المَسِيح يجعلهم يرفضون كل ما هو فوق 
طبيعي من معجزات صنعها المسيح» وعلى رأس هذه المعجزات قيامته 
هو نفسه من بين الأموات. إِذا قبول قيامة المّسِيح أو عدم قبوها ليس 
مرتبطًا بوفرة أوقلّة البراهين والأدلة ولكنه في الواقع احالة قلب» رافض 
لقبول حقيقة شخص المّسِيح وألوهيّته» ولهذا فهو يرفض الإيمّان بقيامة 
المسيح لآن القيامة هي أعظم برهان على أن يسُوع الذي عاش في اليهوديّة 
قبل ألفيَ عام هو اللّه الظاهر في الجسد. 


رانرابل مده مسمو عل صا مزروهامطعرلط لصه عمعصوعع]' وعلل» بمممحصاسظ ]املك[ .4 
مقط أناخا ؟أملنخ] .39 ,(1961 دما عة عممعدآط تعلمملا ععلظ) عمو .17/7 .11 لوه 
.5 ,(1965 ,آلطان)5 نصهلهمآ) .كآه؟؟ 2 طصعءصتماعة1 ساءلل عرز زه برومامم قط 17 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح ل 

إلا أن الحقيقة التى لا يجب أن تغيب عن فكرنا هي أن المَسِيحيّة 
القيامة لا توجد مسيحيّة ولا يقوم الإيمّان المَسِيجي من الأساس. لهذا 
قال الرَسُول بُونُس (إِنْ لَمْ يكن المَسِيح قَدْ قَام فَبَاطِلةُ كِرَارَئنا وَبَاطِلُ 
أيضًا إِيمَانَكُمْ) (١كورنفوس :٠١‏ 14). 

إن قيامة المّسِيح يُسجّلها لدا الكتاب المُقدّس كحقيقة تاريخيّة لا 
شخصًا واحدًا لتسجيل قيامة المَسيح بل استخدم أشخاصًا كتيرين 
ليُسجّلوا لنا ما حدث بالضبطء كما أجمع المئات» من الذين ظهر طم 
يَسُوع» على حقيقة قيامته من الأموات. 


».0 |أاصق 5 أططء. الانلاننا 


لفلف المسيح: من هو؟ 


حقائق مرتبطة بقيامة يسوع 


:7 حقيقة القبر الفارع 
وا 
أن يأخذ جسد يسُوعَ ويضعه في قبر يمتلكه هو. فقام يوسف مع مريم 
العذراء ويُوحَنَا الحبيب وبعض النسوة اللاي حُنَ عند القبر بأخذ 
الجسد ووضعه في القبر الفارغ. لدينا إذا شهادة مؤكدة بواسطة أكثر 
من شخص بل عشرات الاشخاص المؤمنين بِيَسُوعَ وغير مؤمنين به 
الأحياء لوالا ير بعد 2 ا 
موجود. 
يصف الرُسول يُوَحَنَا حدث القيامة فيقول: 


مطاح» .م اطق 5 أاحء. لنانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسِيح 57 
وف أتل ال اتتوع مامت توي المخدلية إل القزر اكت والقراام 
َاق. فَتَكلِرَتِ الَجَرَ مَرْقُوعًا عَنِ الْقَبْ فَرَكضَتْ وَجَاءَتْ إِلَ 
سِمْعَانَ بُطرْس وَإِلَ الكُلْمِيذِ الآَكَرِ الذي كن يَمُوع يبه وَقَالَتْ 
يا أخذرا ا 0 وَضَعُوه!). افْخَرّجَ 
اطرس والقليية التكز و نيا إلى الْقَيِْ كان 5 شان 
كا ققيق الكلوية الكقز تطنسسن ات 1" إل الْقَبِْ وَاْحَّىَ 
مَتكلرَ الماك مَوْضْوعَة وَلكِنَهُ لمْ يَدْخْلْ. كم جَاء 0 
بطرس يَْبَعْةُء وَدَخَل الْقَبْرَ وَتَكلرَ الأكْمَانَ رع َالْمِئْدِيلَ 
الذي كأنَ عَلْ سه ليس مَوْصوعًا مَعَ الأكتافه بَلْ مَلْقُوكًا في 
مُوْضْعْ وَحده (يُوَحَنَا -١ :2١‏ 5). 


براهين القبر الفارع 
ما الأدلة والبراهين التي تؤكد أن القبر الذي وضع فيه يسوع المسيح 
وُجَدَ فارغًا؟ البراهين على ذلك كثيرة» وأذكر منها الآني: 

.١‏ لقد نادى التلاميذ بقيامة يسُوع المَسِيح من :بين الأموات. فنفي نفس 
المدينة وبعد فترة وجيزة من حادثة الصلب والموت والدفن (خمسين يومًا)؛ 
وقف التلاميذ في وسط العاصمة أورشليم؛ حيث كانت الأحداث المتعلّقة 
بصلب يَسُوع وموته ما زالت حاضرة في الأذهان وتدور حوطا الأحاديث 
الخاضّة والعامّة» وقفوا ليعظوا عن قيامة المّسِيح من بين اللأموات. 

لا يمكن؛ بأي صورة من الصورء أن يُعرَض التلاميذ حياتهم للموت 
في سبيل خدعة اخترعوها أو وهم صدّقوه؛ فالقبر موجودء والأعداء -قبل 
الأحباء- يُمكنهم التأكّد من كلام العلاميذ ومن شهادتهم عن قيامة 
الس . لولم يكن المَسِيح حمًا قد قام لصارت شهادة التلاميذ عن 
القيامة موضوعٌ سُّخرية الداس ومقاومتهم ولماقث الكئيسة قبل أن تولد: 


1 
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المسبيح: من هو؟ 


5 ذكر المهيد أعداء المسيحيّة موضوحّ قيامة يتسوع. يقول البشير مقٌّ: 


ا إِذَا قوم مِنَ اراي جَاءُوا إِلَ الْمَدِيئَةٍ 
لوا 1 سَاءَ الْكَهَئَةٍ بحُن مَا كأن. فَاجْتَمَعُوا مَمَ 
الشيُوخ» 5 وَأَعْطَوًا الْمَسْكْرَ فِضَّةٌ كَِيرَةً كَائِلِينَ 
«قُولوا إن تَلامِيدَهُ أََوا يلا وَسَرَقُوهُ وَكَحْنُ نِيَامُ وَإِذَا سّهعَ 
ذلِكَ عِنْدَ الْوَالي فَتَحْنُ حُنُ مَسْتَعْطِفُة وَجْعَلْحُمْ مُظمَئِنينَا. 


بِءَ ر و 


تَأَحَدُوا الْفِضّة وَفَعَلُوَا كُمَا عَلَّمُوهُمْ م (ميّ 28: ١1-ه١).‏ 


. إذا أخذنا بما يعترف به غالبيّة علماء العهد الجديد من أن بشارة مرقس 


قي أُوّل البشائر الى كصيعة ل م اسردم 
لوت سُول بُطرُس» فهذا يؤكد حقيقة حقيقة تاريخيّة حدث القيامة إذ أن الفترة التي 
اقل ب نكا رورس رن البح كك اعد الي 
ل ا العهد الجديد. 

: حقيقة القبر الفارغ تبني على مصداقيّة موت يَسُوعَ التي وذقنه: لقد 
ل ا 
القضائيّة الدينيّة العليا). 
لولم يكن يَسُوع المّسِيح قد قام لصار القبر مزارًا يحجٌ إليه أتباعه ليقدّموا 
احترامهم لسيدهم الميت. إلا أن هذا لم يحدث أبدًاء فلا يوجد سِجّل تاريخي 
واحد يذكر هذا الأمر. إن تلاميذ المَسِيح وأتباعه لم يفكروا يومًا أن يأقي 
أحدهم إلى القبر لتقديم الاحترام للسيد» والسبب ببساطة هو أن يَسُوع 


٠‏ أن أَوَل من اكتشف أن القبر فارغ هم النسوة» ولأن المجتمع اليهودي لا 


ل ا 7 حقيقة القيامة ولا ينفيها. فلو كانت 
القيامة من اختراع التلاميذ أو الكئيسة لكان من المستحيل أن يجعلوا 


م01 .حأ صق ]5 احا . /لاناثاانا 


الفصل السابع: قيامة المسيح 1١‏ 
أول شاهد عن قيامة المَسِيح اعرافمق التساتدرة يعلموق عيذ اث البهزد 
لن يقبلوا هذه الشهادة. لكن لأن القيامة حدث تاريخي تمّ فعلًّا والنساء 
حخُن أول من اكتشفن هذا الحدث وأخبرن به فهذا دليل آخر إضافي على 
أن الحدث قد تم -_- 


انيّا: حقيقة ظهورات يَسُوع المسيح 
يعتبر الخص المتعلّق بموت يسوع المسيح ودفنه وقيامته وظهوره أقدم 
قانون إِيمّان كان المؤمنون الأوائل يردّدونه ويرتّمونه. يقول قانون الإِيمّان 
الأوّل: 
كى سَلَثك إلبخ: ف الأول ما قبلثة أنا أيضا: : أن المَسبح 
لككدساضه 0 عَسَبّ الْكُنْبء وَأَنهُ دفِنَ» وَأَنَّهُ قَام 
قال الكالى كقه عَمَبَ الَكمْب أنه هر ِصَما كم لاقي 
عر وَبَْدَ ذلك هر فعة اده أكون ميك مسوك أخ) 
أَكْرَرْهُْ تاق 0 ل" وَلكِنّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُوا. وَيَعْدَ ذلِكٌ 
هَرَ لِيَعْقُوبَ» ثُمَّ لِلرْسُلٍ ا ل نه تايا 
نان (كورتفوين الأول معد ) 


ما يؤكد موت المَسِيح أنه دفن وما يُوَكْد قيامته أنه ظهر. ويُسجل لنا 
الوجي الإلهي ظهورات يَسُوع المَسِيح» حيث أنه ظهر للعديد من الناس» 
أفرادًا أو جماعات» في أوقاتِ وأماكن مختلفة» ويمكن تلخيص هذه 
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لهك الملسيح:من هو؟ 
.١‏ لمريم المجدليّة عند القبر (يوحَنَا ٠؟: -1١‏ 18). 

. للنساء وهّنَ راجعات من القبر(في الطريق إلى وأورشليم) (مقّ 8): ه-7). 
*. لبُطرُس في أورشليم (لوقا ؟؟: 6"). 

؛. لعلميذيٌ عمواس (لوقا ؟؟). 

5. ليعقوب وحده (كورنثوس الأولى :٠5‏ 1). 

5. للتلاميذ بدون توما في العليّة في أورشليم (يُوحَنَا ٠؟:‏ 15 -29). 

. للتلاميذ مع توما في العليّة في أورشليم (يُوحَنًا 2: 25-54). 

8. لسبعة من الرسل عبلى شاطىع بحر طبريّة (يُوحَنًا ١؟: -١‏ 29). 

9. للتلاميذ قبل صعوده على جبل الصعود (مقّ 8؟: 0-1 2). 

.)7 :٠5 ليَعقُوب (كورنثوس الأولى‎ .٠ 

.)3 :٠6 لأكثر من خمسمائة أخ دفعة واحدة (كورنثوس الأولى‎ .١ 


كل ظهورات يَسُوعَ بعد قيامته وقبل صعوده ظهورات ماديّة 


من مرة. وفي إحدى اثرات أمر توما اث ولسنية يرك ويتأكْد من مكان 
المسامير في يديه وأثر الطعنة في جنبه. لم يشّك أي من الأشخاص الذين 
ظهر طم يسُوعَ المقام في حقيقة ظهور المَسِيح المادي والجسدي. كيف 
يمكن أن نُفسّر ظهورات يَسُوع المّسِيح إن لم يكن المَسِيح حمًا قد 
قام؟ أمامنا عدة احتمالات» وهذه الاحتمالات هي كالآقي: 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح رف 
الاحتمال الأول 
أن تكون ظهورات يَسُوع المَسيح رد كذبة اخترعها التلاميذ 
ليخرجوا من الأزمة التي كانوا يمرّون فيها. لقد كانوا يتمتّون ألا يموت 
سيدهم ويتركهم. ولهذا سرقوا جسد معلّمهم واخترعوا كذبة قيامته. إن 
القصّة كلها في نظر من يؤمتون بهذا الفكرهي مؤامرة اخترعها ونقّذها 
تلاميذ المَسيح بكل مكر وخبث ودهاء. لكن كيف يمكن تفسير 
أن من وجد القبر الفارغ هم النساء؟ فلو اخترع بعض الرجال اليهود 
قضّة كهذه فلن يكون بطلّها هو النساء بل الرجال. وكيف يمسكن أن 
أفشر استقهاد العلاميذ»؟ 

هل يمحكن لإنسان يعرف أن ما ينادي به كذب وتلفيق أن يموت 
من أجل هذا الكذب؟ هل يمكن أن يموت الإنسان مخدوعًا بمعنى أن 
يعتقد في أمر ما أنه حق ولكن في الحقيقة يكون هذا الأمر كذيًا؟ 
نعم. هذا مكن؛ لكن أن يكون هذا الأمر الكاذب من اختراع 
شخص ما ثم يموت هذا الشخص من أجل أكاذيبه فهذا ما لم يحدث 
من قبل. كيف يمكن أن تُفسّر أن جميعهم فيما عدا يُوحَنَا الحبيب قد 
استشهدوا وماتوا برق بشعة من أجل ما نادوا به؟ كيف لم يضعف 
أحدٌ منهم أمام هول الموت فباح بسر كذب قيامة يسُوعَ التي اخترعوها؟ 
لاا شك أن الإذسان من المُمكن أن يكذب أحيانًا ليتجتب المشاكل؛ 
لكن ما نادى به التلاميذ عن يَسُوع جلب عليهم المشباكل والمتاعن 
والاضطهادات التي أذت إلى اللبعفهاة. وااوت 

إن السؤال المهم الذي يجب طرحه ومحاولة الإجابة عليه بكل صدق 
هو: هل تألم كل هؤلاء الشهود الأطهار وماتوا من أجل كذية اخترعوها. 
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يق المسيح:من هو؟ 
أم من أجل حقيقة عاينوها وصاروا لحا شهود عيان؟! لاسيما أن كل 
أجل إيمانهم ومناداتهم بقيامة المسيح» انظر الفصل الأول» صفحة 55. 
يقول وليم لين كر يج عنهرت عصمآ مدنالت/لآ: 

نقطة الضعف الحقيقيّة لنظريّة المؤامرة هي عدم معقوليّتها... 

فإذا كنت لد يهوديًا يعيش في القرن الأول الميلادي» والمسيًا 

المفضّل لديك ورّط نفسه إلى أن وصل به الأمر إلى الصلب» 

سيكون أمامك خياران: إما أن تعود من حيث أتيت» وإما أن 

تجد لنفسك مسيحًا آخره أما فكرة سرقة جئة يَسُوع والقول 

إن اللّه أقامه من الأموات هي فكرة يصعُب جدًا أن تتكون قد 

طرأت عل أذهان التلاميذ)." 


ر(2010 علمه© .ن) لنتننودآا تعمممك ملدنمامت) لعمن0 م0 ,ونه عصما صدتاائك/لا .5 
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مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح 3 
الاحتمال الثاني 
ات يكون ما حدث ليسوع هو جرد إخماء أو الأميوت ظاهري» وليَسن 
مونًا حقيقيًا. لقد نادي المشككون في قيامة المسِيح في القرن التاسع 
عشر بهذه النظرة قائلين إن يَسُوعَ لم يمت مونًا حقيقيًا بل راح في 
غيبوبة طويلة بعض الشيء نتيجة للإرهاق الشديد ولنزف الدم والمعاناة 
الجسديّة والنفسيّة ولكنه حين أنزل من على الصليب ووضع في القبر 
الرطب انتعش جسده من جديدهء وفاق من الغيبوية» وخرج من القبر 
وهرب ليقنع تلاميذه بأنه قام من بين الأموات! 

إن هذه النظريّة» وإن كانت تعبّر عن فكر الرجل العصري الذي 
يرفض قُبول قيامة المَسِيح بحُجَّة إنها معجزة غير قابلة للتصديق» فهي 
فخ يوقعه في مطب كبير لا يستطيع الخروج منه. فكيف ليَسُوع الذي 
دُقّت المسامير في يديه ورجليّه» وقطعت أوصاله جرّاء الجلد القاسي. 
وتمرّقت عروقه وأعصابه» واخترقت الحربة جنبه» ونزف الكثير من 
دمهء كيف له أن يسترد صحّته وقواه بهذه السرعة» فينزع عنه الحنوط 
النني لصقت بجسده ويقوم ثم يدحرج حجرًا كبيرًا وزنّه ما بين ثمانية 
إلى عشرة أطنان؟ والأكثر من كل ذلك» كيف يفلت من الحرّاس 
الرومان المدججين بالسلاح ويقطع على قدميّه مسافة طويلة ليهرب 
إلى مكان لا يعرفه فيه أحد؟ وكيف يمكن أن تُفسّر قدرته وهو يخترق 
الأبواب ويصنع المعجزات بِقُوّة جسديّة غير عاديّة؟ كيف يمكن أن 
نفسّر إِيمّان التلاميذ بقيامة يَسُوع تُمجدًا ومُنتصرًا من بين الأموات؟ 

كيف ليَسُوع الذي عاش حياة النقاء والقداسة والطهر أن يخدع 
تلاميذه بأنه قام وهو لم يقم؟ وكيف للعسكر الرومان المتخصّصين في 
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0 الملسيح:من هو؟ 
لقن حقو الها ب وقد صلبوا عشرات الآلاف قبلا أن ينؤلوا يَسُوعَ 
من علل اله ليب إن لم يكن يسوع قد مات حمًا؟ هل يمحكن تصوّر 
حدوث الامو ويه الكيفيّة؟! 


الاحتمال الثالث 
أن يكون يوسف الراي قد نقل جسد يَسُوع إلى قبر آخر غير ذلك 
القبر الذي وضعه فيه عندما أنزلوه من على الصليب. يقول أصحاب 
هذه النظريّة إن يوسف الراي وضع يسُوع في قبره مؤقتّاء وعندما عرف 
أفراد أسرة يوسف بهذا التصرّف لاموه عبلى ذلك» وطلبوا منه أن ينقل 
جسد يسع داك رح راي تددر 
التلاميذ بما فعل استنتج التلاميذ أن يَسُوع المَسِيح قد قام من بين 
الأمزات دين وعنوا القيو قارةا: 

تفشل هذه النظريّة الضعيفة فشلا ذريعًا في تفسير ظهورات يسُوعَ 
المَسيح. كما أن معرفة يوسف وأسرته بأمر تغيير مكان جُثّة يسُوعَ يجعل 
العلاميذ في مأزق كبين» لأن يوسف وأسرتة يستطيعان دحض مناداة 
التلاميذ بقيامة يَسُوع. سُوع. كما أن اليهود بطبيعتهم مدققين جدًا في اختيار 
المكان الذي يُدفن فيه الإنسان» وهم يتمتعون بمقدرة كبيرة في معرفة 
المكان واستخراج العظام ووضعها في صندوق للحفاظ عليها. فقد كانت 
مواقع الدفن حتى للخارجين على القانون مُسجّلة بجرص شديد. أضف 
إلى ذلك أن يوسف الراي كان رجلا بارًا تقيّا قيل عنه إنه كان رجلا 
١اشريمًا)‏ (مرقس : 8؛). كما أن يوسف الرائي لم جار هل دفن جسد 
يَسُوع؛ بل هو الذي تجاسر وطلب هذا من بيلاطس البنطي أن يأذن له 
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الفصل السابع: قيامة المسبيح يفف 


بدفن جسد المَسِيح في قبره الخاص الجديد. حتى ولوافترضنا جدلًا أن 
يوسف الراي أراد أن ينقل جسد المّسِيح إلى قب رآخر» فلن يستطيع لأن 
القبر كان محروسًا من اجنود الرومان. 
الاحتمال الرابع 
أن يكون موضوع قِيامة المَسِيح عرد هلوسة. إن أَوّل من نادى بهذه 
النظريّة هو ديفيد شتراوس سنة 1875م.! لكن هذه النظرية تسقط 
أمام حقيقة ظهور يَسُوع المَسِيح منظورًا بالجسدء فالتلاميذ جلسوا معه 
ولمسوه وأكلوا وشريوا معه بعد قيامته. كما أن الحلوسة لا يمكن أن 
تكون وباءً يصيب كل التلاميذ دفعة واحدة» فمن الصعب أن يُصاب 
كل التلاميذ بالحلوسة» فالهلوسة تُصيب بعض أفراد وليس الجماعة 
بأكملها التي وصل تعدادها إلى أكثر من خمسمئة شخص. إن الطلوسة لا 
يُمكن أن تغيّر واقعّاء ولا سي في الأشخاص. 

فقط قيامة يسُوع التاريخيّة هي التي غيّرت الواقع وغيّرت قلوب 
التلاميذ وحوّلت كل خوف في قلوبهم إلى شجاعة؛ كما أنها هي التي غيّرت 
نُفوس الذين آمنوا بهاء فقلب بشارة الخلاص وجوهرها هما موت يَسُوعَ 
اك لصت ا ود ا عدن تر كبن بعر ادر 
تجديد شاول الطرسوسي وتحوّله من مضطهد للكنيسة إلى رسول ليَسُوعَ 
المسيح الي المقام الذي ظهر له في الطريق إلى دمشق وغيّر حياته. 


متهت أمعتطلم) كلدعم له عزنا 76 ,ككندى5 لذبحه0] .6 
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ليلق المسيح:من هو؟ 
الاحتمال الخامس 
أن تكون القيامة حقيقة تاريخيّة حدثت فعلًا في اليوم الغالث من 
صلب يَسُوع المسيح وموته. إن قيامة يَسُوع التاريخيّة هي التفسير 
المنطقي الذي يقبله العقل لمسألة ظهورات المَسِيح بعد قيامته» فالمَسِيح 
قد ظهر للعشرات بل للمثات لأنه حمًّا قد قام من بين الأموات» هذه 
القيامة هي السر وراء تغيّرحياة العلاميذ الخائفين والمنزعجين ليصبحوا 
بعدها مُبشّرين» بكل جراءة» بقيامة يَسُوعَ من بين الأموات. 

إن سر إنتشار الإيمّان المَسِيحي بل والقوّة المحرٌكة له هو قيامة يَسُوعَ 
المَسيح من بين الأموات. فلو لم يكن يَسُوع المّسِيح قد قام من بين 
الإيمّان لكان إِيمّان العلاميذ والمؤمنين إِيِمَانَا باطلًا لا يستطيع أن يصمد 
أمام التحديات والصّعوبات والاضطهادات» وليس فقط الصمود أمام 
الاضطهادات بل أيضًا الانتصار عليها وتجاوزها لانتشار الإِيمَان وربح 
الملايين للمسيح. إن الحقيقة الأولى المثبتة بواسطة كل شهود العيان هي 
أن يَسُوعَ مات ودفن وقام وظهر للتلاميذ الأوائل. 

لقو عقن التشول لولس إيماق الكنيسنة الأول ف الكلباقه الدالية 
«أن المَسِيح مَاتَ مِنْ أَجْلٍ حَطَايَانَا حَسَبَ الْكُثبه وَأَنهُ دُفِنَ وَأَنهُ 
قَامَ في الْيَوْمِ الكَاِثِ حَسَبَ الْكُتب وََنَهُ كلهَرَ إِضَفَا كم لاني عَشَرَا 
(كورنفوس الأولى :١٠١‏ *-]). 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السايع: قيامة المسيح 52 


الميبيح وجسد القيامة 

وبسبب رفض منكري قيامة المَسيح هذه المعجزة» فهم يعتقدون أن 
قيامة المَسِيح ما هي إلا فكرة روحيّة» بمعنى أن المّسِيح لم يقم بالجسد 
بل قام بالروح وهو مستمر بالروح» لكن جسد المسيح لم يقم من بين 
الأموات. لا يوجد دليل واحد يوكد هذا الادعاء الذي ينفي قيامة المَسِيح 
بالجسد. فما رآه التلاميذ وغيّرهم ليكونوا أشخاصًا جُدد لم يكن حلم 
أو رؤياء بل كان ظُهورًا حقيقيا لرب المجدء ظُهورًا بالجسد. 

إن قيامة المَسِيح الجسديّة مهمّة جدًا للإيمّان المّسِيحيء فقيامة 
المَسبيح هي برهان لاهوته» وبرهان اكتمال وقبول عمله الكفاري على 
الصليب» وبرهان وت كيد وضمان لما سوف يحدث مع المؤمنين في القيامة 
في اليوم الأخير. إن قيامة المّسِيح ليست إحياءً للجسد الذي انفصلت 
عنه الروح؛ بل هي أول قيامة في التاريخ» لآن الجسد الذي قام به يَسُوعَ 
جسد ممجّد لا يموت» وهو جسد يختلف في بعض الأمور عن الجسد 
الذي وضع في القبر. إن كل الذين قاموا من بين الأموات ماتوا ثانية» أما 
المَسِيح فجي لا يموت إذ هو حي إلى أبد الآبدين. إن الجسد الذي قام به 
المَسِيح يختلف عن الجسد الذي وُضع في القبر مع أنه كان أساسًا نفس 
56 

والجدول التالي يظهر تشابهات جسد القيامة واختلافاته عن الجسد 
الذي مات ودفن به يسُوع المسيح:" 


تمعدعنطان)) رهط “01 عط كنعو ,لتو مطلولالا 15 صطهر[ عه ,كاتمصعل عتمحم عه .7 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


فرق المسيح: من هو؟ 


تشابه الجسد الذي قام به يسوع مع اختلاف الجسد الذى قام به يسوع عن 
جسده قبل القيامة جسده قبل القيامة 


أثر سامير وده 0 م َال إشوما اهَاتِ جسد القيامة تحرّ رمن الألم والموت. 
يس 3 2 اي هق 


زكريا ؟1: .)٠١‏ 


علامة الحربة التي ظعن بها في جنبه (يُوحَنا : جسد المسيح المقام لا يُحدّه مكان» فظهوره للتلاميذ 
0؟؛ زكريا ؟1: )1٠١‏ في أماكن مختلفة على فترات زمنيّة قصيرة يؤكّد أن 
هذا الجسد لا يمكن أن يُحَدّه مكان وهو ينتقل من 
مكان إلى آخر في لا زمن. كما أنه يقد رأن يدخل 
والأبواب مغلقة (يُوحَنًا ؟: 19 لوقا 0؟: 5”). 


عرف التلاميذ الرب. فمريم لم تعرفه لأنها كانت بالجسد المقام كان المسيح قادرًا على الظهور 
0 وتلميذا عمواس لم يعرفاه لأن أعينهما والاختفاء بصورة فوق طبيعية يعجز الجسد 
ت بطريقة معجزيّة عن معرفته» لكن العادي عن فعلها (لوقا ؛؟: 5٠؛‏ يُوحَنا 2: 18). 

التلاميذ عرفوا الرب» هو لم يتغيّر. 


د يي لا يحتاجح الجسد الذي قام به د يسُوعَ إلى الراحة أو 
مجرّد روح كما يدّعي البعض» لكنه شخص حقيقي الطعام أو الشراب» فمع أنه يمكن أن يأكل إلا 
بالجسد (لوقا ؛غ؟:١4-‏ 18). أنه لا يحتاج أصلا إلى الطعام. 


جسد المّسِيح يمحكن لمسه. أما قوله لمريم الا 
تلمسيني) فمعناه الا تتشبّئي بي)؛ لكن المَسِيح 
المقام يمكن لمسه والشعور بحضوره الجسدي الفعبي. 


اجحسد الحويد المقاء حكن رزيد بالفين 
الطبيعية «وَلمًا قال هدًا 0 وَجَنْبَةُ ففْرح 
الكَلآمِيدٌ إِذْ رَأَوَا الكبَّ) (يُوحَنَا 0:2 ). 


جسد المَسيح المقام له القدرة على النفخ والعنس 
كأي جسد طبيعي اوَلَمّا قَالَ هذا تَفَحَ وَقَالَ لَهُم 
«١فْبَلُوا‏ الرُوحَ الْقُدُسَ) (يُوحَنا ؟: ؟)). 


أكّد المَسِيح بنفسه أن جسد قيامته يتكوّن 
من لحم وعظام م نظا يدي وول إل أن مر 
جُسُونٍ وَانْظرُواء فَإنَّ الرُوع لَيْسَ لَهُ للخم وَعِظَامُ 
كماد لم ضر سيم 
قيامة روحيّة وليست جسد 


202-04 ,(1969 رووع:] نجلمه0ك8 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسبيح فرق 
من الذي أقام يسوع من بين الأموات؟ 
لقد ارتبطت قيامة المّسِيح من بين الأموات بعمل اللّه الغالوث الأقدسء 
فاللّه الآب أقام المَسِيحء والمَسِيح أقام نفسه وبقُوّة ذاته» والروح القدس 
أيضًا أقام المَسِيح. يرى المشككون في قيامة المّسِيح أن هذا يعتبر 
تناقضًا بشكل ماء إلا أن الكتاب المُقدّس عندما يتحدّث عن أعمال الله 
العظيمة نرى الغالوث الإلهي مشتركًا فيها؛ ففي الخليقة نرى اللّه الآب 
وكلمته وروحه؛ وفي تحسّد المّسيح نرى العالوث الأقدسء وفي الفداء 
نرى الآب والابن والروح القدس وكذلك الأمر في قيامة المَسِيج إذ 
نرى فيها الأب والابن والروح القدس: 

يقول الرَسُول بطرس مقتبسًا من مزمور ١١‏ (الَذِي أَنَا 
للَهٌُ تاقضًا أَوْجَاءَ الْمَدت) ا يَكُنْ مُمْكِنًا أن يِمْسَكَ مِنْهً) 
(أعمّال الؤثل #بججسع )د ويقول التمول ولس تلمك الله أَقَا قَامَهُ مِنَ 
الأهورات1:* 

بدون تناقض بين عمل الآب والابن» يقول الكتاب المُقدّس 
إن المّسِيح أقام نفسه من بين الأموات. يقول الرب يسُوع عن هيكل 
يده سات يَسُوعَ وَقَالَ لَهُمُ «انْقُضُوا هدًا الْمَيْكَلّ “فقي تَلدنَةٍ يام 
1 قِيمَه) (يُوحَنَا ؟: 19). كذلك قال الجدًا جسني الآبُء لأَنْ أَصَعُ تفي 


3 


ع 
آ-ه 


آ-ه 
ع 


ا" ول أضنها ناوو يداك لي سُلْطانٌ 
أن ا وَل ملكلات أن ها ايْضّاء هذه ا 7 َه قَبلْتُهَا من أبي) 
(يوحَثا :٠١‏ لاا -م1). 


كن 


أعتال لقنل مح انظ الظا رمحي امت الم 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


زليث المسيح:من هو؟ 

أَمّا بخصوص الروح القدس فيقول الرَسُول بُولْس ١وَإنْ‏ كآنَ روح 
الذي أقَامَ 2< يسو ص الأموات ما كنا فِيكُم؛ » كَالَّدِي قا المسِيح مِنّ 
الأموات سَيحَْي أَجْسَادَكُمُ الْمَائِتَةَ أيضًا بِرُوحِهِ السّاكن فِيحُمًا 
(زُوميّة 8: .)1١‏ 


شهادة يسوع المسِيح عن قيامته 

شهد الرب يَسُوع المَسيح أكثر من مرّة عن قيامته من بين الأموات 
في اليوم الغالث» فهو الشخص الوحيد الذي عاش على هذه الأرض 
وأخبر بالتفاصيل الدقيقة عن موته وعن قيامته من بين الأموات. إليك 
النصوص الكتابية الى تؤكد هذه الحقيقة: 


رَفِيمَا هُمْ يَتَرَددُونَ في الخَلِيلٍ كَالَ لَهُمْ يَسُوع «ابْنُ الإفسان 
توق بُمَلَه إل بدي الكلون: ميتتل نه َهُء وَفي الْيَوِْ الكَالِثِ يَقُوم. 
فَحَرِنُوا جدًا (مقّ 37: د 

قا كن صاعدوق إل أرنكلية تان الأقسان مسله إل زؤاء 
اكه الك 0 عليه بلْمَوت. 00 
5 ليٍِ يوا بد وَيخْلِدُوهُ وَيَضْلِبُوه وَفي الْيَوْم القَالِثِ يَقُومْ 
(مق »: 18-ؤوا). 1 


حِيئَئِذٍ كَالَ لَهُمْ يَمُوع «كُلّكُم 45 ني في هزه ليلل 
ا شيك ان تيا جزاف ل 000 


قِيَّائِي أَسبفَكُم كُمْ إلى الجلِيلٍ رمق 5 اعم ). 


وان أغل ضية إل الققاء إلذ الذي اولوق التتقاي انل 
الإفسان الذي هو في السَّمَاءِ (يُوحَتا *: .)٠١‏ 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 


الفصل الماع : قيامة المسبيح يل 


كال لها وسو مسوع دنا هو الْقِيَامَةُ وَاَيَاةّ مَنْ آمَنَّ بي ور مانت 
فَسَيَّحَيًا (يُوحَنَا :١١‏ 0)). 


شهادة الأناجيل الأربعة عن حقيقة قيامة المَسِيح 

ماذا تقول الأناجيل عن قيامة يسوع؟ وما التفاصيل الدقيقة التى تسردها 

الأناجيل في وصفها لهذا الحدث التاريخي المهه؟ 

يقول البشير مقّ في إنجيله: 
َبَعْدَ السَّبْتْء عِنْدَ فَجْرِ أَوّلٍ الأمْبُوعِ جَاءَث َي اللخداعة 
0 الأخْرَى َنْظرَا الْقَبْ وَإِدَا وَلرَلَةَ عَظِيمَةٌ حَدَكَتْه لأنَّ 
مَلآَكَ اليب تَرَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَجَاءَ وَدَحْرََ الجر عَنِ الْبَابِء 
وَجَلَسَ عَلَيهِ كن مَنَْرهُ كلَْرْقِ» وَلِيَاسْهُ أَْيَضَ كاللْج. فَينْ 
حَوْفِهِ ارْتَعَدَ الخرَاسُ وَصَارُوا كأموات. كَأجَابَ الْمَلآكُ وَقَالَ 
لْمَئآتبْنِ «لآ خََانَا أَنثْماه كَإنْ أَغْلَم أَنَكُما تظللبان تشوع 
الْمَصْلُوبَ. لَمْسَ هُوَ ههّاء لأَنّهُ قَامَ كُمَا قَالَا هَلْمّا انْظْرَا الْمَوْضِعَ 
الذي كَانَ اليب مُضْطَجعًا فِيه. وَاذْهَبَا سَرِيعًا قُولاً لِكَلآمِيذه: إِنَهُ 
قَدَامَ م مِنَ الأموات. هَا هُوَّيَسِفُكُمْ إِلَ الْجَلِيل. هُنَاكَ ترَوْئهُ. هَا 
ناك كلت كمه مكرجا راو الْمَيِْيحَوْفٍ وَكَرَحِ عَظِيم؛ 
رَاكْضَتَيْنِ لِفْخْيرًا تَلآمِيدَهُ. وَفِيمَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِفُخْيرًا تَلآَمِيدَهُ 
إذا ةم يَسُوع لآَقَاهْمَا و وَقَالَ اسَلامٌ لَكْمَا». م َتَهَدَّمَتَا وَأَمْسَكُتَا بقَدَ هدم 
ةا لد فَقَالَّ لَهُمَا مَسُوع «لآ حَحَاقًا. إذْهَبَا قُولاً 0 أن 
26 هَبُوا إل الْجَلِيل وَهَنَاكَ د يَرَوْتَني (28: .)1١-١‏ 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


تاوق المسبيح:من هو؟ 
أما البشير مرقس فيقول: 


ع مَحَى السّبْتُه تر مَرْيَمْ الْمَجدَِيَة و ا 
ا مَهُ حَنُوطَا لِيَتِينَ وَيَدْهَنَه وَبَاكِرَا جدّا في أَوَّلِ الأَسْبُوء 
َْنَ إِلَ الْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْس. 0000 
ااه عَنْ باب الْمَبْرها مَتطَلّمنَ وَرَأَيْنَ أن الَجَرٌ 
قَدْ مُخْرجً؛ لأَنّهُ كن عَظِيمًا جدًا. وَلَمَا مَكَذْن الْقَبرَ رَأَيْىَ هايا 
جَالِمًا عَنِ الْيَمِينِ لآبمًا حُلَّةَ بَيْضَاءَ فَانْدَهَْنَ. فََالَ لَهُنَّ الآ 
تَنْدَهِشْنَا أَنْينّ تظَيْنَ يَمُوع المَاصِرِيٌ الْمَصْلُوبَ. قَدْ هاما لَيْسَ 
هُوٌ ههُنًا. هُودًا الْمَوْضِعُ الذي وَضَعُوهُ فِيهِ. لكن اذْهَبْنَ وَقُلْنَ 
كأبيده وانطوى: ‏ تقنك إل الحو ناك برونةكن 
َال لَكُم). فَكَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَيْنَ مِنَ الْقَبِ لأنَّ الرَعدَةَوَالخَيْر 
أخدتاة ” هن وَلَمْ يَقْنَ لأَحَدِ هيا أنه حُنّ خَائِقَاتِ. وَبَعْدَما 
َم باكرا في أوّلِ الأشبوع كلهر أَوَلَا لمي م الْمَجْدَلِيّة التي كَانَ 


وداه 


ص 


ا ا سَبعَة شَيَاطِينَ. فَدَهَبَتْ هزه وَأَخْبَرَتِ اي 
رات وز وطن و ُون. فلا َع أوليق أنه كي وم 
تكلرئة لم يُصَدَفُوا. وعد ذلك هر بهَيقةٍ أخْرَى لامْتَين مِنهُْء 
50 ا طقني إلا ية. وَدَهَبَ هدَانٍ وأ خبنااحاقية: 
َلَمْ يُصَدُوا وَل هدَيْن. أَخِيرًا ظهَرَ لِلأَحَدَ عَهَرَ وَهُمْ مُتَكِنُونَ 
كاين يتقان ارين اأقي 1 نك نور ابي 
نَطَرُوهُ قَدْ قَام. (15: كك 6 6), 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السايع: قيامة المسيح 0 
كما يقول البشير لوقا واصمًا صباح الأحد وما حدث فيه: 


في أَوَلِ الأسْبُوعِ وَل القكر أكان إل القثر اولقن الطارظ 
الذي 0 عرو انال تعن بدو ط يفي لله 
ار ا جَسَدَ الرَبّ يَسُوع. وَفِيمَا هُنَّ ُحْتَارَاتُ في 
ذلك إِدَا يَجُلآنِ وَكَمَا بهِنّ بثِيَابٍ براق وَِذْ حْنّ حَائِقَاتِ 
وَمْتَكْسَاتِ 0 18 الأوض: قَالآ لَهْنَّ «لِمَادًا تَظلْبقَ الْحَنَ 
بيقَ الأموات؟ ليس و حمق لكثا قم ارق كيف لبذ 
وَهُوَ بَعْدُ في الْجَلِيل كَائًِا: إِنَّهَ و ينبي أن يُسَلَمَ ابْنُ الإنسان في 
د 


000 


0 


دق انان خُطَاة وَيُصَلَّبَ) وَفِ ليزه الكالث يَقُومًا. .َتَدَكُرْنَ 
كُلامَهُء وََجَعْنَ مِنَ الْقَبِْ وَأَخْبَرْنَ الأَحَدَ عَشَرَ وَجمِيعَ الْبَاقِينَ 
بهذا كله وكانَتْ مَرَيم لْمَجْدَلِيّة وَيَونا وَمَرْيَم 1 يَعْقُوبَ 
وَالَْاقِيَاتُ مهن الات قُلْنَ هدًا لِلِمُسْلٍ. كَترَاءَى كَلاَمُهُءَ 007 
كَالْهَدَيَانٍ وَلَمْ يُصَدَفُوهُنَّ. قَقَامَ بُطرُس وَرَكصَ إِلَ الْقَبِْ فَانْحَىى 
وَتكلرَ الأكْفَانَ مَوْضُوعَةٌ وَحْدَهَا فَمَطَى مُتَعَجبًا في نَفْسِهِ مِمًا 
كَانَ (لوقا ؛؟ ١‏ ١-لاه).‏ 


> .ح | طق 5 اطع . للانانانانا 


ف المسيح:منهو؟ 
أما يُوحَنَا الحبيب فيصف لنا ما حدث مع مريم المجدلية وكيف 
أسرعت لتُخبر سمعان بُطرُس ويُوحَنا الحبيب بأن القبر فارغ» فيقول: 


اننال نتوج عابشكرة ندري إل القرر واو لاا 
راق كتكلتت: الحعة مافيمًا عَنِ الْقَبْرِ فَرَكُضَتْ ا 8 
سِنْعَانَ بُطرْس وَإِلَ قلي الآكَرِ الذي كان يَسُو يَسُوع يُحِهُ وَقَالَتْ 
لمانا كدو السّيّد مِنَ اَي ولا بنك ادن 58 فَخَرَحَ 
لين والكلبية الكفة و كنا إل الْقَيْرِ وكآنّ الآئتان يأ كضان 
كا تت الكليي الكقة لمازين كاك ١‏ : الْمَبِْ وَانحَّىى 
فَتَكلَرَ الماك مَوْضُوعَةٌ وَلكِنَّهُ ل يَدْخُلْ. كُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ 
بطرس يَْبَعْهُ وَدَخَلَ الْمَبْرَ 00 الأكْمَانَ رع وَالِْئْدِيلَ 
الف 015 6 ربو للش 14 صن مَع لَكْمَانء بَلْ مَلُْوا في 
مَوْضِع ننه فصقي 23 أبكنا القليزة ازتقة الذي كاء ذل 
إل ال وََأى تَآم» لهم ل , يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرفُوقَ الْكِتَابَ: 
أنه يَنْبَغي أن يقُومَ مِنَ الأموات. فَمَضَى الكَلْمِدَانٍ أيضًا إل 
مَوْضِعِهمًا (يُوحَنا -١ :١‏ 29). 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح فرق 
شهادة رسل المسيح 

أن قلببربالة الاغيل الذي كوربيه نكل لاسن الأعلهار اهوت 
المسيح وقيامته من بين الأموات. فالايمان المسيجي يتأسّس عل المُناداة 
بأن يسوع المسيح مات ودفن وقام وظهر. يقول الرَسُول بُطرُس للتلاميذ 
المجتمعين لاختيار تلميذ بديل عن يهوذا الخائن» إن هذا العلميذ البديل 
لا بد وأن يكون قد عاين الرب وشاهدًا معنا عل قيامته: 


بف أن الوَجَالَ الَّدِينَ اجْكَمَعُوا مََتَا كُلّ الوَمَانِ الذي فيه دَخَلَ 
إَيْنَا الرَبّ يَمُوع وَحَرَجَ» مُنْدْ مَعْمُودِيّة يُوحَنا إلى الْيَوْمِ الذي 
ارْتََعَ فيه عَنَه يَصِيرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَاهًِا مَعَنَا بِقِيَامَتهِ؛ (أعمّال 
اليُسْل 2-2١ :١‏ )2). 

قانتعال الاقم افباتون اقفر سوب ار ل قوع قاصرة 
َجْلْ قد تبرْمَنَ لَكُمْ مِن قبَلٍ الله ِقُوَاتٍ وَعَجَائْبَ وَآيَاتِ 
ضهَهَا اللا ينيو ق وتلق كنا انل أيضا اتقلنوة. هذا 
َمَة صََبكْئُوه وَفَعَلْمُوك الذي أَكَامَه الله تاقِضًا أَوْجَاء الْمَوْت ١|‏ 
َم يَكُنْ مُمْكِنًا أن يُمْسَكَ مِنْهُ لأ دَاوْدَ يَقُوَلُ فيه: كُنْتُ أَرَى 
الرَبّ أَمَاِي في كل جين أَنّهُ عَنْ يَمِينيء يي لا أتَغرّع. لذلِكَ 
لتك أن كنك تذبي ف الْهَاويّة وَل تدع فُدُوسَكَ يرق قسَامًا 
(أعقال اليُسّل ؟: ه -وؤا). 


سمس 


ا مسسسا 


م1 0» .| صق ]15 احاء. اثاناثانانا 


ليارق المسيح:من هو؟ 
كما يؤكد على قيامة المسيح في أول عظة له فيقول: 


تلكا راى تكرزين ذلك ا عات لكشت انها التعال الات افلترنه 
ما الح ا تَتَعَجِبونَ مِنْ هدًا؟ وَلِمَاذًا تَشْخَصونَ 3 إكناهء كاب 
ويك أؤتك كذ عا هذا ينهي 0 إلة إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَحْقُوبَ له آبَائتَاء عد فَنَأهُ كد يسوع) الذي ار نتم 
وَنحَرْئُو أمَامَ وَجْهِ بلس وَهُوَ رصح در بِإظلاقِهِ. وَلكن 
نتم أَنْكَرْثمُ الْقُدُوسَ الْبَانٌ وَطَلَبْتُمْ أن يُوهَبَ لك (أغمّال 
اليُسّل *: ؟ححه١).‏ 


هذه الحقيقة تحكرّرت مرّات ومرّات بل في كل العظات التي قدّمها 
الرسل مبشرين بالمسيح. 


م يَمُوعَ المسيح الكَاصِرِيّ» الذي صَلَبتُْو 3 
ا اللّهُ مِنَ الأموات» يِدَاكَ وَقَمَ هذا أَمَامَكُمْ 0 
(أعمّال المّمُل ؛: )٠١‏ 


اتنا هنا لقان الفجه. 1 عَلَيْهمَا الْكَهَنَةُ وَنَا 
جُنْدِ الْمَيْكلِ وَالصَدُوقِيُون مُتصَجَّرِينَ مِنْ تَعْلِييِهمًا 3 
وَنذائهقا بق اتشوخ بالقياقة ين الأموات. كالقؤا عَلنيبا 
الأناقق ووششر كما ب سين ِل الْقَي لأَنَهُ كن قَدْ صَارَ 
لحك كترود 0 َِنَ سيو | الْكَلِمَةَ آمَنُواه وَضَارَ عَدَدُ 
التكال كو طلقة الاف ب ويتوق عظيكة 36 اسل ترون 
الشّهَادَةٌ بقِيَامَةِ الوب ل نِعْمَةُ عَظِيمَةٌ كانَث عَلَّ جمِيعِهمْ 
(أعمّال كن يننا 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المَسِيح 3 
هذا أَقَامَُ الله في الْيَوْمِ الكَالِثِء وَأَعْطى أن يَصِيرَ ارا لَيْسَ 
جَمِيع الشَّعْبِه بَلْ لِشهُودٍ سَبَّقَ الله لله فَانْتحَبَهُم. لا كن الَّذِينَ أَكَذْنَا 
بيهن الأموات وأَْصَائًا أن تسشرة ليه 
وَنَشْهَدَ بأن هذا هَُ مين م ين الله كنا للكشاء وال مواق 2 
يَفْهَدُ مِيمُ الأنْيَاءِ أن كل مَنْ يُوْمِنُ به يَتَالُ باسمه غُفْرَاَ 
الْمَطَايَا (أعمّال الشُمُّل ٠١‏ مخقسسى). 


3 


م الح ا 


مُبَارَكُ اللّهُ أبُو رَينَا يسُوع المَسِيح؛ الذي حَسَبّ رَحْمَتِهِ الْكَثِيرة 
00 َي ةبسوح ايح مِنَ الأموات أن 
0 و الأمواكء خم 12 4 
إِيمَانكُم ورج َكُمْ هُمَا في اللّه (بُطرُس الأولى ١‏ :26 ). 
أ 007 يما نا هو فيه مُرْمِعٌ أن يَدِينَ الْمَسْكُونَة بِالْعَدْلِ 
برَجُل قد عَينَه مُق أختكا شيع إيناه إِذ 
(أعمّال اللغل: ا 
َإِذْ حَصَلْتُ عَلَ مَعُوتَةٍ مِنَ الل بَقِيثُ إِلى هذا الوم شَاهِدًا 
للِصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ وأا لآ فول مَيْنَا غَيْرَ ما تَحَلّمَ الأنكاء 
وَمُوتَى أَنّهُ عَتِيدٌ أن يَكُونَ: 995 يكن هْوَ 
وَل قِيَامَةٍ الأموات» مُرْمِعًا أن يْنَادِيّ بِنُورٍ لِلِشَّعْبٍ ا 
(أعمّال اليُسّل 5: 0-12 ). 


اس 
.4 


مَهُ مِنّ الأموات 


هذه د عينة بسيطة من الآيات الكديرة الموجودة في فى الكتاب 
اساي ان جل و انس ف ع ف لقي ون 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


1 المسيح: من هو؟ 
الأموات. إن صلب وقيامة المَسِيح هما العمودان الأساسيّان في الوعظ 
الرَسُولي وهما أيضًا مرتبطان بطبيعة يَسُوع المسِيحء ابن اللّه المتجسّد 
الذي من أجلناء ومن أجل فدائنا قدّم نفسه ذبيحة وكفارة عن خطايانا. 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح حك 


م1 قيامة الميبيح من الأموات 

وقيامة المَسِيح من بين الأموات مهمّة جدًا وهذه الأهميّة مرتبطة 
بحقيقة الإيمّان المّسِيحي وبطبيعة شخص يَسُوع المَسِيح وبنا نحن 
المهي فمن جهة الإيمّان المَسِيحِيء أكدت قبامة 20 يَسُوعَ المسيحَ صدقٌ 
الإيان المَسيجيء وطذا قال اليَسُول بُونُس ووَإِنْ لَمْ يكن المسيح قد 
قَام قَبَاطِل إيِمَانَكُمْ) (كورنفوس الأولى :٠١‏ 17). 

أما فيما يتعلّق بطبيعة وعمل شخص دَسُوع المَسِيح فقد برهنت 
القيامة على ما يلل: 


لاهوت المسيح 

برهنت قيامة المّسِيح على أن يَِسُو ع تييع الاي عاتن وبالجهرد هر 
نعاكيمنا «ابن اللّه). يقول الرَسُول اين (وَتَعَيَنَ 0010061/506 ( تبرهن 
وتأكّد)" ابن الله بِقُوَةٍ مِنْ جهة رُوح القَدَاسَّة بِالقِيَّامَةِ مِنَ الأموات» 
(رُوميّة ١‏ : ؟)» فالقيامة هي الدليل القاطع على ألوهيّة يّة المسيح. لقد أكدت 
القيامة على أن يسُوع الناصري هو نفسه ابن د الله العحيى. إن كل ما قاله 
يسُوعَ عن نفسه وسلطانه كان في نظر اليهود «تجديمًا» لأن ما قاله يَسُوع 
عن نفسه لا يستطيع مخلوق أن يقوله عن نفسه بل الله وحده. فقط 
بقيامته من بين الأموات أكُد يسوع صدق ما قاله عن نفسه من صفات 
وسلطاق؛ لأنه هو الله المتجسّد. 


عمءستهاعة 1 ساءل! :رمم متك اميد هتوس عنم/زبججمء ع7 .(2000) .5 ر,كععمتطلمت2 .9 
.كتعطوتانان1 تكلالق :]11 يووممممعقطنت .(لء عتممعععاء) 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


ااال ب المسيح:منههو؟ 


عمل المسيح الكفاري 

كذلك برهنت قيامة المّسِيح على قُبول اللّه الآب للعمل الكفاري الذي 
أنجزه الابن على الصليب من أجل الخطاة. لهذا قال يَسُوعَ المَسبيحَ عن 
تحبّة الله «هكذا أَحَبٍّ الله العَالمَ حَقٌّ بَدَلَ ابَْهُ الوَحِيت لك لا يَهْلِكَ كل 
مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَحُونُ لَهُ ا حيّاةً الأبَدِيّة .. الذي يُؤْمِنُ بهِ لا يْدَانُ وَالَذِي 
لا يُؤْمِنُ قَدُ دِينَ) (يُوحَنَا *: 18-13). فمّحبّة الله ظهرت في أنه أرسل ابنه 
يَسُوعَ المَسِيح ليكون كفارة من أجلنا نحن الخطاة. لهذا يقول الكتاب 
المُقدّس «الَذِي فِيهِ لا الفِدَاء» بِدَمِهِ غْفْرَانُ الحَظَايًاا (أفسّس :١‏ 7). 


المسيح الشفيع الوحيد 

برهنت القيامة أيضًا على أهليّة يَمُوع كالوسيط والشفيع الوحيد» فالمَسِيح 
بموته النيابي على الصليب أوفى كل مطالب العدالة الإطيّة. لهذا يقول 
الوحي الأَنَهُ يُوجَدُ إِلهُ وَاجِدُ وَوَسِيط وَاحِدٌ بَيْنَ الله وَالكااين: الإفسان 
يَسُوع المّسيح» الذي بَدَلَ نَفْسَهُ فِذية لجل الجميع) (١تيموثاوس‏ ؟:ه-7). 
ومن ثم كان من البديجي أن يقوم المَسِيح من بين الأموات بعدما وقى 
مطالب عدالة اللّهوقداسته؛ لى يتولى كالفادي مهمّة الوساطة المذكورة. 


صدق وعود المسيح 

برهنت القيامة على صدق وعوده من نحو المؤمنين» فلو كان المَسِيح قد 
ظلّ في القبر لانقطعت علاقته بالمؤمئين» ولكان من المستحيل أن يكون 
معهم في كل وقت ومكان وإلى انقضاء الدهر (متّى 0::8؟). لكن لأنه حمًا 
قام من الأموات فهو حي وموجود مع كل من يجتمعوا معًا باسمه المبارك 
(ميّ 20:18)» وهو يستجيب لصلوات المؤمنين (يُوحَنَا ؟١:‏ 15-1). 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السابع: قيامة المسيح ا 
المسيح يدين الأحياء والأموات 

برهنت قيامة المّسِيح على أحقيته بدينونة الأشرار. يقول الرَسُول 
وان أ هو الذي ايَدِينَ > الكذماء وَالأموانك: 5-8 د ملهووة وتلكريها 
(؟ تيموثاوس :: »)١‏ ويؤكد هذه الحقيقة في حديثه أيضًا لأهل أثينا: 


و تت خ 


لله الآن يمر بع لكايس في كل مَكانٍأن يعوو تعاض عن 
أَزْمِنَةٍ الْجَهْل. إِنهُ أَقَامَ يَْمَا هُوَ فِيهِ مُرْمِعٌ أن يدِينَ ا 
ِالْعَدْلِ ِرَجُل قَدْ عَيّتَهُ مُقَدّمًا لِلْجَمِيع إِيمّانا إِذْ أَقَامَهُ 
الأموات» (أعمّال الفشل لا ماديام). 
لهذا يقول المسيح نفسه وبفمه الطاهر: 
لحت جَاءَ ابن الإنسان في ده و وَمِيعٌ م الملائكة القِدَّيِسِينَ مَعَهُ 
تجيكية خلس غ1 كردن عد يتمع 323 جمِيعٌ الشّحُوبء 
فَيَمَيْرُ بَعَْضَهُمْ صن بَعْضٍ .. كم م يَقُولُ المَيِكُ لِلَذِينَ عَنْ يَمِينه: 
تَعَالوَا يَا مَبَارَي أبي؛ ِتُوا المَلَّكُوتَ المُعَدّ لَكُمْ مُنْدُ سين 
العَالم. كُمّ يَقُولُ أيضًا لِذِينَ عن اليَسَارٍ اذْهَبُوا عَّ يا مَلَاعِينُ 
إل الكار اليد يّة المُعَدَةٍ اليس و مَلائْحَيدا (مىّ 0:: ١د‏ ). 


المسيح الرب 

أكنت القيافة أن تمع الميبح ورت الكلء وهو صاحب كل السلطان 
في السماء وعلى الأرض «و َتَقَدّمَ يموع وكأ مَهُمْ اا فم إل كل سان 
ف السَّمّاءٍ وَعَل الأَرْضٍ) (مقل :48 )د وقول التشول يولس (أخضّعٌ 


شَيْءِ ا قَدَمَيَهِ. وَلحكنْ يتما وك «إِنَّ 3 شََيْءٍِ قَدَ أَخْضِعًَ) 
(كورنفوس الأولى :٠١‏ 0؟). 


0.0 | اص 5 أطاطء. الانثانلنا 


الل المسيح:من هو؟ 


نتائج قيامة المّسِيح بالنسبة للمؤمنين 

نوال التبرير 
لأن اليم أنه ون أخل طانانار د يم لِأَجْلٍ تَبْرِيرِئا» (زوميّة ا 
فكما أن موته هوللتكفيرعن خطاياناء فإن قيامته هي لتبريرنا. 
إرسال الروح القدس 
كانت مهمّة إرسال الروح القدس ليسكن في قلوب المؤمنين متوقفة 
على قيامة المَسِيح من ين الأموالك,وضعوةه إل ابدام 2231 ا 
الْمُعَري الذي د أن إِلَيِكُمْ مِنَّ ع الآب» روح الْحقّ الذي مِنْ عِنْدِ 
الآب يَنْبَئْقُ فَهْوَيَشْهَدُ لي (يُوَحَنًا :١١‏ 23). الك 1 قُولُ لَكُمْ 00 

حَبْرٌ حم أن أنطيق. لأنة أن له انطيق لك يانيت التدزي» ولكن أن 
ذَهَبَتٌ اليل إِلَبِخُما (يُوحَنَا :1١‏ 17). 
المسيح رأس الكنيسة والخليقة الجديدة 
بقيامه المسيح من الأموات صار رأسًا للخليقة الجديدة؛ أي الكنيسة 
التي هي جسده. يقول الرَسُول بُولُس: 


م 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل السايع: قيامة المسيح 4 


الذِي عَمِلَهُ في المَسِي ١‏ أقاقة وق الأفواكه وا كلك جد 


فيه فى الشعاويّات» قوق كل برياشة وقلطان وَثَرة صيبافة 
كل اشم مُسَتَى لَيْسَ في هدا الدَهْرِفَقَظ بَل في الْمُسَْفَْلٍ أيْضَا 
أَحْصَعَ كُلَّ َيْءٍ حت قدَمَيْ وَِيَهُ جَعَل رَأما فق كل شَيْءٍ 
لِلْكَنِيسَة ٠‏ الني مي جَسَدهُ مِلْءُ الذي يَّمْلا المنّ في الم 


( فسن ١عي)/‏ 


إن خدمة ايح الحالية من أجلنا في السماء أنه يشفع من أجلنا. تقول 
الرَسُول يُوحَنَا الحبيب ايا أولدِي» أَكْتْبُ إِلَيِْكُمْ هدًا ئ: لا نْطِيُوا وَإنْ 
2 حَدٌ فَلتَاشَفِيعٌ عِنْدَ الآبء يسُوع المَسِيح الْبَارُ زُ) (يوحَنا ا الأولى > :1 ). 


المواهب الروحية للمؤمنين 
ارتبط نوالنا كمؤمنين للمواهب الروحيّة بقيامة المَسيح وبصعوده. يقول 
الرَسُول بُوُس: 
لِذلِكَ يَقُولُ نإ ضيد إل العا تق تنا واخطى. القاش 
عَطَايًا). ما أنه ١صَعِدَاء‏ قَمَا هُوَ إلا أنهُ كَبَلَ أيضًا أوَّلا إلى 
أَقْسَام الأَرْضِ السُفْلَ. الذي ثََلَ هُوَ الذي صَعِدَ أيضًا قَْقَ جبيع 
السَّمَاوَاتِء لِك يلا الهو ف اط انض أن تكر ندل 
َالْبَْضَ أَنْبِيَاك وَالْبَعْضَ مْبَشَرِينَ وَالْبَعْضَ رُعَا وَمُعَلينَ 
أَجْلٍ تَكمِيل الْقِدّد دِسِينَ لِعَمَلٍ الِدْمَة لِبِنْيَانٍ جَْسَدٍ المسِيح) 
( فى ؛: مل ). 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للاناثانانا 
011 المسبيح: من هو؟ 


ضمان قيامة المؤمنين 
هذه الحقيقة أكُْدها هو بنفسه عندما قال: 


ا كبوا من هذا نه كأني سَاعَةُ يها شع جبيغ ال لَذِينَ في 


الْقْبُورٍ صَوْتَهُ فَيَخْرٌ 6 0 الصَاَات 0 قِيَامَةَ اليا 
وَالَذِينَ عَمِلُوا ١‏ ل ينُونَة (يُوحَنًا ه: 9-28 )). 


ل ي أَقَامَ الرّبّ يَسُو لشو سيفينكا كن 
أيضًا بيَسُوع؛ وَجُخِْرنَا مَعَكُمْا (كورنثوس الغانية 1: 16). 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


رخف 


الفصل السايع: قيامة المسيح 


هل هناك تناقضات في قصّة القيامة بين الأناجيل الأربعة؟ 
يدّعي المشككون بأن هناك تناقضًا في تفاصيل القيامة بين الأناجيل 


الأريعة: وهذا العناقض 0 يزعمون- يبرهن على عدم مصداقية 
القيامة. فهل هذا الادعاء صحيح' ؟ وماهي هذه التناقضات الى يتحدّث 


عنها المشككون؟ وما العفسير لهذه التناقضات الظاهريّة؟ 
متى أتت المريمات إلى القبر؟ 


اوَبَعْدٍ السَّبْتِء عِنْدَ 
َجْرِ أوَلٍ الأنبوع» 
جَاءَتُ مَرْيَمْ الْمَجدَلِيّة 
وَمَرْيَمْ الأخْرَى لِعنْكلرًا 
الْقَبْوَا .)١:28(‏ 


مرقس 


(وَبَاكِرًا إجدًا في أَوَلٍ 
الأسبوع تق إل الْقَْر 
إِذْ طَلعَت الحشنا 
(5نى). 


لوقا 


ثَ ف وَل الأشبوع 
وَل الْمَجِْ أَتيْنَ إلى 
الْقَبْرِ جَامِلآتِ الخوط 
الذي أَعْدَدْتَهُ وَمَعَهُنَّ 
أَنَاسٌ) .)١١(‏ 


0 ل 
وَالطَلْلاَمُ ا فَتََلرَتَ 
الْحَجَرَ مَرْفُوعًا عَنٍ 

.)١ ( الْقَْرا‎ 


لا يوجد تناقض على الإطلاق بين الأناجيل في هذه النقطة» سواء 
كانت المريمات في بيت عنيا أو أورشليم فالمسافة بين مكانهم وبين القبر 
لا تقل عن نصف الساعة. كتب يُوَحَنَا وم ولوقا عن بدء السير إلى 
القبر» بينما ذكر مرقس وقت وصوطم إلى القبر حيث كانت الشمس على 
وشك الطلوع. إن العبارة لإذ طلعت الشمس» يمكن أن تترجم اعند 
طلوع الشمس). لقد خرجن عند الفجر ووصلن للقبر مع بداية نور 
النهار. فهل في هذا تناقض؟! 


0.0 اص 5 أاحاء. الانثاننا 


1 


المسيح: من هو؟ 


ترنيب الأحداث المتعلقة بقيامة الرب يسوع* 


الساعة الحدث 


الساعة 5 مساءً مريم المجدليّة ومريم أم يعقوب تعاينان القبر (مقّ .)١:28‏ 


حوالي 7:١‏ مساءًٌ مريم المجدليّة ومريم أم يعقوب وسالومة تشترين حنوطا 
(مرقس .)١:15‏ 


بأكرًا جدًا القيامة» فالزلزلة» فنزول الملاك وفتح القبر (ميّ 28: ؟-6). 
الساعة ه صباحًا ل ا م 
وما سايكا 0 0 
الساعة ١:ه‏ صباحًا رفيقات مريم يصلن إلى القبر (مرقس :١7‏ ؟) فيتراءى هن 
الملاك ويوصيهن برسالة إلى الحلاميذ (مقٌق 18 5» مرقّس املد 
هم 


قبيل الساعة 3 صباحًا جماعة أخرى من النساءء يأتين إلى القبر (لوقا ؟2: .)١‏ 
الساعة 5 صباحًا ظهور ملاكيّن ذا الفريق الغاني من النساء» والحديث معهن 
بحلمات معزيّة (لوقا ؟»: ؛). 


الساعة 7:0 صباحًا | ذهاب بُطرُس ويُوحَنَا إلى القبر» وظهور الملا كيّن لمريم المجدليّة 
(يُوحَنَا ١؟: )١1١-8‏ وفي هذا الوقت» ذهبت النساء ليبلغن 
العلاميذ خبر القيامة (لوقا *؟: .)٠١‏ 


المَسيح يُظهر نفسه لمريم المجدليّة (يُوحَنَا 6 8-14 1؛ مرقس 
كم 9)» وبعد وقت قصيره يُظهر ذاته لجماعة من النساء» كن 
راجعات إلى القبر (مقٌق 58 5 


حوالي الساعة ؛ بعد ظهوره لبُطرُس (لوقا ؟؟: 4" ؛١‏ كورنفوس :١١‏ 0). 
الظهر 


بين 7-4 بعد الظهر ظهورة لدلسيتي غنواس (لوقا 4 ارفس 015 
(تقريبًا) 


الساعة م مساءً 


ظهوره لجماعة الرُسُل ولآخرين (لوقا ؟؟: 6"؛ يُوحَنَا ١؟:‏ 19) 


* إبراهيم سعيد» شرح بشارة يُوحَنَا (القاهرة: دار العقافة» ) 157-/91/. 


مطاح» .م اطق 5 أااء. لنانثانلنا 


الفصل السابع: قيامة المسيح 52 


من أنى إلى القبر؟ 
لوقا 


«وَبَعْدَ السَّبْتِء عِنْدَ 5 ادكه انِسَاءٌ كن ا وف وَل البو 
فَجْرِ أَوّلٍ الأسْبُوع؛ اث 0 مَعَهُ مِنَ الجَلِيلء ؛ ونون جَاءَتٌ 5 م مريّم ادكه 
جَاءَثٌ مريم القخاكة و رمريم ِ ١‏ لويد وْضِعٌ 9 الْمَْرِبَاكِرَه 
وَمَرْيمُ الأَخْرَى لِعَنْظرًا تالوقة» ختوظا لتاتيق جسَدَم) .)١:29(‏ وَالطََلامُ بَّاق. فَنَطلرَتَ 
الْقَبْرَا .)١:28(‏ وَيَدْهَنَّها (1:13). الْحَجَرَمَرْقُوءًا عَنٍ 
الْقَيْرِا ( .)١‏ 


يذكرمقٌ ومرقس ويُوحَنَا اسم مريم المجدليّة؛ وهي طبعًا كانت ضمن 
النساء الذين ذكرهم لُوقا. ويضيف مرقس اسم مريم أم يعقوب وسالومة. 
إن مقّ يدعوها مريم الأخرى. الإضافة هنا لا تعني تناقضًا أبدًا. لو أن 
قضّة القيامة مصطنعة من التلاميذ أو المَسِيحيّين الأوائل لكانواء بكل 
المقاييس؛ مسحوا كل ذكر للنساء اللاتي حُنّ أَوّل مُبشّرات بالقيامة. 


اوني وَل الأشبوع 


دكت أن 351 َيْنَهُنَّ امَنْ يُدَحْر مْرَجًا عَن الم جَاءَتُ مَرْيمُ الْمَجْدَلِيَّة 
الب زَلَ مِنَ السّمَاء 7 7 ع باب ؟). إل الْمَيْرِيَاكِرا 
وَجَاءٌَ ودحرج الحَجَرٌ لقبر؟) تَطْلْعن وَرَايْ وَالظَللمُ تَاق. فَتَطلَرَتَ 
عَنِ الَبَابِء وَجَلَسَ ن الجر 5 رجا الْحَجَرَّمَرْفُوءًا عَنٍ 

غَلَيّها (م: »). أنه كن عَطيمًا جداا لْقَيْرا ( )0 
(5د: م ). 


ذكر البشير مقّ حدوث الزلزلة ونزول الملاك ليدحرج الحجر. 
لاحظ أن البشير ميّ لا يقول إن الزلزلة حدثت والمريمات عند القن 


16ْ 


».0 اص 5 أ'طء. الانلاننا 


المسيح: من هو؟ 


فالملاك دحرج الحجر قبل وصوطن» وعند وصول المريمات للقبر وجدن 


«وَإِذَا لوك عَظِيعَةٌ 
حَدَنَتْ) لأنّ مَلآَكَ 
ارب نَوَلَ مِنَ السّمَاء 
وَجَاءَ وَدَحْرَج الحَجَرَ 
ع الجَاب» مجلس 
عَلَيْ وان مَنْطرهُ 


ماذا رأت الزائرات عند القير؟ 


و 
- 


«وَلمّا دَخَلْنَ الْقَرَرَأينَ 
نَايًا جَالِسًا عَنِ اليَمِينٍ 
لأبِسَا ْلَه بِيْضَاءً ىز 


َانْدَهَمْنَ) (0:15). 


«إِذًا يَجُلآَنِ وَقَهَا بهن 
ثاب بَرَاقَةَا (:؟: 1). 


النظرت تلاكين 
وَاجِدَا عِنْدَ ارين 


مَوْضُوعًا) ) لك 20 


يرق وَلِبَاسَهُ ان 


كَالكَلْج) (28: ). 


لم يقل البشير مقّ إنه كان هناك ملاك واحد. أما لوقا ويُوحَنَا فذكرا 
عدد الملائكة (ملاكيّن اثنيّن)» وجود اثنين من الملائكة يتضمّن 
بالضرورة الإشارة إلى حدها وهو الذى حاطب النموةةه إن سكرة 
البشيرين مق ومرقس عن ذكر الملاك الغاني لا يعني وجود ملاك واحد 
(فقط)؛ بل يعني التركيز على حديث الملاك الذي تكلم. كان تركيز مق 
ومرقس عل الزلزلة» وعلى الملاك الذي دحرج الحجرء وهو الملاك الذي 
تكلم مع المريمات. أما لوقا يونا فكان تركيزهما على عدم وجود 
جسد يَسُوع في القبر» فلم يجدا الجسد بل وجدا ملاكيّن» عند الإجابة 
على السؤال «من دحرج الحجراء يذكر البشيران مقّ ومرقس ملاكا 
واحد» وعند الإجابة على السؤال «أين جسد يَسُوع) يذكر لوقا ويُوحَنَا 
حديث «الملا كين»). 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
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الفصل السابع: قيامة المسيح 


يحق لنا ان نرنم ونهتف للمسيح الذي قام من بين الاموات ... 

شوكة الموت كسرلما قام وانتتصر فأنار الطريق وأزال الففسلام 
لوكان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيًّا أهتف المسيح قام 
كيف لي أن أمكث بائسا في الجلجئة وشمس الرجاء لاحت والرب المسيح قام 
اخريستوس آنستي اليسوس أنستي المسيح قا بالحقيقةقام 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


الفصل الغامن 
> 
صعود المسيح وعمله الحاضر 


5 قيامة يَسُوعَ المَسِيح منتصرًا من بين الأموات وظهوره 

1 لتلاميذه ولكثيرين آخرين طيلة أربعين يومّاء أمر 

ع المّسِيح تلاميذه أن يقابلوه على جبل الزيتون وهناك ظهر لهم 

س أخي وبعد ما كلفهم بالتكليف العظيم «اذهبوا إلى العالم 0_7 

شجّعهم بالقول «وها أنا معكم كل الأيام)» وباركهم : ثم ارتفع عنهم إلى 

السماء. هذا الصعود إلى السماء تحدّث عنه الرب يسُوع أكثر من مرّة 
أقداء نعياقة: مخدمعة الأ رضي 


«قَإِنْ م ابِنَ الإنسان ضَاعِدًَا إل حَيّْ كن أَجَلّابا 
(يُوحَنَا 5: ؟3). 

«فَقَالَ لَهُمْ يسوع 35 مَعَكُمْ رَمَانًا يَسِيرَا بَعْدُ ثُمَ اضي إل 
الذىق اللي (يوحَتا لا: «0). 

«لَىّ الى فُولُ لَكُه: 0 من 2 لم التي نا عملا 


لياط انمه 0 عَظلمّ مِنهَاء أي مض إل أبيا 
(يُوحَنَا ؟١:‏ ؟1). 


نامك . ط أ اصح 5 أ احاع. /لالثانانا 
0 من هو؟ 


00 5-0 0 07 


بي وَلاَ كروتن أيْضًاا (يُوحَنا 17: 6 
ابد كليل لا بعروتني» : ثْمَّ بَعْدَ كليل أيضًا تَرَوْئَني لأَنّْ دَاهِ 
إل الآب) قَقَالَ فد قَوْمْ مِنْ الم بَعْضْهُمْ لِبَعض اما 7 هدًا 
الذي يَقُولَُ آتا بَعْدَ قِيل لا تُبْصِوُوِيء كُمَّ بَعْدَ كيل أيضًا 
تَرَوْنَني) لق ذَاهِبٌ إل الآب؟) (يُّوحَتا 03:35 37). 


مث 


الحَرَجْتُ مِن عِنْدِ الآبه وَقَدْ أَيْت إل الْعَالم وَيْضًا أَنْوك لالم 


ودف إل الآب) (يُوحَنًا 28:17). 


حقيقة صعود المسيح 
يقول البشير مرقس: 


أن الوب بَعْدَمَا كلَمهُمُ ارْتَقَعَ إِلَ السَّمَا وَجَلّسَ عَنْ 


الله. وَأ هُمْ فَخَرَجُوا 3 في كُلّ مَكانِء وَاليَبُ يَحْمَلْ 5 
كه يكبت الْكُلاَمَ د بالآيّاتَ التَابِعَةٍ 3. أمين. (15: وات ,). 


مطاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الشامن: صعود المسيح وعمله الحاضر 6 
ويقول البشير لوقا: 


وَأَخْرَجهُمْ حَارجًا إل بَيْتِ عَنْيَاوَرَهع يد دَيْهِ وَيَارَكُهم. 00 
يَاركهُمُ ارد عَنُْم وَأضْهد إل السّمَاء. 0 
ِل أُومُقلِيمَ بَرَح عَظِيمه وكانوا كل حينٍ بي الْمَيْكلٍ يُسَبَحُونَ 
وَيُبَارِكُونَ اللة. آمِينَ (لوقا 26: ٠ه‏ "ه). 


أما سقر اعمال الرسل فيقول: 


مََاهُمُ الْمُجْتَِعُونَ فقا قاقلرة ١يَارَكُ‏ بّء هَل في هذا الْوَفْتِ تَوْدُ 
الْملْكَ إل إِسْرَائِيل؟ فَقالَ لَهُمْ الَيْسَ لَحكُمْ أن تَغرِفُوا الأزمئة 
وَالأَوْقَاتَ التي جَعَلَهَا الآبُ في سُلْطَانِه لكِنَحُمْ مكتالوق 
ّ َوه مَك حَلَّ الرُوحٌ الْقُدْسُ عَلَيْحُمْ وَتَكُونُونَ لي شُهُودًا في 
اوقلت رن في كل الْيَهُودِية والسايرة وَإِلَ أَقْصَى الأَرْضٍ). 0 
هذا اذتقع وَهُمْ م يَنْظرُونَ. وَأَحَدَئْهُ سَحَابَةٌ عَنْ 0 وَفِيمَا 
كَانُوا يَشْخَصُونَ إِلَ السَّمَاءِ وَهْوَ مُنْطلِقٌ» إِدَا يَجُلآنِ قَدْ وَقَهَا 
بهم بلاس أَبْيَص» وَقَالا «أيُهَا الرَّجَالُ الخَلِيلِيّون مَا بَانْحْمْ 
وَاقَفِينَ تَنْظرُونَ 9 السَّمَاءِ؟ إن يَسُوعَ هذا الذي ارْتَمَعَ عَنْكُمْ 
ِل السَّمَاءِ سَيأتي هكدًا كما ريد يكثوة منظلقا إل السماءاة حيايد 
يعوا ِل ألم ين الل الذي يُذعى جل ليون الذي هو 
فين ر رُهَلِيمَ عَلَ سَفَرِ سَبْتٍِ :١(‏ 12-5 ). 


ا 
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0 المسبيح: من هو؟ 
استخدم البشير لوقا أربع كلمات في وصفه لحقيقة صعود المَسِيح إلى 
السفاء: 

600 الكلمة الأولى «ارتفع)‎ ٠» 

٠‏ الكلمة الغانية «أَخَدَنْهُ سَحَابَةا 580288 0. من الرائع أن السحاب لم 
يرتبط بصعود المّسِيح فقط بل بمجيثه الغاني في المجد والقوة.' 

* الكلمة الثالفة «وَهُوَ مُنْطلِقٌ اهلام 0لام70 وهي تشير إلى الانتقال من 
مكان إلى مكان» فالمَسِيح بصعوده ترك الأرض متجهًا إلى السماء. 

.)01 :56 الكلمة الرابعة «مُنْطلِنًا إلى) لالاع ل فلا م70 (مقّ 15: 415 أُوقا‎ ٠ 


يقول ولفورد 17/0170010:' 


إن الكلمة الأولى تؤكد أن الصعود هو «صعود» إلى فوق؛ فالآب 
يأخذ ابنه إلى السماء» والكلمة العانية تشير إلى أنه وبينما المَسِيح 
فزاعة إل السواء لعتقه بيتحابة. والكلية العالدة فين إلى أن 
الصعود هو انطلاق ورحلة وليس فقط اختفاء» بل انتقال من 
الأرض إلى السماء. والكلمة الرابعة تختم لنا الصورة كلها إذ أن 
المسيح استقبلته السماء. 


فصعود المّسِيح إلى السماء كان صعودًا ماديّاه جسديّاه فالذي صعد 
هو ابن اللّه المتجسّدء كما أنه كان صُعودًا منظورّاء فقد رآه التلاميذ 
حتى حجبته سحابة عن أعينهم. كآن الصعود اع انطلاقًا من مكان إلى 
يكن اخرمن الاركن إل السماء: 


.١‏ انظر مج 351:575030:56؛ مرقس "225:17 15: 32؛ لوقا ١؟:‏ 20؛ رُؤيا :١‏ لا. 
.3 ,(1969 رووء؟”! تإلومالطا :معمعتطب)) دم[ 0117 عط كنتععر لوه حاو/ا 1 مطامل .2 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


الفصل الشامن: صعود المسيح وعمله الحاضر /اة؛ 
هذه الحقائق مهمّة جدًا لأنها ستكون محوريّة في مجيء المَسِيح 

ثانية» فمجيء المّسِيح ثانية سيكون مجيئًا مرئيًا ومنظوراء بنفس اطيئة 

الى صعدنبها السيح إل 'السماء» 


مواأعمععءقةق غط1” .5 .ةط يمتاقصظ رععر عأمتمطت 01 موامصعودقج عط مه دوع 1لن ند عرمصم عه .3 
لهنءئدع1: عطغ صذ مماتمصععءقة عط1” .[ .1 ,مما :60-73 (1928) 47 لظل ”لزمك 
مومع دواد كلل «مستعناتن) أمشدة1 عدءسبعاءة1 معلل م[ ”.يعخ-ععاسآ غه صمئعتل]' 
د01 عء1 [0١‏ .0 لصة مصظ [١‏ .(كال»ء عع عالط .لط .8 5[ .عتعمومط مكل 
لصة عمتقتطن آه صماتعصعءمة عطآة“ ةق .[ وعترصسط ,13145 .1981 ,مملمععهات 
عط آه توأمصعءقمق عط1”“ لح .كا ,عععاأليع/ام[! :40940 (1984) 45 75 ”أومعمنرعت] 
عدع/0 نعط 1 جط/0ا* .ل .]1 .ل ,تإعصمعآ .1553-59 (1978) 95 82/764 ”.لمآ معمن] 
4 51 ”.1,3 كاعة مذ مماممعءمةق عط لصه مملعءعضيوعه عط معمووعط زود[ بورم] 
”اعفد ععلنآ صتصةأممععمق عط 1" 1 .[ رعاند/ط :417-19 (1968) [102 110" د] 
ازنك ىق :وعظضطلا صا عختمطت آأه سماتمصععءهةق عط1” ]1 نمعهلدط :29-59 (1986) 37 
أن صواأمصععءقمق عط1” . 166-67 (1986) 12 ببمبرطاعوطعءاةف8 “نع ]' عط اه 
بآ كعك لصح 50-53 ,24 عانا كه بإليذة لمدععتك لأمعتعوعيك صة) عفنا مأ كات 
عط[ .صوا ءذى !1 2001م ع5 100-117 (1986) 12 تتسبرطومططاء/8:6 ”.9-11 ,2-3 
,3042 (1958-59) 7/755 ”.ناعة لصة عابنا متصهتمصععءقق عط أه ممعمعع ممعم ] 
(1981) 11 878 ”.معظف دعاسا صا عامصصع]' عطذ أه عصتصدعل/8 عط[ “ .10 ]1 ومعماعلا 
895-890 
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المسيح: من هو؟ 


أهميّة صعود الرب يسُوع إلى السماء 

يُمقَلَ صعود الرب يَسُوع إلى السماء أهمية كبرى في تاريخ الكنيسة» 
ولشخص المسيح نفسه» وهذا ما يمحكن توضيحه في النقاط التالية: 
ختام واكتمال خدمة المسيح الأرضيّة 
بدأت هذه الخدمة بتجسّده ودخوله إلى أرضنا. لقد أتمّ رب المجد 
الرسالة التي جاء من أجلها. هذه الرسالة التي قال هو عنها «لأنَّ 
ازن الأفيان أيقا كبن قشنم يل يفي ود ذِلَّ تَفْسَهُ فِدية عَنْ 
كَثِيرِينَ) (مرقس :٠١‏ 40). لقد جال يسُوعَ يصنع خيرًاء ويشفي» ويحرّر 
ويُقيم» ويُشبع؛ ويُعلم. واكتملت هذه الرسالة بتقديم نفسه فدية وكفارة 
عن كثيرين بصلبه وموته إلا إنه قام منتصرًا من بين الأموات وصعد 
إلى السماوات في حالة المجد الذي كان له عند الآب قبل كون العالم 
3 عجدنْكَ عَلَ الأَرْضٍ الْعَمَلَ الذي أَعْطيْكني لأغمل قد أَكْمَلْتُهُ. وَالآن 
عَجُدْن أنت أَيّهَا الآبُ عِنْدَ دَاتِكَ ِالْمَجْدٍ الذي 5ل غلك قبن كرن 
الْعَالَمِ) (يوحَنَا :١١/‏ 4-ه). 

يقول الرَسُول بُولْس مُلخَصًا المرحلتين الأساسيتيّن في حياة الْمَسِيح 
مرحلة الاتضاع ومرحلة الحمجيد: 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الغامن: صعود المسيح وعمله الحاضر 
كته أل تَْسهُ آخِدًا صُورَة عَبْي صَائرً في شِبْهِ القاس. وذ 
جد في الََْةٍِ كإفسانء وصَعَ تفْسَهُ وأطاع حت الْمَوْتَ مَوْتَ 
الصَليب» لِذلِك رَفُمَهُ الله أَيضَاه وَأعْطة اشما موق كل اشي) 
(فيلبي ؟: /ا-). 


ويقول كاتب رسالة العبرانيّين ١بَعْدَ‏ ما صَنَعَ ِتَفْسِهِ تَظهيرًا نَطَايَاا؛ 
جَلّسَ في يمِينِ الْعَكَلمَةٍ في الأعَالِي) :١(‏ ). فالرب يسُوع الآن جالس عن 
يمين الآب ليشفع فينا «الَذِي هْوَ أيضًا عَنْ يَمِينٍ الله الذي أيضًا يَشْمَعْ 
فيًا).' 


صدق إعلانات المسيح 
يُعتبر صعود المّسِيح تحقيقًا لكلام المَسيح وصدق إعلاناته عن صُعوده 
للسماء. فالذي صعد هو الذي نزل. لهذا يقول الرب يَسُوع ارليش اعد 
ضيه رن شتام د القى رين الما نانسا الذي شرق 
الشكان) زيحا مم ). 


المسيح باكورة الراقدين 

صعود المسِيح كباكورة للراقدين» ودخوله إلى السماء ليبدأ عمله الجديد 
هناك كرئيس كهنة يرثي لضعفاتناء فبعد أن قدّم المسيح نفسه ذبيحة 
وكفارة على الصليب» صعد إلى السماء ليوجد دائمًا ككاهن يشفع ويرثي 


؟. زوميّة 6:8 انظر عبرانيين ؟: 235714 3: الم؟. 
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المسيح: من هو؟ 


ْنا رئيس كَهَنَةٍ عَظِيمٌ قَدِالجَارَ السّمَاوَاتِ يَمُوعَ ابن الله 
فَلْتَكَمَسَّكُ يِالإقْرَار. ر. أن لَمْسَ لكا رئيس كَهََةِ غَيْرَُاد أن يَريُ 
ِصَعَمَاتته بَلْ جيب في كل َيْءٍ مِذلتاه يلآ خَمليّة. كَلتقدّم 
إلى عن الفنة لي كال وم وب يف غزا ى جبن 


.)١ 3-1١6 (عبرانيّين ؛:‎ 


عنك تكل نشو كقاى لأخلناه ضانرا فل زننة على ضادق: 
رَئِيسَ كَهَنَةٍ إلى الأَبَدِ) (عبرانيّين 7: ١؟).‏ فهو الوسيط الوحيد بين الله 


خلول الروح القدس 
جعل صعود المّسِيح خُلول الروح القدس تمكناء حيث قال الرب 
يَسُوعَ لعلاميذه الذي أَقُولُ لَكُمْ الخَقّ: إِنَه 8 خَيْرُ لَحُمْ أن ارت لآَيَُ 

أن 2 أَنْطلِق لا يَأَتِيكُمُ الْمُعَرِيء وَلكن أن ذَهَبْتُ ال إِلَِكُما 
(يوحَنًا 17: ل ا ا ل 
المَسبيح بعشرة أ 

وَلَمّا حَصَرٌ يَوْمُ الْحَنْسِينَ كَانَ الجَمِيعٌمَعَا نف وجد! إضار 

بَغْتَةٌ ِنَ السّمَاءِ صَوْتُ كُمَا مِنْ هْبُوبٍ ريج عَاصِمَةٍ وَمَلا مَل ص 

انف كيك قلرا حالية: لهرت لهم ليك مُلقيمَة لي 5 

مِن نار وَاسْتَقَر عل كل وَاحِدٍ مِنْهُم. وَامَْلا اليم مِنَ الوح 

القُدْس وَابْعَدَأُو يعكلمُونَبألِْةٍ أخْرَى كما أعْطَاه هُمُ الرُوحٌُ أن 

يَنْطقُوا رأعباك الرسل ؟: 1-١‏ ). 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


الفصل الثامن: صعود المسيح وعمله الحاضر 23 
فالمّسِيح المُمجّد يبني كنيسته (مقّ 18:17). فمع كونه في السماء إلا 
أنه هو رأس الكنيسة التى هي جسده (أفسس ١:20-60؛‏ كولوسي :١‏ 18). 


ملك المسيح 
يؤكد صُعود المَسِيح للسماء ملك المّسِيح الذي هو صاحب السلطان في 
السماء والأرضء كما يؤكد وجوده في مكان الرفعة وَالسمُو إلى الأبد. إنه 
رب للكنيسة ورأسها. يقول الرَسُول بُوأُس: 

وَمَا هِيَ عَظلمَةٌ قُدْرَتِهِ الْمَائِقَةُ خَْوَنَا خش امك 


عَمَلٍ شِدَة كُوَيَهُ الذي عَمِلَهُ في المَسِيح د أقاقة بق الأموات» 
ركفا عن تنوف الكتار ايه قَوْقّ كلْ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ وَقُوَةٍ 
سياد وَكلُ اس مُسَتَى لَمْسَ في هدًا الدَهْرِ فَقَط بَلْ في الْمُسْتَْبلٍ 
أَيْضًا وَأَحْصَعَ كل شَيْءٍ حت قَدَمَي وََِهُ جَعلَ وأا فق كل 
شَيْءٍ لِلْكيِسَة البي هي جَسَدُ كعتكوز :الذي يَيْلاً الكل الكل 


(أفسس :١‏ 19-م2). 
يفول الزثول لطزسن. عن الروت قوع الذي 0 في يَمِينِ الله 
إِذ قَدَ مَضَىِ 9 السّمَاء تلاك تشااطين وكات : - مخْصَعَة لَهُ) 
١(‏ بْطئئس *: ؟)2). 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 
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, ) الملحق مخصّص للإجابة على الأسئلة والاعتراضات الى 
هذا يُقدّمها البعض في موضوع لاهوت المسيح. فمنكرو لاهوت 
المسيح يسيئون تفسير بعض الأقوال التى نطق بها الرب يسوع المسيح. 
أضف إلى ذلك وجود بعض المفاهيم الخاطئة عن التجسّد الإلهي» حيث 
إنهم ينظرون إلى هذه النصوص والمفاهيم على أنها برهان إذسانيّة يسوع 
المسيح ليس إلا. إنه -من وجهة نظرهم- شخص عادي أو ني من 
الأنبياء. لكن هل ينكر يسوع المسيح طبيعةً شخصه ولاهوته في هذه 
النصوص فعلا؟ ما التفسير الصحيح لذه العبارات التى تُمكّل معضلة 
بالنسبة للبعض؟ 
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1 المسيح:من هو؟ 


السؤال الأول 
كيف يمكن للّه غير المحدود أن يصير في جسد محدود؟ 


إن العجشد ليس معناء أن الله خير المحدود اقول إلى إنمان دود 
وليس معناه ارتقاء إنسان محدود ليصير إلهّاه لحن التجسّد هو اتحاد 
الطبيعة الإطيّة غير المحدودة بالطبيعة الجسديّة المحدودة: إن تَجْسّد الله 
ليس تحولاء فالله لم يتحوّل ليكون إنساناء لأن هذا شرء وحاشا لله أن 
يتحول إلى إنسان! لكن التجسد الإلهي هو اتحاد غير المحدود بالمحدود» 
ولا اختلاط» لا لحظة ولا طرفة عين)» فالموت لا تأثير له على غير المحدود 
لأن اللّه وحده له عدم الموت. لكن الموت جاء للمحدود كفصل بين 
الروح والجسد» وظل الروح فِ اتحاد 6 غير المحدود» لهذا قال يسوع 
(في يديك أستود ع روجي). ولقد ظل أيضا غير المحدود متحدًا بالجسد» 
فالله غير المحدود يحافظ على الجسد حتى لا يرى فسادًا. وفي القيامة: 
رجع الروح ليتحد بالجسد. فاللاهوت إِذَا لا يموت. إن اتحاد غير المحدود 
بالمحدود لا يغيّر من صفات غير المحدود ولا من طبيعته» فالمحدود لا 
يغيّر غير المحدود ولا يجعله محدودًا. لقد حل الله بلاهوت كلمته في رحم 
العذراء مريم واتحد بجسد كامل دون أن يحد هذا الجسد من لاهوته. 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


ملحق: إيضاحات ضرورية تع 

إن اللّه لا يموت وهو قائم بذاته» فالذي مات هو الناسوت بانفصال 
الروح عن الجسدء فالذي ذاق الموت هو جسد بشريته وليس لاهوته 
لأن اللاهوت لا يموت» فالمسِيح مات بحسب الجسد لكن لم يمت 
بحسب طبيعته الإطيّة. عندما مات يَسُوع المّسيح على الصليب مات 
بالجسد فقطء أما رُوحه الإنسانيّة فبقيت حيّة متحدة بغير المحدود؛ 
وجسده في القبر بقى متحدًا بغير المحدود» فالذي وُضع في القبر هو جسد 
يَسُوعَ المسِيح المتحد باللاهوت غير المحدود» ولكن في نفس الوقت 
كان لاهوته يملا الوجود كله ولا يحدّه القبر» فاستمر يسيطر على العالم 
كله ويحكمه كالمعتاد. 
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١ 15‏ لمسيح: من هو؟ 
السؤال الثانى 
ألا تدل كلمات يسوع ألمب (أبي أعظم منى) 
عل أن يسوع رد إنسان؟ 


«لأن أبي أعظم مني) (يُوحَنَا 16: 28). يتحدّث يَسُوع المَسِيح هنا 
للمرة الأخيرة مع تلاميذه في الأسبوع الأخير من أيام تجسّده. وقد 
أخبرهم؛ مرّة أخيرة» بحقيقة صلبه وموته وقيامته» كما أخبرهم بأنه لن 
يتركهم يتائى بل سيرسل لهم الروح القدس؛ الروح المعزي. لقد أصاب 
هذا الحديث التلاميذ بالحزن وبالاضطراب» فخبر رحيل معلّمهم الذي 
عاشوا معه وصاروا له تلاميدًا أصابهم بالحزن وبالخوف. لهذا قال لهم 
ا الذي عرف ما في قلوبهم: 


ذهب كم آن إليسن. رقم مر 0000 أي 


قُلْتُ أمْضِي إل الآبء 3 اخقلم ول (يوحَتا 16: /61-م)). 


يعتبرهذا النص من المُصوص التي ُستخدم دائما من قبل كل ناكري 
لاهوت المّسيح ابتداءً من آريوس وغيره من ادّعوا أن يسُوع المَسِيح أقل 
مكانة أو أدنى مرتبة من الآب. لكن ماذا تعني عبارة يَسُوع المّسِيح «أبي 
أَغْطَلمُ مِيّ)؟ هل قصد المَسِيح أن يؤكْد على أن الآب أعظم منه من حيث 
الجوه ؟ أم قصد أن يوكْد لتلاميذه أنه جرّد إنسان عادي كباقي البشر؟ أم 
أن هذه العبارة لا تنفي لاهوت المّسِيح بل في الحقيقة تؤكده؟ لمعرفة معنى 
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ملحق: إيضاحات ضرورية 3 
عبارة الأَنَّ أبي أَعْظمُ مِيّ) دعونا نتفحصها بدقّة لنعرف معناها وماذا 


بعض الحقائق حول عبارة «أبي أعظم مني 
٠‏ كلمة أعظم في اللغة اليُونانيَّة هي (متاعمم ناسااءدم وتنظق ميزون) وهي 
لا تعني العظمة من حيث الجوهر» لكن تشير إلى الأعظم من حيث المكانة 
والحالة (صمقغنومم) 7 (5161360). وقد استكم الرر 5 يتسوع نفس 
الكلمة في حديثه عن يُوحَنَا ا المعمدان عندما قال «ا َي َه قُولُ لَكم: 0 يَف 
وك اراي ين اتقو ا مكله و يكنا النتنتانه رلك ضكر 
مفلكرت السماوات أَغْطَلمُ مِنْهُا (مقّى .)1١:1١‏ 
إن عظمة يُوحَنَا المعمدان لا تكمن في كونه مختلقًا عن باقي البشر 
من حيث الجوهر» فهو إفسان كأي إنسان من لحم ودم؛ لكنه «أعظم) من 
حيث المكانة والحالة» فهو من حيث الإيمّان والدعوة الإلميّة والرسالة 
أعظم المولودين من النساء. فيُوحَنَا من حيث الطبيعة هو إنسان كباقي 
البشرء لكن من حيث المكانة هو أعظم. كما قال الرب يَسُوعَ في موضع 
آخرء اليس العبد أعظم من سيده)؛ فالعبد والسيد كلاهما من جوهر 
واحد؛ الاثنان بشرء لكن العظمة هي في المكانة. فالاثنان من حيث 
الجوهر واحد لحكن من حيث المكانة مختلفان. 
إِذّا هنا لا يقصد يَسُوع المَسِيح بقوله ١أبي‏ َعم مِيّ) أن الآب أعظم 
من حيث الجوهر» فجوهر الآب هو نفسه جوهر الابن. ويقول المسيحيّون 


لعستصاءة1 معلل[ :برممددمطءتل براملنةاد تمس منعازوبمء 786 .(2000) .5 ,وععحتطلم2 .1 
مطم[ وتعطءموظ .آ .0 .ستعطقتاطن] عالق :181 يووهممهةعقطن ١.(لء‏ عتصمىوععاء) 
ممصاه1] عة ممسلمدعء8 تعالاخطعدا) وتممع سم برمعتمعستق سءلط صذ 12-21 
لمعتاطائظ 17/04 طم لإمصضيطة .1 ععنمء© :133-134 ,(2002 ,سسعطعتاطتط 
2 ,(2002 ,72/00 :كدالة0]آ) عه )معتصصمي 
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66 المسيح:من هو؟ 
في قانون إيمانهم النيقاوي إن المسيح امساوي/واحد مع الأب في الجوهرا 
لكن من حيث الحالة؛ فالآب في السماء أعظم من الابن وهو في حالة 
الاتضاع. إن الابن كان على الأرض في حال الإخلاء «أخل نفسه آخدًا 
صورة عبدا (فيلبي ؟: /). 

٠.‏ في نفس الآية قال د يَسُوع المّسيح لعلاميذه الحزاني ١لَوْ‏ كُنْكُمْ بو تق لكلنا 
تَفْرَحُونَا. نحن نحزن عندما ذسمع عن خبر هجرة الأحباء. وفي أوقات كثيرة 
تمموفن احبائنا الواجرين آر كني حار تحبّوننا لفرحتمء لأننا نهاجر إلى مكان 
أفضل وإلى بلاد أحسن. هذا ل ما أراد يَسُوع المَسِيح أن يقوله 

والسبب لأن الآب في حالة المجد في السماء أعظم مني وأنا في حال 
الاتضاع على الأرض. فيّسُوع المَسِيح عائد إلى المجد والبهاء الذي له 
عند الآب قبل كون العالم؛ هذا المجد الذي يي تركه عندها ااصار حيدا 
وحلّ بيننا»» فقد ارتضى كلمة اللّه الأزلي» * شخص المَسيح أن يرتدي رداءً 
بشريًا محدودًا دون أن يؤثّر المحدود على غير المحدود. ارتضى من قيل عنه 
كل شيء به كان وبغيره لم يحكن شيء ما كان" أن يأقٍ إلى عالمنا ويتحد 
باللحدود؟ اليس دون أن يؤثّر ذلك عل لاهوته. عندما تَحجسّد المسيح 
اخةطبيعة قري 

لقد ارتضى أن يأخذ المّسِيح الطبيعة البشريّة فدخل ضمن إطار 
المحدود (دون أن يتغيّر جوهره غير المحدود) تمامًا كما لم تتغيّر عناصم 
لمواء داخل ا بل احتفظ كل من اطواء الخارجي وهواء الزجاجة 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 


ملحق: إيضاحات ضرورية 1 

٠‏ لقد أكد يَسُوعَ المّسيح في عبارات صريحة أنه واحد مع الآب «أنا 

والآب واحدا (يُوحَنَا١::).‏ واحد في اللاهوت» وفي الطبيعة» وفي الجوهر. 

وهذا ما فهمه اليهود من قوله؛ لأنهم لما سمعوه «أمسكوا حجارة ليرجموها 

(يوَحَنَا .)31:٠١‏ وقد كرّر المَسِيح نفس المعنى مرتيّن في مناجاته مع الآبء 

إذ قال للآب عن التلاميذ «أيها الآب احفظهم في اسمك الذين أعطيتني؛ 

ليكونوا واحدًا كما أننا واحد) (يُوحَنَا 11:17). كما قال لفيلبس «من 

رآفي فقد رأى الآب» (يُوحَنَا 9:15). وقوله للآب «كل ما هو لي» فهو لك. 

وكل ما هو لك» فهو لي) (يُوحَنَا 0٠١:١7‏ «أنت أيها الآب ف» وأنا فيك/ 
(يَوحَنًا 21:3177). 


لمزا فقول يسُوع الْمَسِيِ (أبي أعظم مني» لا مُشير بأى ضورة فق 
الصورء إلى أن يسوع أقل مكانة أو أدنى طبيعة من الآب»ء بل يتحدّث هنا 
يَسُوع عن حالة اتضاعه مقارنةٌ بحالة الآب في السماء. 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


0# المسيح: من هو؟ 


السؤال الغالث 
هل نفى المسيح الصلاح عن نفسه؟ 


0 َالَ له (أيَّا الْمُعَلَمُ الصَّالِح أي صَلاج أَعْمَلُ 
لِكَكُونَ 3 اليَاةٌ | بَدِيّة؟قَالَ لَهُ «لِمّادًا تَدْعُونِ صَالًِا؟ لسن 
0 عاك إَ د هُوَ اللّهُ (ميّ 15: .)١7-15‏ 


استنادًا إلى هذا النص يقول البعض إنه بما أن يسُوع ينفي الصلاح 
عن نفسه؛ وبما أنه يقول إن اللّه هو وحده الصالح. إذًا فالمَسِيح هنا يؤكد 
إنسانيته وينفي عن نفسه الألوهيّة. وللرد أقول: 

إن قول يسُوع المَسِيح «لِمّادًا تَدْعْون صَاطِتًا؟) لا ينفي عنه الصلاح 
ولا الألوهيّة بل يؤكدهاء فبحسب إعلان الله في العهد القديم وفي العهد 
الجديد فإن الصلاح للّه وحده. لهذا يقول: 


ينظ هَلْ مِنْ فَاهِم طَالِبٍ الله؟ الْكُلُ قَدْ رَاعُوا مَعَد فَسَدُوا. 
لل د لله مدعل لان رذ كار رزوي انين 
رُوميّة *: ؟1). 


إلا أت هذا الشاتب عندما جاء إلى سوع وصف ينسُوع المَسيح 


(بالمعلم الصالح). فكأني بيسوع يقول له «هل تعلم ماذا تقول؟ هل 
تصفني بالصالح؟ فإن كنت تقصد أنني صالح بمقياس الصلاح الإلعي 
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ملحق: إيضاحات ضرورية ١لا‏ 
فهذا يعني أنني اللّها. لنلاحظ أن يَسُوع المَسِيح لم يقل للشاب «لا 
تدعوني صاخًاا» إنما رفض أن يدعوه هكذا كمُجرد لقب» فما لم يؤمن 
هذا الشاب بأن يسوع هو الصالح الوحيد؛ لأن اللّه هو وحده الصالح 
الوحيد» فلا يجب أن يناديه بهذا اللقب. إن يَسَوع المَسيح هنا يؤكد 
الصلاح لنفسه ولا ينفيه. كأن يسوع يقول: أنت تقول لي أيها المعلم 
الصالح وأنت تعلم أنه لا أحد من البشر صالح. هل تعني إنني أنا اللّه؟ 
إن المَسِيح يريد هذا الشخص أن يفكر في الكلام الذي يقوله. إنه يريد 
أن يتحدّى هذا الشاب للكى يدرك أهية هذا الاعتراف المهم. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


لفق المسيح: من هو؟ 
السؤال الرابع 
هل يعلم يسوع ساعة مجيثئه الغاني؟ 


وبينما وهو جالس على جبل الزيتون تقدّم إليه تلاميذه على 

إنفراد وقالوا له «قُلْ لكا مَىَ يَكُونُ هدًا؟ وَمَاهيَ عَلاَمَةُ عَجِيئِكَ 

وَانْقِضَاءٍ الدَهْرِ؟ (مقّ ؛؟: *). 

كانت إجابة يسُوع المَسيح على هذه الأسئلة العلاثة إجابة وافيه 

وكاشفة عن 13 ل والعلامات المستقبليّة المتعلّقة بدمار اطيكل 
وعلامات مجيئه وعلامات انقضاء الدهر (أنظرميٌ 4). ثم ختم المَسِيح 
حدوفه يعار #فويية بهذا فاقلا (المماك وال رض تَرُولآَنِ وَلكِنّ كلآي 
لآ دول (؟: هم) وكأته يختم ودذ كد عل صدق كل ما أخبرهم به وال 
حمًا سيتم كما قال. وحتى لا يسأل التلاميذ عن موعد حُدوث ذلك قال 
هم يسُوع الم يعارن ذلك الَيَوْمُ وَيلْكَ السّاعَةُ فَلاَعْلَمْ هما أَحَدُ 
وَلآ 27 اذيك ف التماء و5 الأنن إلا الآَبُ) (مرقس *1: 22). 


إن التساؤل الذي يطرحه البعض هو أن المسيح لا يعرف ساعة 
مجيئه! كان الرب يَسُوع يتكلم عن علامات نهاية الزمان وعمّا سبيحصل 
في المستقبل. قال للتلاميذ اأتشاهدون حجارة المطيكل» هذه الحجارة 
وتقللق الأيجة بنيّة ستسقطء ولن يُترك هنا حجر على حجرا" كان يسوع يتكلم 
عن المستقبل القريب» وبعد كلامه هذا بنحو أربعين سنة دُمّر الطيكل 
(سنة 'ام). ثم قال العلاميذ لم وهو جالس عل جبل الزيتون» قل لنا 
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ملحق: إيضاحات ضرورية لاا 


متى يحكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فأجابهم يَسُوعَ 
وابتدأ يقول:' 


انظروا! لا يُضلّكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني 
أنا هوا ويُصْلُون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب 
فلا ترتاعواء لأنها لا بد أن تكون» ولكن ليس المُنتهى 
بعد. لأنه تقوم أمة على أمة» وجملكة على ملكة» وتحكون زلازل 
في أماكن؛ وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع. 
فانظروا إلى نفوسكم. لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس» 
وتجادون في مجامع» وتُوقفون أمام ولاة وملوكء من أجلي 
شهادة للهم. وينبغي أن يُكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمم. فمتىق 
ساقوكم ليُسلموكم؛ فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتمواء 
بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلّموا. لأن لستم 
أنقم المتكلمين بل الروخ القدس. وسكيل الأخ أغاه إلى الموشه 
والأب ولد» ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. وتتكونون 
مُبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولحكن الذي يصبر إلى 
المنتهى فهذا يخلص. 


ثم تكلم المسيح عن خراب أورشليم» بصورة عامة» وتكلّم عن 
المجمع الغافي الذي لم يتم بعد فقال:” 


وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق؛ فالشمس تُظلم؛ والقمر لا 
يعطي ضوءه؛ ونجوم السماء تتساقط» وقوّات السماوات تتزعر ]. 
وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوّة كثيرة ومجد. 


؟. هقٌّ18-5:5. 
؟. هقٌّ 5:95:22 
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الا المسيح:من هو؟ 

إن ابن الإفسان هنا هو المَسيح وهو بلا شك ليس مجرّد «إنسان» 
يُرسل ملائكته (خُدَامه). إن الإشكاليّة هنا أن يسوع يمكن أن 
بكون نبي لكن في نفس الوقت يتكلم بسلطان أعظم من ني. إنه ابن 
الإنسان الذي يُرسِل ملائكته ويجمع مختاريه من أربع أطراف الأرض. 
الأصحاح كله يتكلم عن المَسِيح الذي هو أعظم من ني. إن المَسِيح 
يتكلم عما سيحدث عند مجيثه الغاني» وحينئذ يبصرون ابن الإذسان آتيّا 
في سحاب بقوّة كثيرة ومجد» سبق وذكرنا عن هذا النص أن المجئ على 
السحاب بحسب الفكر اليهودي هو حُضور اللّه للدينونة وللخلاصء 
وهذا أمر مختص فقط باللّه حسب نبؤات العهد القديم. 

يتكلم النص هنا عن المَسِيح الذي يعرف المستقبل؛ بل عن المسيح 
الذي يصنع هذا المستقبل؛ آتيّا في سحاب بقوّة كثيرة ومجد الملائكة. 
لقد تكلم الكتاب عن المسيح كصانع المستقبل» وهذه الآية لا 
تختلف عمًا قبلها «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحدء 
ولا الملائكة الذين في السماءء ولا الابن» إلا الآب». هناك قسلسل في 
ترتيب هذه الآية. 

سبقت الإشارة قبل ذلك عن مثل الكرّامين الأردياء. قال صاحب 
الكرم في آخر المثل «أرسل ابني» لعلّهم يهابونه). وهنا يقول المسيح إن 
الساعة لا يعلم بها أحد من البشر. ومرّات ومرّات قال المسيح إن ابن 
الإذسان سياق كلض #واعلموا هذا: أنه لو عرف رب البيث في أي 
هزيم يق السارق» لسهر ولم يدع بيته ينقب). لا أحد من الناس ولا 
الملائكة؛ وفي الأخير «ولا الابن». لنلاحظ هنا التسلسل المطروح؛ 
فالابن هنا أعظم من الكل» بل أعظم من الملائكة الذين في السماء. 
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ملحق: إيضاحات ضرورية هلا 

بارتضاء المَسيح أن يأتي إلى الأرض ارتضى أن يُعطي الآبَ حقوقًاء 
وهذه الحقوق أعطاها للآب لأنه جاء إلينا كفادٍ. لقد جاء كعبد» جاء 
كمخلّصء جاء كبداك إذ اتعلّم الطاعة مما تألم بها حين خضع لجل 
تتميم الفداء. إن واحدة من الأمور التي أعطاها المَسِيح للآب هي أن 
يعلن ساعة مجيء الابن للأرض ليضع نهاية لهذا الدهر. إن الآب -لا 
الابن- هو الذي يعلن ساعة مجيء الابن. هنا المَسِيح يتكلم وهو ما زال 
عل الأرضن لأن السؤال كان «قل لما متى وما هي العلامات؟! لقد قال طم 
كل العلامات» لحكن متى؟ لا يستطيع أن يحدّد الموعد لأن المجئ الغاني 
هو جُزء من هذه المنظومة الكبيرة لصنع الخلاص. 

عندما أخذ المَسِيح صورة إذسان لم يتخل عن لاهوته» لكنه تل 
طواعية عن (تمارسة) بعض الأمور. من ضمن هذه الأمور أن لا يعلن 
ساعة مجيئه. يتكلم الكتاب المُقدّس عن المَسِيح الذي يعرف كل شيء. 
لقد قال له الرَسُول بُطرُس «أنت تعلم كل شيء). إن المَسِيح لديه كل 
المعرفة» لكن اللافت للنظر هنا أن المسيح ليس لديه سُلطة إعلان 
هذا الأمر. 

الفكرة الأساسيّة في موضوع الفداء أن هناك ترتيبًا للأدوار مهم 
جدًا في عمليّة الفداء. هناك الآب والابن والروح القدس ولا يمكن 
أبدًا للأدوار أن تختلط. صحيح إن الآب والابن والروح القدس الغلاثة 
هم واحدء لكن الأدوار التي يقوم بها كل منهم لتميم الفداء والمقاصد 
أدوار مختلفة عن بعضها البعض. هناك خُضوع داخلى وتسليم بين 
الأقانيم العلاثة. 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


لحف المسيح:من هو؟ 

هذا الخضوع يظهر عندما يتكلم الرب يَسُوعَ كمن أقى في ملء الزمان 
متجسّدًاء وعاش في أرضناء لبس جسدناء وأكل طعامنا. هذا ما يقوله 
الرَسُول بولس في الأصحاح الثاني من فيلبي. وعن بعض الأشياء التي من 
حق الآب وحده يقول المَسِيح «أن أفعل مشيئتك يا إلهي سُررت». هل 
المّسِيح يعارض مشيئة الآب أو يخضع لمشيئة الآب؟ عندما نتناول نضا 
000 نأخذه في الصورة العامّة في البشائر الأربع. 


معرفة المّسِيح هي معرفة كليّة؛ إنه يعرف ما في قلوب التلاميذء 
ويعرف ما في فكر اليهود» ويعرف أن بُطرُس سينكره ثلاثة مرّاتء 
ويعرف أنه سيُصلب وفي اليوم الغالث سيقوم؛ بل إنه قال ذلك ست 
مرّات (إنه سيُصلبء وفي اليوم الشالث يقوم). كان المسيح يعرف من 
سسلية: أعدانة: 

لا يمكن أن نأخذ نضا واحدًا ونتمسّك به دون مقارنته بباق 
النصوص التي تعالج نفس الموضوع. ينبغي أن نضع كل النصوص التي 
تتناول موضوع معرفة المّسِيح جنب إلى جنب مع هذا النص؛ ونحاول أن 
نرى الصورة المتكاملة لندرك أن المَسِيح هو الله. إن كل الكتاب يتكلم 
عن ذلك» والعبارة التي قالها المّسِيح لا بد أن أفهمها من خلال الصورة 
العامّة التي يرسمها العهد الجديد لشخص المسيح. لا يمكن أن تُبنى 
عقيدة على نص واحده أو نرسم من خلاله صورة كاملة لأن الآية هي 
مجرّد جزء من المنظومة الكبيرة. 

هناك توزيع للأدوار بين الأقانيم. هناك أشياء يعملها الابن» وهناك 
أشياء من اختصاص الآب وحده. هناك دور لكل أقنوم في عمليّة الفداءء 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


ملحق: إيضاحات ضرورية يف3 
وقد تمّ ترتيب ذلك في المقاصد الأزليّة لله. هناك دور أيضًا للروح 
القدسء» ولا يمكن أن تختلط الأدوار. لكن الآب جعل تحديد 
الأزمنة والأوقات في سلطانه. لذلك يقول الكتاب الما جاء ملء الزمان» 
أرسل الله ابنه). في الوقت الذي حدّده الآب لا الوقت الذي حدّده الابن» 
ففي اتضاع الابن أكمل دوره بالطاعة للخطة الموضوعة من قبل الآب. 
وفي مجيء الابن ثانية يُحدّد الآب موعد هذا المجيء. إنها أدوار مختلفة 
يقوم بها الأقانيم الغلاثة في الجوهر الإلهي الواحد. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


ملا المسبيح: من هو؟ 


أليس القول بألوهيّة المسيح شرك باللّه؟! 
:. لمسيح شرك د 


إن السؤال عن ألوهيّة المسيح سؤال مهم وجوهري جدّاء فالايمان 
المسيحي لا يممكن أن يقبل بفكرة التحوّل» بمعنى أن اللّه -في المسيح- 
قم كول إل إلشسان. .ولا يقب يفكرة العأليه ممق أنها لا شعل مق إنساة 
إلهَا يعبد. تقول كلمة الرب في الْبَدِْ كن الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كآنَ عِنْدَ الله 
وكَآنَ الْكَلِمَةٌ الله (يوحَتا ,)١١‏ 

لكن من هو هذا الكلمة الذي يقول عنه الرَسُول يُوحَنًا «وكانَ الْكلِمَةٌ 
اللَّا؟ وما سر هذه العلاقة بين الله وكلمته؟ ذكْرَ الرَسول يُوحَنَا مرتيّن 
قوله اعند اللّها ومع هذا يقول «وكان الكلمة اللّها هذا الكلمة هو خالق كل 
الأشياء «فكل شيء به كان وبغيره لم يحكن شيء ما كان) (يُوحَنَا :١‏ *). كل 
شيء أ إلى الوجود جاء من خلال يسوع المسيح «الكلمة». يقول كاتب 
وكالة العنراتييق «الذي بيه ايضًا عمل العالميق :5 46 وكغب الرسول 
بولس ايسوع المسيح» الذى به جميع الأشياء ونحن به (كورنثوس الأولى 
3 ). 

يقول كاتب المزامير عن كلمة الله ابكَلِمَةٍ الرَبّ شيةت الستاوات: 
تكن فيه كل نارين (#0: 0). فالله صنع كل شي» بالكلمة, في أمر 
اللسوكليية فز وحيويةة يل فيك عطيا 4 فيسجرة أن يتكلم الله يكون: 
فكلمته هو (لا هي) امتداد لشخصه وطبيعته؛ وهو تعبيرٌ عن مشيئته. في 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


ملحق: إيضاحات ضرورية ولا 
الكلمة حياة وقوة وتأثير» فكلمة الله ليست مجرد حروف وجمل وعبارات 
وصوث. . هذا ما يؤكده مزمور/١٠:‏ : 19- اقَصَرَخُوا إِلَ الرّبّ في ضيقِهة» 


مَخَلْضَهُمْ م مِنْ شَدَائِدِهِم. أَرْسَلَ كلِمَتَهُ فَهَمَاهُهُ وَتَجاهُمْ مِنْ تَهْلْكاتِهمً). 
وكذلك يقول إشعياء النبي عل لسان اللّه:؛ 
لَنَُ كما كما يِل الْمَطرُوَا تَلْحُ مِنَ السَّمَاءِ وَلآَيَرْجِعَانٍ إل هُنَاكَ 
بَلْ يُرُويَانٍ الأَرْض وَيَجْعَلاَنِهَا كلك وَكُْيتُ وَتْعْطِي رَرْكًا لِلرَارِعِ 
وَخْبْرًا لآكل» هكدًا تَحُون كَلِمٍَ التي تَخْرْجٌ مِنْ فِي. لآ تَرْجمْ 
ِب فَارِعَة بَلْ تَعْمَلْ ما سُرِرْتُ به وَتَنْجَحُْ في ما أَرْسَلْتُهَا لَه 


هذه الآيات -وغيرها الكثير- تتحدّث عن كلمة الله وتفسّر لنا كيف 
أن الله الذي هو روح غير مرثي يتمّم مشيئته في الأرض. هكذا يتواصل 
لما الس ل 
ه وقلبه وطبيعته وصفاته. لهذا فكلمته قستحق أن نفتخر بها «أللَهُ 
د بكلايه. عَلَ اللّه تَوَكلْتُ امي نم يَصنَعَة ١‏ في الْبَشَم؟) 
(مزمور 55: 4). 
يقول بعض معلّمي اليهود» بما أن الله لا يمكن للاإنسان أن يراه 
أو يلمسه فالله دبّر أمرًا به يتواصل مع الإذسان الأرضى المخلوق وهذا 
الوسيط هو الكلمة. يُطلق عليه علماء اليهود كلمة «يمرا» بالآرامية» وههي 
نُشتق من الفعل الآراي ١تقول»)‏ (مر) (بالعربي «قال») (تكوين .)١‏ لقد 
استخدم الترجوم اليهودي كلمة اللّه في أماكن كثيرة منها التكوين 
١‏ «وخلق كلمةٌ اللّه الإفسان» بدلا من «وخلق الله الإفسانَ)» وفي 


ع. إشعياء 00: .١١١١١‏ 


».0 |اصق 5 أطاطء. الانثاننا 


359 المسبيح: من هو؟ 
الحعكوين 5: 7-5 نقرأ القول اوندم كلمة الله أنه غمل الإفسان عل 
الأرض) بدلا من (وندم الله أنه عمل الإفسان عل الأرض). كذلك في 
التكوين :١5‏ 7 «فآمن إبراهيم يكلنة لاود من «فآمن إبراهيم 
بالله)" فالخلاص بحلمة الله والبر بكلمة اللهء فكلمة اللّه هو اللّه 

إن كلمة الله ضار تحسدًاء أي اذ جسدًاء وغير الحدوة التمد 
شخصٌّ واحد إِلَهُ حق وإنسان حق. لهذا فالايمان المسيجي هو الايمان 
يالله: الواحد الذي أرسل كلمفقه لى رضنا 


0 انظر أايضًا تكوين 5: 122012 101" 9؛ الخروجح 14 ل" 20 له ): ؟؟)؛ العدد :٠١‏ ه-5ل؛ الحثنية 
080 "9 يشوع :١‏ 0؛ إشعياء 16: .١7/‏ 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


ملحق: إيضاحات ضرورية ١ن‏ 


السؤال السادس 
هل نْصبَ يسُوع إلهًا بقرار من مجمع نيقية؟ 
يدّعي المشككون» بالأخص شهود يهوه والمسلمون الرافضون لقبول 
حقيقة لاهوت المسيح بأن عقيدة لاهوت المسيح لم تكن موجودة قبل 
نيقية وأن مجمع نيقية هو الذي اخترع هذه العقيدة. يستند هؤلاء 
وأولئك في إدعائهم على كلام دان براون مُوْلّف «شفرة دافنشي»» والذي 
قال إن الإِيمَان بِيَسُوعَ كابن الله كان مقترحًا رسميًا يصوّت عليه مجمع 
نيقية» فمن خلال الاعتراف بيّسُوع كابن اللّه رسميًا استطاع قسطنطين 
أن كول فرع إلى إأدن؟ 

إِذَا كيف يُمكننا أن نجيب على هذا الادعاء الخاطى؟ إن أفضل إجابة 
يمكن أن تدحض هذا الادعاء هي أقوال آباء الكنيسة قبل مجمع نيقية» 
بمعنى إذا كان الرِيمَان بلاهوت المسِيح قد تمٌ اختراعه في مجمع نيقية فإن 
بداية الإيمّان بهذا المعتقد تحكون سابقة لتاريخ مجمع نيقيب واذا اتيهنا 
أن آباء الكنيسة الذين عاشوا قبل مجمع نيقية كانوا يُؤمنون بلاهوت 
المَسيح» يكون الإيمّان بلاهوت المَسيح حقيقة ارتبطت بالويمّان 
الْمسِيجٍ مذ نشأته ويكون الادعاء بأن مجمع نيقية قد اخترعه ادعاء 

غير صادق ولا يُبنى على أي أساس تاريخي. 


,(2003 جزدلعاطانه2] عاعملا بم [) عدم تعسزلا 04[ م76 ,ممع مهد1 .6 


مطا»>. 0 اص 5 أاحاء. الانثاننا 


0 المسيح: من هو؟ 


إِيمَان آباء الكنيسة بلاهوت المّسِيح قبل مجمع نيقية 

أغناطيوس الأنطاي (0:ه -107ام) 

كان القدون اغتاطيوس:معاص ا للرسول يكنا الحمبيي) فقن استشهد 
سنة 7١١م.‏ وبينما كان منتظرًا تنفيذ حكم الموت كفي اغتاطيوس 
سبعة رسائل مهمّة. كان أغناطيوس مُعاديًا بشدّة لبدعة الدوسيتيّة 
الني أننكرت تَجسّد المَسِيح الكامل» وهذا أكْد في رسائلة حقيقة كون 
المَسِيح إفسانًا كاملًا. كتب أغناطيوس اصُمّوا آذانكم عندما يتحدّث 
معكم أي شخص عن أن يَسُوع لم يُولدء الذي أكل وشرب وأضطهد 
على يد بيلاطس البنطي» الذي بالحقيقة صلب ومات .. الذي أيضًا قام 
من بين الأموات عندما أقامه الآب .. ولكن إذا كان يَسُوع المَسِيحء 
كما زعم الذين بلا إله أي غير المؤمنين» لم 6 إلا في الظاهرء (لأن 
الدوسيتيّة أنحكرت تجسّد المسيح وادّعت أن جسد يَسُوع المَسِيح لم 
يكن جسدًا حقيقياء أي لم يكن ناسوئًا من لحم ودم. كما نادت بأن 
يسُوعَ كان يبدو أويظهر عل أنه في الجسد لكن جسده لم يكن جسدًا 
حقيقيًا مثل أجسادنا)» فلماذا أنا الآن في الأغلال والسلاسل؟ لماذا أتوق 
إلى مجابهة الوحوش؟ في هذه الحالة يكون موتي بلا سبب).' 


(66-72 :1 تااطلق) 9 عسمنلامز1 عه مغ كودع[ زه مأععتمط ,كناك همع] .7 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 
ملحق: إيضاحات ضرورية م 


اليوجد طبيب واحدء وهوفي الوقت نفسه إنسان وإله» مولود وغير 
مولود. اللّه صار جسدًا... هويّسُوع المَسِيح ربنا»." 

احينئذ دمّر كل سحرء وانقطعت كل علاقة خبيثة» وانقشع 
الجهل» وانهدم الملكوت القديم؛ لما صار الله إنسانًا لتجديد 
أطياة الأيدتة' 


في إيمَان واحد بيسوع المسيح الذي من نسل داود حسب 
الجسدء ابن الإفسان وابن اللّه)." 


«لأن إلمناء يتسوع المسبيح» مريٌ الاك أكثر ممًا كان عند الآب»)." 
(أنا أمحّد يسوع الْمَسِيح؛ اللّه الذي جعلكم حكماف 2 
لاحظت أنكم ثابتين في الإيمَان غير متزعزعين وكأنكم 
حرو ل يي درن اليا 

«لأن إطنا يَسُوعَ المَسِيح قد حبلت به مريم بحسب تدبير اللّهء 
فولد من ذرية داود ومن الروح القدس»." 


لأنتظر متوقعًا الشخص الذي هو فوق الزمن» الأبديء غير 
احلا تألم والذي من اعدلنا تحمل كل شي ءا“ 


:/ رقصدادع ارط عدا مع رعنعع.] ,كنا لهمع1 .8 

,.كنطا1] .9 

2 :20 م.أناط] .10 

9 كلم روعحصاه]ط .3.3 رمصفقصم] عط مع عع[ ,ركسعهصع] .11 

9 كلم ركعصاهط .1.1 ركممعمص رصح عط م عوع.] ,كناعهصع] .12 

ركع [أه1] اعمطعنل/ا صوعط سمعهاقصدم] .18.2 ,كسدتمعطمظ عط م ععناع.] ,ركنا لتهمع] .13 
7 ب,وتعطعة1 عتاعدوحرم 

5 كلك روعحصسان1] .3.2 ,رمتهعتراه! مع تعقع.]ا ,ركنا هدع[ .14 
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».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


المسبيح: من هو؟ 
بوليكاربوس (وحههام) 
تتلمذ بوليكاربوس عل يد الرَسُول يُوحَنَا الحبيب وصار فيما بعد أسقفًا 
على أزمير (سميرنا). كتب بوليكاربوس قائلا «الآن» الله أبو ربنا يَسُوعَ 
المّسبيح» ورئيس الكهنة الأزلي بنفسه يَسُوع المَّسِيح ابن اللّه يبنيكم 
في الويمّان والحق)."" 


العالم كله). ١‏ 


جاستن مارتر (١٠1580-1م)‏ 

يعتبر جاستن مارتر واحدًا من أعظم المُدافعين عن الإيمّان المَسِيجي 
في القرن الغاني الميلادي وبالأخص فيما يتعلّق بلاهوت الكلمة 5معه.] 
وهاه كط حيث أكد مارتر في كتاباته على لاهوت الكلمة: شخص 
يَسُوع المّسيح الذي هو الله المتجسّده فالكلمة كان موجودًا قبل التجسّد 
وقد تكلم من خلال الأنبياء في العهد القديم (عبرانيّين -١:١‏ *)» كما 
قال بأن ظُهورات الله في العهد القديم هي في الحقيقة ظهورات للمسيح 
قبل تجسّده فيّسُوع هو «الحكمة» في.سفر الأمثال 8 والعبارات التى 
قالها اللّه مثل «نعمل)» اعل ضووكا كتبهينا) نُشير إلى الغالوث الإلعي 
االأقانيم الغلاثة). 


5 كلثم ركعصاهاط .12:2 ,كصهتممتاتط١!‏ ,معهععراهظ .15 
3 لق ,وعصسامط .5.5 ر,موطمصعوظ أه عأغدامظ .16 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


ملحق: إيضاحات ضرورية 1 
الأسمحوا لي دل أن أعدّد النبؤات الى تؤكْد أن يسُوع دعي اللّه 
ورب الليتوذة:" 
«لأجل هذا تشهد هذه الكلمات صراحة أن يسُوع يُشهد له من 
الآب عل أثه يستحق العبادة مثل اللّه)." 


ايريناوس (0١١-00كم)‏ 
ولد ايريناوس في آسيا الصغرى (تركيا) وكان تلميدًا للقديس بوليكاربوس» 
وقد غُيّن أسققًا لمدينة ليّون (فرذسا) سنة /ال١م.‏ من أشهر كتاباته كتاب 
اضد الحراطقة» الذي كان يرد فيه على البدعة العُنئوسيّة. أكْد ايريناوس 
أن الله موجود كآب وابن وروح قدس» وهو خالق السماوات والأرض 
من لا شيء بكلمته وبروحه. 

كما أكّد ألوهيّة المّسِيح فقال «الآب هو اللّهء والابن هو الله» لأن من 
ولد من اللّه فهو اللّها. كما قال أيضًا «ابن الله صار ابن الإفسان» عسناتر 
كلعل 1010131145 كلاذلوز ذعهلنا اويسوع المسيح إله حق وإفسان حق” تعر 
لامك 676 ,6ننزهر/ 16 جكلاطهة/0.' ١إن‏ المَسِيح هو نفسه كلمة اللّه الذي 
تَأَنّسء وأخذ سُّلطان مغفرة الخطايا. لقد كان إنسانًا وكان إلهّا بحيث إنه 
تألّم من أجلنا كإذسان» تمامًا كما أشفق علينا كإله)." 


ماتاء دامخا تعلصميه لذ صدمع] صما 2 أكصهء]' .128 ,مطمررم1 طغس مننومله01] تامملا مدن[ .17 
2 رستعطعهة1 عدعء عع مك ,مدعل اهمه0] وعصد_ز مضه 

9 ,قاع ط عه[ مدع ا للععصطظ ,128 ,مطصرر1 طغام عنعوم/ه01آ جامدالا صنسن[ .18 

(440-445 :1 تالطط) 3:17.4 :2 ,16 :3 عماعء مط غمسصنموك ,كدعهمعع] .19 

20. 8111515. 


».0 اص 5 أططء. الانلاننا 


1 المسيح:من هو؟ 
اكليمندس الروماني (160-هاكم) 
يُعتبر اكليمندس واحدًا من أبرز وأشهر مُعلّمي مدرسة الاسكندريّة في 
القرن العافي الميلادي. اهتم اكليمندس بالفلسفة والأدب والشعرء كما 
أنه كان ضليعًا في الكتاب المُقدّس فاستشهد بنُصوص من العهد القديم 
رتوب الاين ارس لاسي نانب ليم لحيس صن اليه 
كثيرين من أسلافه ومعاصريه» فاللوجوس هو الخالق والكاشف الأوّل 
لكلهور العظمة الإلهيّة في العهد القديم بل حتى في الفلسفة اليُونانيّة. 
والكلمة» اللوجوس صار جسدًا وبهذا أزاح الستار عن العُموض الذي 
كان يكتنف سير الله «فالابن هو الأقنوم الخافي من الشالوث» وهو فوق 
كل خليقة» وهو الحكمة والمعرفة والحقيقة. 

إنه اللوجوس الذي يتنب والذي يحكم.؛ والذي يدرك كل شيء). 
فالابن أزلي أبدي سرمدي .. ومعرفة الآب الحقيقيّة تتوقّف عل الابن» 
وهل معلامة :وق قطابق فل الآبن عرق الآبكويرا بيغيل؛ لذلك 
ليس بإمكان الاين أن يصنع شيئًا دون هذه المعرفة).' فالمَسِيح الكلمة 
«الذي هو ابن اللّه واحد مع الآب بمقتضى مساواته له في الجوهر. وهو 
أبدي وغير مخلوق»." 

يقول أيضًا اكليمندس عن الابن» اللوجوس «هو المُرّبي والسيد وملك 
إسرائيل وهو الذى .ظهر 00 ووجه الموسّى) والاتنياء: إنه اللّه ومعط 
والسيدك و0ناءا."" كما يلخص لنا اكليمندس هدف العجشسّد فيقول 
الإضر يس حيس د تي 


.4 11 1لل8 .22 
.لاط | .23 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


ملحق: إيضاحات ضرورية اام 
«القد تجسّد المّسِيح ليعتقنا من الخطيّة» متخدًا جسدًا بشريًا مولودًا من 
عذراءء» مائمًا عل الصليب» قائمًا من القبر» منتصرًأ عل الموت)».'" 


ترتليان -١0(‏ 0 
ولد في عائلة وثنيّة في مدينة قرطاجة. 2 تقن اللغتين المّونانيّة واللاتينية 
ودرس المحاماة. قَبِلَ الإيمّان المّسيحي على الأرجح سنة /151ام» ثم أصبح 
من أشهر الآباء واللاهوتيّين الغربيّين اللاتين المدافعين عن الإيمّان 
اريف 1" من استخدم لفظ «ثالوث) مصلفةم في 
الحديث عن الله وأكّْد على أن اللّه واحد في الجوهر مثلث الأقانيم؛ الآب 
والابن والروح القدس. يُميّرز ترتليان اتحاد طبيعتيَ المَسِيح دون تحول 
أو اختلاط او امتزاج؛ فالمّسِيح كان إِلهّا وإفسانًا وكإله صنع المعجزات 
والعجائب العظيمة» وكإنسان جاع وعطش وتعب وتألّم وبكى ١نحن‏ 
نؤمن برب واحد يسُوع المّسيح/الابن الوحيد المولود من اللّه (الآب). 

وهو ليس مولودًا مما لم يحكن» بل مولود من الآب)."' 

أوريجانوس (6-185ه؟م) 

ؤُلد من أبويُن مسيحييّن في الاسكندريّة بمصرء واستشهد والده وهو 
مغير ذا راكدهو أن يكرون ييا كأبية إل" أن اكه أجبرتمعل اكيت 
ووالبيت نعف أن ختادة في ملابسه. كان أوريجانوس ذا عقليّة فدَّة وقد 
ظهر ذلك حيث أصبح معلمًا في مدرسة الاسكندريّة وعمره 18 سنة. 


.6 ,.علط] .24 
.0 111 امك/ا الاق .25 


».0 |اصق 5 أاحء. الانلاننا 


ا اا ل سس ل المسيح:من هو؟ 
عتقه النابا ديمتريوس :الول قينا ندرشة الاسكتد الايخلنا لأ كلرمتنين 
السكتدري: وعن أزلية المسيح «كلمة اللّه) 

يقول أوريجانوس (إذا كان الابن هو الكلمة والحكمة والعقل بالنسبة للّه؛ 
فكيف يمكن أن يكون هناك زمن لم يكن فيه الابن موجودًا؟! هذا يستوي 
0 قوطم د هناك وقت كان اللّه فيه بدون حكمة يدون عقل"' ويقول 
عن مساواة الابن مع الآب في الجوهر «الابن مشترك مع الآب في الجوهر 
لأن ما ينبئق (أو يُولد) من الجوهر هو مساو له وواحد معه اهومواوسيوس) 
110110-65 بحل تأكيد)." 


7 ,71 أ7 ا الم .26 
.8 17 ,.14ا1 .27 


لحك .م اطق أ 5 أاحء. للانناننا 


1 بعد أن ظهر لها بالدليل والبرهان أن الأناجيل الأربعة 
مادا التي قدّمت لناشهادة حيّة عن يِمُوع المّسِيح الناصري 
هي كتابات صحيحة وصادقة في كل ما قدّمته عن يَسُوع المسيح؟ إن 
الأناجيل الأربعة تعتبر شهادة يُعتمد عليها وهي جديرة بالفقة» إذ أن 
ما كتبه مث ومرقّس ولوقا ويُوحَنًا اعتمد على شهود عيان عاشوا مع 
شخص الرب يَسُوع المسيح. 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


ل اس سبالمسيح: من هو؟ 

ماذا بعد أن اتّضح لنا أن يسُوع المّسيح كان يعي حقيقة شخصه 
ولاهوته؟ فأعماله وتعاليمه كلها ترجمة لحقيقة شخصه؟ إن ما قاله يَسُوع 
عن نفسه لا يممكن أن يقوله أي إنسان عادي مهما كان. 

ماذا بعد أن رأينا الأدلّة الكثير التي تؤكُد لاهوت المَسِيح؟ ماذا بعد 
أن أدركنا معنى وأهميّة التجسّد والميلادي العذراوي؟ ما بعد أن رأينا 
أهميّة وحقيقة موته الكفاري على الصليب لفداء الإنسان؟ ماذا بعد 
أن أدركنا أنه قام من بين الأموات وأنه حي وموجود معنا؟ وحده يسُوعَ 
المَسيح الذي كانت حياته بين قوسيّن من المستحيلات: رحم العذراءء 
والقداسة المطلقة» والمعجزات الفائقة» والتعاليم التي لا نظير لهاء والقبر 
الفارغ. لقد دخل يَسُوع عالمنا من خلال باب عليه علامة «لا يدخل 
منه أحداء وغادر من باب آخر عليه علامة «ممنوع الخروج»! 


أهميّة الإِيمَان بيَسُوع المَسيح وبعمله الكفاري 
لا خلاص بدون المَسِيح. هذه الحقيقة أكدها الرب يَسُو تشع ا 
بنفسه عندما قال «أنَا هُوَ الظَرِيقُ وَلَكَل واحياة: لش أخة 00 31 
الآب إلا بي (يُوحَنَا ١‏ 3( . كما يؤكد هذه الحقيقة الرَسُول بُطرُس فيقول 
ا 5 لأنْ لَيْسَ اها اع كك الكقان كذ قطن 
بَيْنَ التّاس» به يَتْبَغي تلض ارا فكان ان اه ويقون ارول 
يولس اله يوَجَدُ إل وَاحِد وَوسِيئك وَاحِدّ يَيْنَ الله والكاين: الإنسان 
يسُوع المَسِيح» (تيموثاوس الأولى ؟: 5). 

كان ينبغي أن يتألّم المسيح ويُصلب ويموت. لكن لاذا ينبغي؟ 
ألا يوجد طريق آخر لخلاص الإنسان؟ إن الحقيقة المهمّة التي يؤكدها 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


ماذا بعد؟ 03١‏ 


الكتاب المُقدّس أنه لا يمحن أن توجد مصالحة بدون إرضاء عمعط]” 
صم ناعة ]كعد غسامط7,1 سمنعد تا كعصممءء: مم وز.' وطذا يقول الوحي الإلهي 
(وَبِدُونِ سَّفْكِ دَمٍ لآ تَحْصَلٌ مَغْفِرَة:» (عبرانيين 9: ؟؟). لقد أخذ الممسيح 
مكاننا وتحمّل عقاب خطاياناء فهو حمل اللّه القدوس الذي هو بلا عيب. 
حمل هذا القدوس خطايانا وآثامنا حتق ننال بموته حياة. يقول إشعياء 
البي 'وَهْوَّ جْرُوحٌ أجل مَعَاصِيًاء مسح مَسْحُوقٌ لأَجل آنامنًا ديك سَلآمِنًا 
عَلَيه وبر شُفِيئً. علا كَكَنَم صَدَنْنَا مِذْنَا كل وَاحِدٍ إِلَ طَرِيق وَالجبُ 
وَضَعَ عَلَنْه إِنْمَ جِْيعنًا) (*ه: ه-5). وفي صليب يسوع المسيح ينا كيال 
عدالة اللّه 0 عه لذا 
لأَنَهُ هكدًا أَحَبٌّ الله الْعَالمَ حَنّ بَدَلَ ابْتهُ الْوجبده 5 ا 
يَلِكَ كل مَنْ يؤمنْ هه بل تحكون له الله الأبيية. لأَنه لم 
يُرْسِلٍ الله ابْنَهُ إلى الْعَالَمِ لِيَدِ دين نَ الْعَالَمَ بَلْ ِيَخْلْصَ به الْعَالَم. 
الذي يُؤْمِنُ به لا يُدَانُء وَالَذِي لا يُؤْمِن قَدْ دِينَ؛ 3 لم يُؤْمِنْ 
اسم ابْنِ الله الْوَحِيدٍ... الذي يُؤْمِنُ بالابْن لَهُ حََاةٌأبَدِيّة وَالَنِي 
ل يُؤْمِنُ بالاْن لَنْ يَرَى حَيّاةٌ بَلْ يَنْكْتُ عَلَيْهِ عَضَبُْ الله 


(يوحَنا *: حلححمك 5م). 


فقط بالإيمان بيسوع المسيح ابن اللّه المتجسّدء وبالإيمان بعمله 
الكفاري ننال غفرانًا لخطايانا وضمانًا للحياة الأبدية» ومصاحة وشركة 
مع الله كان كيدا عن هنا وسر ط وال الا مدي 


9 ,(1988 ,كصمصلئع] نكل تاصرمآ لصمع0) كنوع[ أه دومع عط ركتضهكلآ ممع 1.١‏ 


».0 اص 5 أاحء. الانثانلنا 


3 صو و عا 

أصنٌ أن يكون هذا الكتاب سببًا حتى تطلب الرب يسُوع المَسِيح 
نلضًا شخصيًا لحياتك» ليكون لك بالإيمّان باسمه حياة أبديّة. وإن 
كيه فلت متحيدًا أو إن كانت تساورك أسقلة كثيرة بخُصوص حقيقة 
فخضه بوعل أشيجعك أن المي .وأنتطلب »من الرب أن رطع لك 


الم 


مطاح» .م اطق 5 أااء. النانثاننا 


> 
بررا 1891:21:09 


ممم[ زه أعدسامل 186 كمعبوعر) 4 منه|زط متمده”[ تله ع1«متمت عع[ ,وسم .كي 


258 :54 بوم 1 ويل 


أعمعا 186 :1مللمتععدة برممامعتمعكه تتام لومي[ زه ععع/ه17 عنما عظ1مم12" 
وروم مء58 وده ,1995-2015 «رتعأمسيسع ,تتناعع يكبا أممر] 176 .772لاعع الا 
“0 ل 0 


.3 أاأمعصع01 1 


ك6 لدع ر) ع16ر1 عسرلط عطة 12 متام ةط زه «رمةعسوووطط 717 “ااملى عاأعقصعه1] 
4 رقطهك5 تصسحممعن2 عاعملا ب لم 


ذ له وعطتمط مدعنا -ماسق مز [1/11ل[ عومططة,/1!1 انفاوطط .تلاز ,منتصمع كم 
بافصمصسلئعظ :كلتمهظ لصدء .دمعللهمهجآ .[ لصهة عضععطى]ك] 


لواتسهناء ةط "رتع الا عاللعةتعمصمن) عنملا 2 لمعسوهس1]* 1 حسمدتلا 1 عطعتطاام 
3 ,18 لإكقناطة[ ,زمه 10 


عة بذلا علدملا بم اا .طمنمءا زه ععنعءازه”1 «منابمط ء78 .للخ طامعده[ منعلصمععام 
1 ا 


لدع سبتماءة 1 سعل! لومناواسه ا[ عمتممعاى عاعمغلة ععلء سصعووزء/7 عق لصه .كذ نضعكلام 
جاع لإناكنا عل تلع ل7/0 صتخا .بوتاهمعل ]م مازع ءمرمر) «زعرط ودرم 51010 عاع هغلل 
.2013 


».0 |أاصق لأ5 أططء. الانلاننا 


ة؛ المسيح: من هو؟ 


عتهنا50 ععم00ن) علتملا بواا اونما مايه غك «1غهد3 :فاعسا .هن حتعصهةءظ ,سمكتالك 
مروتعطئتاطن1 

4 ,11/610 1/6 06 17264772412012 26 012 ,كنا تمصقطعم 

1.70[ ,7475ل 24221251 10150011725 0117 سس سس سس سس 

3[ كأءضده0 ءطة زه 114777201 رعص ا كناعسطظ 

1ك أهستوة0) دزه أمده غك 7طر) كز 07266 16 012 ,سس سس سس ع 

4 الل طهط2012) 8715114712 1776 ,سس مس مس عد 


ام م 0 زةزة 121201012012121 010 10 1 1 1 1 | 1 | ا ا 00 
نمخصملط .عمممععطلنه0 عرز عوءة17 طأوتاط علط ممه ععدماب7 مده بورعلا 
.6 رققة[مطءدك 


تقطامعة 1 روععمط كمهان) بوءعطزه«]1 عتممتععاب لمع سرمتءة1 0/4 .صقصعع1آ ,اععكنظ 
.3 بلإكهستصعد عمعمدظ عم وحخطء هل[ 


وتعدبجه0[] تعاطمتاءط برلامءة مقط لمعسيفاءة1 سعءاج8 ع ع1 ,107 أبنةط ععمعوظ 
.5 رووع]1]2 توالوعة/اقعام] :010175 


كانه 012للع ل دم 117 عل تتام[ اي م2 وستامتوععق أووره© 17176 >[ .0 0-0 
بك1ن)”5[1 تمملصمآ هلع 254 غيدة1 عآءء07 عرز مره عمام/[ 220 بوتهطمع دتمي 
.1978 


6 عانهان) .1اعة .1 :طو بدا ستامط .1.2 عتاهسبوود! ءيط .اتفكا رطاخموظا 
42 , مقاط مسبزى معك متاعتاعدء6) برع اعكتاءودونةه «عك عأتال 1 .مصتصظ معسدظ 


مقط تعمل أهءة مالظ 752 ركلهء تتلل8 دعلمط8] لنسدظ مضه .ا كعصدز ترطائعظ8 
.09 برووع182 اوعد /امعغم1 01207 120170615 .وساء زلا 


مقط عل أهعة مقط 78 .كلء ترللظ دعلمط18 ابوط مه كا وعصودل حرطائع8 
.009 دوع[ تواومه اعنم[ :01087 واعط هآ .لظ .سالا 


كه لتهد م101 .1997 .[ ,ممعصهد زععدبط1ود عاطزظ ومومآ :3/لا رسمطعصتلاء8 
لع تتهاعة 1 معلا .عأءعء07 تكترقوهره(ا عتطتتممرءى طكاسا كعوملتودتها أممعتاااظ 
عص] ركصعئدتزك طعمتوعوع] ومعم] :مطاءج1آ علد هلع عتممسععاء 


0 الع كاعداظا :0101 .10 2 .ماوعا( مده عدرتل .عومظ ,معصمعظ 


18 ركمقصلععظ :كل أحردكآ مصدعيى بروماوء1 عنتودعتيزى .كتدمآ امطعامع8 


ملاح» .م اطق 5 أااء. انانثاننا 


قائمة المراجع 3 


بللنط .8 وعلتهطب) ,عامعءعطنه0 .[ صمصاتد ,مم8 على عنمت 1 اعمطعنك8ة ,لعتظ 
مش كرعناء 3 زه عسقوة0) لمع ع1 نسو[ ء«رتوعء8 4ه سواط ,عمصتللة1' منمطت لصه 
مصهاع صمي :كلأمهكآا لصدءة .نوا عدون 121 عور 


كزه بوتملى عطة علم/107 طء تان بزأجهة سمط عتما عر كزة أءضوه 6 776 رس سس سس ع 
4 كصفصلئعظ :كل1أمهآ لصهءى .شور 


ع1[ اتطمة[! ,تنه مع صصصطهب) صم تتعسظ وى[ مذ 12-21 طمر ..آ لمع تع طءعروظ 
,قتاع طدتاطن1 ممصساه1آ عة محصلده:8 


بع التتطمدلك ته معصصهت ممعتع سم نآلا مذ 1-17 #رامار ,سس سس عمس سس 
.6 بلمقصضامط ع8 صمصقلدمعظ8 


تععهاط قط ل عنتععل ومتققنالا ,علوت 2ومصسه؟ا 80 .[ ممه ./3 عمعغطمك]ا رمممحمظ 
اأعوء ا :كل أصهكآ لصوعى تعترطر) زه بوزقء 10 ءطآة “مز موه 117 


وقلع أطنن00] علتملا بو[ ,عهمر) نعم ذ/|! ه(ا 7186 .صددآ ,مححوءعظ 


لمصسهع0 معستصاعة1 سءل[ عط علم1عط0) كدرنوة07) «بمتعتتطر) 0*١‏ معو 1 1 ,عمنامظا 
4 بنصمصلئع8 :سلامةك] 


,071 علوم اها طناسه عدم اهدرط 1176 بوسء ماع17 علاط 20 ءاطوذوط 176 ,سس ع سس ع 
14 ركصقصلئعظ كلتصه] ملصدءة :1/17,)[// ععاملا! اوتنه ,منالومه د[ 


رووع1]”6 ع1 0010 ) كلاكء/ر /0 5011 271 وسسس ملام للم اسمم 
183 


تعصبو دآ عاطمناءا1 برعل ءتل طمعستيع1(20 لدع دتماوة 1 نه[ 17176 سس ع سس ع 
60 رووعم1 تواومو/ا عام[ بعتدمرى 


47 اع امصتصووعء/)0ا تمتطماعلدلنطط .«منمنمءلا, ع7 .انظ متعمصمظ 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


4 ش. المسيح:من هو؟ 


1 1 م 
61 ماعة عءم عمط علدملا وعاطا .طءععدظ مصدآط .10 


مممصعلب8 أأملن]آ مز ” ,واعمده عم ممترك عط كه توليك فط1"“ سس عم م ع 
مع هطع 1 سعل[ علط دره كبرووئط مسال ندرعزء تون مط ,ستملصيكا اعدكا لصه 
بلعم عمط عاتملا بجعا .اع روعوم1 


05 .ها .نا معصندخ[ .خصو بأمعفوماوء11 وده أمعةاطهكم ]171 ولزوككيط سس سس سس سس 
.5 رصدالتمعدكلة بعلرمنا جا 


7 .متعاصم] .11 .ا مطة اختصاد 1 .نآ .خصدي ,11/074 286 4114 كلاوو/ر سس سس سس عد 
.8 رقصه5 تعصطتن5 تعاعملا 


]/ان)5 تطاملمطم.] .كآه؟؟ 2 طمعضتهاوة 1 داع[ ءرغ 0[6 :(ع 17176010 ,سس سس سس ع 


714ه ,15تاأكدمامر) ,كسعاؤط ]1[ عجن مز ععلتعتوظ ءجآة 012 (7ه07272611) .صطه[ ممتخلدت 
ماع50 ممغدائصدخ]' ستعلهن) تطعتدطصتلخا .دمعتم ملمعوء 1 


816/6 نرعع] زه زتلتكهء27 تتمدبامط ص[ .2000 ,107 1 ختمكصممناعة ,.ظا .كا راع معم عون 
معشتهاضت قنه معمرزعكه كلتونة ساء«اء1] 200 وديم ج7762 200 +0704نه 
ان ناطن2 ممصاحط عق ممصلومء8 :ل8 1 ,عااتختطمدل]! 


ركنااء 1 صل ممعداهمععغص] ممنعمطن + غه عععمومءط عطل” .لمقطعنا معتسضو0 
5 ,3 عناذ] ,68 عمنداه/١‏ .2014 ,عمممتعةبط) ععتائورنا ”15.44 ولمصصطظ 
2641-3 


«مر كدتميهم | منماط لطعقلبة عن ركسعم كه بواة611غو ةط 286 02 ,سس سس سس ع 
4 رووع:12 عجتمعمط2 للع طاعطك متورءم28 .100:1 


ل تسنتعع ل زه عنرها أمستط عطة مده عكجنامءى 1[ [أمسعروط +77 .ل .(آ رصمسيوت 
.1990 تعكلدظ :كلامهكآ ملصمة) ,127- 14 رامل [04 2مغللوميدط1 


كه م#عطعدع1: كنامعغطعن1 عط لصه "مم5 25 كيده“ ,11 .ل بطم نيوء هط 
حل 01ثتاوع اتقطن) .11 .[ .لع ,كلامن3 هود أممء2][ عط مده مع صا ,”تع مع ليه" 
2 ورزهلعاحاننه0] تصملامم ]عاتملا بعالك 


مذ ,تلعصتلصى ديعل مناعاء5 وناط لصة 000 آه أمععصم2) "وناوة[“ رس لم مم اع 
131-64 ,تعمل متطناسا كور 


.0 ركصفصلعع] :كلامآ لصهءة برزوماوعمطء 47 4114 لامر سس مس سس ع 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


قائمة المراجع اا 


05 مع( 756 .1996.[ رقصمى5 زتعطعتاطن كلالق :111 يموهمصف قطنت 
نصوكء]آ ممسمطآ' :عللتحطمها! .هرم عإءعء67 ودره سءراء] كزه :1216210727 
.3 ,]1 رطعءهععصنتلاط مصه 


ع1 زه :101601201147 ملع 2م 4 . 2009.[ رعصمى5 زوتعطئ1اطن18 لم سد سس لس ع 
.1 .ماعط 81 سءجاء 2 عل مده خدء سرواوة 1 عأ2©766) وج جز 10/5م/11 


كزه ممطعقططء 7ل ,«مندمتيط) 17م( .3 /ه كه1/ 1071 .صنهئعدمئتصطنه صطمل 
متععاتة1 تإتصعآطآ صطه[ علخهط:0) .رطم غك زه أءعضوه6 ءذاغ 012 هام 20 تتهاعومر) 
,1864 


.كلباء 267ل وغ 10 ملاعتوط مده ترام[ .+5 زه أعؤوه) ء8 012 :170721]16 سس سس سس سس 
1 رتععاعة© بإقصعاط صطهر[ علرهك00 


#ناؤعمء طء7ط1و6ر) خم ء/ 816 776 كه عددرع ه10 مطع 17/110 ..] بصعع] مضه .8 معنت غ5 ,مهندم 
1آعة ذخآ :| تاومأ .عامس ك5 ]زه نوزة دم طط كر ءطة رمكرء نز عوماوهاك 


0 ,كاوهب .ن) 02710آ] تعمامم5 ملدعنمامب .م6 07 .عصمآ ممتللت/لا يمتهت 


تإعاعتطاك ترا .قصهءآ' ممعستهائة1 بعل( عبرل كزه برومامع ةط +77 عتةء05 ,مصقصاانت 
تعامصتصودعء/11 عطا' بمنطماعلدلئطط مالماط على وعالعمقط ممه عتعطعن .0 
.3 رووع6”] 


تص0لهمآ ملتعك1 .5 .ا .[ 1 ممعستصاعة1 معلل ء[1 372 511172 م8 سس سس سس سس 
[الططكاا © 


1999 وتمصكا صطمر[ معغمصتصووعء/11 .ع الأوتدهمآ .طبملا .لممطعنظ] عمعحانءد] 


ره ماع10 776 :7072لهنامى عنره كورمز) 776 .ععتاعظا زوع تهحدءد] 
7 ونه50وو20) :كلهصة!!آ1 ,ممعوعظط/ا 


عرز كزه برومامء17 أمعنااة8 م :وؤعممبردا مده «تمةدذمره(! .ن) تتعجامءة5 وعئءومصصد] 
00 رووع:”آ[ تواتوته/اتعنه] :6 101ى) واعط20آ] .15 11581 عالطا ماع11 


عع مع معصمطممعكاعقة ممعطسلئ برومقع :وعلط 5ه اعمده" .صطمل رصمهعكلند] 
.212-60 ..2005. 57 7/775 ”,آنه عاءدوصم 


برعل! اعع0 :كمتمصره0آ عغصمدعد طعت كعمدسيوصه] لمعتاطئظ له بسممملعزد] 
رقتصععكتزك طعفوعوع ]1 د5معمآ ا#ماتقاط علد ,لع عتضممععاء عمعصسموى 1 


11117 


كه ممناماء تعنم[ لمعتومامء77 4 للها مه «مفمعن) ,تعاءمطصمظ طاعتئئند] 
59 ,5017/1 تمملمماآ سعطععاط .ن) .[ .قصون له ,مهعم ,3-[ل عتععدرم) 


».0 اطق 5 أاحاء. الانلانلنا 


م المسبيح: من هو؟ 


202677262 كه متتمسعاسمعومزا م«متعترط 752 10/7 عام معلعء1 ,عممئدخ انمز 
.2 رووع1222 5)2[11 ,رصملصهمآ 


نصملصمآ .عاطاظ عنتوممعءظ عغطط' ,مطمز غك كه أءهءه6© 776 .كنكءة/8 ,ولهدآ 
ب,ممغطعدسم5 امه ععللم]1 


1720117 لع مك1 ءا[ م جوترةج/ هار حاط 12 نزوم/10:ة17) .0 .نآ فعصتو[ رصصسدآ 
لصدعى لع لط 2 ,0ه هعم[ عرز كزه عدرتجاءه([ مرغ كزه عمرقوة07) ع1 2110 
.6 ب,كصمصلوعظ :كل 1امد]آ 


عط مغ 20119[ تتم تهاعة1 بع[ م بوتتج/هالة عطة :1 تزع 1110/0[ سس ع مس ع 
210011120 


5 81/65 علط برو[ -لمم0 كزه عدررواا عط دز ودخطة 77 علمء و67 أقدظ رمممصعطاط 
:ع5() ععمعداط :معمعصهعظ صوذ .عبل بره187 سا1 1776 ملا غولز عل 


ع1 172 تملع تممطددمر) ترعم ولط عرز عوتتأوءنء !1 علممالة172167 لاوم[ سس عسس سسس عد 
تع منة1آ :معكتعمة] صوذ .سبرعطل لنتمطل نمدا دمر[ 1172 بر( أمده. عاطفاظ 
.9 برعم 


بلمدمهود0) .تسمءااتا/ة معلل عرز كزه ععطزم17 عتقام رزاهء6م4/ تكلاوه[ سس مس سس ع 
9 ,مر رونتور 1م 02614 .. 


7عطعهء»17 اناسع[ ه إه «متتمتاضطط 172 :000 1862716 كلاعو[ 11010 سس سس سس سد 
.5 ,بعه0) نومعدآط :معقعصهةظ]1 مود عءماتاه6 ««تمور 


167 , واتممةكتعطن) ‏ بلرلعوط مضه ععندظ مصتصظ“ ‏ .علءتمعلعمط ,واععمطآ 
8 إدالط[ ‏ همتع داو1عمدى 


.1989 رووعةة][ تجلهه/ط! .معمعاطر) بزومامء 1 كزه عأومطمدوط بردممل/7 7156 .أنه رقصمظط 
.998 رتععلد8 :كلأمهآ لصدءة .برومامء17 عتنك ةط .[ لعمالت/طا بممعء مس[ 


لماع متصمهب عاطلظ تيم معن بعالا مذ 39- ل طمتهرم ,متصعصع ان .للهصمك] ندوعمع] 
0 ممصفمصلءع ]1 :مل 1تمد] لصهى 


4 :3 أععط طق ,ستاتطعون] 
5 :6 لم26 خآ سس مس مس عع 


3-6 ,39 :3 بهء ظظاكهاده| ع1 111014[ سس مس سس ع 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


قائمة المراجع 5 


عقدعآ آه عطعتطا صا ستعصعدظ غصممع1' عط ؤه عاطممو "كنوع لل عنهنن ,قصو] 
.65-3 ,.1996. 14 كر , #انناوعغصمة صا كامعصعع جوم 


عأءضده0) علط 7م1012 كتهاوطءى متعومل/7 سمط تكناعع[ وتقطهءة1207 ,ع سس مس ع 
رووع]17 تاوس /استععم] :0207 ورعموونا 


أوءسعئ[ عمعنعوج لمتصلاظ طأعتسع[ عوطكةا :عتتهيعده 186 أمضه كلاو[ سس سس سس ع 
"اذو حاتملا عوابجدظ :دععحة]' رمعه/ل؟ .واتسممتتعةطر) زه عمتمدرتوء8 عبن خنتهمطه 
.3 ,رووعع2] 


لمعن لنء نع مآ مذ كمم عل عجلاعياله:]1 عبه]1 تعمناك ع:1809 كناكء[ .علو رعو[ 
معد ملء 7/002 زه /14تلهم[ . " تتاععم م12 مقصع 0‏ وس ل لعمعصىن1] 
:78-109 :1/1 ععتايعمرء يبروا أوعناط 81 


أه تإلنه5 عطاعه] ممصكناه[ .كع اعوعتا/! كنوع ]م خم ظدمر) طأعع[ 176 سس سس سس ع 
,27 عنلث ,231 .110 .ختمعصمع ام مناك غمعصوعع 1 ' بوعللا عط 


.5 ,رتنه لصعهد[ن) :نه 0:1) .متهدممريمكى /ه تتواع يط زه عع/دم/11 776 11.107 جره اجحم] 


زه عمق 101 أمعتاءوتساط مذ ",كدعع[ أه طعنظ منعع؟“ .8/1 صطمل ,عصو] 
تتعكلد8 :كلأممظ لصدعت. أأعوتاط علد .لء ,.لء م2 ,نرومامءة1 


بكآاعة ك1 :بعدى[ بيت[ .متطعلددهط زه برومام 172 4 :0/002 100617326 سس سس سس سس 
.2002 


,عناء 812 تتمتاعةتطر) 26 7ملطع م1117 تك «تزرهم/ 1760 31116714116 ١‏ سس سس مس سس 
وعصتطئتاطن28 خ[ع88] رومع[ بولح 


؟ه متعاطمء1 عط ممه 2 اجتعغطع 1/12 أه مممعهغم1ن0)-دالصعهظ غط1” :1 .1 رععمومط 
233-17 (1980-81) 27 7/75/ ."صملعمء صنتلصسصسه 


]ع7 عط كزه #معنيدء/ أهعقتارأودك .12000 .لا رعالنالا عة .ا ,وتعطصظ ,1 روععطت] 
ككله50 مععلد8 :1/11 ركلأصهكآ لصهءى .119 .م ,4 ١/01.‏ ممع متماءة1 ساءل[ 


2 برومامعة بط غمعستصتعة1 معلا عن زه «منتو سيوع ع7 .11 .1 كعلاتظآ 
6 رووع]12 كه تع ناآ 


تعلتملا بنعلا .عل زه أءزدهم) 186 متقصتصء5 كبعع[ ممه //لا عمعطم1 كلصن 
.09 بصهالتصعوك/ا 


عرز «مكر وأءتهء3 18 :عأءمدم0 عسقط 77 عمو الا عبرم لا عمعطامظا علصنظط 
.93 بصهلاتمعهالط! عاعملا بيج1!! .عل زه عدم[ عنطدرءطط ل 


م1 0» .| اطق 151 احاء. اثالاثانانا 


75 المسبيح: مننزرهو؟ 


ته 52 م10 اقوط طاعلامتتط منوط تمك [ كاععنا!' علمدءظ لصه .آ ممصمواظ وعاوئتعى 
4 ,010557733 تممعمعط 177 طحق ط ةل 


رمم هتمع سورتم 816/6 11075وموط 7156 صذ ”بطقتدهآ؟ 177 بع امع ,صدع ه00 
هالع لصطمك :كل أمهك] مم6 .مع اعاعدي علصهءآ 


علصهم عله بره ةعصرم علاق8 75منتومووظط 71776 272 رطهتهةو] ,سس سس سس ع 
16 رومع مم2 :كلأممظ لصدعى .سصتعاءواعوى) 


0 0 #1710أ#170#آ1 6 
4 رتععلدظ :عل أمهظآ لصهء 


ناس ,أء مده ؤساء طنتهابة اك مذ دع دجتصاءة1 ها 0) ءطة م ءا 776 .11 .لآ تصلصنو 
7 ,للتاظ تمعلاعآ .ءعممط عتسومتعوعلبز عرز مز معمرع«ء/76 لااعءمر 


8 1 . "ختاع صو 1 بجعلا عط صا عمعصوووع 1 010 عط1“ لل .دآ تعمعة1] 
وزل7/100 :معمعتطن) .تعاناحك5 .[ .5 .لىع ,لهم زه 11/074 مرغ 


راع حل مدا عة ععمعه1!طآ علرملا بوت !ا تواتسونءو ةط كذ غو117 .دملا كأأملة وإعمصعد1] 
157 


طتععلدظ :كل أصهكآ مصهحى سكعل خنتمطه عدرمنععع0) أمتعسن) ء171776 تكسا ,منسه 1[ 
01904 


0 6عتزء 76/67 172 ومع 11 إن ولا لدع رتهلاية1 نه[ 1776 :004 45 عنتوو/ر ,سس سس مس سس 
2 1زعكلة8 :كلتأههكا 24ه67 سور 


4ه ماتتسوعارز عستتو ها[ :عمل 0 41202 جم ه77 +77 .أده صطول ,ائعكر 
وعععلممط .928-36 عدا ممه 17:1-8 عتها7 ,92-8 طرمارة كه 1011ل[ 
.0 .كمصمعوءءوو1نا يعنتاطزظ8 


رووء1”[ الاأن)3 تسملدم]آ .ايها ته كفل ءءساء مععدكل8ة ,اعومعا] 


ع١[‏ عطة هر ماع10 فطع زه عدطوة0) 1176 :211026726721 1776 سس مس سس سس 
بووعع8 دوعنعه1 بمتطماعلوائط! .لمعم تمارة1 


كترمقاءتممطدرمر) «عمملاط عطة وستأوءسء؟! علمعاصه 12167 كلع .توا ممححصع1] 
تعمتة1ط عاكملا بجلا مررعة1 غنتمطل ستمين]! دور[ 10/6 برر/0 صل عاطااظ عط 
انز 2 8910 


تعاكصتحصاوعء/0ا تمتطماعلةانطاط .عتمسموعم1 4م06 زه طنرلة عطط ,.لء صطمل ,عاءض1] 
07 اووه 10 


.7 كته تصلععسا نعل أصرهكآ لصدعى .برومامءة1 عتنممرعتعبزك .دع اتقطاب ,عوله1] 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


قائمة المراجع لحك 


محطهء. مسلطع ا ملعم اء .77 / /صاغخط 


لصمعى) عستسعءه(ط سه برومامء11 تمتاع ةط زه عابعط) .عموكك/لا .11 ,عدنه1] 
002 مطهضع لمهم :كل1مد] 


ننه كام كلتسعاب! تعمل متاك طن نوو ناموط +17 مما ,ملم هنك[ 
.6 كصحصلئعظ :كل أمهكا مصهءى .و0 


72616711 110ه 0122012ناء 12 تتهتاكة7ط1) رأتمط :014ط 2116 ,0004 00126 ,سس مسد سس سس 
.8 كاتهان "821 "1 تإتناطامصصمما8ظ عاعملا بجح[ .ورعاء ممما[ اعذسءل 


.(66-72 :1 ت[اللظ) 9 عدرمزلا771 عطز ما عستطهدع[ إه ملنعغصط ,كنا غهمع]1 


اعمطعتالطآ ممع حمق حاقصة: 1 .18.2 كمستععاوط ع1 20 «116م1 رس عمس ع ع 
7 بمكتعطعهة1 عنتامعوممظ ,ععصاه1] 


,76514715 2ط 16 20 «167غم ر] وس مسد عمسم مسد 

.229 للق رؤعممأن1[] .3.3 ,رووودرة/ 186 مغ «16غء,] سس سس مس سس 

.49 لظ ,معصساهآ[ .1.1 ,كتتهع هم زورك عط 10 «عقاء ,1 سس سد مس سس 

8.1 ,7142726514725 26 10 سس سس سس عد 

.3 عوط سوك ,وعهدع] 

.(440-445 :1 تالللش) 3:17.4 :2 ,16 :3 ,كم قكه 6ل[ لكنذهوار سس سس سس عد 


,5677720725 عاك 172 أمعمءم0) 1072له دهعم[ عط زه عدفجزء0(] ء77 .لمد تلظ رعصتص] 
تإعاععء5 تتاملطم.] .عع مم01[ أمدمتعوءء0) مه كع تع .[ عترمورتروى أن 1 ١/01.‏ 
.8 يرعلأوصننا8 عع 


ونه اأمعتطلم) اهقمع تتتجم) .1997 .نآ بممحتمحرظ عة ,كل لل راعدد 12 ,خآ رصمدع تصدل 
نذالا تمطتدة1] عله0) .156 .م ,2 .آملا .عاطاظ ءاملا مز دده 7من هماود[ 


عص] ركحصعئعوتزك طاعنوعوع18 وموه.] 


كلاكمر زه 7متهنبماءه”1”7 ع1 :رزومامء[ط1 لتعستصاعة1 سعال .صتطعهه][ ,ممتصسععل 
71 ,)5 :دمكمه.] 


الاب )5 :ممما دعستمتعة ا شعلا[ عجآز زه مومعوعلب[ أمطومر) 186 سس سس مس ع 
.5 ر,رووه ]1 


نآنانا بمححص لاع .116-119 :18 ,وستعر طن كره 47221011216 ,متاطامعوو[ 


35.7-9 نرعماومل سقط ماكز 


».0 اص 5 أاء. الانلاننا 


.6 المسيح: من هو؟ 


ةكلع ل 20 :كل أصهكا ملصهى) مع داوع 1 2/2) عرز دز وأماعئه ل[ 77 ماع لوالا نء 115 
.1205 


تلمع تجتملكة 1 0/2 عطة ده بوتهادعتجتترمر) أهءث|816 رطعدناءدآ عمهةءظ هسه ]1 .ن ,لنعك] 
تكلتصهآ لمصوعى) .متتفالا كعمد[ .خصهء' عتعط مم2 «مسقالة عساء11 116 


.كمفصلءء ]1 
01770[ عة تع م نماط تعلزملا بي ]ا .عمدرووءه1]2 سمتطءة بطر برأموط .دآ .لط .[ جلاع ]1 


كع 0 .نماكم مع سصصطم) عمعصووع 1 010 علملمصيزا' عتععمعء6 عاعيءدآ نعصلك] 
7 رووع]1 بواومة/ا-تعغص] :عي 


اماع56 عل صة معصلصدطئسط لععل171 عط غه عاأطمعوط عط" ,.0آ .ل ومنطمعمك] 
6432-5 ,.1986. 105 لز ,عط عدا/ط! مذ متطئمهد عسمتكزدآ كنوع[ 4ه 


6 ممعع 1075113 اعتصةجآ مضه وعتووحدد5 كعصصو_رل .84 180 .[ يكاوبوعدومصم] 
وباأعععتكا :قلأمهكاآ مصهى عر 


كلتمتو نعط عط دز لإملةا5ى م :هلظ كزه 5072 ونه دممم سكل .11] اعهن ,وستاعدي] 
ادمع لمنلا متطصسسامب تمتطمسامن) عمءة,0) عتنعقمءاء!] عطغ زه وقلع 67 نزي 
.7 وووع1]2 


ركمقطلعع] :كلتصهكآ ملصوعى) لتعسرصتئة1 سءلر عرز زه برومامء71 .ععنمء© ,1.200 
,1274 


0 .تلط برط معتوستععوط لأناك كز عاجم!! عه بر117 :عع( .خط" ,عتتقطم] 
.09 بعكأممن) .ن) نآ :ع رمد 


1 توق معصصيهت) لمعنتاطاظ 170:10 مذ ,1-8 سع/لء5 ..[آ صصب1ك/ا ,رعصم[] 
الركزكاا ١‏ 


لوعف مقط :زومامء 11 عنانقه نومام[ ادع تمص 0آ] .ة عضيمظ عة .1 مملعه ,متو .] 
بح ةلاتع ل صمة :كل أصهكا مصدءى) .لمعنءور] -عناموماوم ا تنم سمعتكيزي -اوءنا ةا 
.11006 


لصنلا .6 :1-9 :7 طفتهءا دا «تمقاعء5 أملتد وهر عطة دره رماي 4 . [ رصهاطلصخآ 
.8 بطناترعة1ة) 


بع هلع 1 ساء/! ونه درمعقعهع| أكنا ماع72 .1996 لخ .خآ مدل ذلا عة ,1 .[ كلامآ 
ب[ ألملا صمعغتلء لم2 عط هو هلع عتسمسععاء .عكمتههتمل2 عتطتتوسبرم؟ بره أومععو 
كععع 50 عاطتقا لععنصنا علعملا بجعل8 .361 .م 


رووع 01[ تاتوكه /ااعخطا] تمان وتعد 100 ععتتطر) زه ورمىرعة[ ء78 .للهدهدآ ,لمععدل8 
,19208 


م01 .حأ اصح ]5 احا . للانثانانا 


قائمة المراجع يذل 

كط أمعة«متعقط عرة مده عل أمءة مقط معلاوم-مد +718 .ستعهلطا نعلطق كلا 
بووع م 6ر10 تقتطماعل12تطط 

:1 :13 .لآل بزومادمك .ستكبز متوعولط 


تعلصدت لط سمط ممتتداقصه1' .128 ,مطمررة1 طنأسه عنموم/م01] .صتاكناز جمدلا 
1 مقتعطتغهة1 عمعء 1 لاءءعمظ ,مهدللهده0آ وعصور لمه عععطمر] 


أمنته عتناظمة50 ةذ غك ل7طر) /0 17472/22114180 776 «تممطخصظ صطم_[ ممتفاعيسوعءكل1 
علتملا علطا «ونممةعتعطت تراعد لصة عاطزظ عغطخ مذ موعتليهءك .202 مم11 
ا 0200| 


عه12 :ته بعلتو ملظ كزه كعتاتام ونه برازودماةط ع18 .كعاويهه12 ,رأعمووم/[ 
,رووع]]1 تتاأواء الملا 


7ه[ «بمنععهط[ أعودهم6) 186 12 +تعدتهاءة1 0/4 +717 .[ كدأوناهدآ ,هوكلا 
.3 ,لممصلف :لاءاعطد 


.88 ,كصمصلععظ :كل 1صدكآ لصهءي .كيعمركزه عدم7ت) +717 .وعآ ,موك 


رووء ”1 اجااوكه/ا-تععه] :ع7معى) «عدمهم(1 .طعتهعا زه بوعطممء2 +78 .ععاطة تعتو ما 
عع 8/1 .8 برط عصهن واوامدك/ة 39 -1 عمعصعةءظ؟ ممممعدسن81 .1993 


كل تصهكآ لصهءى) عمءسمدة1 معلا عرز دز ستتووظ «رعامدء8 ععدمعء 0 جرمسسلة 
2 بركمفصلمء1] 


0002 7/0 :021125آ زعم مع حدمت لمعتاطااظ لعه/1" .زمر .خآ عو نمع0 ,دعن كا 


:07 و,رزة تنلا معطمل ععد وكلة .15 عمعصعصمعق عطآا' .مطمل رزد ك8 
قصتطعتاطنا1 كممصلععظ :كلامهك!1 لصوءى. معثازمق ممه معطكتامجتمءء لم 
لمعم 


نآلا ,كلامآ مصهى .زتعممقعتل عءا6ة1 كدعمسبومءظ 1756 ص[ .ن) هلل ,ستعتو/ا 
.7 بكصفصلمع] 


رتم72 ,.[ رده أناهم هل مما .كا ,رلصهلك ,.ظ ,لسهلة رط ,عاءدعل8 ,كا رعاءوعءلم 
رمع حل27. معسبصاعة 1 سءل! ع]ء670) ع77 .1993 .لطا .8 معو تع لطا عة ,./ا .0 
كلدك ؟!اعععع إءعطاظ عطءئعيء0] تمدع غ نهد .1:1 صل 


تتعلصمآ ‏ خمعسبهاعة 1 076 زه «بملعتومصدط ء78 ,.لء صوئععطم8 117 [امعذل 
0 يبممغطعنمء5 لصه ععللن1] 


».0 اص 5 أطحء. الانلاننا 


0 المسيح: من هو؟ 


زه كتمع وتضءسة1 :برومامء18 معط كزه ماي -77 .1 عععم1 ,ده5و1ا© 
9 رذوع21آ[ تإالوعه/تعكمط :0107 كتعم ودود[ .«رورم/ء !1 ١‏ 114111012 


0 ا ك6 تلتظارعر) بولترءنة1 :تزوماوء 17 تمقو ةط ر) 06 :[5107 1776 ,سس سس سس عد 
.9 رووع17 لوده /أتعخص] :0101 5اعم 100 .1ر100 قو 


لحده تتهصععغم] بعلا عط1' مل عسعاممناتطط عط ما ملنعتوط 1856 .1 'دعاء١‏ رمعم8 ”0 
بكصفصلئعظ ,ملأمهظ]آ لصدعة تنه سعصمصسهم) غمعصوووع1' عاعع 2 


:تاهآ بزتصتمع تمر أهءذ| 816 171/014 .21/672012 رقطةأووه001) ,سس عمس سس ع 
2 ل 


0 قط ةتصلتعظا ,كل أصهكآ لصهعة ونع 2ط 20 «6لةم رط 1776 ,سس سس مس عد 


لهحم اخ ةمعععم] بعالا عط1' ,1-39 ستعتهعطر) طمقهعطكزه كوو ء75 .لطا صطه[ لهو 
اتعطم] مضه ,ممكتضجاط 181 .كلظ وتمعصودع1 010 عط ده تومه مع ص صرمي 
,ركصحصلمع] :كل 1م دآ لصدءة .لعدططن1] 


لهمت مطععغص] ببجآا عط1' ,40-66 «تعاموطر طمقهءا 7ه 8001 17176 ,سس ع سس ع 
أتعطم] لمصة ممك ه11 .81 ,قلط عمعصمدع1' 010 عطغ مه بإممغصع ص سمت 
بكصفصلئعظ :كلتمه1 مدع .لعدط انآ 


2ع لعل لعل 07 «بمنتهاء ع1 عنتوةمرلا :ورابزابا ءعرة ج772012ل/ 16 17176 سس مس سلسم 
009 مطدتكاع ل نمل :كل أصدكا لمصدحى تع روطو رع 1.1 


6 7مهء 10 علط وررم تر ءكذا! عع 10104 ,(لع) عطعتالط ..آ بصع[ مذ .آ وعصدرل وععاعوط 
تمك[ عة ععمعه1] عاعملا بم لا .عتوطء ]1 «دمنطاعء دوعا 


5 .3 172272621 ,1325م ]1 


«اء 1 مه كنزاسلتسعابل عمعسرتواءة1 معلا[ من «رمنء نوم طم[ دل .لأبنودآ مععكاعو”] 
.0 ,رووع:”آ[ تالو حلملا ععلأتطصتهب تععل1تطصهب) .عنعدة1 


عأطاتخا عمغتوممعدظ عط رومت 2:2 [ .اعادنية .[ مصمصعع1آ لصه .0آ.ك] ممع عوط 
صدتااع صمي نعل أصهكآ لصدعي .متعاعاعةي .كآ علمدء ,.لء رزقة سعتصصم 


أهعة«منعتاط براءجر'! 4 زه عتعوظ عرة كه عسعع لزه عاط ع1 .لتقطععطاط طعضمع]] ,مساسوط 
بواأه نظ طر) برأجمظ زه خسنتمءء1/ 


عة ععمعداط عادملا بجعلا .عسوم زه عسماطعهة1 عرز ول ءنامععقوع! .ممعملا ممتمع 
.7 و10 


مطاح» .0 اطق 5 أاحاء. لنانثاننا 


قائمة المراجع .6 


كتاكء[ 0 دعن معععاع11 * ,كلكتنة1آ .]ل[ .كصدى ,7 .96 :10 ملاعامط متععصددملا عط #جمتاط 
5 كمناقاعء م17 أءضده6 .له ,مصقطمع/ا صذ ”روممطعيية لمعتدعهانت اعوط صذ 
4 رووعء1 للعاع د :93/16/2612 


زه مول 11 بكتدمتوناع! عتاعتمءلاظ د[ ”عنزو0 لصد كذوآ عمتمععصمت“ بطعمعساط 
رووع:]1 عمذ لوعطانا تمتامم مصفتلص] عغصمعة .0 علعتتعلءعظ .له ,رقع عجري 
5 طلط ركع اه1آ] .12:2 كتتهامم |21 ,جمنوععجاهظ .1953 


تسكع[ أهءة :مقط 156 صا ”غصنه] عمتطمتمدلا عط عخ مودع[“ ./ة عمعطمظ ,ععلوط 
وطع 00 زلل8 معلمطخا لبه مضه ترطاء8 .>[ معصدر[ 8 .10 .وسءل/| مق[ 
.09 ,رووع:]1 تواأدومو/ا تعغص] :عي 


نح لل طم] لطر زه نم1171 ع1 أمدته 02 إه بردم[ 772 .1/1 .حل تععصد] 
.4 1 ,325 0ع مآ 


عاتملا بعال هلع طعمعء1 ممع عع لطة .خصدت كع ركزه عرلا .تمعصاظا رمممعس] 
رموأصنانآ] ع8 ععووه:ى 


دن «علته8 موق زه ععتعاتا/هر![ ع1 عدبوابز أبنلا مده ««عنتفدظ م8 .أنا2 ,رجعوم]] 
7 مط زلا تعبعه1!] ع7 ططعده77 دتما 


ومعده1 ممتطماعلحاتطط .عوط مسمئتبطل) ء5ل .عاعسضلعء نعطء فحص نعلاطعة 
.6 ,ووع1]”6 


لحدة اه اك رار 172 ه00 ورت توعابال :برومامء 1 لدع دتهاءة7 مءال .ممحص هط متعصتععطعد 
.8 رواعكلدظا :مل أمرجكا 


يز[ كزه بماد لمعنطةر) ل تعلعع أمعة«ماعطاط عرء كزه ؤععل) ء717 .تتعطالكى زعم اء ند 
عاتملا بجع اا ,تلع حسوئع مهالا ./لا .عصمى ملمعء7[ مغ علرم سرع | 0172 170276 
.5 برصد]]تتصعج لط /ععن اام 


”(و116م56 باع وتر/! صوعة[] عتحصتكط كبدع[ آه تمعد عط 5عه0]* .ه[ لإتدك/ة ,تماد 
عنمت كصحتال/7ا عة صدممب) أسنوا ترا .كلع ,ومعمء!/ علا ؤم[ 72م صرآ 
2 ,82 عه 13 بع للتتطمولكا 


بحت ألا ,نرعوم/10ع01د مذ عمنه مع ندع معدم ل عوط كزه برومامء 71 756 .لع .1 . [ ,كأععطاد 
7 :115 1ان) لمونت اعصظ :عمسن [ 


بأنتسه 4م00 كزه كبوية/!! عجز زه أعده تراك كزه عدرتءوج] مااز 776 .خآ وف اتقطب) ,طغتصك 
متأناتاه نتام 1 :ممما .317121265 


1920 ,اأأعنعخا .1آ وصتحمعا"آ عاتملا معلا عو طن زه ع/ز ل ماوع[ 4ك [١‏ صاه[ باحك 


م1 0» .| اطق 15 احاء. اثالاثانانا 


كمة المسيح: من هو؟ 


7 1غ[ ص[ . ”امعسوووع1' 010 عط أو عونا وجعط 282126 .مطنقطهة01 ممغصود 
...0 .1/1 .11 لمخنه حهككهن) .ل .نآ .لع ,تللم 301 111721ر) 5071211116 
988 ووأومء تملا ععل عط صهب نعع ل عطصةت) 


ا مز ز ا اك 
2 م,عأندان ١1'ع8‏ 


عمتلمععغدهب) نمز ماع معطعيية كاعمده عط مم1 وامععتن " .لط عمعطم] ,رماعؤد 
عصدلخ صصعن !177:1 لصد صدمهن) اسه ترط لمعتل .كععغلمن) وتطتصدء معطت طلغت 
.09 ,]ع8 يعالتحطمداط .عله 


0 1 1 1 ذز ز 1 1 0 1 1 1 0 
.68 رووع ده نمتطماعلدانطط .له 2201 


.6 ,رووع1 تواوعهة/ا-تعغص] تلمصداعصظ ةبط إه عومن) 786 .صطور[ مك 


امتاخظا عع نمع .صه[ ' لمعمتستوطط رالمءنةةن) يعم له علطا 776 1 02510آ] ,ذكناة 6ك 
6 ,برع نناطاعصمهه81 علعملا بوعل 


.7 بعندعه1!! عة كصنهتالة/7ا :2ممدمط .كنوع 07 عط نهء/7 كر ,سس مس سس سس 


امل .5 كزه أءضدمه) عط «زه ععءتاق7مط :«تماومعبنمطر) ل1تقه3 .كصهم] .1 .0 خنوم نوك 
سمككتتطن) علتملا بوعل .269 .م ,14 .1أولاك.سعبطءلط ءرة مغ علتعذمط 0ه 
2107م لهب لمع 1[ 


نكا رصهكاعة[ .44 ,نود عترم أملمءموررا زه كأمدعل .كستاعصءمب) ,كبمعة]' 


الإنقخاع مصتحدهب) عاطاظ وعمعتوممععمط عطآ' زم رازه أءعموه6 +78 .ن) التسعل/طا تإعصص]' 
مبمونعلصمث :كلام هآ لمهي 


عطط" :05دا! ملهو[ زه تإتعمعتصحمم 4 :لنتصسلذط1 صعتمه|ءرطد8 عطل 
7 11 


نكل أصهكآ مصهحى) طبدعز عإع076) رغ 012 توتهطامء جورم 4 بسع 87ء7] ع1 مغ علاعامط 116 
.كممصليء ]1 


008 "عط سرتعامءى ساء2/آ 1176 


روماه ةتعنطب) عاعممعا تيم معن عط معععمالط* .16 كمصمط] ,ممدمخصمطل 
أمعتعطمب) د عمط دعن د كه عصنتطعء/11 مه ,عصتصك/ا ,عمت/ا عطل” 
,لإومامتع ةط عتامدعا وستتمامطط هذ ” نودهلما 0 


+1067 .لمء رك تطر) زه كرتا 4نم «رميرع[ عل بدتمطع مقع[ خآ ممسمط]' ,ععصهه]' 
.008 رؤوع](! اوم /اتعغص] يعنته 1ه أتعلحايوو د[ مععاهلا 


لحك .م اطق ك5 أاحاء. للانناننا 


قائمة المراجع 0ه 
0م 0 17101717171712[آ07 0 


.2000 ركصفصلعع] :كل تجه] لممدعى ,ععدرء ترط غدرء عدرل عرز 


على 2201 .خصقع ,كع ةله و00[ معددتم/عغ1 أه 3 701 رزومامتكة) .كتتلمقطىء0 ,وملا 
فطع .] نخثثالا مسمطومنلاءظ8 م[ مكدك .8 لممطعن] 


:كعلاصمكا مضصت) ععتعمظ ع2 مم8 متهت ع/6766 .أعنمةد1 ,ععدالة؟ 
.6 ,720061148 


.69 رؤوع](] تزلهه/8! :معدعتطن) .4تمط “دم ةر عور كآ صطه[ ,ملعم محاو/1ا 


اماع ممااطط ععتملداى لأععنومامء1711 مه أمعءثةا/816 .8 منتصدزمعءظ8 ,لاعطعكا 
.69 ملعصمسماعظ عة صماءعءتزطوع1]2 


ع3 صذتععع ىع ”1 :هش طماعمماةط2 طوةتطر) كز 17/071 2720 1767507 171176 ,سس سس سس سد 
.70 ملع ممع ]1 


نلامخدعط 13/7 .لك بطر زه متعم[ ع1 :مهدهع م1 يرمى عرآة 002 . [ معامع ]5 ,ممسااء/)لا 
021055177723 


4 ,ردوع”1 ل اعاأعطاد ماع تزو 3 .5 ومستوءءموع] أءومره6 ,.له مصقطدع/ا 


ع8 علصدظ عاعملا ببج !ا أمممط لمعتاط:81 مز وعتمرءنومعى121 +برععء/ 1 ,حصدنالت/لا 
.5 ,والهصعة/0 


.990 رووعععنه] :كتأوم معصصتاا .عع ركزه بروماماء ةط ء18 .صعظظ ,دمع عمتضعط “لا 


مم5 «نوز) زه ععاعمتتال[ عرز 1ه عوتبامءءىة(1 طتتداى 4 .ممصمط1' ,دمعكامهه/ا 
.1729 :طهكاده.] 


عمتأ ها عرز متها آذ منت غك تطر) خلتتودعسمر) عوط إه وتات 78 1.١‏ .لل غحاعء/لا 
عنمن '1اعة 1 تطععدطاصتلظا .برومامء1 


لهمت رماي بوتمازدمووطط ونه أعدمنامنعءدا 4 :53 طمقمما .[ لتدصحلظ ,عصنملا 
2 بكففصلئعط :كل 1اصهك] 


لع متهاعة 1 معلل :بوتمدمتاعتل براميتء ودمنة عاع/مبجرمء ع[ .2000 .5 ,عع ه2001 
.وتعطءعتاطن”آ للق لك 1 يووومصمعهقطت .لء عتمميععاء 


0 المسبيح: من هو؟ 
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